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 3 

 من لطائف الأسرار ودقائق الأفكار
عْفُ قال جل ثناؤه "فبَِمَا رَحمَْةٍ مِّنَ اللّهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَ 

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ   ).159فيِ الأَمْر" (سورة آل عمران، الآية: عَنـْ
"لاَ يَكُـونُ الرِّفـْقَ فيِ شَـيْءٍ إِلاَّ زاَنـَهُ، أنه قال الرسول صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النبي  تواترت الأحاديث عن 

زعَُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانهَُ".  يـه وسـلم وفي صحيح مسـلم يصـف الصـحابي تعلـيم النـبي صـلى االله علوَلاَ يُـنـْ
لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيماً مِنْهُ، فَـوَ  : مَا رأَيَْتُ مُعَلِّماً قَـبـْ  اللَّه مَـا كَهَـرَنيِ فيقول مُعَاوِيةَ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِيِّ

وَلاَ ضَرَبَنيِ وَلاَ شَـتَمَنيِ" (انظـر النـووي، شـرح صـحيح مسـلم). وفي الحـديث الشـريف "علمـوا  [قهرني]
وقــال "علمــوا، ويســروا ولا تعســروا، وبشــروا ولا تنفــروا، وإذا  عنفــوا ، فــإن المعلــم خــير مــن المعنــف.ولا ت

رَ كُلَّهُ « قالَ و  .1"غضب أحدكم فليسكت  (رواه أبو داود في سننه).» مَنْ يحُْرَمِ الرِّفْقَ يحُْرَمِ الخيَـْ
ويضاده العنف والحدة. والعنف نتيجة قال الغزالي في إحيائه " فضيلة الرفق: اعلم أن الرفق محمود  

الغضب والفظاظة. والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، وقد يكون سبب الحدة الغضب، 
وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلاءه بحيث يدهش التفكر ويمنع من التثبت فالرفق في الأمور 

وة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط ق
حد الاعتدال. ولأجل هذا أثنى رسول االله صلى االله عليه وسلّم على الرفق وبالغ فيه... فالمحمود 
وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق، ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل  

ك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر، فلذل
 العنف، وإن كان العنف في محله حسناً كما أن الرفق في محله حسن" (باختصار).

باللطف تفتح جميع : وفي الأمثلة الانجليزية  .طيفة أشبه بيوم ربيعيليقول المثل الروسي الكلمة ال 
اللطفُ  قال لافونتين شاعر فرنسالين الكلام قيد القلوب. و  :الأبواب ويقول طاغور شاعر الهند

 يفعل أكثر مما يفعل العنف.
  

 لا يضيعُ قيمة اللطف مهما كان حجمه صغيراً : حكيم اليونان وقال إيسوب 
 .(اللطف في غير موضعة ضعف) د. لطيفة الكندري  

                                                 
وقـال الألبـاني حسـن  تصـحيح السـيوطي: صـحيح. التخريج (مفصلا): أحمد في مسنده والبخاري في الأدب عن ابن عبـاس 1

 ).249، رقم الحديث 92للبخاري ص  الأدب المفردلغيره (انظر: 
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 المقدمة
مجموعة دراسات  -في مجملها –تتضمن هذه الأوراق 

كنت قد كتبتها    -لرابعمن الفصل الثاني إلى ا – علمية محكمة
في الآونة الأخيرة في مجلات بحمد االله أو شاركت فيها ونشرتها 

تربوية متخصصة ثم أعدت النظر فيها ورأيت أن الميدان 
الفكري يستدعي تقديمها من جديد في حلة مختلفة مع شيء 

يهدف الكتاب . في المادة العلمية والتنقيح المراجعةمن الزيادة و 
تنمية الوعي بقضايا التربية لدى  الحالي إلى المساهمة المنهجية في

شريحة أكبر من المربين والمربيات لا سيما وأن المؤسسات المعنية 
على المتوازنة بالطفولة تؤكد على ضرورة بث الثقافة التربوية 

محمودة الثمار ولكنها محدودة أوسع نطاق. إن المجلات الأكاديمية 
ويصعب القراء  لانتشار. المجلات الأكاديمية التي غالبا تصدرها الجامعات لا يطلع عليها إلا عدد قليل منا

واستنادا لذلك فإنني عقدت العزم على ابراز طائفة من الإفادة منها. فضلا عن على الآباء الحصول عليها 
د أن كانت في معظمها مبثوثة في ثنايا في كتاب واحد بعذات القضايا المشتركة دراساتي التربوية المتفرقة 

 المجلات الجامعية.
 يتكون هذا الكتاب من أربعة فصول وهي كالآتي:

 الفصل الأول: الشدة أم اللين ويناقش الوسطية في التربية الإسلامية.
 الفصل الثاني: تأديب الطفل بالضرب في الفكر التربوي الإسلامي.

 .للذهبي سير أعلام النبلاءمن خلال دراسة كتاب  ث الإسلاميالفصل الثالث: تربية الطفل في الترا
 .في المدارس العقاب البدنيواقع استخدام الفصل الرابع: دراسة ميدانية عن 

قضايا تطبيقية تمس حياتنا اليومية وتعاملاتنا الأسرية والمدرسية تشترك فصول الكتاب في التركيز على  
. تقوم الدراسة الراهنة على منهج يراعي تتبع المسائل وسبل هدايته الطفل وحسن رعايتهتربية فيما يتصل ب

تستمد من محاسن الماضي ومضات وقبسات وموثقة على أساس نظرة ناقدة  واستعراض وجهات النظر
صمام أمان تربية  وفيما يتصل بالإطار الفكري فإن المنطلق هو أن الرفقتنير مسيرة الحاضر والمستقبل. 

 .وعبر قنوات اللطف نصل ونتواصل مع الطفل الإنسان
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والانطباعات والنصائح الوعظية، تعاني المكتبة العربية المعاصرة من شيوع التأملات السطحية، 
. علاوة على ذلك فإن الاصدارات التي يغلب عليها الشخصية العابرة والتقليدية في مجال تربية الطفل

ومن  دم معلومات غير دقيقة تخل بالمضامين التربوية الكبرى.تقتكتسح الأسواق و الربح المادي السريع 
جهة أخرى تقوم وسائل الإعلام بتقديم مادة تربوية نافعة ولكنها لا تسلم في كثير من الحالات من 

من قلة الكتب الرصينة القائمة على الدراسات التتبعية الواقع عاني وهكذا يالتضخيم أو التعتيم. 
الموثقة التي ترحب بالتجربة والمعاينة والتربية المقارنة بين الأمم والشعوب. نأمل أن يسد والتحليلية والنقدية 

الكتاب الحالي نقصا في مكتبتنا العربية التي تأن من ثغرات ذات صلة بالضبط المنهجي مما يستدعي 
تربوية  تكاتف الجهود المتخصصة للاستجابة للتحديات الفكرية والتقدم الاستراتيجي نحو مشروعات

 أكثر خصوبة وسدادا في الساحتين النظرية والتطبيقية. 
حركة التأليف العلمي ترشيد تأديب الطفل، وتنشيط  عملية -بكل فصوله  -هذا العمل  يناقش

واالله أسأل أن يصب هذا الاجتهاد  ،المنهجي والعطاء الفكري التجديدى في هذا الحقل المعرفي الحيوي
وأمثاله في أنهار اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر العربي الواعي المتزن الحر بعيدا عن الانبهار بكل 

 ، أو راكد عقيم.  فكر وافد سقيم

 الإطار المرجعي لقضايا الكتاب
لمتعلم أهمية الإحسان لفي إحيائه م)  1111_  1058هـ ،  505_  450(حامد الغزالي  أدرك أبو

فوضع أول آداب المعلم الشفقة بالمتعلمين فهو يرى أن من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً 
لوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وأن االوظائف فقال "الغزالي جسيماً فليحفظ آدابه ووظائفه ثم عدد 

اَ أنَاَ لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ «لـه عليه وسلم: يجريهم مجرى بنيه. قال رسول اللـه صلى ال ورد في الأثر و  ».إِنمَّ
_  1545هـ ,  1031_  952(وقال المناوي » وَقرُوا مَنْ تَـعَلَّمُونَ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَوَقرُوا مَنْ تُـعَلمُونهَُ الْعِلْمَ «

فيوقرهم كما يوقر أولاده .... ميه مجرى بنيه "فحق المعلم أن يجري متعل فيض القديرفي كتابه  م) 1622
وعلى العالم أن يعاملهم بالارشاد والشفقة ويتحنن عليهم وعليه أن يصرفهم  ...ويوقروه كما يوقروا آباءهم 

م ، 1994بلطف في المقال وتعريض في الخطاب والتعريض أبلغ من التصريح" ( عن الرذائل إلى الفضائل
عنيف لميح لا التَّ عريض والتَّ التَّ  -في الغالب  -وعليه فالمربي الجيد يستخدم  ).، باختصار471، ص 6ج
ير الطباع بلطف في المقال وتلميح في الأسلوب يوبيخ في تغيير السلوك وخاصة سلوك الأطفال. إن تغوالتَّ 
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، »هَينّ: وجه طلق، وكلام لينالبرِّ شيء «وفي هذا السياق قال عبداالله بن عمر رضي االله عنهما : 
وقال "صالح بن سلوم الحلبي: يجب أن يوقى الطفل من الحركة العنيفة، والأصوات المزعجة". وفي الفكر 

بالعنف والقهر، لأن الإرهاق في التأديب يحمل المتعلم الإسلامي التربوي فإن أصل التعليم لا يكون "
أكد الفكر م). 1997ب بنشاط النفس" (السائح، على الخبث والكذب ويعلم المكر والخديعة ويذه

التربوي على أهمية الابتعاد عن القسوة وسوء معاملة الأطفال والاعتماد في تأديب الصغار على القدوة 
 ).73م، ص 2004الحسنة (العبدالغفور، 

هَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَغْلَظَ لَهُ فيِ الْقَوْلِ ، ، فَأَمَرَهُ بمِعَْرُوفٍ ، وَن ـَالْمَأْمُونِ وَقَدْ حُكِيَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى 
رٌ مِنْك أَنْ يلَِينَ الْقَوْلَ لِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنيِّ ، الْمَأْمُونُ فَـقَالَ لَهُ  : ياَ هَذَا ،  إنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أمََرَ مَنْ هُوَ خَيـْ

رُ أَوْ يخَْشَى فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَـِّ : { لِمُوسَى ، وَهَارُونَ فَـقَالَ  )؛ ثمَُّ أَعْرَضَ 44} (سورة طه: نًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّ
  .عَنْهُ، ولمََْ يَـلْتَفِتْ إليَْهِ  الْمَأْمُونِ 

إن الحنان هو م) "2006قال محمد بن أحمد بن صالح (وفي عالم الطفولة الرفق لا سقف له. 
وعبر الحنان يعُبرِّ الطفل عن إحساسه المتنفس الذي يتنفس فيه الطفل ويحيا به حياة سوية سعيدة، 

ومشاعره، وفي جو الحنان والعطف يشعر الطفل الابن بالأمان وبدفء الحياة وبقيمتها وبه تتأكد المحبة 
بين الآباء والأبناء فيجدون فيهما ملاذاً، وملجأً فيبثُّونهم خلجات نفوسهم وما يجري بخواطرهم، وعن 

سنة يستطيع الآباء الوصول إلى أعماق نفوس الأبناء ومن ثم يقومون طريق العطف والحنان والمعاملة الح
). وهكذا فإن التربية الإسلامية تؤكد على حق 423بإرشادهم إلى الخير ولما هو حق وصواب" (ص 

 الطفل في حمايته من كل أذى جسمي ونفسي .

ة، والذوق يالحسنة، والمعرفة الكافالتربية والدعوة والإصلاح كذلك بحاجة إلى السلوك الحسن، والنية إن 
طلاق طاقته، وتنمية مواهبه  إالرفيع. والطفل على وجه الخصوص أحوج إلى وجه طلق وكلام لين لإصلاح حاله، و 

 كي يكون التأديب صحيحا، والسلوك سليما، والجيل حكيما. وعليه فإن الرفق أصل التأديب ولب التهذيب.
مـن قلوبنـا، وزرعنـا الإكـراه والحنـان إذا اعتاد الوالد والولد على العصا نزعنا الرحمة 

 والإجبار والتسلط في بيوتنا، وفقدنا الإبداع ومن شب على شيء شاب عليه. 
كثير ممن اعتاد ضـرب الأطفـال لم يسـتطع التوقـف عـن تلـك العـادة عنـدما يكـبر 

ت الأسرة ثمنا غاليا وهرب الفتى مهاجرا بروحـه أولاده أثناء وبعد سن المراهقة ... ودفع
 أو جسده أو الاثنين معا... بسبب عادات قاسية قاصية يمكن التخلص منها 
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والانطباعات والنصائح الوعظية، تعاني المكتبة العربية المعاصرة من شيوع التأملات السطحية، 
. علاوة على ذلك فإن الاصدارات التي يغلب عليها الشخصية العابرة والتقليدية في مجال تربية الطفل

ومن  دم معلومات غير دقيقة تخل بالمضامين التربوية الكبرى.تقتكتسح الأسواق و الربح المادي السريع 
جهة أخرى تقوم وسائل الإعلام بتقديم مادة تربوية نافعة ولكنها لا تسلم في كثير من الحالات من 

من قلة الكتب الرصينة القائمة على الدراسات التتبعية الواقع عاني وهكذا يالتضخيم أو التعتيم. 
الموثقة التي ترحب بالتجربة والمعاينة والتربية المقارنة بين الأمم والشعوب. نأمل أن يسد والتحليلية والنقدية 

الكتاب الحالي نقصا في مكتبتنا العربية التي تأن من ثغرات ذات صلة بالضبط المنهجي مما يستدعي 
تربوية  تكاتف الجهود المتخصصة للاستجابة للتحديات الفكرية والتقدم الاستراتيجي نحو مشروعات

 أكثر خصوبة وسدادا في الساحتين النظرية والتطبيقية. 
حركة التأليف العلمي ترشيد تأديب الطفل، وتنشيط  عملية -بكل فصوله  -هذا العمل  يناقش

واالله أسأل أن يصب هذا الاجتهاد  ،المنهجي والعطاء الفكري التجديدى في هذا الحقل المعرفي الحيوي
وأمثاله في أنهار اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر العربي الواعي المتزن الحر بعيدا عن الانبهار بكل 

 ، أو راكد عقيم.  فكر وافد سقيم

 الإطار المرجعي لقضايا الكتاب
لمتعلم أهمية الإحسان لفي إحيائه م)  1111_  1058هـ ،  505_  450(حامد الغزالي  أدرك أبو

فوضع أول آداب المعلم الشفقة بالمتعلمين فهو يرى أن من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً 
لوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وأن االوظائف فقال "الغزالي جسيماً فليحفظ آدابه ووظائفه ثم عدد 

اَ أنَاَ لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ «لـه عليه وسلم: يجريهم مجرى بنيه. قال رسول اللـه صلى ال ورد في الأثر و  ».إِنمَّ
_  1545هـ ,  1031_  952(وقال المناوي » وَقرُوا مَنْ تَـعَلَّمُونَ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَوَقرُوا مَنْ تُـعَلمُونهَُ الْعِلْمَ «

فيوقرهم كما يوقر أولاده .... ميه مجرى بنيه "فحق المعلم أن يجري متعل فيض القديرفي كتابه  م) 1622
وعلى العالم أن يعاملهم بالارشاد والشفقة ويتحنن عليهم وعليه أن يصرفهم  ...ويوقروه كما يوقروا آباءهم 

م ، 1994بلطف في المقال وتعريض في الخطاب والتعريض أبلغ من التصريح" ( عن الرذائل إلى الفضائل
عنيف لميح لا التَّ عريض والتَّ التَّ  -في الغالب  -وعليه فالمربي الجيد يستخدم  ).، باختصار471، ص 6ج
ير الطباع بلطف في المقال وتلميح في الأسلوب يوبيخ في تغيير السلوك وخاصة سلوك الأطفال. إن تغوالتَّ 
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، »هَينّ: وجه طلق، وكلام لينالبرِّ شيء «وفي هذا السياق قال عبداالله بن عمر رضي االله عنهما : 
وقال "صالح بن سلوم الحلبي: يجب أن يوقى الطفل من الحركة العنيفة، والأصوات المزعجة". وفي الفكر 

بالعنف والقهر، لأن الإرهاق في التأديب يحمل المتعلم الإسلامي التربوي فإن أصل التعليم لا يكون "
أكد الفكر م). 1997ب بنشاط النفس" (السائح، على الخبث والكذب ويعلم المكر والخديعة ويذه

التربوي على أهمية الابتعاد عن القسوة وسوء معاملة الأطفال والاعتماد في تأديب الصغار على القدوة 
 ).73م، ص 2004الحسنة (العبدالغفور، 

هَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَغْلَظَ لَهُ فيِ الْقَوْلِ ، ، فَأَمَرَهُ بمِعَْرُوفٍ ، وَن ـَالْمَأْمُونِ وَقَدْ حُكِيَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى 
رٌ مِنْك أَنْ يلَِينَ الْقَوْلَ لِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنيِّ ، الْمَأْمُونُ فَـقَالَ لَهُ  : ياَ هَذَا ،  إنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أمََرَ مَنْ هُوَ خَيـْ

رُ أَوْ يخَْشَى فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَـِّ : { لِمُوسَى ، وَهَارُونَ فَـقَالَ  )؛ ثمَُّ أَعْرَضَ 44} (سورة طه: نًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّ
  .عَنْهُ، ولمََْ يَـلْتَفِتْ إليَْهِ  الْمَأْمُونِ 

إن الحنان هو م) "2006قال محمد بن أحمد بن صالح (وفي عالم الطفولة الرفق لا سقف له. 
وعبر الحنان يعُبرِّ الطفل عن إحساسه المتنفس الذي يتنفس فيه الطفل ويحيا به حياة سوية سعيدة، 

ومشاعره، وفي جو الحنان والعطف يشعر الطفل الابن بالأمان وبدفء الحياة وبقيمتها وبه تتأكد المحبة 
بين الآباء والأبناء فيجدون فيهما ملاذاً، وملجأً فيبثُّونهم خلجات نفوسهم وما يجري بخواطرهم، وعن 

سنة يستطيع الآباء الوصول إلى أعماق نفوس الأبناء ومن ثم يقومون طريق العطف والحنان والمعاملة الح
). وهكذا فإن التربية الإسلامية تؤكد على حق 423بإرشادهم إلى الخير ولما هو حق وصواب" (ص 

 الطفل في حمايته من كل أذى جسمي ونفسي .

ة، والذوق يالحسنة، والمعرفة الكافالتربية والدعوة والإصلاح كذلك بحاجة إلى السلوك الحسن، والنية إن 
طلاق طاقته، وتنمية مواهبه  إالرفيع. والطفل على وجه الخصوص أحوج إلى وجه طلق وكلام لين لإصلاح حاله، و 

 كي يكون التأديب صحيحا، والسلوك سليما، والجيل حكيما. وعليه فإن الرفق أصل التأديب ولب التهذيب.
مـن قلوبنـا، وزرعنـا الإكـراه والحنـان إذا اعتاد الوالد والولد على العصا نزعنا الرحمة 

 والإجبار والتسلط في بيوتنا، وفقدنا الإبداع ومن شب على شيء شاب عليه. 
كثير ممن اعتاد ضـرب الأطفـال لم يسـتطع التوقـف عـن تلـك العـادة عنـدما يكـبر 

ت الأسرة ثمنا غاليا وهرب الفتى مهاجرا بروحـه أولاده أثناء وبعد سن المراهقة ... ودفع
 أو جسده أو الاثنين معا... بسبب عادات قاسية قاصية يمكن التخلص منها 
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ولا ولا تسـلط  لإِمْكَانِ التهذيب والتـَّعْلِيم والتعامل السـليم بـِلا ضَـرْبٍ تحقيق مقاصد الإصلاح بدونها. بال
الرفق مبـدأ يجـب أن يحكـم علاقـات أم المرأة أم المعلم أم الرعية و . إن القضية قضية مبدأ إنساني مع الطفل قهر

 المدرسة على أقل تقدير.و  الأسرة

م) عشــرة قواعــد لتربيــة الأبنــاء منهــا قاعــدة (لا للضــرب) وذلــك في كتابــه 2009وضــع عبــدالكريم بكــار (
بتعــاد عــن الضــرب وعلينــا "أن أشــار المؤلــف إلى أنــه ينبغــي الا .القواعــد العشــرة : أهــم القواعــد في تربيــة الأبنــاء

ننظر إلى الضرب في مسألة التأديب على أنه الشيء الذي لا يصح أن نفكر فيه، لا من بعيـد ولا مـن قريـب، 
وعلينـــا كـــذلك أن ننظـــر إلى الحاجـــة إليـــه علـــى أنهـــا بمثابـــة اختبـــار لنـــا ، فـــإذا وجـــدنا أنفســـنا مســـتغنين عنـــه كنـــا 

ا محتاجين إليه بوصفه الحل الوحيد كان علينا أن نراجع أسـاليبنا التربويـة؛ ناجحين في تربيتنا، وإذا وجدنا أنفسن
). ويضــيف بكـار أيضـا فيقــول "إن الـدول قــد توقفـت عــن 94-93لأنهـا تنطـوي حينئــذ علـى خلــل مـا" (ص 

التعذيب والضرب في السجون لما ينطوي عليه من الإهانـة والإضـرار بإنسـانية الإنسـان ، وإن علينـا أن نتوقـف 
 ) وعلينا أن نتوقف عنه أيضا في مدارسنا. 94ه أيضا في بيوتنا من باب أولى" (ص عن

أبناؤنــا جــواهر  م) فــي كتابــه المتميــز: 2009مســلم تســابحجي (يعتقــد 
أننــا مــن الشــدة بمكــان عنــدما نتعامــل مــع الطفــل بالعقــاب  ولكننــّا حــدادون

طريقة خاطئـة رغـم عن توقيع عقوبة الضرب وهي البدني وأنه لا بد أن نقلع 
 .شعبيتها وانتشارها وتغلغلها في ثقافتنا وعقولنا وأعصابنا

 
أحد المتخصصين في الفقه  -) 2009وفي هذا السياق يؤكد عبداالله الكيلاني (

إن البيت والمدرسة وسائر مؤسسات الدولة والمجتمع يجب أن تولي  –الإسلامي 
رأة والأسرة أشبه بالقطيع المملوك الكرامة الآدمية اهتماما كبيرا كي لا تصبح الم

يعتقد ). 158، 134، 130وعلى ضوء معطيات الفقه المقاصدي يجب منع العقاب البدني (ص 
إن أهم مرحلة في التربية هي مرحلة الطفولة فإذا أهمل الطفل في بدء  المتخصصون بالتربية الإسلامية أن "

ق الذميمة، فإذا عنينا بتربيته وهو صغير كان حياته خرج في الأغلب فاسد الأخلاق مرتكباً للأخلا
مهذباً وهو كبير فإن طفل اليوم هو رجل الغد... ومن هذا المنطلق فإن الشريعة الإسلامية عنيت أشد 
العناية بالولاية والحضانة وتغليب مصلحة المولود ومعاملته باللين وتربيته وحفظه بعيداً عن القسوة والشدة 

عن الفجور والسوء، وإنه إذا تولى الطفل من يسيء إليه في تربيته وحقوقه وحفظه  والغلظة والظلم بعيداً 
بحيث لا ينظر إليه إلا شزراً ولا يطعمه إلا نزراً فإنه ينزع منه ويعهد به إلى من يصونه ويصلحه لأنه لا 
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عليه فقهاء  ولاية لمن يلحق به الضرر، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأجمع
الإسلام، فبالعناية بالطفولة ورعايتها والإحسان إليها يتحقق للمجتمع صفات الكمال، ويشعر الطفل 
بالعطف والحنان والشفقة، وليشب على الرحمة والتراحم والترابط والوئام والانسجام مع الآخرين، وبهذا 

وص يشد بعضه بعضاً" (صالح، يتحقق للمجتمع المسلم التماسك والترابط ويكون كالبنيان المرص
 ). 439، ص م2006

ترافـق الرفـق فـي تعاملهـا مـع الطلبـة وفـي كـل أمورهـا  مربيـة الناجحـة فالمعلمـةاللطف ألطـف زينـة لل
أبـواب التلقـي فـي من جهة. ومن جهة أخرى فإن الحلم والحزم شريكان وبالحلم والحزم يفتح المربون 

 القلوب اللاهية، والنفوس اللاغية.

تشـــير إن مـــبررات التحـــذير مـــن العنـــف عديـــدة. وإذا يممنــا وجوهنـــا نحـــو تربيـــة العنـــف فـــ 
يمثــل أكثــر أنــواع الإيــذاء يهــدد حيــاة الأطفــال إذ أن الإيــذاء النفســي إلى الدراســات عمومــا 

% وغالبا ما يكون مصحوبا بإيذاء 25.3% يليه الإيذاء البدني بنسبة 33.6تفشيا بنسبة 
%، تليهــا نســبة الأطفــال الــذين يتعرضــون للتهديــد بالضــرب 23.9نفســي، يليــه الإهمــال بنســبة 

يخـاف منـه (مثـل العمالـة %، ثم ترك الطفل في المنـزل وحيـدا مـع مـن 21% ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم 32
المنزليــة). ومـــن صـــور التعامـــل الخـــاطئ تعـــرض الطفـــل للصـــفع علـــى يـــد الأكـــبر منـــه إذ تشـــير بعـــض الدراســـات إلى 

%، ثم 18%، ثم الضرب بالأشياء الخطيرة 19%  تعرضوا لذلك ثم القذف بالأشياء التي في متناول اليد 20أن
بــلا اســتثناء تتنــافى مــع الســماحة المفضــية إلى علاقــات %. هــذه كلهــا و 17تعــاطي الــدخان في حضــور الأطفــال 

 صحية ويجب أن نتلافى فعلها ونستبعدها من تعاملاتنا خاصة في تعاملات الكبار مع الصغار. 

إن الأسرة مهد المودة، وأصل الرحمة، وموطن السكن والاستقرار وكل مـا يتعـارض مـع ذلـك لا يعتـبر مـن قـيم 
يــد أواصــر المحبــة ويــدمر الصــلات الإيجابيــة والأولى تأســيس التربيــة علــى معــاني الســماحة في شــيء لأنــه يعيــق توط

يشـدد وتجـاوز حـدود التأديـب  الإبنـاءفي إيـذاء  الأبنـاءوبسبب تمـادي بعـض  والرفق لا الشدة.، اللطف لا العنف 
وتضــر  ،آفــات لا حصــر لهــا المعنيــون بالطفــل علــى أهميــة ســن القــوانين الرادعــة لمثــل ذلــك الطغيــان الــذي يــنجم عنــه

. إن الأخبـار الأليمـة في الإسـاءة للطفـل تعـج بهـا صير الطفل ومسيرة التربيةوهي تهدد مبالتنمية المجتمعية برمتها ، 
الجرائد وتتناقل صورها الهواتف النقالة فضلا عـن التقـارير العالميـة. إن التعـديات علـى حقـوق الأطفـال باتـت تـؤرق 

وصحيا واقتصـاديا مـن تجـاوزات الكبـار وغـيرهم لا سـيما  بأهمية حماية الطفل تشريعيا وثقافيا عةالمربين وتزيدهم قنا
تعـاليم الراسـخة في الإسـلام مـن جهـة، ونهضـت وأن هذا التوجه في رعاية الطفل في محضن كريم يعتبر من صميم ال

 .من جهة أخرى المواثيق الدولية مناصرة له
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ولا ولا تسـلط  لإِمْكَانِ التهذيب والتـَّعْلِيم والتعامل السـليم بـِلا ضَـرْبٍ تحقيق مقاصد الإصلاح بدونها. بال
الرفق مبـدأ يجـب أن يحكـم علاقـات أم المرأة أم المعلم أم الرعية و . إن القضية قضية مبدأ إنساني مع الطفل قهر

 المدرسة على أقل تقدير.و  الأسرة

م) عشــرة قواعــد لتربيــة الأبنــاء منهــا قاعــدة (لا للضــرب) وذلــك في كتابــه 2009وضــع عبــدالكريم بكــار (
بتعــاد عــن الضــرب وعلينــا "أن أشــار المؤلــف إلى أنــه ينبغــي الا .القواعــد العشــرة : أهــم القواعــد في تربيــة الأبنــاء

ننظر إلى الضرب في مسألة التأديب على أنه الشيء الذي لا يصح أن نفكر فيه، لا من بعيـد ولا مـن قريـب، 
وعلينـــا كـــذلك أن ننظـــر إلى الحاجـــة إليـــه علـــى أنهـــا بمثابـــة اختبـــار لنـــا ، فـــإذا وجـــدنا أنفســـنا مســـتغنين عنـــه كنـــا 

ا محتاجين إليه بوصفه الحل الوحيد كان علينا أن نراجع أسـاليبنا التربويـة؛ ناجحين في تربيتنا، وإذا وجدنا أنفسن
). ويضــيف بكـار أيضـا فيقــول "إن الـدول قــد توقفـت عــن 94-93لأنهـا تنطـوي حينئــذ علـى خلــل مـا" (ص 

التعذيب والضرب في السجون لما ينطوي عليه من الإهانـة والإضـرار بإنسـانية الإنسـان ، وإن علينـا أن نتوقـف 
 ) وعلينا أن نتوقف عنه أيضا في مدارسنا. 94ه أيضا في بيوتنا من باب أولى" (ص عن

أبناؤنــا جــواهر  م) فــي كتابــه المتميــز: 2009مســلم تســابحجي (يعتقــد 
أننــا مــن الشــدة بمكــان عنــدما نتعامــل مــع الطفــل بالعقــاب  ولكننــّا حــدادون

طريقة خاطئـة رغـم عن توقيع عقوبة الضرب وهي البدني وأنه لا بد أن نقلع 
 .شعبيتها وانتشارها وتغلغلها في ثقافتنا وعقولنا وأعصابنا

 
أحد المتخصصين في الفقه  -) 2009وفي هذا السياق يؤكد عبداالله الكيلاني (

إن البيت والمدرسة وسائر مؤسسات الدولة والمجتمع يجب أن تولي  –الإسلامي 
رأة والأسرة أشبه بالقطيع المملوك الكرامة الآدمية اهتماما كبيرا كي لا تصبح الم

يعتقد ). 158، 134، 130وعلى ضوء معطيات الفقه المقاصدي يجب منع العقاب البدني (ص 
إن أهم مرحلة في التربية هي مرحلة الطفولة فإذا أهمل الطفل في بدء  المتخصصون بالتربية الإسلامية أن "

ق الذميمة، فإذا عنينا بتربيته وهو صغير كان حياته خرج في الأغلب فاسد الأخلاق مرتكباً للأخلا
مهذباً وهو كبير فإن طفل اليوم هو رجل الغد... ومن هذا المنطلق فإن الشريعة الإسلامية عنيت أشد 
العناية بالولاية والحضانة وتغليب مصلحة المولود ومعاملته باللين وتربيته وحفظه بعيداً عن القسوة والشدة 

عن الفجور والسوء، وإنه إذا تولى الطفل من يسيء إليه في تربيته وحقوقه وحفظه  والغلظة والظلم بعيداً 
بحيث لا ينظر إليه إلا شزراً ولا يطعمه إلا نزراً فإنه ينزع منه ويعهد به إلى من يصونه ويصلحه لأنه لا 
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عليه فقهاء  ولاية لمن يلحق به الضرر، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأجمع
الإسلام، فبالعناية بالطفولة ورعايتها والإحسان إليها يتحقق للمجتمع صفات الكمال، ويشعر الطفل 
بالعطف والحنان والشفقة، وليشب على الرحمة والتراحم والترابط والوئام والانسجام مع الآخرين، وبهذا 

وص يشد بعضه بعضاً" (صالح، يتحقق للمجتمع المسلم التماسك والترابط ويكون كالبنيان المرص
 ). 439، ص م2006

ترافـق الرفـق فـي تعاملهـا مـع الطلبـة وفـي كـل أمورهـا  مربيـة الناجحـة فالمعلمـةاللطف ألطـف زينـة لل
أبـواب التلقـي فـي من جهة. ومن جهة أخرى فإن الحلم والحزم شريكان وبالحلم والحزم يفتح المربون 

 القلوب اللاهية، والنفوس اللاغية.

تشـــير إن مـــبررات التحـــذير مـــن العنـــف عديـــدة. وإذا يممنــا وجوهنـــا نحـــو تربيـــة العنـــف فـــ 
يمثــل أكثــر أنــواع الإيــذاء يهــدد حيــاة الأطفــال إذ أن الإيــذاء النفســي إلى الدراســات عمومــا 

% وغالبا ما يكون مصحوبا بإيذاء 25.3% يليه الإيذاء البدني بنسبة 33.6تفشيا بنسبة 
%، تليهــا نســبة الأطفــال الــذين يتعرضــون للتهديــد بالضــرب 23.9نفســي، يليــه الإهمــال بنســبة 

يخـاف منـه (مثـل العمالـة %، ثم ترك الطفل في المنـزل وحيـدا مـع مـن 21% ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم 32
المنزليــة). ومـــن صـــور التعامـــل الخـــاطئ تعـــرض الطفـــل للصـــفع علـــى يـــد الأكـــبر منـــه إذ تشـــير بعـــض الدراســـات إلى 

%، ثم 18%، ثم الضرب بالأشياء الخطيرة 19%  تعرضوا لذلك ثم القذف بالأشياء التي في متناول اليد 20أن
بــلا اســتثناء تتنــافى مــع الســماحة المفضــية إلى علاقــات %. هــذه كلهــا و 17تعــاطي الــدخان في حضــور الأطفــال 

 صحية ويجب أن نتلافى فعلها ونستبعدها من تعاملاتنا خاصة في تعاملات الكبار مع الصغار. 

إن الأسرة مهد المودة، وأصل الرحمة، وموطن السكن والاستقرار وكل مـا يتعـارض مـع ذلـك لا يعتـبر مـن قـيم 
يــد أواصــر المحبــة ويــدمر الصــلات الإيجابيــة والأولى تأســيس التربيــة علــى معــاني الســماحة في شــيء لأنــه يعيــق توط

يشـدد وتجـاوز حـدود التأديـب  الإبنـاءفي إيـذاء  الأبنـاءوبسبب تمـادي بعـض  والرفق لا الشدة.، اللطف لا العنف 
وتضــر  ،آفــات لا حصــر لهــا المعنيــون بالطفــل علــى أهميــة ســن القــوانين الرادعــة لمثــل ذلــك الطغيــان الــذي يــنجم عنــه

. إن الأخبـار الأليمـة في الإسـاءة للطفـل تعـج بهـا صير الطفل ومسيرة التربيةوهي تهدد مبالتنمية المجتمعية برمتها ، 
الجرائد وتتناقل صورها الهواتف النقالة فضلا عـن التقـارير العالميـة. إن التعـديات علـى حقـوق الأطفـال باتـت تـؤرق 

وصحيا واقتصـاديا مـن تجـاوزات الكبـار وغـيرهم لا سـيما  بأهمية حماية الطفل تشريعيا وثقافيا عةالمربين وتزيدهم قنا
تعـاليم الراسـخة في الإسـلام مـن جهـة، ونهضـت وأن هذا التوجه في رعاية الطفل في محضن كريم يعتبر من صميم ال

 .من جهة أخرى المواثيق الدولية مناصرة له
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ي: "إنّ للطفل حاجتين متعاكستين هما: الأمن والحرية.. والثانية تنمـو يقول برتراند رسل الفيلسوف التربو 
تدريجياً على حساب الأولى. فالعواطف التي تمنح إلى الطفل من قبل الوالدين، يجب أن تكون في إطـار علاقـة 

عميـق عنـد اللعب والراحة الطبيعيّة، لتعطيه الشـعور بـالأمن ضـمن الحريـّة المنظّمـة الـتي تبعـث شـعور التجـاوب ال
الطفــل.." وتقــول المربيـّـة المشــهورة ماريــا مونتســوري: " إنّ اللجــوء إلى التأديــب الصــارم، أمــر غــير مســتحبّ.. 
وخير منه، تنميـة قـدرات الأطفـال علـى اتخـّاذ القـرارات، وعلـى الفهـم وإدراك العلاقـات بـين الأمـور والأشـياء.. 

ـــة الـــتي يســـتطيعون فيهـــا، ـــا يصـــل الأطفـــال إلى المرحل تهـــذيب أنفســـهم بأنفســـهم.." فهـــل يـــدرك الوالـــدون  وهن
 ).243، 50م، ص 2004والمربوّن أبعاد أساليبهم الصارمة، ونتائجها السلبيّة على الأبناء؟ (الشماس، 

ل يشهد العالم بأسره موجات من العنف الأسري والمدرسي المجتمعي وعلى نحو متسارع مما جعل أه
صلاح الأوضاع عبر نشر معاني السلام إأخذ المربون يجاهدون في الاختصاص يهرعون بحثا عن علاج. 

قيم والتسامح والرفق ونبذ كل ما يناقض ذلك. ولا ريب أن الأسرة خير موطن لترسيخ مفاهيم اللطف و 
كي يجد الناشئة في عنه  ولا تحيد فيه والمدرسة على نفس المنهج التربوي ينبغي أن تسير  التعايش السلمي.

. يسعى هذا الكتاب إلى إبراز أهمية الرفق واللطف في تنشئة والأمن والتكافل تكامل والتعاضدمؤسساتنا ال
الطفل في البيت والمدرسة والمجتمع وفقا لمعطيات التربية الإسلامية ، وفي ضوء الاتجاهات التربوية المعاصرة ، 

ا السياق الواسع المتدفق يفند هذا لحياة كريمة للطفل. وفي ظل هذفي مجملها والمواثيق الدولية التي تؤسس 
فكرة العنف والقسوة في مضمار التربية مهما كانت مسوغات استخدام الشدة  -بجميع فصوله  -تاب الكَ 

والغلظة. إن الرفق قرين الحزم، واللطف لصيق بهما. إن التربية القائمة على دعائم الكرامة تحض على غرس 
س الناشئة حتى تصبح حياة الحرية المقرونة بالمسئولية هي أساس الحياة مشاعر العزة والاقناع والحوار في نفو 

الفردية والمجتمعية. إن إغلاق جميع منافذ القهر والإكراه والذلة غاية التربية الصحيحة التي تحرر الإنسان من 
 الخوف والتسلط وتبعده عن شبح التطرف والتخلف. 

وسائل أكثر أمنا وأعظم فاعلية لتقويم سلوكهم، وتصويب إن حبنا لأطفالنا يجب أن يحركنا نحو ابداع 
إن عصرنا عصر أخطائهم، ومعالجة عيوبهم، واستثمار طاقاتهم الفكرية والروحية والاجتماعية والجسدية. 

التحديات والاستجابات الابداعية التي تحمل في ثناياها مرونة الأمم وقدرتها على التصدي للمشكلات 
 في جوانب كثيرة لكنه عالم يحمل إشراقات مثيرة ومثمرة. بطر المتجددة في عالم مض

فكتب ابن سينا وهو يوصي الناشئة لدى لا سيما لقد أدرك سلفنا الصالح أهمية مراعاة الفروق الفردية 
وعلى المؤدب أن يبحث له عن صناعة، فلا يجبره على العلم إذا كان غير ميّال إليه، ولا يتركه يسير مع المعلم"

الهوس، إذ ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له، مواتية، لكن ما شاكل طبيعته، وناسبه، وأنه لو كانت 
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الأدب  عنفلاً اكان أحد غ  الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب دون المشاكلة والملاءمة، إذن ما
 وعارياً من صناعته، وإذن لأجمع الناس على اختيار أشرف الصناعات".

يجاد البيئة الملائمة لنمو المكارم وكما قال إخوان الصفا إيفيض المرء بالخير ودور التربية تيسير العملية و 
لفعل يعني الوجود، فإذا نُسِبَ ذلك إلى العالمِ وإنَّ التعلُّم والتَّعليم ليسَا شيئاً سوى إخراج ما في القوة إلى ا"

وعلى هذا النهج يقول عمانويل كانط "إن المعرفة في أفضل  "سمُِّي تعليماً، وإن نُسِب إلى المتعلِّم سمِّي تعلُّماً 
 . )صورها يجب أن تنتزع من الفرد لا أن تسكب فيه

سان ينمو ويزهر بالتأديب والرفق أولا يؤكد على أن اللطف في الإن -في مباحثه كلها  -وهذ الكتاب 
والفطرة الخير كشف إنه دور المربي أن يست فاللطف متغلغل في أعماقنا وضمائرنا ووعينا. ،وقبل أي أمر آخر

 ذلك الكائن الصغير الذي خلقه ربه فأحسن تقويمه، وعلينا أن نحُسن في تكريمه. في
دخول العالم للألفية الثالثة، يحتم على المربين في القرية الكونية المسارعة إلى تقديم  إن

رؤى تربوية متطورة تتفق مع هويتنا وتستوعب سمات عصرنا. ولتحقيق هذا الهدف النبيل فلا 
مناص من تقديم دراسات تفصيلية تعالج سبل تأديب الطفل على وجه يكفل التنمية الفاعلة كي 

لطفل العربي متطلبات الزمن ويكون عنصرا غالبا لا يغيب عن ميدان التنافس الحضاري. يجاري ا
 -بداعاتهإبجده واستقامة سلوكه ، وسعة مداركه ، ودقة  -عبر تربية رشيدة يثري الطفل العربي 

 رفيعة. ، ومثالا لسمو التربية العربية الإسلامية الةالثقافة الإنسانية ويصبح سفيرا أمينا لقيمه الأصيل
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الإفــراط في الحــزم إن 
والشــدة ظلــم مبــين، 
ـــــــراط في اللـــــــين  والإف

 .ضعف مهين
 

التربيــة المعتدلــة أصــل 
ســـــــــــلامة الأعمـــــــــــال 
وأســـــــــــــــــــاس بلـــــــــــــــــــوغ 

 الآمال.
 

 الفصل الأول: خير الأمور الوسط

 التربية: الشدة أم اللين؟
تلعب التنشئة الاجتماعية دورا عظيما في تشكيل سـلوك الأفـراد وتحديـد هويـة المجتمعـات، ولهـذا يسـعى  

إلى تحديـــد طرائـــق التربيـــة وتجديـــد منـــاهج الإصـــلاح، اســـتنادا لمعطيـــات الدراســـات  –في كـــل حـــين  –المربـــون 
ي التربيــــة الإســــلامية بــــالتوازن الميدانيــــة والتجــــارب الحياتيــــة وذلــــك في إطــــار الفلســــفة التربويــــة للمجتمــــع. تنــــاد

وَقــَدْ خَــابَ مَــن ) 9( قــَدْ أفَـْلــَحَ مَــن زكََّاهَــاوالاعتــدال في تهــذيب النفــوس وبنــاء المجتمــع المتماســك. قــال تعــالى " 
ــــــاهَا )" (ســــــورة الشــــــمس). إن الخــــــير كلــــــه في تقــــــويم الأخــــــلاق 10( دَسَّ

جـــة. وتهـــذيب النفـــوس ورعايـــة الناشـــئة وتفعيـــل الأســـرة الواعيـــة المنت
ولهـــذا فالأمـــة المســـلمة أمـــة وســـطية تمقـــت القســـوة والغلـــو والتنطـــع 
والتشــدد كمــا تــرفض التهــاون والتســيب والتســاهل واللــين المفــرط 

 لأن التربية المعتدلة أصل سلامة الأعمال وأساس بلوغ الآمال. 
ا الفصـــل مـــن الكتـــاب لينـــاقش شـــعار "خـــير لقـــد جـــاء هـــذ

"التربيــة: الشــدة أم اللــين؟" وليضــع ضــوابط التربيــة نــاول عــدة قضــايا تبــدأ بــالعنوان التــالي: الأمــور الوســط" وليت
ســــتعرض مجموعــــة مــــن المبــــادئ تســــاعد الوالــــدين علــــى تربيــــة الســــوية وي

 بصورة أفضل.  الأطفال
يهــــدف هــــذا العمــــل إلى بــــث الهمــــة في البحــــث عــــن 
أفضــــل الاســــتراتيجيات العمليــــة المعينــــة للمــــربين في أداء عملهــــم، 

وأفــراد الأســرة في تعــاملهم مــن أجــل خــوض غمــار التربيــة والتعلــيم 
علــى هــدي أصــول الفكــر التربــوي الإســلامي الــذي يعتــز بتراثــه الضــخم 

كمـة بالغـة مـن الـتراث بحجمه، الفخـم بمضـامينه. ولأن تراثنـا التربـوي ننطلـق منـه ولا ننغلـق فيـه فإنـه يسـتفيد بح
الإنساني النافع ويهتف بنـا للسـعي في مناكـب الأرض والتنقـل في أجـواز الفضـاء بحثـا عـن العلـم والحكمـة. إن 

 الإسلام بكافة تشريعاته وتوجيهاته دين الوسطية خلقا وعقيدة وشريعة وحضارة وتربية.
مم المتحضرة وهي مسـئولية مسـتمرة تسـتلزم استناداً إلى ما سبق ذكره، فإن العناية بتنمية الأسرة قوام الأ

معرفــة وافيــة بمراحـــل النمــو الإنســاني واحتياجـــات الفــرد العاطفيــة والمعرفيـــة والجســمية في كــل مرحلـــة عمريــة بمـــا 
يتوافـــق مـــع ثقافـــة المجتمـــع وركـــائزه الدينيـــة. وللوالـــدين أثـــر كبـــير في توجيـــه الأبنـــاء والبنـــات، وخاصـــة في المراحـــل 
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ا الفصـــل مـــن الكتـــاب لينـــاقش شـــعار "خـــير لقـــد جـــاء هـــذ

"التربيــة: الشــدة أم اللــين؟" وليضــع ضــوابط التربيــة نــاول عــدة قضــايا تبــدأ بــالعنوان التــالي: الأمــور الوســط" وليت
ســــتعرض مجموعــــة مــــن المبــــادئ تســــاعد الوالــــدين علــــى تربيــــة الســــوية وي

 بصورة أفضل.  الأطفال
يهــــدف هــــذا العمــــل إلى بــــث الهمــــة في البحــــث عــــن 
أفضــــل الاســــتراتيجيات العمليــــة المعينــــة للمــــربين في أداء عملهــــم، 

وأفــراد الأســرة في تعــاملهم مــن أجــل خــوض غمــار التربيــة والتعلــيم 
علــى هــدي أصــول الفكــر التربــوي الإســلامي الــذي يعتــز بتراثــه الضــخم 

كمـة بالغـة مـن الـتراث بحجمه، الفخـم بمضـامينه. ولأن تراثنـا التربـوي ننطلـق منـه ولا ننغلـق فيـه فإنـه يسـتفيد بح
الإنساني النافع ويهتف بنـا للسـعي في مناكـب الأرض والتنقـل في أجـواز الفضـاء بحثـا عـن العلـم والحكمـة. إن 

 الإسلام بكافة تشريعاته وتوجيهاته دين الوسطية خلقا وعقيدة وشريعة وحضارة وتربية.
مم المتحضرة وهي مسـئولية مسـتمرة تسـتلزم استناداً إلى ما سبق ذكره، فإن العناية بتنمية الأسرة قوام الأ

معرفــة وافيــة بمراحـــل النمــو الإنســاني واحتياجـــات الفــرد العاطفيــة والمعرفيـــة والجســمية في كــل مرحلـــة عمريــة بمـــا 
يتوافـــق مـــع ثقافـــة المجتمـــع وركـــائزه الدينيـــة. وللوالـــدين أثـــر كبـــير في توجيـــه الأبنـــاء والبنـــات، وخاصـــة في المراحـــل 
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مــــرورا بمرحلــــة المراهقــــة؛ لأنهــــا فــــترات تأسيســــية ســــريعة الإيقــــاع كثــــيرة المطالــــب ويكــــون الطفــــل العمريــــة الأولى 
 شخصيته وسلوكه ويبلور فيها أهدافه المستقبلية .

 أهمية الموضوع
يســـتخدم الوالـــدان أســـاليب مختلفـــة في توجيـــه ســـلوك الطفـــل وبعضـــها لهـــا مخـــاطر تـــؤثر في حيـــاة الأبنـــاء 

نجــد الــتردد والتذبــذب في معاملــة الوالــدين للأبنــاء أســاس ســوء التربيــة ونشــوء  وتصــوغ شخصــيتهم. وكثــيراً مــا
العــادات المذمومــة؛ فقــد يعُطــي الآبــاء أو الأمهــات أطفــالهم حريــة مطلقــة لا حــدود لهــا، أو يعــاملونهم بقســوة 

ونتــألم عنــد  وشــدة لا فائــدة منهــا. وشــواهد الحيــاة الأســرية علــى هــذه الأســاليب المذمومــة كثــيرة ونتائجهــا مريــرة
رؤيتها ونحزن عندما نجدها على صفحات الجرائد والمجلات وفي مكاتب الاستشارات النفسية والتربوية. ويزداد 
الأمـــر ســـوءا عنـــدما يعـــاين المـــرء الآثـــار الناجمـــة عـــن الشـــدة واللـــين والـــتي تظهـــر في ســـلوك الأبنـــاء والبنـــات وفي 

 .مبين، والإفراط في اللين ضعف مهين الإفراط في الحزم والشدة ظلممسيرتهم الحياتية. ف
تسعى الدراسات التربوية اليوم "في المقام الأول إلى بحث ودراسة والتعرف على أهم وأنجح وأكفأ الطرق 
والأساليب والوسائل والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على إعداد الأطفال العرب والمسلمين بشكل 

 لعيش والمنافسة في هذا العصر بكل ما يحمله لهم من تحديات. عام للمستقبل وتمكينهم من التصدي وا
وترجع أهمية القيام بمثل هذه الدراسات للأهمية القصوى لإعداد الأطفال العرب والمسلمين للمستقبل 
على ضوء دخول العالم للألفية الثالثة وما يميز هذا العصر من تقدم علمي وتكنولوجي سريع ومتلاحق، 

فال للتعامل معه والتفوق فيه على ضوء المنافسة الشديدة التي تميز هذا العصر والحرص يحتم إعداد الأط
الشديد على ألا يتخلف أطفالنا عن اللحاق به. من الضروري والحتمي إعداد أطفالنا للمستقبل 
لتمكينهم من الصمود في مواجهة التحديات العديدة والكبيرة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون، 

دخول العالم إلى الموجة الثالثة للحضارة الإنسانية، وهي موجة المعلوماتية التي تتطلب اتصاف الإنسان و 
لكي يستطيع العيش والتعاون والتنافس فيها بالعديد من السمات والخصائص التي يطلق عليها اليوم 

 . ، بتصرف)34م، ص 2006"خصائص إنسان القرن الحادي والعشرين" (كرم الدين، 

"افتقار هذه ورد الآتي  التربية الوالدية في العالم الإسلاميم) بعنوان 2000وفي دراسة للأسيسكو (
الممارسات إلى بيداغوجيا تربوية، يوجد موقف التذبذب الذي يسلكه بعض الآباء كأسلوب تربوي متقلب 

ملون هذا الأخير معاملة ومتردد لا يستقر على سلوك ثابت أو قواعد قارة في رعاية الطفل. فهؤلاء لا يعا
واحدة في الموقف الواحد، بل هناك تذبذب قد يصل إلى درجة التناقض في مواقفهم، بحيث نجدهم يتذبذبون 

 13 

تنص الدساتير العالمية 
 على:

حق الطفل في الوقاية من  
كافة ضروب الإهمال 
 والقسوة والاستغلال.

 

بلا انقطاع بين التسلط والضعف، بين التقبل والرفض، وبين الإهمال الكامل والحماية المفرطة. وهذا الغموض 
خصية عادة ما يلقي بالطفل في جو من الرعب والخوف الفاقد في المواقف، المحكوم بمزاجية الوالدين الش

 بشكل مطلق لأية قيمة تربوية".

لقد أولت النظم التربوية في الدول المتقدمة اهتماما كبيرا بنظمها التعليمية لتكوين شخصية الطفل 
وجدانيا وقد ضمنت مناهجها الدراسية مقررات لها علاقة مباشرة بهذا الجانب لضمان الحقوق وتنمية 

قررات التي لها علاقة السلوك السوي البعيد عن الشدة والعنف. ففي المنهج الياباني مثلا تشكل نسبة الم
بالجانب الوجداني والانفعالي للطالب أكثر من ثلث مجموع المقررات 

وتتوزع هذه النسبة على المقررات التالية: (الموسيقى، الفنون الجميلة ، 
 التربية الخلقية ، التربية البدنية ... ). 

لا تستطيع المدرسة أو أي مؤسسة تربوية أن تحمل وحدها أعباء 
ية الشاملة لذا فإن جميع مؤسسات التنمية الاجتماعية مطالبة الترب

بتعزيز دور الأسرة والمدرسة في تثقيف الجيل الجديد من الفتيان 
 والفتيات كي يتشرب الجميع من رحيق معاني الوسطية فكرا وسلوكا.

 الوسطية سلوك حضاري نبيل
ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونــُواْ وكََــذَلِكَ جَ مــدح الحــق ســبحانه هــذه الأمــة فقــال جــل ثنــاؤه "  شُــهَدَاء عَلَــى  عَلْنَــاكُمْ أمَُّ

). وتشـــير الآيـــة إلى مـــنهج الإســـلام الـــذي 143" (ســـورة البقـــرة: آيـــة  النَّـــاسِ وَيَكُـــونَ الرَّسُـــولُ عَلَـــيْكُمْ شَـــهِيداً 
 يتصف بالتوازن والاعتدال في جميع المسائل الخاصة والعامة. 

وَسَط من كلِّ شـيء: أعْدَلـُهُ والتـَّوْسِـيطُ أن يجعـل الشـيء في الوسـط مـا تشير كتب اللغة العربية إلى أن ال
بين طرفيْ الشيء وهو منه؛ امسِكِ الحبَْلَ من وَسَطِه. هو من وسط قومه، أي مـن خيـارهم. وتـرد كلمـة وسـط 

 بمعنى: مجال الشيء وبيئتُه؛ الوَسَطُ العائليُّ والثقافيّ والجامعي.
ــخاءَ وَسَــطٌ بَـــينْ البُخْــل والتَّبْــذير، قــال ابــن الأثــير "كُــلُّ خَ  صْــلَة محَْمُــودَة فَـلَهــا طَرَفــَان مَــذْمُومان، فــإنَّ السَّ

ــه بــالتـَّعَرِّ  ــذْموم، وَتجََنُّبُ ــينْ الجُــبن والتـَّهَــوُّر، والإنســانُ مــأمورٌ أنْ يَـتَجَنَّــبَ كُــلَّ وَصْــفٍ مَ ــجاعَة وَسَــطٌ بَـ ي منــه والشَّ
عـانيِ مـن كُـلّ طـَرَفَـينْ وَسَـطهُُما، والبُعدِ عَنْه، فكُلَّما ازْدَ 

َ
قـادِير والم

َ
ادَ مِنه بُـعْداً ازْدادَ مِنْهُ تَـعَرِّياً. وأبْـعَدُ الجِهـات والم

َذْمومةِ بَـقَدْر الإمْكان."
 وهُو غاية البُـعْد عنهما، فإذا كان في الوَسطَ فَـقَد بَـعُد عَن الأطْراف الم
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مــــرورا بمرحلــــة المراهقــــة؛ لأنهــــا فــــترات تأسيســــية ســــريعة الإيقــــاع كثــــيرة المطالــــب ويكــــون الطفــــل العمريــــة الأولى 
 شخصيته وسلوكه ويبلور فيها أهدافه المستقبلية .

 أهمية الموضوع
يســـتخدم الوالـــدان أســـاليب مختلفـــة في توجيـــه ســـلوك الطفـــل وبعضـــها لهـــا مخـــاطر تـــؤثر في حيـــاة الأبنـــاء 

نجــد الــتردد والتذبــذب في معاملــة الوالــدين للأبنــاء أســاس ســوء التربيــة ونشــوء  وتصــوغ شخصــيتهم. وكثــيراً مــا
العــادات المذمومــة؛ فقــد يعُطــي الآبــاء أو الأمهــات أطفــالهم حريــة مطلقــة لا حــدود لهــا، أو يعــاملونهم بقســوة 

ونتــألم عنــد  وشــدة لا فائــدة منهــا. وشــواهد الحيــاة الأســرية علــى هــذه الأســاليب المذمومــة كثــيرة ونتائجهــا مريــرة
رؤيتها ونحزن عندما نجدها على صفحات الجرائد والمجلات وفي مكاتب الاستشارات النفسية والتربوية. ويزداد 
الأمـــر ســـوءا عنـــدما يعـــاين المـــرء الآثـــار الناجمـــة عـــن الشـــدة واللـــين والـــتي تظهـــر في ســـلوك الأبنـــاء والبنـــات وفي 

 .مبين، والإفراط في اللين ضعف مهين الإفراط في الحزم والشدة ظلممسيرتهم الحياتية. ف
تسعى الدراسات التربوية اليوم "في المقام الأول إلى بحث ودراسة والتعرف على أهم وأنجح وأكفأ الطرق 
والأساليب والوسائل والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على إعداد الأطفال العرب والمسلمين بشكل 

 لعيش والمنافسة في هذا العصر بكل ما يحمله لهم من تحديات. عام للمستقبل وتمكينهم من التصدي وا
وترجع أهمية القيام بمثل هذه الدراسات للأهمية القصوى لإعداد الأطفال العرب والمسلمين للمستقبل 
على ضوء دخول العالم للألفية الثالثة وما يميز هذا العصر من تقدم علمي وتكنولوجي سريع ومتلاحق، 

فال للتعامل معه والتفوق فيه على ضوء المنافسة الشديدة التي تميز هذا العصر والحرص يحتم إعداد الأط
الشديد على ألا يتخلف أطفالنا عن اللحاق به. من الضروري والحتمي إعداد أطفالنا للمستقبل 
لتمكينهم من الصمود في مواجهة التحديات العديدة والكبيرة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون، 

دخول العالم إلى الموجة الثالثة للحضارة الإنسانية، وهي موجة المعلوماتية التي تتطلب اتصاف الإنسان و 
لكي يستطيع العيش والتعاون والتنافس فيها بالعديد من السمات والخصائص التي يطلق عليها اليوم 

 . ، بتصرف)34م، ص 2006"خصائص إنسان القرن الحادي والعشرين" (كرم الدين، 

"افتقار هذه ورد الآتي  التربية الوالدية في العالم الإسلاميم) بعنوان 2000وفي دراسة للأسيسكو (
الممارسات إلى بيداغوجيا تربوية، يوجد موقف التذبذب الذي يسلكه بعض الآباء كأسلوب تربوي متقلب 

ملون هذا الأخير معاملة ومتردد لا يستقر على سلوك ثابت أو قواعد قارة في رعاية الطفل. فهؤلاء لا يعا
واحدة في الموقف الواحد، بل هناك تذبذب قد يصل إلى درجة التناقض في مواقفهم، بحيث نجدهم يتذبذبون 

 13 

تنص الدساتير العالمية 
 على:

حق الطفل في الوقاية من  
كافة ضروب الإهمال 
 والقسوة والاستغلال.

 

بلا انقطاع بين التسلط والضعف، بين التقبل والرفض، وبين الإهمال الكامل والحماية المفرطة. وهذا الغموض 
خصية عادة ما يلقي بالطفل في جو من الرعب والخوف الفاقد في المواقف، المحكوم بمزاجية الوالدين الش

 بشكل مطلق لأية قيمة تربوية".

لقد أولت النظم التربوية في الدول المتقدمة اهتماما كبيرا بنظمها التعليمية لتكوين شخصية الطفل 
وجدانيا وقد ضمنت مناهجها الدراسية مقررات لها علاقة مباشرة بهذا الجانب لضمان الحقوق وتنمية 

قررات التي لها علاقة السلوك السوي البعيد عن الشدة والعنف. ففي المنهج الياباني مثلا تشكل نسبة الم
بالجانب الوجداني والانفعالي للطالب أكثر من ثلث مجموع المقررات 

وتتوزع هذه النسبة على المقررات التالية: (الموسيقى، الفنون الجميلة ، 
 التربية الخلقية ، التربية البدنية ... ). 

لا تستطيع المدرسة أو أي مؤسسة تربوية أن تحمل وحدها أعباء 
ية الشاملة لذا فإن جميع مؤسسات التنمية الاجتماعية مطالبة الترب

بتعزيز دور الأسرة والمدرسة في تثقيف الجيل الجديد من الفتيان 
 والفتيات كي يتشرب الجميع من رحيق معاني الوسطية فكرا وسلوكا.

 الوسطية سلوك حضاري نبيل
ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونــُواْ وكََــذَلِكَ جَ مــدح الحــق ســبحانه هــذه الأمــة فقــال جــل ثنــاؤه "  شُــهَدَاء عَلَــى  عَلْنَــاكُمْ أمَُّ

). وتشـــير الآيـــة إلى مـــنهج الإســـلام الـــذي 143" (ســـورة البقـــرة: آيـــة  النَّـــاسِ وَيَكُـــونَ الرَّسُـــولُ عَلَـــيْكُمْ شَـــهِيداً 
 يتصف بالتوازن والاعتدال في جميع المسائل الخاصة والعامة. 

وَسَط من كلِّ شـيء: أعْدَلـُهُ والتـَّوْسِـيطُ أن يجعـل الشـيء في الوسـط مـا تشير كتب اللغة العربية إلى أن ال
بين طرفيْ الشيء وهو منه؛ امسِكِ الحبَْلَ من وَسَطِه. هو من وسط قومه، أي مـن خيـارهم. وتـرد كلمـة وسـط 

 بمعنى: مجال الشيء وبيئتُه؛ الوَسَطُ العائليُّ والثقافيّ والجامعي.
ــخاءَ وَسَــطٌ بَـــينْ البُخْــل والتَّبْــذير، قــال ابــن الأثــير "كُــلُّ خَ  صْــلَة محَْمُــودَة فَـلَهــا طَرَفــَان مَــذْمُومان، فــإنَّ السَّ

ــه بــالتـَّعَرِّ  ــذْموم، وَتجََنُّبُ ــينْ الجُــبن والتـَّهَــوُّر، والإنســانُ مــأمورٌ أنْ يَـتَجَنَّــبَ كُــلَّ وَصْــفٍ مَ ــجاعَة وَسَــطٌ بَـ ي منــه والشَّ
عـانيِ مـن كُـلّ طـَرَفَـينْ وَسَـطهُُما، والبُعدِ عَنْه، فكُلَّما ازْدَ 

َ
قـادِير والم

َ
ادَ مِنه بُـعْداً ازْدادَ مِنْهُ تَـعَرِّياً. وأبْـعَدُ الجِهـات والم

َذْمومةِ بَـقَدْر الإمْكان."
 وهُو غاية البُـعْد عنهما، فإذا كان في الوَسطَ فَـقَد بَـعُد عَن الأطْراف الم
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(المؤمنون هينون لينـون) والمـراد بـالهين سـهولة المـؤمن في أمـر دنيـاه ومن الأقوال والحكم العربية القديمة قولهم 
ومهمــات نفســه أمــا في أمــر فــرائض الــدين فهــو أصــلب مــن الحجــر، وقــال بعــض الســلف الصــالح: الجبــل يمكــن أن 

ة. ينحت منه ولا ينحت من دين المؤمن شيء. واللين لـين الجانـب وسـهولة الانقيـاد إلى الخـير والمسـامحة في المعاملـ
 لا شك أن السهولة واللين من صيغ المدح وقوالب الثناء إذا لم يبلغ الأمر إلى حد الإفراط أو التفريط.

لقـــد أدرك الأوائـــل أهميـــة الوســـطية ففـــاض تراثنـــا التربـــوي بعبـــارات تعليميـــة رائعـــة تنطـــق بتلـــك الحقيقـــة 
"لا تكـــن رطبـــاً فتعصـــر ولا يابســـاً فتكســـر"، وقـــال لقمـــان لابنـــه وهـــو  عميقـــةالســـاطعة. ومـــن الأمثلـــة العربيـــة ال

يعظــه: "يــا بــني لا تكــن حلــواً فتبلــع ولا مــراً فــتلفظ". لا شــك في أن خــير الأمــور أوســاطها وأن طــرفي الإفــراط 
والتفـــريط في الأفعـــال والأقـــوال مـــذموم والمـــؤمن ســـهل يقضـــي حـــوائج النـــاس بجـــد وإخـــلاص ويخـــدمهم بتواضـــع 

 . 2وهو مع ذلك كله شديد الانقياد للدين في أوامره ونواهيهوسماحة 
مجموعـــة وصـــايا ثمينـــة تصـــب في نهـــر الوســـطية  هكـــذا علمتـــني الحيـــاةذكـــر مصـــطفى الســـباعي في كتابـــه 

توسط في كل شيء وعـش مـع أهلـك وسـطاً بـين الشـدَّة واللـين، وعـش  وذلك حينما كتب الكلمات التالية:"
والانقباض، وعش مع إخوانك وسطاً بين الجد والهـزل، وعـش مـع تلاميـذك وسـطاً  مع الناس وسطاً بين العزلة

بــين الوقــار والانبســاط، وعــش مــع أولادك وســطاً بــين الحــزم والرحمــة ... تكــن 
 من السعداء" (باختصار وتصرف).

م) إن  1998ويقـــــــول المـــــــربي الفاضـــــــل د. يوســـــــف عبـــــــدالمعطي (
المـــربي في شمـــول عنايتـــه لجوانـــب التـــوازن "سمـــة الشخصـــية الإســـلامية يراعيـــه 

الإنســان في تنشــئته. والتــوازن امتــد مــن المحتــوى إلى الطريقــة في التربيــة، فــلا 
هــي العنــف ولا هــي التســيب، بــل مســاعدة الإنســان علــى أن يقــيم بتقــوى 
ـــوازن انعكـــس  ـــداخلي، فـــيحفظ حقـــوق نفســـه والآخـــرين. والت ـــه ال االله ميزان

، فهو يقيم العمران ولا ينسى الرصـيد على نظرته لأمور حياته وأمور آخرته
 ).42اللازم في خلود دائم" (ص 
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 الشدة لغة واصطلاحا
ةُ: الصَّلابَةَُ؛ (الماءُ على لينهِ يحَفِرُ الحَجَر على شِدَّته). والشـدة: الأمـرُ يصـعبُ تحمُّلـهُ؛ (إنمّـا يعُـرَفُ  الشِّدَّ

 االله عليه وسلم " تعرف إلى االله في الرخاء يعرفـك في الإخوانُ عند الشِّدَّة) والشدة عكس الرخاء لقوله صلى
. والشــدة عكــس اللــين ويقــال عـن الشــديد شــرس، ســيء الخلــق ، ضـيق الخلــق ، فــج الطبــع ، صــعب 1الشـدة"

الأخـــلاق، خشـــن المـــراس ، شـــديد الخـــلاف، شـــديد التصـــلب، ولا تلـــين صـــفاته. وإنـــه ليتشـــدد في الأمـــور ، 
الغــلام عرامــة إذا ســاء خلقــه أو اشــتد وصــبي عــارم بــين العــرام (بالضــم) أي ويتصــلب ، ويتصــعب. ويقــال عــرم 

 "عَراَمَةُ الصَّبيِِّ فيِ صِغَرهِِ زياَدَةٌ فيِ عَقْلِهِ فيِ كِبرَهِِ". قال الشاعر  2شرس. وورد في الأثر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــراَمَتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَني تخُــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ عَ  أَلم تعْلَمُ

 
 وأَنَّ قنَـــــــــــــــــاتي لا تلَــِــــــــــــــــينُ علــــــــــــــــــى الكَسْــــــــــــــــــرِ؟ 
 

 :بعضهم عارمٌ وعَرمٌِ: اشتَدَّ؛ وأنَشدوهو 
ــَـــــــــــــــــــــــــذُبُّ عـــــــــــــــــــــــــــن محَـــــــــــــــــــــــــــارمي ـــــــــــــــــــــــــــرُؤٌ ي  إني امْ

 
 بَسْــــــــــــــــــــــــــطةُ كَــــــــــــــــــــــــــفٍّ ولِســــــــــــــــــــــــــانٍ عــــــــــــــــــــــــــارمِِ  
 

ونســتخلص مــن هــذه الجولــة الســريعة في لغتنــا العربيــة الجميلــة أن العــرب قــديما رصــدوا ســلوكيات الطفــل 
ف ممـــا يـــدل علـــى معـــرفتهم فاســـتعملوا ألفاظـــا متعـــددة لوصـــف الطفـــل المشـــاكس وقـــدموا تفســـيرات لكـــل وصـــ

 العميقة بأهمية دراسة مرحلة الطفولة.
  
ــ ــدِيدُ بِ عَ ــيْسَ الشَّ ــالَ "لَ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــهُ أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ ــَا نْ أَبيِ هُرَيْـ ــرعَةِ إِنمَّ الصُّ

حـدث وهـو يت سـبل السـلامالشَّدِيدُ الَّذِي يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" (رواه البخاري). قال الصـنعاني في كتابـه 
عـــــن الشـــــدة في معانيهـــــا الايجابيــــــة "شـــــدّ القـــــوّة المعنويــــــة هـــــي مجاهـــــدة الــــــنفس 
وإمســاكها عنــد الشــر ومنازعتهــا للجــوارح للانتقــام ممــن أغضــبها، فــإن الــنفس في 
حكم الأعداء الكثيرين، وغلبتها عما تشتهيه في حكم مـن هـو شـديد القـوّة في 

ة الـــنفس أشـــدّ مـــن مجاهـــدة غلبـــة الجماعـــة الكثـــيرين فيمـــا يريدونـــه منـــه. ومجاهـــد
العدوّ فمن يملك نفسه عنـد الغضـب أعظـم النـاس قـوّة. وحقيقـة الغضـب حركـة 

                                                 
 .2961رقم الحديث  صحيح الجامع الصغيرالألباني  1
التخريج (مفصلا): رواه الحكيم عن عمر بن معد يكرب، أبو موسى المديني في أماليـه عـن أنـس. (حـديث صـححه السـيوطي الجـامع الصـحيح   2

 ) .59ص  2، والسيوطي ج11، ص  2وضعفه الألباني) انظر موقع الدرر السنية ، وأيضا المناوي، ج
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(المؤمنون هينون لينـون) والمـراد بـالهين سـهولة المـؤمن في أمـر دنيـاه ومن الأقوال والحكم العربية القديمة قولهم 
ومهمــات نفســه أمــا في أمــر فــرائض الــدين فهــو أصــلب مــن الحجــر، وقــال بعــض الســلف الصــالح: الجبــل يمكــن أن 

ة. ينحت منه ولا ينحت من دين المؤمن شيء. واللين لـين الجانـب وسـهولة الانقيـاد إلى الخـير والمسـامحة في المعاملـ
 لا شك أن السهولة واللين من صيغ المدح وقوالب الثناء إذا لم يبلغ الأمر إلى حد الإفراط أو التفريط.

لقـــد أدرك الأوائـــل أهميـــة الوســـطية ففـــاض تراثنـــا التربـــوي بعبـــارات تعليميـــة رائعـــة تنطـــق بتلـــك الحقيقـــة 
"لا تكـــن رطبـــاً فتعصـــر ولا يابســـاً فتكســـر"، وقـــال لقمـــان لابنـــه وهـــو  عميقـــةالســـاطعة. ومـــن الأمثلـــة العربيـــة ال

يعظــه: "يــا بــني لا تكــن حلــواً فتبلــع ولا مــراً فــتلفظ". لا شــك في أن خــير الأمــور أوســاطها وأن طــرفي الإفــراط 
والتفـــريط في الأفعـــال والأقـــوال مـــذموم والمـــؤمن ســـهل يقضـــي حـــوائج النـــاس بجـــد وإخـــلاص ويخـــدمهم بتواضـــع 

 . 2وهو مع ذلك كله شديد الانقياد للدين في أوامره ونواهيهوسماحة 
مجموعـــة وصـــايا ثمينـــة تصـــب في نهـــر الوســـطية  هكـــذا علمتـــني الحيـــاةذكـــر مصـــطفى الســـباعي في كتابـــه 

توسط في كل شيء وعـش مـع أهلـك وسـطاً بـين الشـدَّة واللـين، وعـش  وذلك حينما كتب الكلمات التالية:"
والانقباض، وعش مع إخوانك وسطاً بين الجد والهـزل، وعـش مـع تلاميـذك وسـطاً  مع الناس وسطاً بين العزلة

بــين الوقــار والانبســاط، وعــش مــع أولادك وســطاً بــين الحــزم والرحمــة ... تكــن 
 من السعداء" (باختصار وتصرف).

م) إن  1998ويقـــــــول المـــــــربي الفاضـــــــل د. يوســـــــف عبـــــــدالمعطي (
المـــربي في شمـــول عنايتـــه لجوانـــب التـــوازن "سمـــة الشخصـــية الإســـلامية يراعيـــه 

الإنســان في تنشــئته. والتــوازن امتــد مــن المحتــوى إلى الطريقــة في التربيــة، فــلا 
هــي العنــف ولا هــي التســيب، بــل مســاعدة الإنســان علــى أن يقــيم بتقــوى 
ـــوازن انعكـــس  ـــداخلي، فـــيحفظ حقـــوق نفســـه والآخـــرين. والت ـــه ال االله ميزان

، فهو يقيم العمران ولا ينسى الرصـيد على نظرته لأمور حياته وأمور آخرته
 ).42اللازم في خلود دائم" (ص 
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 الشدة لغة واصطلاحا
ةُ: الصَّلابَةَُ؛ (الماءُ على لينهِ يحَفِرُ الحَجَر على شِدَّته). والشـدة: الأمـرُ يصـعبُ تحمُّلـهُ؛ (إنمّـا يعُـرَفُ  الشِّدَّ

 االله عليه وسلم " تعرف إلى االله في الرخاء يعرفـك في الإخوانُ عند الشِّدَّة) والشدة عكس الرخاء لقوله صلى
. والشــدة عكــس اللــين ويقــال عـن الشــديد شــرس، ســيء الخلــق ، ضـيق الخلــق ، فــج الطبــع ، صــعب 1الشـدة"

الأخـــلاق، خشـــن المـــراس ، شـــديد الخـــلاف، شـــديد التصـــلب، ولا تلـــين صـــفاته. وإنـــه ليتشـــدد في الأمـــور ، 
الغــلام عرامــة إذا ســاء خلقــه أو اشــتد وصــبي عــارم بــين العــرام (بالضــم) أي ويتصــلب ، ويتصــعب. ويقــال عــرم 

 "عَراَمَةُ الصَّبيِِّ فيِ صِغَرهِِ زياَدَةٌ فيِ عَقْلِهِ فيِ كِبرَهِِ". قال الشاعر  2شرس. وورد في الأثر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــراَمَتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَني تخُــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ عَ  أَلم تعْلَمُ

 
 وأَنَّ قنَـــــــــــــــــاتي لا تلَــِــــــــــــــــينُ علــــــــــــــــــى الكَسْــــــــــــــــــرِ؟ 
 

 :بعضهم عارمٌ وعَرمٌِ: اشتَدَّ؛ وأنَشدوهو 
ــَـــــــــــــــــــــــــذُبُّ عـــــــــــــــــــــــــــن محَـــــــــــــــــــــــــــارمي ـــــــــــــــــــــــــــرُؤٌ ي  إني امْ

 
 بَسْــــــــــــــــــــــــــطةُ كَــــــــــــــــــــــــــفٍّ ولِســــــــــــــــــــــــــانٍ عــــــــــــــــــــــــــارمِِ  
 

ونســتخلص مــن هــذه الجولــة الســريعة في لغتنــا العربيــة الجميلــة أن العــرب قــديما رصــدوا ســلوكيات الطفــل 
ف ممـــا يـــدل علـــى معـــرفتهم فاســـتعملوا ألفاظـــا متعـــددة لوصـــف الطفـــل المشـــاكس وقـــدموا تفســـيرات لكـــل وصـــ

 العميقة بأهمية دراسة مرحلة الطفولة.
  
ــ ــدِيدُ بِ عَ ــيْسَ الشَّ ــالَ "لَ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــهُ أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ ــَا نْ أَبيِ هُرَيْـ ــرعَةِ إِنمَّ الصُّ

حـدث وهـو يت سـبل السـلامالشَّدِيدُ الَّذِي يمَلِْكُ نَـفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" (رواه البخاري). قال الصـنعاني في كتابـه 
عـــــن الشـــــدة في معانيهـــــا الايجابيــــــة "شـــــدّ القـــــوّة المعنويــــــة هـــــي مجاهـــــدة الــــــنفس 
وإمســاكها عنــد الشــر ومنازعتهــا للجــوارح للانتقــام ممــن أغضــبها، فــإن الــنفس في 
حكم الأعداء الكثيرين، وغلبتها عما تشتهيه في حكم مـن هـو شـديد القـوّة في 

ة الـــنفس أشـــدّ مـــن مجاهـــدة غلبـــة الجماعـــة الكثـــيرين فيمـــا يريدونـــه منـــه. ومجاهـــد
العدوّ فمن يملك نفسه عنـد الغضـب أعظـم النـاس قـوّة. وحقيقـة الغضـب حركـة 

                                                 
 .2961رقم الحديث  صحيح الجامع الصغيرالألباني  1
التخريج (مفصلا): رواه الحكيم عن عمر بن معد يكرب، أبو موسى المديني في أماليـه عـن أنـس. (حـديث صـححه السـيوطي الجـامع الصـحيح   2

 ) .59ص  2، والسيوطي ج11، ص  2وضعفه الألباني) انظر موقع الدرر السنية ، وأيضا المناوي، ج
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النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. ومن أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه فعليـه 
 أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت" (باختصار وتصرف).

يد أو القاسي على الخضوع وإعطاء الأوامر والنواهي ويعتمد أحيانا علـى الغلظـة يعتمد الأسلوب الشد
وقــد تمتــد القســوة إلى إيــذاء الــذات فيكــون الفــرد قاســيا مــع نفســه. المتشــدد هــو  ،والعنــف الجســدي والكلامــي

: "مَـنْ يحُْـرَمِ -لَّمَ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـ-المتنطع في غير مـوطن التشـدد. والرفـق عكـس الشـدة تمامـا. قـال الرسـول 
رَ" ومن معاني الخير الوسطية والعدالة.   الرُّفْقَ يحُْرَمِ الخْيَـْ

يرى المتخصصون في علم النفس التربـوي والاجتمـاعي أن هنـاك عـدة أنمـاط تمثـل طريقـة وسياسـة الآبـاء 
هــي سياســة ) و Authoritative Parentوالأمهــات في التعامــل مــع أبنــائهم منهــا الوالديــة المتشــددة (

تشبه الديكتاتورية فتمنح الطفل القليل من الحب ومظاهر العطف وتمنع الحرية والمبادرة لأن أساس هذا النمط 
 هو التسلط الشديد.

 مظاهر السلوك المتشدد
هنـاك جملـة مـن المظــاهر الـتي إذا تكـررت بعضـها لعــدة مـرات ولفـترات متصـلة فإنهــا تعطـي دلالـة محتملــة 

 لوجود نوع من السلوك المتشدد عند الأطفال أو الوالدين. فيما يلي إشارة إلى بعض تلك المظاهر: 
 يشتاط الوالدان غضبا إذا لم يطع الطفل أوامرهما على الفور ودون جدال.  
 خطاء وتضخيمها.تهويل الأ 
نهى الإسلام الدعوة علـى الأبنـاء والأمـوال والأنفـس. قـال رسـولُ اللـّه صـلى  ،الدعاء على الأبناء 

اللّه عليـه وسـلم: "لا تـَدْعُوا علـى أنْـفُسِـكُمْ، وَلا تـَدْعُوا علـى أوْلادكُِـمْ، وَلا تـَدْعُوا علـى خَـدَمِكمْ، 
مِــنَ اللَّــهِ ســاعَةً نيِْــلَ فيهــا عَطــاءٌ فَـيُسْــتَجابَ مِــنْكُمْ"(رواه أبــو  ولا تــَدْعُوا علــى أمْــوَالِكُمْ، لا تُوافِقُــوا

 داود).
 تردد الطفل في مصارحة والديه فلا يقوم بالاعتراف بتقصيره خوفا من البطش والشدة.  
يخــوف الأبــوان طفلهمــا بالحيوانــات الغريبــة والعقــاب الألــيم إرهابــا لــه لإســكاته أو الــتخلص مــن   

 صراخه.
د في اتخاذ القرار والتسرع فيه والتصلب في تبني الـرأي مـع عـدم احـترام القـرار الجمعـي وعـدم التفر   

 الاكتراث بمشاعر الطرف الآخر المخالف.
يـــتقمص الطفـــل شخصـــية والديـــه أو أحـــدهما فيعامـــل إخوانـــه وأخواتـــه الأصـــغر منـــه بقســـوة عنـــد   

 غياب الوالدين عن المنزل.

 17 

 الأطفال كالعناد والغضب. ظهور بعض المشاكل السلوكية عند  
قد يظل الطفل يحمل معاني الكبت والحرمان فينـتهج مـنهج الصـرامة والشـدة في حياتـه المسـتقبلية  

 عن طريق عمليتي التقليد أو التقمص لشخصية أحد الوالدين أو كلاهما.
ل إلى غياب المبادرة وعدم الاجتهـاد في القضـايا الصـغيرة خشـية اللـوم الشـديد؛ فـإذا أرسـل الطفـ  

البقالــة لشــراء غــرض معــين فإنــه إن لم يجــد الحاجــة المطلوبــة بعينهــا فإنــه يعــود إلى المنــزل دون أن 
يشــــتري ســــلعة تفــــي بــــالمطلوب خوفــــا مــــن النقــــد الــــلاذع الــــذي قــــد يوجــــه إليــــه في حــــال المبــــادرة 

 والاجتهاد في البحث عن البديل.
ديـدة خوفـا مـن الفشـل فلـذلك قـد عدم قبول التحدي والخوف مـن الخـوض في غمـار التجـارب الج  

 يستخدم حيلة دفاعية هروبية تظهر من قوله "لا أستطيع" أو "هذا صعب" أو "أنا لا أعرف".
 ضعف الثقة بالنفس وافتقار في إظهار القدرات الإبداعية.  
كره السـلطة الوالديـة وقـد يمتـد هـذا الشـعور إلى معارضـة السـلطة الخارجيـة   

 .في المجتمع
 يميل الطفل إلى عدم احترام القواعد العامة عندما يكون دون رقابة.   
يقــــوم الطفـــــل بإيـــــذاء الحيوانــــات ويلحـــــق الضـــــرر بالممتلكـــــات   

 .العامة والنباتات
  حمل بعض الآلات الحادة واللعب بها.  
 مصاحبة من هم على نفس الشاكلة.  
إن الخــوف النــاجم مــن علاقــات  لا يســتطيع الطفــل أن يــتعلم جيــدا في أجــواء التســلط والشــدة.  

التسلط والجفاء يـؤدي إلى تعطيـل القـوى العقليـة عنـد الطفـل مـن مثـل الانتبـاه والمـذاكرة والتفكـير 
 والقدرة على النقد والتحليل وحل المشكلات.

التعرض إلى التجارب الحياتية المؤلمة والمريـرة كالعقـاب الجسـدي الـذي قـد يعـاني منـه بعـض الأطفـال   
 سنة. 12إلى  6من عمر  -كما تشير الدراسات الميدانية-مرحلة الطفولة الوسطى  وخاصة في
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النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. ومن أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه فعليـه 
 أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت" (باختصار وتصرف).

يد أو القاسي على الخضوع وإعطاء الأوامر والنواهي ويعتمد أحيانا علـى الغلظـة يعتمد الأسلوب الشد
وقــد تمتــد القســوة إلى إيــذاء الــذات فيكــون الفــرد قاســيا مــع نفســه. المتشــدد هــو  ،والعنــف الجســدي والكلامــي

: "مَـنْ يحُْـرَمِ -لَّمَ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـ-المتنطع في غير مـوطن التشـدد. والرفـق عكـس الشـدة تمامـا. قـال الرسـول 
رَ" ومن معاني الخير الوسطية والعدالة.   الرُّفْقَ يحُْرَمِ الخْيَـْ

يرى المتخصصون في علم النفس التربـوي والاجتمـاعي أن هنـاك عـدة أنمـاط تمثـل طريقـة وسياسـة الآبـاء 
هــي سياســة ) و Authoritative Parentوالأمهــات في التعامــل مــع أبنــائهم منهــا الوالديــة المتشــددة (

تشبه الديكتاتورية فتمنح الطفل القليل من الحب ومظاهر العطف وتمنع الحرية والمبادرة لأن أساس هذا النمط 
 هو التسلط الشديد.

 مظاهر السلوك المتشدد
هنـاك جملـة مـن المظــاهر الـتي إذا تكـررت بعضـها لعــدة مـرات ولفـترات متصـلة فإنهــا تعطـي دلالـة محتملــة 

 لوجود نوع من السلوك المتشدد عند الأطفال أو الوالدين. فيما يلي إشارة إلى بعض تلك المظاهر: 
 يشتاط الوالدان غضبا إذا لم يطع الطفل أوامرهما على الفور ودون جدال.  
 خطاء وتضخيمها.تهويل الأ 
نهى الإسلام الدعوة علـى الأبنـاء والأمـوال والأنفـس. قـال رسـولُ اللـّه صـلى  ،الدعاء على الأبناء 

اللّه عليـه وسـلم: "لا تـَدْعُوا علـى أنْـفُسِـكُمْ، وَلا تـَدْعُوا علـى أوْلادكُِـمْ، وَلا تـَدْعُوا علـى خَـدَمِكمْ، 
مِــنَ اللَّــهِ ســاعَةً نيِْــلَ فيهــا عَطــاءٌ فَـيُسْــتَجابَ مِــنْكُمْ"(رواه أبــو  ولا تــَدْعُوا علــى أمْــوَالِكُمْ، لا تُوافِقُــوا

 داود).
 تردد الطفل في مصارحة والديه فلا يقوم بالاعتراف بتقصيره خوفا من البطش والشدة.  
يخــوف الأبــوان طفلهمــا بالحيوانــات الغريبــة والعقــاب الألــيم إرهابــا لــه لإســكاته أو الــتخلص مــن   

 صراخه.
د في اتخاذ القرار والتسرع فيه والتصلب في تبني الـرأي مـع عـدم احـترام القـرار الجمعـي وعـدم التفر   

 الاكتراث بمشاعر الطرف الآخر المخالف.
يـــتقمص الطفـــل شخصـــية والديـــه أو أحـــدهما فيعامـــل إخوانـــه وأخواتـــه الأصـــغر منـــه بقســـوة عنـــد   

 غياب الوالدين عن المنزل.

 17 

 الأطفال كالعناد والغضب. ظهور بعض المشاكل السلوكية عند  
قد يظل الطفل يحمل معاني الكبت والحرمان فينـتهج مـنهج الصـرامة والشـدة في حياتـه المسـتقبلية  

 عن طريق عمليتي التقليد أو التقمص لشخصية أحد الوالدين أو كلاهما.
ل إلى غياب المبادرة وعدم الاجتهـاد في القضـايا الصـغيرة خشـية اللـوم الشـديد؛ فـإذا أرسـل الطفـ  

البقالــة لشــراء غــرض معــين فإنــه إن لم يجــد الحاجــة المطلوبــة بعينهــا فإنــه يعــود إلى المنــزل دون أن 
يشــــتري ســــلعة تفــــي بــــالمطلوب خوفــــا مــــن النقــــد الــــلاذع الــــذي قــــد يوجــــه إليــــه في حــــال المبــــادرة 

 والاجتهاد في البحث عن البديل.
ديـدة خوفـا مـن الفشـل فلـذلك قـد عدم قبول التحدي والخوف مـن الخـوض في غمـار التجـارب الج  

 يستخدم حيلة دفاعية هروبية تظهر من قوله "لا أستطيع" أو "هذا صعب" أو "أنا لا أعرف".
 ضعف الثقة بالنفس وافتقار في إظهار القدرات الإبداعية.  
كره السـلطة الوالديـة وقـد يمتـد هـذا الشـعور إلى معارضـة السـلطة الخارجيـة   

 .في المجتمع
 يميل الطفل إلى عدم احترام القواعد العامة عندما يكون دون رقابة.   
يقــــوم الطفـــــل بإيـــــذاء الحيوانــــات ويلحـــــق الضـــــرر بالممتلكـــــات   

 .العامة والنباتات
  حمل بعض الآلات الحادة واللعب بها.  
 مصاحبة من هم على نفس الشاكلة.  
إن الخــوف النــاجم مــن علاقــات  لا يســتطيع الطفــل أن يــتعلم جيــدا في أجــواء التســلط والشــدة.  

التسلط والجفاء يـؤدي إلى تعطيـل القـوى العقليـة عنـد الطفـل مـن مثـل الانتبـاه والمـذاكرة والتفكـير 
 والقدرة على النقد والتحليل وحل المشكلات.

التعرض إلى التجارب الحياتية المؤلمة والمريـرة كالعقـاب الجسـدي الـذي قـد يعـاني منـه بعـض الأطفـال   
 سنة. 12إلى  6من عمر  -كما تشير الدراسات الميدانية-مرحلة الطفولة الوسطى  وخاصة في
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 أسباب استخدام الشدة الزائدة
 التربية الخاطئة التي عاش فيها الآباء والأمهات في السابق.  
القناعات السلبية وعامة الناس يظنون أن الشديد هو الذي يضجر ويظهر غضبه ويثور بسـرعة   

في حـــين أن الشـــديد القـــوي هـــو الـــذي يملـــك زمـــام أمـــره ويتصـــرف بمقتضـــى الحكمـــة لا العاطفـــة 
 الجياشة والغضب المدمر. 

 مع تحدياتها.الفشل أو الإخفاق في بعض جوانب الحياة وعدم المقدرة على التعامل الإيجابي   
إلقــاء المســئولية الأســرية كلهــا والواجبــات والأعبــاء علــى عــاتق أحــد الوالــدين ممــا يســبب الضــغط   

 والتوتر وسوء المعاملة.
يضــــجر الأبــــوان مــــن الطفــــل في مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة   

لعـــدم إدراك طبيعــــة المرحلــــة ففــــي هــــذه المرحلــــة لا يمتلــــك 
ية لعدم تـوافر الحصـيلة الطفل اللغة الحوارية والطلاقة اللغو 

 اللغوية ومن ثم لا يستطيع أن يعبر بدقة عن مشاعره.
إصــــــدار الأحكــــــام بــــــدون فهــــــم. إن الطفــــــل في مرحلــــــة   

فمــن الأهميـة بمكــان أن يراعــي الآبـاء والأمهــات طبيعــة  ،الطفولـة المتــأخرة لديـه ميــل كبــير للمبالغـة
 مراحل النمو واحتياجات الأطفال العاطفية والاجتماعية.

الطفــل مشــوش التفكــير ويكــون  ،تجعــل الخلافــات المســتمرة بــين الوالــدين حــول أســاليب التربيــة  
 أكثر استعدادا لممارسة القسوة أو الإهمال.

تفــرز المعاملــة القاســية مــن المعلــم لطلابــه في المدرســة مشــكلات لا حصــر لهــا مــن مثــل الســآمة   
 ستقبل.والشدة في نفوس الطلاب لأنهم سيقتدون بمعلمهم في الم

التشـدد وســوء المعاملــة مــن قبــل المعلمــين والمــربين مــن الأســباب الرئيســة لظــاهرة عــزوف الطــلاب   
 عن المدرسة.  

 اللين لغة واصطلاحا
ُ، ضـــدّ القاســـي أو الصـــلب. ولينـــة: شـــجرة النخيــل، وقيـــل مطلـــق شـــجرة. قـــال تعـــالى "مَـــا  اللَّــينُْ : اللَّـــينِّ

 ]. 5الآية  الحشر تُمُوهَا قاَئِمةً عَلَى أُصُولهِاَ فبَِإِذْنِ االلهِ" [قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَـركَْ 
وجمــل عديــدة تصــف اللــين فيقــال فــلان ســهل الأخــلاق ، مضــمخة بــالحلم تعــج اللغــة العربيــة بكلمــات 

الطباع ، لين الجانب ، لين العطف ، رقيـق الحاشـية ، لـين الحاشـية ، لـين سلس الطباع ، لين العريكة ، دمث 
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منســجم الأخــلاق، ، لــين القشــر. ورجــل هــين  ،الجنــاح ، خــافض الجنــاح ، رضــي الأخــلاق ، ســهل الجانــب
لـــين. وفي خلقـــه لـــين ، وســـهولة ، وسلاســـة، وإنـــه ليأخـــذ الأمـــور بالملاينـــة ، والمياســـرة والمســـامحة ، والمســـاهلة. 

 ، وألين من أعطاف النسيم. (الصوف) وأخلاقه أسلس من الماء ، وألين من العهن
غــير ضــعف والرفــق في موضــعه جميــل فقــال "لاَ ولقــد حــض النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى اللــين مــن 

 يَكُونُ الرِّفْقَ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَُ، وَلاَ يُـنـْزعَُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانهَُ".
تشــير كتــب علــم الــنفس التربــوي وعلــم الاجتمــاع التربــوي إلى أنمــاط الوالديــة في سياســة الأســرة وتنظــيم 

) وفي هـــذا الـــنمط يمـــنح الوالـــدان Permissive parentاهلة ( الحيـــاة فيهـــا وتـــذكر منهـــا الوالديـــة المتســـ
أطفالهــا قــدرا كبــيرا مــن الحــب ولكــن لا قيمــة تــذكر للقــوانين والــنظم ويخلــو الــنمط المتســاهل مــن المراقبــة والمتابعــة 

 والإشراف ويفتقر إلى تطبيق القرارات فهذا النمط ينقصه الحزم في التعامل والتوجيه.

 اللين المفرط مظاهر
هناك جملة من المظاهر التي إذا تكررت بعضها لعـدة مـرات ولفـترات 
متتابعــة فإنهــا تعطــي دلالــة محتملــة لوجــود نــوع مــن الســلوك المتهــاون واللــين 

 عند الأطفال أو الوالدين. فيما يلي إشارة إلى بعض المظاهر: 
 تهاون الآباء والأمهات والأبناء في أداء الصلاة.  
عدم إحساس الطفل بالمسئولية والاعتماد التام على   

 الآخرين في أبسط الأمور.
عدم تحمـل الطفـل مواقـف الفشـل والإحبـاط في الحيـاة الخارجيـة حيـث تعـود علـى أن تلـبى كافـة   

 مطالبه دون نقاش.
 نمو نزعات الأنانية وحب التملك للطفل.  
 .شعور الطفل بالغرور الزائد والثقة المفرطة بالنفس 
كثرة مطالب الطفل وصعوبة ضـبط انفعالـه كلمـا طلـب منـه أن يقـوم بشـيء يتنـاقض مـع رغباتـه    

 وأهوائه.
الترف الزائد وشراء الكماليات من غير ضوابط. الإسـراف والبـذخ في المطعـم والملـبس والـترويح.   

 لا يحاسب الأب ابنه المراهق على أمواله من أين اكتسبها وفيم صرفها.
 قرارات والقوانين الأسرية.عدم تطبيق ال  

 

����� �����.indd   26 2/24/11   2:16:22 PM



-27-
 18 

 أسباب استخدام الشدة الزائدة
 التربية الخاطئة التي عاش فيها الآباء والأمهات في السابق.  
القناعات السلبية وعامة الناس يظنون أن الشديد هو الذي يضجر ويظهر غضبه ويثور بسـرعة   

في حـــين أن الشـــديد القـــوي هـــو الـــذي يملـــك زمـــام أمـــره ويتصـــرف بمقتضـــى الحكمـــة لا العاطفـــة 
 الجياشة والغضب المدمر. 

 مع تحدياتها.الفشل أو الإخفاق في بعض جوانب الحياة وعدم المقدرة على التعامل الإيجابي   
إلقــاء المســئولية الأســرية كلهــا والواجبــات والأعبــاء علــى عــاتق أحــد الوالــدين ممــا يســبب الضــغط   

 والتوتر وسوء المعاملة.
يضــــجر الأبــــوان مــــن الطفــــل في مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة   

لعـــدم إدراك طبيعــــة المرحلــــة ففــــي هــــذه المرحلــــة لا يمتلــــك 
ية لعدم تـوافر الحصـيلة الطفل اللغة الحوارية والطلاقة اللغو 

 اللغوية ومن ثم لا يستطيع أن يعبر بدقة عن مشاعره.
إصــــــدار الأحكــــــام بــــــدون فهــــــم. إن الطفــــــل في مرحلــــــة   

فمــن الأهميـة بمكــان أن يراعــي الآبـاء والأمهــات طبيعــة  ،الطفولـة المتــأخرة لديـه ميــل كبــير للمبالغـة
 مراحل النمو واحتياجات الأطفال العاطفية والاجتماعية.

الطفــل مشــوش التفكــير ويكــون  ،تجعــل الخلافــات المســتمرة بــين الوالــدين حــول أســاليب التربيــة  
 أكثر استعدادا لممارسة القسوة أو الإهمال.

تفــرز المعاملــة القاســية مــن المعلــم لطلابــه في المدرســة مشــكلات لا حصــر لهــا مــن مثــل الســآمة   
 ستقبل.والشدة في نفوس الطلاب لأنهم سيقتدون بمعلمهم في الم

التشـدد وســوء المعاملــة مــن قبــل المعلمــين والمــربين مــن الأســباب الرئيســة لظــاهرة عــزوف الطــلاب   
 عن المدرسة.  

 اللين لغة واصطلاحا
ُ، ضـــدّ القاســـي أو الصـــلب. ولينـــة: شـــجرة النخيــل، وقيـــل مطلـــق شـــجرة. قـــال تعـــالى "مَـــا  اللَّــينُْ : اللَّـــينِّ

 ]. 5الآية  الحشر تُمُوهَا قاَئِمةً عَلَى أُصُولهِاَ فبَِإِذْنِ االلهِ" [قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَـركَْ 
وجمــل عديــدة تصــف اللــين فيقــال فــلان ســهل الأخــلاق ، مضــمخة بــالحلم تعــج اللغــة العربيــة بكلمــات 

الطباع ، لين الجانب ، لين العطف ، رقيـق الحاشـية ، لـين الحاشـية ، لـين سلس الطباع ، لين العريكة ، دمث 
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منســجم الأخــلاق، ، لــين القشــر. ورجــل هــين  ،الجنــاح ، خــافض الجنــاح ، رضــي الأخــلاق ، ســهل الجانــب
لـــين. وفي خلقـــه لـــين ، وســـهولة ، وسلاســـة، وإنـــه ليأخـــذ الأمـــور بالملاينـــة ، والمياســـرة والمســـامحة ، والمســـاهلة. 

 ، وألين من أعطاف النسيم. (الصوف) وأخلاقه أسلس من الماء ، وألين من العهن
غــير ضــعف والرفــق في موضــعه جميــل فقــال "لاَ ولقــد حــض النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى اللــين مــن 

 يَكُونُ الرِّفْقَ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَُ، وَلاَ يُـنـْزعَُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانهَُ".
تشــير كتــب علــم الــنفس التربــوي وعلــم الاجتمــاع التربــوي إلى أنمــاط الوالديــة في سياســة الأســرة وتنظــيم 

) وفي هـــذا الـــنمط يمـــنح الوالـــدان Permissive parentاهلة ( الحيـــاة فيهـــا وتـــذكر منهـــا الوالديـــة المتســـ
أطفالهــا قــدرا كبــيرا مــن الحــب ولكــن لا قيمــة تــذكر للقــوانين والــنظم ويخلــو الــنمط المتســاهل مــن المراقبــة والمتابعــة 

 والإشراف ويفتقر إلى تطبيق القرارات فهذا النمط ينقصه الحزم في التعامل والتوجيه.

 اللين المفرط مظاهر
هناك جملة من المظاهر التي إذا تكررت بعضها لعـدة مـرات ولفـترات 
متتابعــة فإنهــا تعطــي دلالــة محتملــة لوجــود نــوع مــن الســلوك المتهــاون واللــين 

 عند الأطفال أو الوالدين. فيما يلي إشارة إلى بعض المظاهر: 
 تهاون الآباء والأمهات والأبناء في أداء الصلاة.  
عدم إحساس الطفل بالمسئولية والاعتماد التام على   

 الآخرين في أبسط الأمور.
عدم تحمـل الطفـل مواقـف الفشـل والإحبـاط في الحيـاة الخارجيـة حيـث تعـود علـى أن تلـبى كافـة   

 مطالبه دون نقاش.
 نمو نزعات الأنانية وحب التملك للطفل.  
 .شعور الطفل بالغرور الزائد والثقة المفرطة بالنفس 
كثرة مطالب الطفل وصعوبة ضـبط انفعالـه كلمـا طلـب منـه أن يقـوم بشـيء يتنـاقض مـع رغباتـه    

 وأهوائه.
الترف الزائد وشراء الكماليات من غير ضوابط. الإسـراف والبـذخ في المطعـم والملـبس والـترويح.   

 لا يحاسب الأب ابنه المراهق على أمواله من أين اكتسبها وفيم صرفها.
 قرارات والقوانين الأسرية.عدم تطبيق ال  
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 التهاون في أداء الواجبات المدرسية.   
 عدم التقيد بالمواعيد. 

 أسباب اللين الزائد
 الإفراط في الحب والحماية.  
 انشغال الوالدين عن الأطفال.  
تدليل الطفل بلا ضوابط ولا سيما عندما يكون الطفل   

وحيد أسرته أو أن الأسرة رزقت بعدد من الأولاد وابنة 
 واحدة.

 صعوبة المتابعة المستمرة والمراقبة الحكيمة.  
 ضعف شخصية الوالدين.  
 النشاط الزائد للأولاد والبنات .  
بيــــة الأســــرية فــــالأم الحريصــــة علــــى أداء عــــدم التوافــــق بــــين الوالــــدين في مــــنهج وفلســــفة وأهــــداف التر   

 الصلوات بحاجة إلى دعم الأب عملا وقولا لتحقيق الهدف في محيط الأسرة وخارجها.
 الجهل بعواقب اللين ونتائج التسيب. 
الإقتداء بنماذج قيادية غير سوية يتأثر الفرد بها مـن مخالطـة الثقافـات الأجنبيـة واكتسـاب قـيم مضـرة مـن  

 التي قد تزين للأم أو الأب سلوكيات غير مسئولة (قضاء معظم الوقت في الأسواق).وسائل الإعلام 
الاستســـلام للقناعـــات الســـلبية مـــن مثـــل لا أســـتطيع ضـــبط المنـــزل والتعامـــل مـــع الصـــغار.. أنـــا طبعـــي  

 متساهل ولا أتحمل بكاء وغضب الصغار فأعطيهم ما يريدون في كل مرة شفقة بهم.  

 الشدة واللينالوقاية والعلاج لآفتي 
التوسط في الأمور أس الصلاح ولا ريب أن طرائق تحقيق الوسطية أكثر من أن تحصر في دراسة قصـيرة 
أو موســـعة ولكـــن ســـأكتفي بـــإيراد مجموعـــة مـــن الآليـــات المســـاعدة لتعزيـــز مفهـــوم الوســـطية في حياتنـــا الأســـرية 

لقـــد نصـــح خـــبراء التربيـــة بالعديـــد مـــن  والمجتمعيـــة وهـــي بحاجـــة إلى تعلـــم وتعلـــيم وصـــبر علـــى مواصـــلة الطريـــق.
الاستراتيجيات النافعة في عملية توجيه وإرشاد المتعلمين ولكن لا بد من انتقاء الأصـلح منهـا بمـا يتناسـب مـع 

 ظروف كل فرد. فيما يلي مجموعة من تلك الاستراتيجيات:

 21 

توجيه السلوك في الفقه الوسطي هو 
تعديل السلوك بشكل موضوعي من 

 .تهويل أو تهوينغير 

ل إلى جهـاز عدم التسرع في اتخاذ بعض القرارات حرصا على صحة الطفل. عندما يحتـاج الطفـ  
ـــا قـــد نقســـو عليـــه ونلزمـــه مـــن دون أن  لتقـــويم الأســـنان ولكنـــه يـــرفض الـــذهاب إلى الطبيـــب فإنن
نتحــاور معــه فلعلــه يخشــى مــن الألم أو أن مظهــره لــن يكــون لائقــا ومهمــا كانــت القناعــات فإننــا 

وبرفــق  هيجــب أن نســمعها منــه دون مقاطعــة ثم نثــني علــى الطفــل ونشــكره لأنــه شــرح وجهــة نظــر 
 عه بضرورة الالتزام بنصائح الطبيب. نقن

 معالجة المعتقدات الانهزامية وبث الروح الإيجابية في نفوس الأطفال.  
 الاستفادة من التراث الإسلامي ومن سيرة العلماء والمربين فيما يتصل بأصول التعامل السمح.   
تشــجيع الاســتقلالية لــدى الأطفــال والابتعــاد مــن الإكثــار مــن كلمــة "لا". الــردود الســريعة دون   

الثنــاء علــى مطالــب الطفــل قــد تســبب ســلوكا ســلبيا 
يتمثل في الإحجام عن العطاء أو الشدة في المعاملة 
فيحشد الطفل كل طاقته كي يقـوم بهجـوم معـاكس 

ارة أو فعــل مشــاكس. فمــثلا عنــدما يريــد الطفــل زيــ
صديق له فيطلـب الإذن مـن الوالـدين للـذهاب لزيـارة صـديقه في وقـت غـير مناسـب فـلا بـد مـن 
أن نثــني علــى مبادرتــه ونبــل مشــاعره في تعاهــد الأصــحاب ثم نــرد عليــه بــأن الوقــت غــير مناســب 
ونشـــرح لـــه الســـبب أمـــا الـــرد الفـــوري بـــالرفض بلفـــظ "لا" دون تبريـــر مقنـــع فإنـــه مـــع مـــرور الـــزمن 

 ا غير سوي.سيولد سلوك
 اختيار الأوقات المناسبة للحوار والمناقشة في الأمور الخلافية في المحيط الأسري والمدرسي.  
ممارسة النقد الذاتي الواعي في أوسع معانيـة. قـَالَ عُمَـر بـنِ الخَْطـّابِ: حَاسِـبُوا أنَْـفُسَـكُمْ قَـبْـلَ أَنْ   

 تىّ يحَُاسِبَ نَـفْسَهُ. تحَُاسَبُوا. وقيل: لاَ يَكُونُ العَبْدُ تَقِيّاً حَ 
إن اختيــار مراعــاة الفــروق الفرديــة وانتقــاء الوســائل المعتدلــة لتشــكيل الســلوك وتوصــيل الأفكــار.   

أنســب الأوقــات والطرائــق للتعامــل بــين الــزوجين ومــع الأبنــاء وفي المدرســة وغيرهــا أســاس النجــاح 
ـــامٍ مَقَـــال؛ أي أن لكـــل أمـــرٍ أو فعـــلٍ أو كـــلام مو  ضـــعاً لا يوضَـــعُ في غـــيره كـــي لا يقـــع فلِكُـــلِ مَقَ

 الضرر. وقديما أنشد المتنبي:
 

 ووضعُ الندى في موضعِ السيفِ بالعُلى
 

 مُضــــــــــــــرٌ كوضــــــــــــــعِ الســــــــــــــيفِ في موضــــــــــــــعِ النــــــــــــــدى  
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 التهاون في أداء الواجبات المدرسية.   
 عدم التقيد بالمواعيد. 

 أسباب اللين الزائد
 الإفراط في الحب والحماية.  
 انشغال الوالدين عن الأطفال.  
تدليل الطفل بلا ضوابط ولا سيما عندما يكون الطفل   

وحيد أسرته أو أن الأسرة رزقت بعدد من الأولاد وابنة 
 واحدة.

 صعوبة المتابعة المستمرة والمراقبة الحكيمة.  
 ضعف شخصية الوالدين.  
 النشاط الزائد للأولاد والبنات .  
بيــــة الأســــرية فــــالأم الحريصــــة علــــى أداء عــــدم التوافــــق بــــين الوالــــدين في مــــنهج وفلســــفة وأهــــداف التر   

 الصلوات بحاجة إلى دعم الأب عملا وقولا لتحقيق الهدف في محيط الأسرة وخارجها.
 الجهل بعواقب اللين ونتائج التسيب. 
الإقتداء بنماذج قيادية غير سوية يتأثر الفرد بها مـن مخالطـة الثقافـات الأجنبيـة واكتسـاب قـيم مضـرة مـن  

 التي قد تزين للأم أو الأب سلوكيات غير مسئولة (قضاء معظم الوقت في الأسواق).وسائل الإعلام 
الاستســـلام للقناعـــات الســـلبية مـــن مثـــل لا أســـتطيع ضـــبط المنـــزل والتعامـــل مـــع الصـــغار.. أنـــا طبعـــي  

 متساهل ولا أتحمل بكاء وغضب الصغار فأعطيهم ما يريدون في كل مرة شفقة بهم.  

 الشدة واللينالوقاية والعلاج لآفتي 
التوسط في الأمور أس الصلاح ولا ريب أن طرائق تحقيق الوسطية أكثر من أن تحصر في دراسة قصـيرة 
أو موســـعة ولكـــن ســـأكتفي بـــإيراد مجموعـــة مـــن الآليـــات المســـاعدة لتعزيـــز مفهـــوم الوســـطية في حياتنـــا الأســـرية 

لقـــد نصـــح خـــبراء التربيـــة بالعديـــد مـــن  والمجتمعيـــة وهـــي بحاجـــة إلى تعلـــم وتعلـــيم وصـــبر علـــى مواصـــلة الطريـــق.
الاستراتيجيات النافعة في عملية توجيه وإرشاد المتعلمين ولكن لا بد من انتقاء الأصـلح منهـا بمـا يتناسـب مـع 

 ظروف كل فرد. فيما يلي مجموعة من تلك الاستراتيجيات:

 21 

توجيه السلوك في الفقه الوسطي هو 
تعديل السلوك بشكل موضوعي من 

 .تهويل أو تهوينغير 

ل إلى جهـاز عدم التسرع في اتخاذ بعض القرارات حرصا على صحة الطفل. عندما يحتـاج الطفـ  
ـــا قـــد نقســـو عليـــه ونلزمـــه مـــن دون أن  لتقـــويم الأســـنان ولكنـــه يـــرفض الـــذهاب إلى الطبيـــب فإنن
نتحــاور معــه فلعلــه يخشــى مــن الألم أو أن مظهــره لــن يكــون لائقــا ومهمــا كانــت القناعــات فإننــا 

وبرفــق  هيجــب أن نســمعها منــه دون مقاطعــة ثم نثــني علــى الطفــل ونشــكره لأنــه شــرح وجهــة نظــر 
 عه بضرورة الالتزام بنصائح الطبيب. نقن

 معالجة المعتقدات الانهزامية وبث الروح الإيجابية في نفوس الأطفال.  
 الاستفادة من التراث الإسلامي ومن سيرة العلماء والمربين فيما يتصل بأصول التعامل السمح.   
تشــجيع الاســتقلالية لــدى الأطفــال والابتعــاد مــن الإكثــار مــن كلمــة "لا". الــردود الســريعة دون   

الثنــاء علــى مطالــب الطفــل قــد تســبب ســلوكا ســلبيا 
يتمثل في الإحجام عن العطاء أو الشدة في المعاملة 
فيحشد الطفل كل طاقته كي يقـوم بهجـوم معـاكس 

ارة أو فعــل مشــاكس. فمــثلا عنــدما يريــد الطفــل زيــ
صديق له فيطلـب الإذن مـن الوالـدين للـذهاب لزيـارة صـديقه في وقـت غـير مناسـب فـلا بـد مـن 
أن نثــني علــى مبادرتــه ونبــل مشــاعره في تعاهــد الأصــحاب ثم نــرد عليــه بــأن الوقــت غــير مناســب 
ونشـــرح لـــه الســـبب أمـــا الـــرد الفـــوري بـــالرفض بلفـــظ "لا" دون تبريـــر مقنـــع فإنـــه مـــع مـــرور الـــزمن 

 ا غير سوي.سيولد سلوك
 اختيار الأوقات المناسبة للحوار والمناقشة في الأمور الخلافية في المحيط الأسري والمدرسي.  
ممارسة النقد الذاتي الواعي في أوسع معانيـة. قـَالَ عُمَـر بـنِ الخَْطـّابِ: حَاسِـبُوا أنَْـفُسَـكُمْ قَـبْـلَ أَنْ   

 تىّ يحَُاسِبَ نَـفْسَهُ. تحَُاسَبُوا. وقيل: لاَ يَكُونُ العَبْدُ تَقِيّاً حَ 
إن اختيــار مراعــاة الفــروق الفرديــة وانتقــاء الوســائل المعتدلــة لتشــكيل الســلوك وتوصــيل الأفكــار.   

أنســب الأوقــات والطرائــق للتعامــل بــين الــزوجين ومــع الأبنــاء وفي المدرســة وغيرهــا أســاس النجــاح 
ـــامٍ مَقَـــال؛ أي أن لكـــل أمـــرٍ أو فعـــلٍ أو كـــلام مو  ضـــعاً لا يوضَـــعُ في غـــيره كـــي لا يقـــع فلِكُـــلِ مَقَ

 الضرر. وقديما أنشد المتنبي:
 

 ووضعُ الندى في موضعِ السيفِ بالعُلى
 

 مُضــــــــــــــرٌ كوضــــــــــــــعِ الســــــــــــــيفِ في موضــــــــــــــعِ النــــــــــــــدى  
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استغلال الإعلام في توعية المجتمع وتعميق الوسطية كحركة مسيطرة من خلال تداول التجـارب   
الناجحـــة وحمـــلات التوعيـــة المكثفـــة علـــى المســـتوى الجمـــاهيري عـــبر الـــبرامج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة 

يـــة وغيرهـــا وحبـــذا الاســـتعانة بـــالرموز والنجـــوم الإعلاميـــة الصـــالحة وتســـخير الفنـــون الجميلـــة والتقن
الحديثــــة والفلاشــــات الســــريعة. ومــــن أمثلــــة التجــــارب الإعلاميــــة الإبداعيــــة تــــرويج مفهــــوم أهميــــة 
الصــلاة في صــورة الشــاب والشــابة تحــت شــعار "إلا صــلاتي" لغــرس مفهــوم التمتــع في الحيــاة دون 

تفــريط بــالفرائض وكــذا حــالف التوفيــق حملــة "الصــاحب 
ســــــاحب" حيــــــث أصــــــبحت أهــــــدافها عظــــــة للناشــــــئين 

 م محفورة في الذاكرة الخيرة.وغيره
ضــرورة تفعيــل دور الانترنــت في توعيــة وتثقيــف المجتمــع   

وذلك من خلال إنشاء مواقع تخصصية متطورة تتصف 
بالشــمولية والمرونــة بحيــث تتجــاوب مــع رســائل الســائلين 
وتقـــوم بإرشـــادهم علـــى أن تســـتقطب شـــريحة الشـــباب. 

قة ومن خلال تجاربي الشخصية وجدت نفع هذه الطري
 فالكتابة تنظم أفكارنا وتحدد بدقة التحديات التي تواجهنا لنتعامل معها بروية.

إقامــة مســابقات قصصــية تــبرز النمــاذج الوالديــة الناجحــة في ممارســة الوســطية في التربيــة كمعرفــة   
 حقة، ورغبة حرة، ومهارة جيدة.

 ظريا وإجرائيا.توثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة لإيجاد بيئة تتسم بالوسطية ن  
 تشجيع الحوار الحر الموضوعي في الجلسات الأسرية العامة أو الخاصة.  
 عدم تعويد الطفل على التدليل بل يعود على التسامح.  
عـدم الــتردد والتهــاون في اتخــاذ القـرارات الســليمة فــإن التذبــذب في مثـل هــذه الأمــور لهــا عواقــب   

 وخيمة في نفس الطفل الذي يحتار في تبرير التردد. يقول الشاعر:
 إِذا كنـــــــــــــــــــــــــــــــتَ ذا رأيٍ فكــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ذا عزيمــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــترددا   ــــــــــــــــــــــــــــــرأيِ أن ت  فــــــــــــــــــــــــــــــإِن فســــــــــــــــــــــــــــــادَ ال

 
 

تعويـد الطفـل علــى الاعتـذار إذا بـدرت منــه كلمـة غــير محمـودة فـالرجوع للحــق فضـيلة وشــجاعة   
 بل من مقومات الشخصية السوية.
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 قبول اعتذار الطفل بصدر رحب وعدم التعنت في ذلك إذا كان الأمر بسيطا.   
إلى تــــدريب الطفــــل علــــى الاقتصــــاد في الملــــبس وتــــرك التكــــبر والغــــرور وعــــدم الإِســــراف الــــداعي   

: قــَـالَ رَسُـــولُ االلهِ صـــلى االله عليـــه وســـلم: (الْبَـــذَاذَةُ مِـــنَ ســـنن ابـــن ماجـــةالتبخـــتر والبطـــر. ورد في 
الأْيماَنِ). والْبَذَاذَةُ التـَّقَشُّفَ وترك الكبر. من المعروف أن النعم لا تدوم، ودوام الحال مـن المحـال، 

 نفس وترك الخمول.فلهذا يحتاج المرء إلى توطين نفسه على الاعتماد على ال
تكريم الطفل ومدحه على ما يأتي مـن أفعـال حميـدة، والاقتصـاد في لومـه وتأنيبـه إذا أخطـأ حـتى لا   

يهـــــون عليـــــه سمـــــاع الملامـــــة وركـــــوب 
القبــــائح فيســــقط وقــــع الكــــلام مــــن 
قلبــــــه وهــــــذا الاعتــــــدال هــــــو هــــــدي 

 الصالح في تربيتهم الوسطية.سلفنا 
أن يســــــــــــمح للطفــــــــــــل بعــــــــــــد   

الانصـــراف مـــن المدرســـة أن يلعـــب 
لعبــــاً جمــــيلاً فــــإن منــــع الطفــــل مــــن 
اللعــــــــب وإرهاقــــــــه بــــــــالتعلم دائمــــــــاً 
"يميــت قلبــه ويبطــل ذكــاءه ويــنغص 
ـــه العـــيش، حـــتى يطلـــب الحيلـــة  علي
في الخــلاص منــه رأســاً. وينبغــي أن 

هــو أكــبر منــه ســناً مــن قريــب وأجنــبي، وأن يــترك اللعــب يعلــم طاعــة والديــه ومعلمــه ومؤدبــه ومــن 
بـــين أيـــديهم. ومهمـــا بلـــغ ســـن التمييـــز، فينبغـــي أن لا يســـامح في تـــرك الطهـــارة والصـــلاة ويـــؤمر 
بالصوم في بعـض أيـام رمضـان، ويعلـم كـل مـا يحتـاج إليـه مـن حـدود الشـرع. ويخـوف مـن السـرقة 

د كــذلك في الصــبا فمهمــا قــارب البلــوغ وأكــل الحــرام ومــن الخيانــة والكــذب والفحــش، فــإذا عــو 
أمكــن أن يعــرف أســرار هــذه الأمــور، فيــذكر لــه أن الأطعمــة أدويــة وإنمــا المقصــود منهــا أن يقــوى 
الإنســان بهــا علــى طاعــة االله عــز وجــل، وأن الــدنيا كلهــا لا أصــل لهــا إذ لا بقــاء لهــا، وإن المــوت 

ار مقــر لا دار ممـر، وأن المـوت منتظــر في  يقطـع نعيمهـا، وأنهـا دار ممــر لا دار مقـر، وأن الآخـرة د
كــل ســاعة، وأن الكــيس العاقــل مــن تــزود مــن الــدنيا للآخــرة حــتى تعظــم درجتــه عنــد االله تعــالى 

 الحزم اللين

 ميزان الاعتدال في معاملة الأطفال       
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استغلال الإعلام في توعية المجتمع وتعميق الوسطية كحركة مسيطرة من خلال تداول التجـارب   
الناجحـــة وحمـــلات التوعيـــة المكثفـــة علـــى المســـتوى الجمـــاهيري عـــبر الـــبرامج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة 

يـــة وغيرهـــا وحبـــذا الاســـتعانة بـــالرموز والنجـــوم الإعلاميـــة الصـــالحة وتســـخير الفنـــون الجميلـــة والتقن
الحديثــــة والفلاشــــات الســــريعة. ومــــن أمثلــــة التجــــارب الإعلاميــــة الإبداعيــــة تــــرويج مفهــــوم أهميــــة 
الصــلاة في صــورة الشــاب والشــابة تحــت شــعار "إلا صــلاتي" لغــرس مفهــوم التمتــع في الحيــاة دون 

تفــريط بــالفرائض وكــذا حــالف التوفيــق حملــة "الصــاحب 
ســــــاحب" حيــــــث أصــــــبحت أهــــــدافها عظــــــة للناشــــــئين 

 م محفورة في الذاكرة الخيرة.وغيره
ضــرورة تفعيــل دور الانترنــت في توعيــة وتثقيــف المجتمــع   

وذلك من خلال إنشاء مواقع تخصصية متطورة تتصف 
بالشــمولية والمرونــة بحيــث تتجــاوب مــع رســائل الســائلين 
وتقـــوم بإرشـــادهم علـــى أن تســـتقطب شـــريحة الشـــباب. 

قة ومن خلال تجاربي الشخصية وجدت نفع هذه الطري
 فالكتابة تنظم أفكارنا وتحدد بدقة التحديات التي تواجهنا لنتعامل معها بروية.

إقامــة مســابقات قصصــية تــبرز النمــاذج الوالديــة الناجحــة في ممارســة الوســطية في التربيــة كمعرفــة   
 حقة، ورغبة حرة، ومهارة جيدة.

 ظريا وإجرائيا.توثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة لإيجاد بيئة تتسم بالوسطية ن  
 تشجيع الحوار الحر الموضوعي في الجلسات الأسرية العامة أو الخاصة.  
 عدم تعويد الطفل على التدليل بل يعود على التسامح.  
عـدم الــتردد والتهــاون في اتخــاذ القـرارات الســليمة فــإن التذبــذب في مثـل هــذه الأمــور لهــا عواقــب   

 وخيمة في نفس الطفل الذي يحتار في تبرير التردد. يقول الشاعر:
 إِذا كنـــــــــــــــــــــــــــــــتَ ذا رأيٍ فكــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ذا عزيمــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــترددا   ــــــــــــــــــــــــــــــرأيِ أن ت  فــــــــــــــــــــــــــــــإِن فســــــــــــــــــــــــــــــادَ ال

 
 

تعويـد الطفـل علــى الاعتـذار إذا بـدرت منــه كلمـة غــير محمـودة فـالرجوع للحــق فضـيلة وشــجاعة   
 بل من مقومات الشخصية السوية.
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 قبول اعتذار الطفل بصدر رحب وعدم التعنت في ذلك إذا كان الأمر بسيطا.   
إلى تــــدريب الطفــــل علــــى الاقتصــــاد في الملــــبس وتــــرك التكــــبر والغــــرور وعــــدم الإِســــراف الــــداعي   

: قــَـالَ رَسُـــولُ االلهِ صـــلى االله عليـــه وســـلم: (الْبَـــذَاذَةُ مِـــنَ ســـنن ابـــن ماجـــةالتبخـــتر والبطـــر. ورد في 
الأْيماَنِ). والْبَذَاذَةُ التـَّقَشُّفَ وترك الكبر. من المعروف أن النعم لا تدوم، ودوام الحال مـن المحـال، 

 نفس وترك الخمول.فلهذا يحتاج المرء إلى توطين نفسه على الاعتماد على ال
تكريم الطفل ومدحه على ما يأتي مـن أفعـال حميـدة، والاقتصـاد في لومـه وتأنيبـه إذا أخطـأ حـتى لا   

يهـــــون عليـــــه سمـــــاع الملامـــــة وركـــــوب 
القبــــائح فيســــقط وقــــع الكــــلام مــــن 
قلبــــــه وهــــــذا الاعتــــــدال هــــــو هــــــدي 

 الصالح في تربيتهم الوسطية.سلفنا 
أن يســــــــــــمح للطفــــــــــــل بعــــــــــــد   

الانصـــراف مـــن المدرســـة أن يلعـــب 
لعبــــاً جمــــيلاً فــــإن منــــع الطفــــل مــــن 
اللعــــــــب وإرهاقــــــــه بــــــــالتعلم دائمــــــــاً 
"يميــت قلبــه ويبطــل ذكــاءه ويــنغص 
ـــه العـــيش، حـــتى يطلـــب الحيلـــة  علي
في الخــلاص منــه رأســاً. وينبغــي أن 

هــو أكــبر منــه ســناً مــن قريــب وأجنــبي، وأن يــترك اللعــب يعلــم طاعــة والديــه ومعلمــه ومؤدبــه ومــن 
بـــين أيـــديهم. ومهمـــا بلـــغ ســـن التمييـــز، فينبغـــي أن لا يســـامح في تـــرك الطهـــارة والصـــلاة ويـــؤمر 
بالصوم في بعـض أيـام رمضـان، ويعلـم كـل مـا يحتـاج إليـه مـن حـدود الشـرع. ويخـوف مـن السـرقة 

د كــذلك في الصــبا فمهمــا قــارب البلــوغ وأكــل الحــرام ومــن الخيانــة والكــذب والفحــش، فــإذا عــو 
أمكــن أن يعــرف أســرار هــذه الأمــور، فيــذكر لــه أن الأطعمــة أدويــة وإنمــا المقصــود منهــا أن يقــوى 
الإنســان بهــا علــى طاعــة االله عــز وجــل، وأن الــدنيا كلهــا لا أصــل لهــا إذ لا بقــاء لهــا، وإن المــوت 

ار مقــر لا دار ممـر، وأن المـوت منتظــر في  يقطـع نعيمهـا، وأنهـا دار ممــر لا دار مقـر، وأن الآخـرة د
كــل ســاعة، وأن الكــيس العاقــل مــن تــزود مــن الــدنيا للآخــرة حــتى تعظــم درجتــه عنــد االله تعــالى 

 الحزم اللين

 ميزان الاعتدال في معاملة الأطفال       
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التعليم بالقلم من أعظم النعم   
 الأمم.وأساس تقدم 

ويتسع نعيمه في الجنان، فإذا كانت التربية صالحة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مـؤثراُ ناجعـاً 
 .1يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر."

 لتأكيد على مفهوم المساواة بين جميع أفراد الأسرة من بنين وبنات.ا  
غـــرس المهـــارات الحياتيـــة وتحديـــد كيفيـــة التعامـــل مـــع الآخـــرين علـــى أســـاس الســـماحة والاحـــترام  

 والتعاون لتكوين الطفل المتفائل المتفاعل. 
 

   المتابعة بالتدوين
أودع االله ســــبحانه وتعــــالى في القلــــم قــــوة فريــــدة في التــــأثير 

فكلنـــا يســـتطيع أن يكتـــب علـــى قصاصـــة مـــن الـــورق كلمـــات الثنـــاء 
والشكر ولها دور عظيم في تعـديل السـلوك ليكـون مناسـبا. كلمـات 
مثل "أحسنت" "جزاك االله خيرا" "ممتاز" نكتبها من حين لآخـر في 

ير الطفــل تعــزز ســلوكه وتزيــد مــن التواصــل. إن تعــدد أنمــاط التواصــل مشــافهة بطاقــة جذابــة ونضــعها بقــرب ســر 
وكتابـــة مـــن طرائـــق التـــأثير الهامـــة ويحتـــاج إليهـــا الآبـــاء لتجديـــد وســـائل التربيـــة والتعلـــيم والاتصـــال. تـــدل الكتابـــة 

مهمــا كانـــت  –القصــيرة الهادفــة علــى الرويــة والكياســة في سياســة الأســـرة لأن الأســرة الوســطية تهــتم بالكتابــة 
كلون مـن ألـوان المتابعـة والتواصـي علـى أسـاس الأسـلوب الحـازم وفي نفـس الوقـت المحـب. في الكتابـة   -بسيطة 

 اد المرء صراحة وينشرح صدر المنصوح إذا اخترنا العبارات المطلوبة والأوقات المناسبة.ديز 
 ،فــابر ومــازليش ،128 – 116ص  ،م 2003وبيــل  ،راي وأوهــانلون ،(ليفــيتنــادي التربيــة الحديثــة 

ــــاة الأســــرة. يحــــب معظــــم الأطفــــال أن يتلقــــوا ) 122ص  ،م 2001 ــــدوين المجريــــات الهامــــة في حي بضــــرورة ت
ملاحظــات وتعليقــات تتصــل بمجريــات حيــاتهم. فالصــغار يفرحــون مــن تلقــي رســالة مطبوعــة مــن الأبــوين وهــذا 

يتـــأثر الأطفـــال الأكـــبر ســـنا والمـــراهقين يشـــجعهم علـــى كتابـــة أو رســـم ملاحظـــاتهم ردا علـــى رســـالة الوالـــدين. و 
بكتابــة المــذكرات والتعليقــات أيضــا لأن الملاحظــات تشــعرهم بــأهميتهم في أســرهم. ويحــب بعــض أوليــاء الأمــور 
تدوين المذكرات لأن الكتابة طريقة سهلة للوصول إلى الأطفـال والمـراهقين فهـي تـترك انطباعـا حسـنا وتكشـف 

سرة والتي لولاها لما تجشم الكبـار عنـاء الكتابـة لهـم والتفكـير فـيهم.  لا بـد أن عمليا عن مكانتهم الهامة في الأ
ومعلومــات ناضــجة تســاعد  ،ومســاندة إيجابيــة ،أو مشــاعر فياضــة ،تتضــمن التعليقــات علــى إرشــادات تنويريــة

 على التحلي بالتسامح وتساهم في النمو الكافي.

                                                 
 باختصار وتصرف). 545ص  ،علوم الدينإحياء  ،( أبو حامد الغزالي 1

 25 

 ذكر طفلك بأنك لاحظت تقدمه وذلك من خلال:  
اترك ملاحظات بسيطة في غرفة الطفل أو على مائدة الغداء أو المكتب مقدرا جهـوده المبذولـة   

فعلــــى ســــبيل المثــــال: إذا قــــام الطفــــل بعمــــل الواجــــب قبــــل مشــــاهدة التلفــــاز في الليلــــة الســــابقة 
فيمكنــك أن تكتــب ملحوظــة مختصــرة تحتــوي علــى كلمــات الثنــاء والشــكر وضــعها علــى مائــدة 

 لحوظات تعتبر ضرورية ونافعة. الغداء. هذه الم
مدونـة التــواريخ والأوقـات . إن تـدوينك لهــذه  ،حـاول أن تجـدول بعـض تحســنات الطفـل في مفكـرة  

التغيرات التي تطرأ على طفلك سيجعلك في موقف إيجـابي 
 وسوف يقلل السلبية في حياة الطفل .

 .اترك ملاحظات بسيطة تذكر الطفل بأنك تلاحظ تقدمه 
 تتبع سير التغير الايجابي للطفل في مذكرة أو سجل.  

يمكــــــن اســــــتخدام التــــــدوين بطرائــــــق شــــــتى لإدارة الأســــــرة 
 بحكمة وفيما يلي إشارات عابرة لها:

ــــــــاء    ــــــــدوين أهــــــــداف الأســــــــرة مــــــــع الســــــــماح للأبن ت
علـــى المبـــادئ الـــتي يريـــدون أن تحكـــم حيـــاتهم الأســـرية. مـــن  للاتفـــاقللمشـــاركة في صـــياغتها 

لــتي يمكــن أن تصــاغ "تــوفير الحــب والتعــاون والإحســاس بالمســئولية لممارســة آداب الأهــداف ا
 العالم والمتعلم في محيط الأسرة".

والملاحظـــات العامـــة  الايجابيـــةكتابـــة التعليقـــات    
من حين لآخر. هناك كلمات قليلـة لكـن قوتهـا 
عظيمـــة فعنـــدما يأخـــذ الطفـــل طعامـــه للمدرســـة 

ثــــــــل يمكــــــــن أن نكتــــــــب لــــــــه كلمــــــــات لطيفــــــــة م
حـافظ علـى نظافـة  ،لا تـنس التسـمية ،"بالعافية

 مدرستك...).
متابعــة أحــوال الطفــل في المدرســة. تحتــاج الأســرة أحيانــا لكتابــة رســائل قصــيرة لمتابعــة ســير   

ــــــي للطفــــــل. يجــــــب أن تتضــــــمن الرســــــالة الموجهــــــة للمعلمــــــة  التحصــــــيل الدراســــــي والأخلاق
طلـب المشـورة لمعالجـة  -فيـة المسـاعدةاستفسار عـن كي –الأساسيات التالية (شكر للمعلمة 

 تحديد طرق التعاون لتحسين المستوى). -الأخطاء
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التعليم بالقلم من أعظم النعم   
 الأمم.وأساس تقدم 

ويتسع نعيمه في الجنان، فإذا كانت التربية صالحة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مـؤثراُ ناجعـاً 
 .1يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر."

 لتأكيد على مفهوم المساواة بين جميع أفراد الأسرة من بنين وبنات.ا  
غـــرس المهـــارات الحياتيـــة وتحديـــد كيفيـــة التعامـــل مـــع الآخـــرين علـــى أســـاس الســـماحة والاحـــترام  

 والتعاون لتكوين الطفل المتفائل المتفاعل. 
 

   المتابعة بالتدوين
أودع االله ســــبحانه وتعــــالى في القلــــم قــــوة فريــــدة في التــــأثير 

فكلنـــا يســـتطيع أن يكتـــب علـــى قصاصـــة مـــن الـــورق كلمـــات الثنـــاء 
والشكر ولها دور عظيم في تعـديل السـلوك ليكـون مناسـبا. كلمـات 
مثل "أحسنت" "جزاك االله خيرا" "ممتاز" نكتبها من حين لآخـر في 

ير الطفــل تعــزز ســلوكه وتزيــد مــن التواصــل. إن تعــدد أنمــاط التواصــل مشــافهة بطاقــة جذابــة ونضــعها بقــرب ســر 
وكتابـــة مـــن طرائـــق التـــأثير الهامـــة ويحتـــاج إليهـــا الآبـــاء لتجديـــد وســـائل التربيـــة والتعلـــيم والاتصـــال. تـــدل الكتابـــة 

مهمــا كانـــت  –القصــيرة الهادفــة علــى الرويــة والكياســة في سياســة الأســـرة لأن الأســرة الوســطية تهــتم بالكتابــة 
كلون مـن ألـوان المتابعـة والتواصـي علـى أسـاس الأسـلوب الحـازم وفي نفـس الوقـت المحـب. في الكتابـة   -بسيطة 

 اد المرء صراحة وينشرح صدر المنصوح إذا اخترنا العبارات المطلوبة والأوقات المناسبة.ديز 
 ،فــابر ومــازليش ،128 – 116ص  ،م 2003وبيــل  ،راي وأوهــانلون ،(ليفــيتنــادي التربيــة الحديثــة 

ــــاة الأســــرة. يحــــب معظــــم الأطفــــال أن يتلقــــوا ) 122ص  ،م 2001 ــــدوين المجريــــات الهامــــة في حي بضــــرورة ت
ملاحظــات وتعليقــات تتصــل بمجريــات حيــاتهم. فالصــغار يفرحــون مــن تلقــي رســالة مطبوعــة مــن الأبــوين وهــذا 

يتـــأثر الأطفـــال الأكـــبر ســـنا والمـــراهقين يشـــجعهم علـــى كتابـــة أو رســـم ملاحظـــاتهم ردا علـــى رســـالة الوالـــدين. و 
بكتابــة المــذكرات والتعليقــات أيضــا لأن الملاحظــات تشــعرهم بــأهميتهم في أســرهم. ويحــب بعــض أوليــاء الأمــور 
تدوين المذكرات لأن الكتابة طريقة سهلة للوصول إلى الأطفـال والمـراهقين فهـي تـترك انطباعـا حسـنا وتكشـف 

سرة والتي لولاها لما تجشم الكبـار عنـاء الكتابـة لهـم والتفكـير فـيهم.  لا بـد أن عمليا عن مكانتهم الهامة في الأ
ومعلومــات ناضــجة تســاعد  ،ومســاندة إيجابيــة ،أو مشــاعر فياضــة ،تتضــمن التعليقــات علــى إرشــادات تنويريــة

 على التحلي بالتسامح وتساهم في النمو الكافي.

                                                 
 باختصار وتصرف). 545ص  ،علوم الدينإحياء  ،( أبو حامد الغزالي 1

 25 

 ذكر طفلك بأنك لاحظت تقدمه وذلك من خلال:  
اترك ملاحظات بسيطة في غرفة الطفل أو على مائدة الغداء أو المكتب مقدرا جهـوده المبذولـة   

فعلــــى ســــبيل المثــــال: إذا قــــام الطفــــل بعمــــل الواجــــب قبــــل مشــــاهدة التلفــــاز في الليلــــة الســــابقة 
فيمكنــك أن تكتــب ملحوظــة مختصــرة تحتــوي علــى كلمــات الثنــاء والشــكر وضــعها علــى مائــدة 

 لحوظات تعتبر ضرورية ونافعة. الغداء. هذه الم
مدونـة التــواريخ والأوقـات . إن تـدوينك لهــذه  ،حـاول أن تجـدول بعـض تحســنات الطفـل في مفكـرة  

التغيرات التي تطرأ على طفلك سيجعلك في موقف إيجـابي 
 وسوف يقلل السلبية في حياة الطفل .

 .اترك ملاحظات بسيطة تذكر الطفل بأنك تلاحظ تقدمه 
 تتبع سير التغير الايجابي للطفل في مذكرة أو سجل.  

يمكــــــن اســــــتخدام التــــــدوين بطرائــــــق شــــــتى لإدارة الأســــــرة 
 بحكمة وفيما يلي إشارات عابرة لها:

ــــــــاء    ــــــــدوين أهــــــــداف الأســــــــرة مــــــــع الســــــــماح للأبن ت
علـــى المبـــادئ الـــتي يريـــدون أن تحكـــم حيـــاتهم الأســـرية. مـــن  للاتفـــاقللمشـــاركة في صـــياغتها 

لــتي يمكــن أن تصــاغ "تــوفير الحــب والتعــاون والإحســاس بالمســئولية لممارســة آداب الأهــداف ا
 العالم والمتعلم في محيط الأسرة".

والملاحظـــات العامـــة  الايجابيـــةكتابـــة التعليقـــات    
من حين لآخر. هناك كلمات قليلـة لكـن قوتهـا 
عظيمـــة فعنـــدما يأخـــذ الطفـــل طعامـــه للمدرســـة 

ثــــــــل يمكــــــــن أن نكتــــــــب لــــــــه كلمــــــــات لطيفــــــــة م
حـافظ علـى نظافـة  ،لا تـنس التسـمية ،"بالعافية

 مدرستك...).
متابعــة أحــوال الطفــل في المدرســة. تحتــاج الأســرة أحيانــا لكتابــة رســائل قصــيرة لمتابعــة ســير   

ــــــي للطفــــــل. يجــــــب أن تتضــــــمن الرســــــالة الموجهــــــة للمعلمــــــة  التحصــــــيل الدراســــــي والأخلاق
طلـب المشـورة لمعالجـة  -فيـة المسـاعدةاستفسار عـن كي –الأساسيات التالية (شكر للمعلمة 

 تحديد طرق التعاون لتحسين المستوى). -الأخطاء
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 ،والحكــــم ،ومواعيــــد الصــــلاة ،والأحاديــــث ،وضــــع لوحــــة لكتابــــة أو لصــــق بعــــض الآيــــات  
 التي تحث على السلوك الإيجابي في المعاملات والتواصل. ،والأشعار

وتشــجيع الأطفــال علــى المناقشــة الحــرة دون ن الأفكــار المهمــة أثنــاء الجلســات الأســرية يتــدو   
مقاطعــة وإظهــار قيمــة فعليــة لأهميــة أفكــارهم مــن خــلال تســجيل بعضــها كتابــة كــي يتســنى 

 متابعتها مستقبلا.
ــــات    ــــق بعــــض الإعلان إيجــــاد مســــاحة لتعلي

أمســيات  ،الهامــة مــن مثــل (محاضــرات دينيــة
دورات  ،أفـــــــــــــــــــلام ســـــــــــــــــــينمائية ،شـــــــــــــــــــعرية

 تثقيفية...).
ال علـــــى كتابـــــة مـــــذكراتهم تشـــــجيع الأطفـــــ  

 وخواطرهم اليومية خاصة إذا شاركوا في رحلات ثقافية وسياحية.
لا  ،ةالدراســة متعــة وســعاد ،تــدريب الطفــل علــى كتابــة بعــض الشــعارات مثــل (لا للغضــب  

  ....)أحب بلادي حبا جما، الكتابة عبادة ،للفوضى

 طائفة من مبادئ الاعتدال في العلاقات الأسرية والمجتمعية
عْفُ قال جل ثنـاؤه "فبَِمَـا رَحمْـَةٍ مِّـنَ اللـّهِ لنِـتَ لهَـُمْ وَلـَوْ كُنـتَ فَظـّاً غَلـِيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ فـَا

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْر" (سورة آل عمران، الآية:  ). في هذه الآية الكريمة قرن االله تعالى 159عَنـْ
حال القلب وبين قوة العلاقات الاجتماعية الـتي يجـب أن تـنهج نهـج التسـامح والتشـاور. وإذا كـان المعلـم  بين

الأعظــم صــلى االله عليــه وســلم يحتــاج إلى التحلــي بــالرفق فغــيره أولى. ومــن صــور الرويــة والرفــق في ســيرة خــاتم 
صـلى االله عليـه وسـلم : (دعـوه،  ل اهللالمسـجد، فقـام النـاس إليـه، فقـال لهـم رسـو  في بـال الأنبيـاء أن أعرابيـا

فهنـاك مـن أراد  1وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسـرين ولم تبعثـوا معسـرين)
أن يتشدد مع الأعرابي مـن اللحظـة الأولى بطريقـة ثوريـة فجـة مصـحوبة بـالعنف والضـجة. وكـان يمكـن اختيـار 

بي وإهماله تماما ونسيان فعلته جملة وتفصيلا وهذا توجه اللـين ولكـن الوسـطية أسلوب معاكس وهو ترك الأعرا
 . والمصلحة العامة تتطلب الرفق دون التخلي عن تعليم وتحقيق متطلبات النظافة والطهارة والإرشاد
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تؤخــــــــــــــــــذ العلــــــــــــــــــوم  
بـــــــــــــالعلم، والخلـــــــــــــق، 

 .والعمل

إن النبي صلى االله عليه وسلم لم يلجـأ إلى الشـدة إلى حـد الغضـب ولم يسـتخدم اللـين إلى حـد الإهمـال 
كنـه اختــار الــنهج الوســطي لعــلاج المشـكلة ومنــع تكرارهــا. النــبي صــلى االله عليـه وســلم قــدوة حســنة في قولــه ول

وعمله وتقريره وهو ما ينبغي أن يتخلق به المسلم كما أن الحديث النبوي السابق يؤكد علـى معـاني الأبـوة الـتي  
 عليـه وسـلم قـال "إنمـا أنـا لكـم مثـل كان من خلالها يرشـد النـاس ولقـد روى ابـن ماجـه في سـننه أنـه صـلى االله

 ). 252أعلمكم ..." (قال الألباني حديث حسن صحيح، رقم الحديث:  لولده الوالد
ــا الحلِْــم بــالتَّحلُّم، ومَــنْ يتحــرَّ  ــرَ يُـعْطــَهُ، قــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم: "إنمــا العِلْــمُ بــالتّعلُّمِ، وإِنمَّ الخيـْ

. إنما هنا للحصر أي يستطيع الإنسان تعلم العلوم بالمثـابرة 2وَمنْ يَـتَّقِ الشَّر يُـوَقَّهُ"
والاجتهاد والسعي المنظم. الثلـث الأول مـن الحـديث يؤكـد علـى أن العلـوم تؤخـذ 
بــالتعلم فــالتركيز هنــا علــى الجانــب العقلــي، ثم جــاء الثلــث الثــاني ليؤكــد علــى أن 

ق مكتســبة ويمكــن تهــذيب الطبــاع وهنــا التركيــز علــى الجانــب النفســي، ثم الأخــلا
جــاء الثلــث الأخــير ليؤكــد علــى الجانــب التطبيقــي العملــي فــالعلوم النافعــة تــروض النفــوس وتغــير الطبــاع إذا بــذل 

سـعي (العلـم، والخلـق، والعمـل) وهـي نتيجـة لل جوانـبالإنسان المطلوب منه، وهكذا اكتمل شمل الحديث بثلاثـة 
 ]".11، الآية الرعد [إِنَّ اللّهَ لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُواْ مَا بأِنَْـفُسِهِمْ الصادق والتربية الجادة. قال تعالى "

يتــوهم بعــض الآبــاء والأمهــات بــل وحــتى الأطفــال أن الحــدة والشــدة والمشاكســة قــد تســللت إلى أصــول 
شخصــيتهم مــن خــلال الوراثــة وأنهــا لا تتغــير أبــدا، والحــق أن االله ســبحانه أكــرم الإنســان بطاقــة عظيمــة وإرادة  

 كبرى تؤهله لتغيير طباعه. 
 مون في ظلام الأمية والتخلف العلمي....إذا كان العلم بالتعلم فمن العار أن يستمر المسل

 إذا كان الحلم بالتحلم فمن الظلم أن نقنع أنفسنا بالصفات السلبية كثوابت وراثية لا تتغير...
 إذا كان المتحري للخير يحوز على مراده ... فمن المحزن أن نقبل الهزيمة ونستسلم لها ...

أهــــم مفــــاتيح التوفيــــق للطالــــب في مدرســــته، والأم في  إنمــــا العلــــم بــــالتعلم وإنمــــا الحلــــم بــــالتحلم ... مــــن
ـــه رســـول  ـــه ودل علي ـــوطن في كفاحـــه، هـــذا هـــو الفقـــه التربـــوي الـــذي بشـــر ب أســـرتها، والموظفـــة في عملهـــا، وال

 السعادة والوسطية، ومعلم الرحمة والإنسانية صلى االله عليه وسلم.

ويـراد مـن هـذا المثـل التقليـل مـن شـأن يهمل البعض عملية تغيير السلوك بحجـة أن الطبـع يغلـب التطبـع 
محــاولات التغيــير والاستســلام للواقــع المريــر ورغــم أن هــذا المثــل المشــهور يشــهد قبــولا عامــا عنــد الكثــيرين إلا أنــه 

ويخــالف النقــل فالتربيــة أقــوى مــن الطبــاع الرديئــة والنفــوس قابلــة للتهــذيب مهمــا ويقيــد الســلوك يصــادم العقــل 
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 ،والحكــــم ،ومواعيــــد الصــــلاة ،والأحاديــــث ،وضــــع لوحــــة لكتابــــة أو لصــــق بعــــض الآيــــات  
 التي تحث على السلوك الإيجابي في المعاملات والتواصل. ،والأشعار

وتشــجيع الأطفــال علــى المناقشــة الحــرة دون ن الأفكــار المهمــة أثنــاء الجلســات الأســرية يتــدو   
مقاطعــة وإظهــار قيمــة فعليــة لأهميــة أفكــارهم مــن خــلال تســجيل بعضــها كتابــة كــي يتســنى 

 متابعتها مستقبلا.
ــــات    ــــق بعــــض الإعلان إيجــــاد مســــاحة لتعلي

أمســيات  ،الهامــة مــن مثــل (محاضــرات دينيــة
دورات  ،أفـــــــــــــــــــلام ســـــــــــــــــــينمائية ،شـــــــــــــــــــعرية

 تثقيفية...).
ال علـــــى كتابـــــة مـــــذكراتهم تشـــــجيع الأطفـــــ  

 وخواطرهم اليومية خاصة إذا شاركوا في رحلات ثقافية وسياحية.
لا  ،ةالدراســة متعــة وســعاد ،تــدريب الطفــل علــى كتابــة بعــض الشــعارات مثــل (لا للغضــب  

  ....)أحب بلادي حبا جما، الكتابة عبادة ،للفوضى

 طائفة من مبادئ الاعتدال في العلاقات الأسرية والمجتمعية
عْفُ قال جل ثنـاؤه "فبَِمَـا رَحمْـَةٍ مِّـنَ اللـّهِ لنِـتَ لهَـُمْ وَلـَوْ كُنـتَ فَظـّاً غَلـِيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ فـَا

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْر" (سورة آل عمران، الآية:  ). في هذه الآية الكريمة قرن االله تعالى 159عَنـْ
حال القلب وبين قوة العلاقات الاجتماعية الـتي يجـب أن تـنهج نهـج التسـامح والتشـاور. وإذا كـان المعلـم  بين

الأعظــم صــلى االله عليــه وســلم يحتــاج إلى التحلــي بــالرفق فغــيره أولى. ومــن صــور الرويــة والرفــق في ســيرة خــاتم 
صـلى االله عليـه وسـلم : (دعـوه،  ل اهللالمسـجد، فقـام النـاس إليـه، فقـال لهـم رسـو  في بـال الأنبيـاء أن أعرابيـا

فهنـاك مـن أراد  1وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسـرين ولم تبعثـوا معسـرين)
أن يتشدد مع الأعرابي مـن اللحظـة الأولى بطريقـة ثوريـة فجـة مصـحوبة بـالعنف والضـجة. وكـان يمكـن اختيـار 

بي وإهماله تماما ونسيان فعلته جملة وتفصيلا وهذا توجه اللـين ولكـن الوسـطية أسلوب معاكس وهو ترك الأعرا
 . والمصلحة العامة تتطلب الرفق دون التخلي عن تعليم وتحقيق متطلبات النظافة والطهارة والإرشاد
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تؤخــــــــــــــــــذ العلــــــــــــــــــوم  
بـــــــــــــالعلم، والخلـــــــــــــق، 

 .والعمل

إن النبي صلى االله عليه وسلم لم يلجـأ إلى الشـدة إلى حـد الغضـب ولم يسـتخدم اللـين إلى حـد الإهمـال 
كنـه اختــار الــنهج الوســطي لعــلاج المشـكلة ومنــع تكرارهــا. النــبي صــلى االله عليـه وســلم قــدوة حســنة في قولــه ول

وعمله وتقريره وهو ما ينبغي أن يتخلق به المسلم كما أن الحديث النبوي السابق يؤكد علـى معـاني الأبـوة الـتي  
 عليـه وسـلم قـال "إنمـا أنـا لكـم مثـل كان من خلالها يرشـد النـاس ولقـد روى ابـن ماجـه في سـننه أنـه صـلى االله

 ). 252أعلمكم ..." (قال الألباني حديث حسن صحيح، رقم الحديث:  لولده الوالد
ــا الحلِْــم بــالتَّحلُّم، ومَــنْ يتحــرَّ  ــرَ يُـعْطــَهُ، قــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم: "إنمــا العِلْــمُ بــالتّعلُّمِ، وإِنمَّ الخيـْ

. إنما هنا للحصر أي يستطيع الإنسان تعلم العلوم بالمثـابرة 2وَمنْ يَـتَّقِ الشَّر يُـوَقَّهُ"
والاجتهاد والسعي المنظم. الثلـث الأول مـن الحـديث يؤكـد علـى أن العلـوم تؤخـذ 
بــالتعلم فــالتركيز هنــا علــى الجانــب العقلــي، ثم جــاء الثلــث الثــاني ليؤكــد علــى أن 

ق مكتســبة ويمكــن تهــذيب الطبــاع وهنــا التركيــز علــى الجانــب النفســي، ثم الأخــلا
جــاء الثلــث الأخــير ليؤكــد علــى الجانــب التطبيقــي العملــي فــالعلوم النافعــة تــروض النفــوس وتغــير الطبــاع إذا بــذل 

سـعي (العلـم، والخلـق، والعمـل) وهـي نتيجـة لل جوانـبالإنسان المطلوب منه، وهكذا اكتمل شمل الحديث بثلاثـة 
 ]".11، الآية الرعد [إِنَّ اللّهَ لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُواْ مَا بأِنَْـفُسِهِمْ الصادق والتربية الجادة. قال تعالى "

يتــوهم بعــض الآبــاء والأمهــات بــل وحــتى الأطفــال أن الحــدة والشــدة والمشاكســة قــد تســللت إلى أصــول 
شخصــيتهم مــن خــلال الوراثــة وأنهــا لا تتغــير أبــدا، والحــق أن االله ســبحانه أكــرم الإنســان بطاقــة عظيمــة وإرادة  

 كبرى تؤهله لتغيير طباعه. 
 مون في ظلام الأمية والتخلف العلمي....إذا كان العلم بالتعلم فمن العار أن يستمر المسل

 إذا كان الحلم بالتحلم فمن الظلم أن نقنع أنفسنا بالصفات السلبية كثوابت وراثية لا تتغير...
 إذا كان المتحري للخير يحوز على مراده ... فمن المحزن أن نقبل الهزيمة ونستسلم لها ...

أهــــم مفــــاتيح التوفيــــق للطالــــب في مدرســــته، والأم في  إنمــــا العلــــم بــــالتعلم وإنمــــا الحلــــم بــــالتحلم ... مــــن
ـــه رســـول  ـــه ودل علي ـــوطن في كفاحـــه، هـــذا هـــو الفقـــه التربـــوي الـــذي بشـــر ب أســـرتها، والموظفـــة في عملهـــا، وال

 السعادة والوسطية، ومعلم الرحمة والإنسانية صلى االله عليه وسلم.

ويـراد مـن هـذا المثـل التقليـل مـن شـأن يهمل البعض عملية تغيير السلوك بحجـة أن الطبـع يغلـب التطبـع 
محــاولات التغيــير والاستســلام للواقــع المريــر ورغــم أن هــذا المثــل المشــهور يشــهد قبــولا عامــا عنــد الكثــيرين إلا أنــه 

ويخــالف النقــل فالتربيــة أقــوى مــن الطبــاع الرديئــة والنفــوس قابلــة للتهــذيب مهمــا ويقيــد الســلوك يصــادم العقــل 
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نبيه صلى االله عليه وسلم بالقرآن الكريم لتزكيـة الـنفس مهمـا انحرفـت الطبـاع فقـال جـل  انحرفت ولهذا بعث االله
لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِكَ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ جلاله على  هُمْ يَـتـْ  لسان إبراهيم عليه السـلام "ربََّـنـَا وَابْـعَـثْ فـِيهِمْ رَسُـولاً مِّـنـْ

 ]". 129الآية  البقرة [ نتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أَ 

 وقال بعضهم "ولن تستطيع الحلم حتى تحلما" وعلى هذا النهج قيل:

 وفي ترك أهواء الفؤاد المتـــيم  وفي الحلم والإسلام للمرء وازعٌ 
 وأخلاق صدقٍ علمها بالتعلـم  مسـتـبـينةٌ بصائر رشدٍ للفتى 
اعْلـَمْ أَنَّ الصَّـبيَِّ أمََانـَةٌ عِنْـدَ وَالِدَيـْهِ وَقَـلْبـَهُ الطَّـاهِرَ جَـوْهَرَةٌ نفَِيسَــةٌ "تهـذيب الأخـلاق قـال ابـن مسـكويه في 

ــةٌ عَــنْ كُــلِّ نَـقْــشٍ  ــلٌ لِكُــلِّ نَـقْــشٍ وَقَ  وَصُــورتَهِِ ،سَــاذَجَةٌ خَاليَِ ــرَ وَهُــوَ قاَبِ ــإِنْ عُــوِّدَ الخْيَـْ ــهِ فَ ــهِ إليَْ ــلٌ لِكُــلِّ مَــا يمُــَالُ بِ ابِ
نْـيَا وَالآخِرَةِ يُشَاركُِهُ فيِ ثَـوَابِهِ أبََـوَاهُ وكَُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ وَ  مُـؤَدِّبٍ ، وَإِنْ عُـوِّدَ الشَّـرَّ وَأُهمِْـلَ وَعُلِّمَهُ نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فيِ الدُّ

 ".مِ شَقِيَ وَهَلَكَ ، وكََانَ الْوِزْرُ فيِ رَقَـبَةِ الْقَيِّمِ بِهِ وَالْوَليِِّ عَلَيْهِ إهمْاَلَ الْبـَهَائِ 
إن الشدة تعالج بالتصبر والتحلم وإذا تكلف الإنسان الصبر ومارسـه صـار سـجية لـه كمـا في الحـديث عـن 

رٌ وَأوَْسَعُ مِـنَ الصّـبرِْ ا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً هُوَ النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: وَمَنْ يَصْبرِْ يُصَبـّرْهُ اللّهُ وَمَ  (رواه  خَيـْ
"يَـنْبَغِي لِمَنْ كَـانَ لـَهُ عِيـَالٌ أَنْ يخُـَوِّفَـهُمْ  نيل الأوطارقال الشوكاني في مسلم). وكذلك السعي في سائر الأخلاق.  

رَهُمْ الْوُقــُوعَ فِيمَــا لا يلَِيــقُ ، وَلا يُكْثِــرُ تأَْنيِسَــهُمْ وَمُــدَاعَبَتـَهُمْ، فَـيُـفْضِــي ذَلــِكَ إلىَ الاسْــتِخْ  فَافِ بــِهِ وَيَكُــونُ سَــبَبًا وَيحَُــذِّ
 لُّقِهِمْ باِلأَخْلاقِ السَّيِّئَةِ".لتِـَركِْهِمْ لِلآدَابِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَتخََ 

"ويمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجـود والسـخاء 
والشــجاعة والوجــود شــاهد بــذلك. والمــزاولات تعطــي الملكــات ومعــنى هــذا: 
أن مــــن زاول شــــيئاً واعتــــاده وتمــــرن عليــــه صــــار ملكــــة لــــه وســــجيةً وطبيعــــةً. 

ة، كمــا أنــه لا يــزال يتكلــف والعوائــد تنقــل الطبــائع فــلا يــزال العبــد يتكلــف التصــبر حــتى يصــير الصــبر لــه ســجي
الحلــم والوقــار والســكينة والثبــات حــتى تصــير لــه أخلاقــاً بمنزلــة الطبــائع. وقــد جعــل االله ســبحانه في الإنســان قــوة 

 عـــدة الصـــابرين وذخـــيرة الشـــاكرينالقبـــول والـــتعلم فنقـــل الطبـــائع عـــن مقتضـــياتها غـــير مســـتحيل" (ابـــن القـــيم، 
 باختصار وتصرف).
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الشــــيخ مــــن أقــــوال ســــمو 
جـــــــابر الأحمـــــــد الصـــــــباح 

 :رحمه االله تعالى 
"إن العقـــــول والنفـــــوس آنيـــــة 
بالغـــة الســـعة فـــإذا لم يملأهـــا 
الفكــــــــــر المســــــــــتقيم ملأتهــــــــــا 
الأفكــــــار الشــــــوهاء والــــــثمن 

 باهظ كما تعلمون".

 التشدد واللينتربية الشباب بين 
يعشــق المراهــق قصــص البطولــة ويمكــن اســتغلال هــذا الأمــر في غــرس القــيم المحمــودة والفضــائل المنشــودة 

وعلى رأسـها التوسـط في السـلوك. إن شـريحة الشـباب تمتـاز بـالقوة والنشـاط 
ولا بد من توجيـه هـذه الطاقـات المتدفقـة نحـو فعـل الخـيرات المتتابعـة قبـل أن 

تشـهد الكثـير مـن البلـدان العربيـة وغيرهـا تنهمك في فعل المنكرات المهلكة. 
حالات عنف غير قليلة ينخرط بها الشباب وتستنزف جهودهم ثم يكونون 
نقمـــــة لـــــبلادهم وحســـــرة لأســـــرهم بســـــبب تهـــــورهم في التعبـــــير عـــــن آرائهـــــم 
المتشددة. لا بـد مـن تجديـد مفـاهيم الإصـلاح وتحديـد معالمهـا القائمـة علـى 

 مور كلها. الإقناع والتسامح والرفق في الأ
ــرَة بــن شَــدّاد ( م) مــن أشــهر فرســان  601ق. هـــ /    22كــان عَنتـَ

العــرب في الجاهليــة. وكــان مــن أحســن العــرب شــيمة، يوصــف بعــزة الــنفس 
 وبالحلم على شدة بطشه في ساحة القتال. ومن أبياته الرائعة العذبة:

 لا يحَمِـــــــــــــــلُ الحِقـــــــــــــــدَ مَـــــــــــــــن تَعلـــــــــــــــو بــِـــــــــــــهِ الرتُــَـــــــــــــبُ 
 

 مَــــــــــــــــــن طبَعُــــــــــــــــــهُ الغَضَــــــــــــــــــبُ  وَلا ينَــــــــــــــــــالُ العُــــــــــــــــــلا 
 

إن هذا البيت مـن الشـعر الحكـيم جـدير بـالحفظ والتـدبر والممارسـة فمـن ردد شـيئا زاولـه وتخلـق بـه حـتى 
 يكون طبعا يلازمه. 

إن الأسرة مطالبة جديا بفتح أبواب الحوار مع المراهقين ومتابعتهم من حين لآخـر وتـوجيهم نحـو تحمـل 
مــن الخــلال حــب عمــل والاعتــدال في الــترويح.  الهــدف مــن ذلــك هــو تحويــل المســئوليات والاســتمتاع بالحيــاة 

إن الدراسات العلميـة طاقاتهم وميولهم نحو تنمية المجتمع وتحقيق طموحاتهم الشخصية دون إفراط أو تفريط. 
والشواهد الميدانيـة تشـهد بـأن الشـدة والغلظـة لا تجـدي نفعـا كمـا أن اللـين المفـرط لـن يصـبح منهجـا 

احتــواء هــذه الشــريحة  الرفــق فــي النفــوس عامــة ونفــوس الشــباب خاصــة، ولهــذا فــلا مفــر مــنلإصــلاح 
. يـرفض الشبابية المنسية بطرائق متجـددة ومحببـة إلـى نفوسـهم وتناسـب أعمـارهم وعصـرهم وحاجـاتهم

الشــاب الطــائش أســلوب الشــدة لأن ذلــك يحطــم شخصــيته ويقلــل مــن منزلتــه أمــام أقرانــه. إن الشــاب بحاجــة 
إلى مــد جســور التفــاهم والتواصــل داخــل أســرته يســتعين بهــا أيضــا في محــيط مدرســته، وفي نطــاق مجتمعــه ماســة 

 فلا ينجذب للتهور يوما ولا ينادي بالعنف أبدا. 

وفي ترك اأه�اء الف�ؤاد المتيم

واأخلاق �صدقٍ علمها بالتعلم

وازعٌ للمرء  والإ�صلام  الحلم  وفي 

ب�صـائر ر�صدٍ للفتى م�صتبينةٌ
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نبيه صلى االله عليه وسلم بالقرآن الكريم لتزكيـة الـنفس مهمـا انحرفـت الطبـاع فقـال جـل  انحرفت ولهذا بعث االله
لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِكَ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ جلاله على  هُمْ يَـتـْ  لسان إبراهيم عليه السـلام "ربََّـنـَا وَابْـعَـثْ فـِيهِمْ رَسُـولاً مِّـنـْ

 ]". 129الآية  البقرة [ نتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أَ 

 وقال بعضهم "ولن تستطيع الحلم حتى تحلما" وعلى هذا النهج قيل:

 وفي ترك أهواء الفؤاد المتـــيم  وفي الحلم والإسلام للمرء وازعٌ 
 وأخلاق صدقٍ علمها بالتعلـم  مسـتـبـينةٌ بصائر رشدٍ للفتى 
اعْلـَمْ أَنَّ الصَّـبيَِّ أمََانـَةٌ عِنْـدَ وَالِدَيـْهِ وَقَـلْبـَهُ الطَّـاهِرَ جَـوْهَرَةٌ نفَِيسَــةٌ "تهـذيب الأخـلاق قـال ابـن مسـكويه في 

ــةٌ عَــنْ كُــلِّ نَـقْــشٍ  ــلٌ لِكُــلِّ نَـقْــشٍ وَقَ  وَصُــورتَهِِ ،سَــاذَجَةٌ خَاليَِ ــرَ وَهُــوَ قاَبِ ــإِنْ عُــوِّدَ الخْيَـْ ــهِ فَ ــهِ إليَْ ــلٌ لِكُــلِّ مَــا يمُــَالُ بِ ابِ
نْـيَا وَالآخِرَةِ يُشَاركُِهُ فيِ ثَـوَابِهِ أبََـوَاهُ وكَُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ وَ  مُـؤَدِّبٍ ، وَإِنْ عُـوِّدَ الشَّـرَّ وَأُهمِْـلَ وَعُلِّمَهُ نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فيِ الدُّ

 ".مِ شَقِيَ وَهَلَكَ ، وكََانَ الْوِزْرُ فيِ رَقَـبَةِ الْقَيِّمِ بِهِ وَالْوَليِِّ عَلَيْهِ إهمْاَلَ الْبـَهَائِ 
إن الشدة تعالج بالتصبر والتحلم وإذا تكلف الإنسان الصبر ومارسـه صـار سـجية لـه كمـا في الحـديث عـن 

رٌ وَأوَْسَعُ مِـنَ الصّـبرِْ ا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً هُوَ النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: وَمَنْ يَصْبرِْ يُصَبـّرْهُ اللّهُ وَمَ  (رواه  خَيـْ
"يَـنْبَغِي لِمَنْ كَـانَ لـَهُ عِيـَالٌ أَنْ يخُـَوِّفَـهُمْ  نيل الأوطارقال الشوكاني في مسلم). وكذلك السعي في سائر الأخلاق.  

رَهُمْ الْوُقــُوعَ فِيمَــا لا يلَِيــقُ ، وَلا يُكْثِــرُ تأَْنيِسَــهُمْ وَمُــدَاعَبَتـَهُمْ، فَـيُـفْضِــي ذَلــِكَ إلىَ الاسْــتِخْ  فَافِ بــِهِ وَيَكُــونُ سَــبَبًا وَيحَُــذِّ
 لُّقِهِمْ باِلأَخْلاقِ السَّيِّئَةِ".لتِـَركِْهِمْ لِلآدَابِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَتخََ 

"ويمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجـود والسـخاء 
والشــجاعة والوجــود شــاهد بــذلك. والمــزاولات تعطــي الملكــات ومعــنى هــذا: 
أن مــــن زاول شــــيئاً واعتــــاده وتمــــرن عليــــه صــــار ملكــــة لــــه وســــجيةً وطبيعــــةً. 

ة، كمــا أنــه لا يــزال يتكلــف والعوائــد تنقــل الطبــائع فــلا يــزال العبــد يتكلــف التصــبر حــتى يصــير الصــبر لــه ســجي
الحلــم والوقــار والســكينة والثبــات حــتى تصــير لــه أخلاقــاً بمنزلــة الطبــائع. وقــد جعــل االله ســبحانه في الإنســان قــوة 

 عـــدة الصـــابرين وذخـــيرة الشـــاكرينالقبـــول والـــتعلم فنقـــل الطبـــائع عـــن مقتضـــياتها غـــير مســـتحيل" (ابـــن القـــيم، 
 باختصار وتصرف).
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الشــــيخ مــــن أقــــوال ســــمو 
جـــــــابر الأحمـــــــد الصـــــــباح 

 :رحمه االله تعالى 
"إن العقـــــول والنفـــــوس آنيـــــة 
بالغـــة الســـعة فـــإذا لم يملأهـــا 
الفكــــــــــر المســــــــــتقيم ملأتهــــــــــا 
الأفكــــــار الشــــــوهاء والــــــثمن 

 باهظ كما تعلمون".

 التشدد واللينتربية الشباب بين 
يعشــق المراهــق قصــص البطولــة ويمكــن اســتغلال هــذا الأمــر في غــرس القــيم المحمــودة والفضــائل المنشــودة 

وعلى رأسـها التوسـط في السـلوك. إن شـريحة الشـباب تمتـاز بـالقوة والنشـاط 
ولا بد من توجيـه هـذه الطاقـات المتدفقـة نحـو فعـل الخـيرات المتتابعـة قبـل أن 

تشـهد الكثـير مـن البلـدان العربيـة وغيرهـا تنهمك في فعل المنكرات المهلكة. 
حالات عنف غير قليلة ينخرط بها الشباب وتستنزف جهودهم ثم يكونون 
نقمـــــة لـــــبلادهم وحســـــرة لأســـــرهم بســـــبب تهـــــورهم في التعبـــــير عـــــن آرائهـــــم 
المتشددة. لا بـد مـن تجديـد مفـاهيم الإصـلاح وتحديـد معالمهـا القائمـة علـى 

 مور كلها. الإقناع والتسامح والرفق في الأ
ــرَة بــن شَــدّاد ( م) مــن أشــهر فرســان  601ق. هـــ /    22كــان عَنتـَ

العــرب في الجاهليــة. وكــان مــن أحســن العــرب شــيمة، يوصــف بعــزة الــنفس 
 وبالحلم على شدة بطشه في ساحة القتال. ومن أبياته الرائعة العذبة:

 لا يحَمِـــــــــــــــلُ الحِقـــــــــــــــدَ مَـــــــــــــــن تَعلـــــــــــــــو بــِـــــــــــــهِ الرتُــَـــــــــــــبُ 
 

 مَــــــــــــــــــن طبَعُــــــــــــــــــهُ الغَضَــــــــــــــــــبُ  وَلا ينَــــــــــــــــــالُ العُــــــــــــــــــلا 
 

إن هذا البيت مـن الشـعر الحكـيم جـدير بـالحفظ والتـدبر والممارسـة فمـن ردد شـيئا زاولـه وتخلـق بـه حـتى 
 يكون طبعا يلازمه. 

إن الأسرة مطالبة جديا بفتح أبواب الحوار مع المراهقين ومتابعتهم من حين لآخـر وتـوجيهم نحـو تحمـل 
مــن الخــلال حــب عمــل والاعتــدال في الــترويح.  الهــدف مــن ذلــك هــو تحويــل المســئوليات والاســتمتاع بالحيــاة 

إن الدراسات العلميـة طاقاتهم وميولهم نحو تنمية المجتمع وتحقيق طموحاتهم الشخصية دون إفراط أو تفريط. 
والشواهد الميدانيـة تشـهد بـأن الشـدة والغلظـة لا تجـدي نفعـا كمـا أن اللـين المفـرط لـن يصـبح منهجـا 

احتــواء هــذه الشــريحة  الرفــق فــي النفــوس عامــة ونفــوس الشــباب خاصــة، ولهــذا فــلا مفــر مــنلإصــلاح 
. يـرفض الشبابية المنسية بطرائق متجـددة ومحببـة إلـى نفوسـهم وتناسـب أعمـارهم وعصـرهم وحاجـاتهم

الشــاب الطــائش أســلوب الشــدة لأن ذلــك يحطــم شخصــيته ويقلــل مــن منزلتــه أمــام أقرانــه. إن الشــاب بحاجــة 
إلى مــد جســور التفــاهم والتواصــل داخــل أســرته يســتعين بهــا أيضــا في محــيط مدرســته، وفي نطــاق مجتمعــه ماســة 

 فلا ينجذب للتهور يوما ولا ينادي بالعنف أبدا. 
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وهذا لا يعني أن نـترك حبـل الشـاب علـى قاربـه فيـألف اللـين وحيـاة الـترف والبـذخ والاسـتهتار فالشـاب 
ئولية ويحـــب حيـــاة الكـــدح ويبـــذل الغـــالي والنفـــيس ليكـــون مواطنـــا صـــالحا البـــار بوالديـــه يســـعى إلى تحمـــل المســـ

يتكيف اجتماعيا مع من حوله، ويخدم بلده، ويخلد ذكره، ويرفع شأن أمته. لا يتحقق ذلك إلا بتربية وسـطية 
 تنتشل جيل الشباب من ضياع التقليد الأعمى والتمرد والاستهتار وثقافة العنف.

ســن الخلــق مــن ســعادة الإنســان وأن المــرء الخــير هــو الــذي يعــيش لأســرته يجــب أن يــدرك الإنســان أن ح
ويعشــق وطنــه، وينصــر أمتــه، وينفــع البشــرية فيكــون كبــير الشــأن أمــا الــذي يعــيش لنفســه ولا يراعــي حــق غــيره 
فيموت صغيرا وإن طال عمره. إن وضع الأهداف وتأصيل القيم الكبرى مـن أهـم مسـتلزمات الشـاب ليكـوّن 

عن غايتـه ووظيفتـه في هـذه الـدنيا. والأسـرة الـتي تـؤمن بأهميـة التربيـة الشـاملة لا تغفـل عـن تلـك رؤية صحيحة 
 المعاني الرفيعة مهما كانت المغريات المادية كبيرة ومهما كانت المشاغل الدنيوية كثيرة. 

البنـات نحـو إن ساحات الخير غير محدودة ودائرة الحلال رحبة والأسرة الناجحة هي الـتي ترشـد الأبنـاء و 
الأنشطة النافعة وتزين في نفوسهم الحرص على العمل المنتج البناء. إن المطلع على الأحاديـث النبويـة الشـريفة 
يــدرك مــدى عنايــة التربيــة الإســلامية بعظــة الناشــئين فــوجهتهم نحــو الصــوم وأداء العبــادات والحــق أن الإســلام 

غل النفوس بالتعمير لا التدمير والتحرير لا التخـدير دين سلام يشجع على خوض جميع ميادين الخير كي تنش
وفي الحــديث الصــحيح "أحــب النــاس إلى االله أنفعهــم، وأحــب الأعمــال إلى االله عــز وجــل ســرور تدخلــه علــى 
مســـلم، أو تكشـــف عنـــه كربـــة، أو تقضـــي عنـــه دينـــا، أو تطـــرد عنـــه جوعـــا، ولأن أمشـــي مـــع أخـــي المســـلم في 

لمسـجد شـهرا، ومـن كـف غضـبه سـتر االله عورتـه، ومـن كظـم غيظـا، ولـو حاجة أحب إلي مـن أن أعتكـف في ا
شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ االله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيـه المسـلم في حاجتـه حـتى يثبتهـا لـه، 

 .1" العسل الخل أثبت االله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد
وورد في صـحيح البخــاري أن مجموعـة مــن الشـباب حضــرت إلى المدينـة المنــورة وكانـت أعمــارهم متقاربــة 
وبعد أكثر من نصف شهر من التعلم أمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـالعودة لأقـاربهم وقـد أرشـدهم إلى أهميـة 

بابية في غايـة الأهميـة في عمليـة التنشـئة الاجتماعيــة. الشـ الـرحلاتالصـلاة وضـرورة إتبـاع تعـاليم الـدين ومثـل هـذه 
نَا إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ شَبَبَةٌ مُتـَقَاربِوُنَ فأَقََمْنَ  لـَةً قال مَالِكٌ بن حويرث "أتََـيـْ ا عِنْـدَهُ عِشْـريِنَ يَـوْمًـا وَليَـْ

نَا أَهْلَنَا أوَْ قَدْ اشْتـَقْنَا سَـألَنََا عَمَّـنْ وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  تَـركَْنـَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَـلَمَّا ظَنَّ أنََّا قَدْ اشْتـَهَيـْ
كَمَــا رأَيَْـتُمُـــونيِ أُصَـــلِّي فــَـإِذَا   بَـعْــدَناَ فأََخْبـَرْنــَـاهُ قــَـالَ ارْجِعُــوا إِلىَ أَهْلــِـيكُمْ فــَـأقَِيمُوا فــِـيهِمْ وَعَلِّمُــوهُمْ وَمُـــرُوهُمْ ... وَصَـــلُّوا

ـــؤَذِّنْ لَكُـــمْ أَحَـــدكُُمْ ... " (العســـقلاني:  ـــلاةُ فَـلْيُـ ، باختصـــار). فـــتح البـــاري، شـــرح صـــحيح البخـــاريحَضَـــرَتْ الصَّ
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يرشدنا الحديث إلى أفضل السـبل للتعامـل مـع شـريحة الشـباب وطرائـق تصـريف طاقـاتهم بمـا يـنفعهم وينفـع بلـدهم 
العسقلاني وفي الحديث أيضا فضـل"الرحلة في طلـب العلـم وفضـل التعلـيم، ومـا كـان عليـه صـلى االله  وأهلهم. قال

 عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين". 

 تربية البنات بين الشدة واللين
تربيـة البنـات مـن غـير تشـدد  يحترم الإسلام مكانة المرأة ويعلي من منزلتها فأمر في مواضع متواترة بحسن

ولا لين. كما يـتفهم الإسـلام طبيعـة المـرأة وتكوينهـا الجسـدي والنفسـي ويـؤمن بـأن مواهبهـا واسـتعداداتها تسـع 
لتحصــيل المعــارف، وتنميــة المجتمــع، وإدارة الأمــور في الحيــاة الخاصــة والعامــة ولهــذا فهــو يــرى أن عمليــة تثقيــف 

تتحــــرر  البنــــات مــــن أوجــــب الواجبــــات ويجــــب أن
مـــن جميـــع الموروثـــات الســـلبية الـــتي مازالـــت باســـم 
الدين أو التقاليد تقلص ميـادين تربيتهـا وتزيـد مـن 
ــــيم  ــــب الإســــلام بتوســــيع دائــــرة تعل معاناتهــــا. يطال
المــــرأة كــــي تشــــارك في أنشــــطة المجتمــــع دون قيــــود 
جامـــــدة تكبـــــل حركتهـــــا أو أفكـــــار ســـــلبية وافـــــدة 

 تفشل مسيرتها وتقلل من عطائها. 

تقــارير التنميــة الإنســانية العربيــة الصــادرة مــن الخــبراء العــرب علــى أهميــة تجــاوز نــواقص ثــلاث: في  تؤكــد
تربيــة  المعرفــة، والحريــة، وتمكــين النســاء مــن أجــل تنميــة بشــرية ســليمة ومجتمــع أساســه المعرفــة والشــورى والعدالــة.

ل التنمية الإنسـانية وهـي تتفـق تمامـا مـع البنات على تحقيق الذات، وتعمير الحياة، ورعاية الأسرة من أهم عوام
 روح الإسلام. 

إن الفتاة التي تترعرع في أكناف بيئة ترحب بطاقاتها وتعظم من شأنها فتفتخر باسمهـا وإسـهاماتها تقـدم 
صــورة رائعــة للإســلام كــدين حضــاري يزخــر باجتهــادات النســاء في محــيط الأســرة والمجتمــع. إن النســاء شــقائق 

في  –ميـــة المجتمـــع. وللنســـاء الرجـــال، وطلـــب العلـــم فريضـــة علـــى الـــذكر والأنثـــى كليهمـــا، وكـــذلك الأمـــر في تن
حق المشاركة في خدمـة الأسـرة والـوطن والأمـة والإنسـانية دون الإخـلال برسـالتها  –حدود الآداب الإسلامية 

هَـوْ كأم وزوجـة، امتثـالا لقولـه سـبحانه:  نَ "وَالْمُؤْمِنـُونَ وَالْمُؤْمِنـَاتُ بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاء بَـعْـضٍ يـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
" هُ إِنَّ اللـّهَ عَزيِـزٌ حَكِـيمٌ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُـونَ الصَّـلاَةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَيطُِيعُـونَ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ أوُْلـَـئِكَ سَـيـَرْحمَُهُمُ اللـّ
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وهذا لا يعني أن نـترك حبـل الشـاب علـى قاربـه فيـألف اللـين وحيـاة الـترف والبـذخ والاسـتهتار فالشـاب 
ئولية ويحـــب حيـــاة الكـــدح ويبـــذل الغـــالي والنفـــيس ليكـــون مواطنـــا صـــالحا البـــار بوالديـــه يســـعى إلى تحمـــل المســـ

يتكيف اجتماعيا مع من حوله، ويخدم بلده، ويخلد ذكره، ويرفع شأن أمته. لا يتحقق ذلك إلا بتربية وسـطية 
 تنتشل جيل الشباب من ضياع التقليد الأعمى والتمرد والاستهتار وثقافة العنف.

ســن الخلــق مــن ســعادة الإنســان وأن المــرء الخــير هــو الــذي يعــيش لأســرته يجــب أن يــدرك الإنســان أن ح
ويعشــق وطنــه، وينصــر أمتــه، وينفــع البشــرية فيكــون كبــير الشــأن أمــا الــذي يعــيش لنفســه ولا يراعــي حــق غــيره 
فيموت صغيرا وإن طال عمره. إن وضع الأهداف وتأصيل القيم الكبرى مـن أهـم مسـتلزمات الشـاب ليكـوّن 

عن غايتـه ووظيفتـه في هـذه الـدنيا. والأسـرة الـتي تـؤمن بأهميـة التربيـة الشـاملة لا تغفـل عـن تلـك رؤية صحيحة 
 المعاني الرفيعة مهما كانت المغريات المادية كبيرة ومهما كانت المشاغل الدنيوية كثيرة. 

البنـات نحـو إن ساحات الخير غير محدودة ودائرة الحلال رحبة والأسرة الناجحة هي الـتي ترشـد الأبنـاء و 
الأنشطة النافعة وتزين في نفوسهم الحرص على العمل المنتج البناء. إن المطلع على الأحاديـث النبويـة الشـريفة 
يــدرك مــدى عنايــة التربيــة الإســلامية بعظــة الناشــئين فــوجهتهم نحــو الصــوم وأداء العبــادات والحــق أن الإســلام 

غل النفوس بالتعمير لا التدمير والتحرير لا التخـدير دين سلام يشجع على خوض جميع ميادين الخير كي تنش
وفي الحــديث الصــحيح "أحــب النــاس إلى االله أنفعهــم، وأحــب الأعمــال إلى االله عــز وجــل ســرور تدخلــه علــى 
مســـلم، أو تكشـــف عنـــه كربـــة، أو تقضـــي عنـــه دينـــا، أو تطـــرد عنـــه جوعـــا، ولأن أمشـــي مـــع أخـــي المســـلم في 

لمسـجد شـهرا، ومـن كـف غضـبه سـتر االله عورتـه، ومـن كظـم غيظـا، ولـو حاجة أحب إلي مـن أن أعتكـف في ا
شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ االله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيـه المسـلم في حاجتـه حـتى يثبتهـا لـه، 

 .1" العسل الخل أثبت االله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد
وورد في صـحيح البخــاري أن مجموعـة مــن الشـباب حضــرت إلى المدينـة المنــورة وكانـت أعمــارهم متقاربــة 
وبعد أكثر من نصف شهر من التعلم أمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـالعودة لأقـاربهم وقـد أرشـدهم إلى أهميـة 

بابية في غايـة الأهميـة في عمليـة التنشـئة الاجتماعيــة. الشـ الـرحلاتالصـلاة وضـرورة إتبـاع تعـاليم الـدين ومثـل هـذه 
نَا إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ شَبَبَةٌ مُتـَقَاربِوُنَ فأَقََمْنَ  لـَةً قال مَالِكٌ بن حويرث "أتََـيـْ ا عِنْـدَهُ عِشْـريِنَ يَـوْمًـا وَليَـْ

نَا أَهْلَنَا أوَْ قَدْ اشْتـَقْنَا سَـألَنََا عَمَّـنْ وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  تَـركَْنـَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَـلَمَّا ظَنَّ أنََّا قَدْ اشْتـَهَيـْ
كَمَــا رأَيَْـتُمُـــونيِ أُصَـــلِّي فــَـإِذَا   بَـعْــدَناَ فأََخْبـَرْنــَـاهُ قــَـالَ ارْجِعُــوا إِلىَ أَهْلــِـيكُمْ فــَـأقَِيمُوا فــِـيهِمْ وَعَلِّمُــوهُمْ وَمُـــرُوهُمْ ... وَصَـــلُّوا

ـــؤَذِّنْ لَكُـــمْ أَحَـــدكُُمْ ... " (العســـقلاني:  ـــلاةُ فَـلْيُـ ، باختصـــار). فـــتح البـــاري، شـــرح صـــحيح البخـــاريحَضَـــرَتْ الصَّ
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يرشدنا الحديث إلى أفضل السـبل للتعامـل مـع شـريحة الشـباب وطرائـق تصـريف طاقـاتهم بمـا يـنفعهم وينفـع بلـدهم 
العسقلاني وفي الحديث أيضا فضـل"الرحلة في طلـب العلـم وفضـل التعلـيم، ومـا كـان عليـه صـلى االله  وأهلهم. قال

 عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين". 

 تربية البنات بين الشدة واللين
تربيـة البنـات مـن غـير تشـدد  يحترم الإسلام مكانة المرأة ويعلي من منزلتها فأمر في مواضع متواترة بحسن

ولا لين. كما يـتفهم الإسـلام طبيعـة المـرأة وتكوينهـا الجسـدي والنفسـي ويـؤمن بـأن مواهبهـا واسـتعداداتها تسـع 
لتحصــيل المعــارف، وتنميــة المجتمــع، وإدارة الأمــور في الحيــاة الخاصــة والعامــة ولهــذا فهــو يــرى أن عمليــة تثقيــف 

تتحــــرر  البنــــات مــــن أوجــــب الواجبــــات ويجــــب أن
مـــن جميـــع الموروثـــات الســـلبية الـــتي مازالـــت باســـم 
الدين أو التقاليد تقلص ميـادين تربيتهـا وتزيـد مـن 
ــــيم  ــــب الإســــلام بتوســــيع دائــــرة تعل معاناتهــــا. يطال
المــــرأة كــــي تشــــارك في أنشــــطة المجتمــــع دون قيــــود 
جامـــــدة تكبـــــل حركتهـــــا أو أفكـــــار ســـــلبية وافـــــدة 

 تفشل مسيرتها وتقلل من عطائها. 

تقــارير التنميــة الإنســانية العربيــة الصــادرة مــن الخــبراء العــرب علــى أهميــة تجــاوز نــواقص ثــلاث: في  تؤكــد
تربيــة  المعرفــة، والحريــة، وتمكــين النســاء مــن أجــل تنميــة بشــرية ســليمة ومجتمــع أساســه المعرفــة والشــورى والعدالــة.

ل التنمية الإنسـانية وهـي تتفـق تمامـا مـع البنات على تحقيق الذات، وتعمير الحياة، ورعاية الأسرة من أهم عوام
 روح الإسلام. 

إن الفتاة التي تترعرع في أكناف بيئة ترحب بطاقاتها وتعظم من شأنها فتفتخر باسمهـا وإسـهاماتها تقـدم 
صــورة رائعــة للإســلام كــدين حضــاري يزخــر باجتهــادات النســاء في محــيط الأســرة والمجتمــع. إن النســاء شــقائق 

في  –ميـــة المجتمـــع. وللنســـاء الرجـــال، وطلـــب العلـــم فريضـــة علـــى الـــذكر والأنثـــى كليهمـــا، وكـــذلك الأمـــر في تن
حق المشاركة في خدمـة الأسـرة والـوطن والأمـة والإنسـانية دون الإخـلال برسـالتها  –حدود الآداب الإسلامية 

هَـوْ كأم وزوجـة، امتثـالا لقولـه سـبحانه:  نَ "وَالْمُؤْمِنـُونَ وَالْمُؤْمِنـَاتُ بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاء بَـعْـضٍ يـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
" هُ إِنَّ اللـّهَ عَزيِـزٌ حَكِـيمٌ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُـونَ الصَّـلاَةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَيطُِيعُـونَ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ أوُْلـَـئِكَ سَـيـَرْحمَُهُمُ اللـّ

 ].     71الآية  التوبة[

����� �����.indd   39 2/24/11   2:16:37 PM



-40-
 32 

ومن الظلـم اختـزال دور البنـات في نطـاق محـدود يقتـل طاقاتهـا، ويقمـع طموحاتهـا، ويقـزم مـن مكانتهـا. 
من الظلم والإجحـاف أيضـا أن نعامـل الأولاد بعدالـة فنفسـح لهـم فـرص الـتعلم بـلا حـدود ولا نسـمح للبنـات 

ه. إن التشــدد في معاملــة حــق اختيــار التخصــص العلمــي أو المشــاركة في اتخــاذ قــرار اختيــار الــزوج الــذي ترتضــي
المرأة أصبح ذريعة واهية للغرب للتدخل في شئوننا كما أن اللين والتهاون في تربيتها من أعظم أسباب الابتعاد 

 عن الإسلام الذي جاء لتكريم الذكر والأنثى على حد سواء. 

االله عليه وسلم إن الاستمساك بشرع االله سبحانه هو صمام الأمان كما أن إتباع سيرة المصطفى صلى 
من أسلم وأحكم الطرق للنهوض بأحوال التربية التي تعاني مـن تحـديات داخليـة وخارجيـة تسـتلزم نبـذ التشـدد 
المنفر واللين المشين وذلك من خلال الدعوة بالحسـنى إلى الحكمـة والتسـامح والوسـطية في مواجهـة التحـديات 

يشجع مـن خـلال مناهجـه التربويـة ووسـائله التعليميـة واقع الإسلامي ليعكس عظمة الإسلام كمنهج الوترجمة 
 على جميع أشكل التعايش الكريم ويستنكر التطرف السقيم.

م) " إن علينــا أن نفهــم 2009ونقــرأ في كتابــات محمــد حســين فضــل االله (
أن البنت إنسان كما هو الـذكر أو الولـد إنسـان، وإن علينـا أن نـربيّ إنسـانيتها 

روحهــا، ولا تجعلهـا تشـعر بأنهــا إنسـان مـتهم في ســلوكه،  بالطريقـة الـتي لا تثقـل
بحيث لا بد لها أن تدافع عن سلوكها في أية لحظة من اللحظات وفي أي نظرة 
أو أي وضـــع، كمـــا لـــو كانـــت مطوّقـــة بالملاحظـــات الـــتي تحاصـــرها. إن التربيـــة 

علــــى أســــاس أن البنــــت هــــي (العــــار) و(الشــــرف) وأنهــــا  -في العــــادة  -تتركــــز 
ن الذي يخاف عليه من الذكر، ولا بد لنا أن ندخلها في علبة مغلقة يملك الإنسا

الأب أو الأخ مفتاحهــا، في الوقــت الــذي يعتــبر العــار في الإســلام مســألة فرديــة، فالبنــت عنــدما تمــارس عــاراً 
اره فهي تعيش عارها وليس للعائلة دخلٌ فيه، وهكذا عندما يمارس الولد ما يستوجب العار فـإن العـار هـو عـ

لا عار الأهل. إن علينا أن نربيّ البنت علـى أنهـا إنسـانة لهـا إرادتهـا في الحيـاة، ولهـا نهجهـا الـذي خطـّه االله في 
الحياة والذي يتمحور حول التزامها بحدوده في روحها وجسدها وعقلها وحركتها في الحيـاة، كمـا أن علينـا أن 

  ."نربي الولد على هذا النهج أيضاً 
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  عن وسطية الإسلام في تربية المرأة: محمد الغزاليقال الشيخ 
والوســطية فضـــيلة تــبرز في توجيهـــات الإســلام الاجتماعيـــة والاقتصــادية، ففـــي " 

العلاقــة بــين الرجــال والنســاء مــثلاً أبى أن تكــون المــرأة حبيســة البيــت أو طريدتــه! 
ضَـن الـذي السـجان أو الصـياد! البيـت هـو المح وأن تكون نظرة الرجل إليها نظرة

تتــولى المــرأة فيــه تربيــة الجيــل الجديــد وتنشــئته علــى تعــاليم الــدين وتقاليــده، ولــيس 
البيت سجنًا كما تفهم ذلك بعض التقاليـد السـائدة عنـدنا، ولـيس ملتقًـى عـابراً 

 للأبوين والأولاد كما تألف ذلك أوربا حيث الأسر شكل لا موضوع له.
فهــي تــتعلم وتعُلِّــم وتتــداوَى وتــأمر وتنهَــى وتبــايع، وقــد تشــارك  وللمجتمــع العــام حــظٌّ مــن حيــاة المــرأة،

خبـيرة بشـئون أمتهـا الجيش في بعـض الخـدمات الطبيـة، وقـد تقاتـل إن اقتضـى الأمـر الـدفاعَ، وينبغـي أن تكـون 
ربيـة إسـرافاً دَنيَِّة. وهناك مَن يأبىَ على المرأة هذا كله أو بعضه، في الوقت الـذي أسـرفت فيـه المـرأة الغالدينية والم

 شائنًا في الذوبان خارج البيت، وضد رسالتها الأولى".
 .(محمد الغزالي) لو التزمنا وسَطِيَّة الإسلام لكان ذلك أرضى الله وأسعد للأمة وأزكى للجنسين معًا 
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ومن الظلـم اختـزال دور البنـات في نطـاق محـدود يقتـل طاقاتهـا، ويقمـع طموحاتهـا، ويقـزم مـن مكانتهـا. 
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العطــــــاء  ومــــــن كــــــان لزوجتــــــه أرضــــــا في 
 كانت له سماءً في السخاء.

 القاعدة الذهبية للتربية الوسطية 
إذا رأيتني غضـبت "قال أبو الدرداء لامرأته: 

ترضيني، وإن رأيتـك غضـبت ترضـيتك، وإلا 
 ".لم نصطحب

 الآباء والأمهات ذخيرة الخير
ـــــاء المجتمـــــع  ونشـــــر يلعـــــب الزوجـــــان دورا كبـــــيرا في بن

وكلمــــــــا اتســــــــمت علاقتهمــــــــا مشــــــــاعر ومفــــــــاهيم اللطــــــــف 
بالتفــاهم، أصــبحت فــرص النجــاح في تربيــة الأبنــاء والبنــات 
أكبر. وإنها لأمانة كبرى تلك التي تقـع علـى عـاتق الـزوجين 

ــــا قــــدوة حســــنة لأفــــراد الأســــرة فــــالأم اللينــــة أو في  أن يكون
الشـــديدة أو المعتدلـــة تضـــع بصـــماتها في نفـــس أولادهـــا فهـــي المثـــال الـــذي يثبـــت في وعـــيهم، ويحـــرك ســـلوكهم، 

 وينطبع في ذاكرتهم، وكذلك الرجل هو النموذج الرفيع لأبنائه يقتدون بسمته ويهتدون بمسلكه.
بداية الـزواج هـي مرحلـة تشـكيل علاقـات مشـتركة بـين قطبـين لهمـا طبـاع مختلفـة ومتشـابهة في آن واحـد 

والــزواج لا يلغــي الطبــائع المختلفــة والبيئــات المتفاوتــة بــل يهــذبها 
 لتصلح للتعايش في ظلال التسامح.

ة عــــــن إذا تتبعنــــــا الأحاديــــــث النبويــــــة الشــــــريفة الصــــــحيح
فضــائل الأبــوة والأمومــة نجــد أن الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات وأن الوالــد أوســط أبــواب الجنــة أي أفضــلها. قــال 

، رقــم صــحيح الجــامع الصــغيرأقــدامها" ( تحــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن فضــل الأم "الزمهــا فــإن الجنــة
سـنن الجْنََّـةِ. فأََضِـعْ ذلـِكَ الْبـَابَ أَوِ احْفَظـْهُ" () وقال عـن فضـل الأب "الْوَالـِدُ أَوْسَـطُ أبَْــوَابِ 1249الحديث: 
). ولأن الأجـــر كبـــير والثـــواب عظـــيم كانـــت المســـئولية جســـيمة فالتربيـــة تحتـــاج إلى تعـــاون الـــزوج مـــع ابـــن ماجـــه

الزوجة فهي العدة والعتاد ومن كان لزوجته أرضا في العطاء كانت له سماءً في السخاء. النسـاء شـقائق الرجـال 
ألغينا القاف من كلمة "شقائق" تصبح "شقاء" والمرأة التي لا تحترم الرجل عيشتها شـقاء وجحـيم والرجـل  وإذا

شه شقاء وذلك شأن الأمم والمجتمعات. ومن أجل حياة حرة كريمة للرجل والمرأة لا بـد يالذي لا يحترم المرأة ع
على أساس التعاون فالحياة ميـدان للمشـاركة من ترك مجاوزة الحد في كل فعل أو قول ولا بد من إقامة التعامل 

 إن المعاملة الحسنة بين الوالدين تترك آثارها الحميدة المباركة في نفوس الأبناء مدى الحياة. لا المعاركة. 
والفسـحة  والفرح ولا ريب أن الأم الحكيمة تعطي الحياة سر السعادة وتجعل من الأسرة موطن الروح

لا يوجـد في العـالم وسـادة أنعـم مـن جفـن الأم ولا وردة أجمـل مـن «  ولـيم شكسـبير. قال والعاطفة والوعي
 ». ...ثغرها
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يشــعر المــرء بالهيبــة عنــدما يتحــدث عــن دور الأم في إعــداد الناشــئة لتحمــل أعبــاء الحيــاة والخــوض مــع  
هائلـة لبنـاء الأجيـال الأم هي التي تجعل من العقل والعاطفة والإيمان قـوة الجيل الجديد في معترك الحياة. 

فتتخطــى المشــكلات بثبــات وتشــق الطريــق بالحــب تنثــره فــي عشــها الآمــن،  علــى دعــائم الحيــاة الطيبــة
علـى باعتدال  ينميةو كله الخير   الأم حضن يضم .وسربها الصغير فهي مصدر الصدق واليقين واللطف

 نحو لا مثيل له.
وســعة إن الخلافــات الزوجيــة تكشــف عــن قــيم الإنســان وبمــا أن الصــفاء الــدائم لــيس مــن طبيعــة الحيــاة فــ

ولا يمكن التخلص تمامـا مـن النزاعـات بـين الـزوجين ولكـن يمكـن تقليصـها ووضـع دائـرة لتضـييقها علـى مداركه 
أن لا تتضمن استخدام الشدة والعنف في الكلمات أو الأفعال. إن الطفل الذي يشـاهد مظـاهر القسـوة بـين 

يجه النفسي وتتحطم معاني الرحمة وقيم التسامح في روحه فلن يرحم أحدا عند كـبره أفراد أسرته قد يتمزق نس
لأنه لم يرُحم في صغره. يجب أن يتجنب الزوجان كل مظاهر القسـوة والظلـم والهـروب والإهمـال لا سـيما أمـام 

ا. إن الأبنــاء والبنــات كمــا يجــب علينــا أن لا نستســلم للغضــب كأســاس يحــرك ســلوكنا ويســيطر علــى مشــاعرن
 الغضب يجعل المحق معتديا، والمصيب متجاوزا، فتضيع الحقوق. قال الشاعر:

 وهبــــــــــــــــــــــــكَ إِذا غضــــــــــــــــــــــــبتَ علــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــوابٍ 
 

 فقــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــيعتَ بالغضــــــــــــــــــــــــــبِ الصــــــــــــــــــــــــــوابا 
 

يحتــاج الزوجــان إلى التواصــي في أمــور الــدين والــدنيا، والــتعلم والتعلــيم المســتمر، والاحــترام المتبــادل كــي 
المســيرة رغــم أمــواج الخلافــات الزوجيــة أحيانــا كــي نــتعلم الحلــم ونمارســه ونغرســه في نفــوس أعــز النــاس تســتقيم 

لأنفسنا. لقد قمت بالعمـل كمستشـارة تربويـة وقـدمت العديـد مـن الاستشـارات لحـل المشـاجرات وفي كـل مـرة 
أستند إلى آية كريمة تكون بردا وسلاما على النفـوس المتعبـة وآمـل أن لا 

ــنَكُمْ تطبيقهــا وهــي قــول الحــق ســبحانه " نغفــل عــن وَلاَ تنَسَــوُاْ الْفَضْــلَ بَـيـْ
]. ومـن تمـام طرائـق فـض 237الآيـة  البقـرة " [إِنَّ اللّهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 الأخطاء.المخاصمات أن نضع ضوابط موضوعية لمنع تكرار 
إن الــذي يعــيش في بيتــه آمنــا مــع أبنائــه وبناتــه جمعــت لــه الــدنيا 
لقـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم "مَـــنْ أَصْـــبَحَ مِـــنْكُمْ آمِنـــاً في سِـــرْبِه 

ـــزَتْ لــَـهُ الـــدّنْـيَا" . إن 1مُعَـــافىً في جَسَـــدِهِ، عِنْـــدَهُ قــُـوتُ يَـوْمِـــهِ، فَكَأَنمّـَــا حِيـْ
العاقــل القنــوع يشــكر ويــذكر ويشــعر أســرته بــالخير العمــيم الــذي أفاضــه 
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العطــــــاء  ومــــــن كــــــان لزوجتــــــه أرضــــــا في 
 كانت له سماءً في السخاء.

 القاعدة الذهبية للتربية الوسطية 
إذا رأيتني غضـبت "قال أبو الدرداء لامرأته: 

ترضيني، وإن رأيتـك غضـبت ترضـيتك، وإلا 
 ".لم نصطحب

 الآباء والأمهات ذخيرة الخير
ـــــاء المجتمـــــع  ونشـــــر يلعـــــب الزوجـــــان دورا كبـــــيرا في بن

وكلمــــــــا اتســــــــمت علاقتهمــــــــا مشــــــــاعر ومفــــــــاهيم اللطــــــــف 
بالتفــاهم، أصــبحت فــرص النجــاح في تربيــة الأبنــاء والبنــات 
أكبر. وإنها لأمانة كبرى تلك التي تقـع علـى عـاتق الـزوجين 

ــــا قــــدوة حســــنة لأفــــراد الأســــرة فــــالأم اللينــــة أو في  أن يكون
الشـــديدة أو المعتدلـــة تضـــع بصـــماتها في نفـــس أولادهـــا فهـــي المثـــال الـــذي يثبـــت في وعـــيهم، ويحـــرك ســـلوكهم، 

 وينطبع في ذاكرتهم، وكذلك الرجل هو النموذج الرفيع لأبنائه يقتدون بسمته ويهتدون بمسلكه.
بداية الـزواج هـي مرحلـة تشـكيل علاقـات مشـتركة بـين قطبـين لهمـا طبـاع مختلفـة ومتشـابهة في آن واحـد 

والــزواج لا يلغــي الطبــائع المختلفــة والبيئــات المتفاوتــة بــل يهــذبها 
 لتصلح للتعايش في ظلال التسامح.

ة عــــــن إذا تتبعنــــــا الأحاديــــــث النبويــــــة الشــــــريفة الصــــــحيح
فضــائل الأبــوة والأمومــة نجــد أن الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات وأن الوالــد أوســط أبــواب الجنــة أي أفضــلها. قــال 

، رقــم صــحيح الجــامع الصــغيرأقــدامها" ( تحــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن فضــل الأم "الزمهــا فــإن الجنــة
سـنن الجْنََّـةِ. فأََضِـعْ ذلـِكَ الْبـَابَ أَوِ احْفَظـْهُ" () وقال عـن فضـل الأب "الْوَالـِدُ أَوْسَـطُ أبَْــوَابِ 1249الحديث: 
). ولأن الأجـــر كبـــير والثـــواب عظـــيم كانـــت المســـئولية جســـيمة فالتربيـــة تحتـــاج إلى تعـــاون الـــزوج مـــع ابـــن ماجـــه

الزوجة فهي العدة والعتاد ومن كان لزوجته أرضا في العطاء كانت له سماءً في السخاء. النسـاء شـقائق الرجـال 
ألغينا القاف من كلمة "شقائق" تصبح "شقاء" والمرأة التي لا تحترم الرجل عيشتها شـقاء وجحـيم والرجـل  وإذا

شه شقاء وذلك شأن الأمم والمجتمعات. ومن أجل حياة حرة كريمة للرجل والمرأة لا بـد يالذي لا يحترم المرأة ع
على أساس التعاون فالحياة ميـدان للمشـاركة من ترك مجاوزة الحد في كل فعل أو قول ولا بد من إقامة التعامل 

 إن المعاملة الحسنة بين الوالدين تترك آثارها الحميدة المباركة في نفوس الأبناء مدى الحياة. لا المعاركة. 
والفسـحة  والفرح ولا ريب أن الأم الحكيمة تعطي الحياة سر السعادة وتجعل من الأسرة موطن الروح

لا يوجـد في العـالم وسـادة أنعـم مـن جفـن الأم ولا وردة أجمـل مـن «  ولـيم شكسـبير. قال والعاطفة والوعي
 ». ...ثغرها
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يشــعر المــرء بالهيبــة عنــدما يتحــدث عــن دور الأم في إعــداد الناشــئة لتحمــل أعبــاء الحيــاة والخــوض مــع  
هائلـة لبنـاء الأجيـال الأم هي التي تجعل من العقل والعاطفة والإيمان قـوة الجيل الجديد في معترك الحياة. 

فتتخطــى المشــكلات بثبــات وتشــق الطريــق بالحــب تنثــره فــي عشــها الآمــن،  علــى دعــائم الحيــاة الطيبــة
علـى باعتدال  ينميةو كله الخير   الأم حضن يضم .وسربها الصغير فهي مصدر الصدق واليقين واللطف

 نحو لا مثيل له.
وســعة إن الخلافــات الزوجيــة تكشــف عــن قــيم الإنســان وبمــا أن الصــفاء الــدائم لــيس مــن طبيعــة الحيــاة فــ

ولا يمكن التخلص تمامـا مـن النزاعـات بـين الـزوجين ولكـن يمكـن تقليصـها ووضـع دائـرة لتضـييقها علـى مداركه 
أن لا تتضمن استخدام الشدة والعنف في الكلمات أو الأفعال. إن الطفل الذي يشـاهد مظـاهر القسـوة بـين 

يجه النفسي وتتحطم معاني الرحمة وقيم التسامح في روحه فلن يرحم أحدا عند كـبره أفراد أسرته قد يتمزق نس
لأنه لم يرُحم في صغره. يجب أن يتجنب الزوجان كل مظاهر القسـوة والظلـم والهـروب والإهمـال لا سـيما أمـام 

ا. إن الأبنــاء والبنــات كمــا يجــب علينــا أن لا نستســلم للغضــب كأســاس يحــرك ســلوكنا ويســيطر علــى مشــاعرن
 الغضب يجعل المحق معتديا، والمصيب متجاوزا، فتضيع الحقوق. قال الشاعر:

 وهبــــــــــــــــــــــــكَ إِذا غضــــــــــــــــــــــــبتَ علــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــوابٍ 
 

 فقــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــيعتَ بالغضــــــــــــــــــــــــــبِ الصــــــــــــــــــــــــــوابا 
 

يحتــاج الزوجــان إلى التواصــي في أمــور الــدين والــدنيا، والــتعلم والتعلــيم المســتمر، والاحــترام المتبــادل كــي 
المســيرة رغــم أمــواج الخلافــات الزوجيــة أحيانــا كــي نــتعلم الحلــم ونمارســه ونغرســه في نفــوس أعــز النــاس تســتقيم 

لأنفسنا. لقد قمت بالعمـل كمستشـارة تربويـة وقـدمت العديـد مـن الاستشـارات لحـل المشـاجرات وفي كـل مـرة 
أستند إلى آية كريمة تكون بردا وسلاما على النفـوس المتعبـة وآمـل أن لا 

ــنَكُمْ تطبيقهــا وهــي قــول الحــق ســبحانه " نغفــل عــن وَلاَ تنَسَــوُاْ الْفَضْــلَ بَـيـْ
]. ومـن تمـام طرائـق فـض 237الآيـة  البقـرة " [إِنَّ اللّهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 الأخطاء.المخاصمات أن نضع ضوابط موضوعية لمنع تكرار 
إن الــذي يعــيش في بيتــه آمنــا مــع أبنائــه وبناتــه جمعــت لــه الــدنيا 
لقـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم "مَـــنْ أَصْـــبَحَ مِـــنْكُمْ آمِنـــاً في سِـــرْبِه 

ـــزَتْ لــَـهُ الـــدّنْـيَا" . إن 1مُعَـــافىً في جَسَـــدِهِ، عِنْـــدَهُ قــُـوتُ يَـوْمِـــهِ، فَكَأَنمّـَــا حِيـْ
العاقــل القنــوع يشــكر ويــذكر ويشــعر أســرته بــالخير العمــيم الــذي أفاضــه 

                                                 
 ).تحفة الأحوذيبه (رواه الترمذي: انظر المباركفوري في كتا 1

 خير الأمور الوسط

����� �����.indd   43 2/24/11   2:16:42 PM



-44-
 36 

االله عليه ظاهرا وباطنا. بالصبر والشـكر يحقـق الزوجـان المقاصـد المرجـوة ومـع نبضـات الشـكر وومضـات الصـبر 
وفير تكون التربيـة الإيمانيـة العقليـة الصـحيحة لقمـع جـذور التشـدد والتطـرف مـن مهـدها. إن نجـاح الأسـرة في تـ

بيئة آمنة مطمئنة معتدلة خالية من طـيش التشـنج وبطـش الغلـو بدايـة لمسـيرة سـعيدة نحـو بنـاء مجـد البلـد ورفعـة 
 الأمة لتكون ذات مكانة رفيعة تتفاعل مع الأمم الأخرى في خدمة البشرية.

هم هـو أعظـم شـيء يسـتطيع الزوجـان تقديمـه لأطفـال. المحبة بين الزوجين أعظم منحـة لأبنائنـا وبناتنـا
إن أكثــر  أن يحــب أحــدهما الآخــر فهــذا عطــاء عــائلي متــدفق يــؤثر إيجابــا علــى تعامــل أفــراد الأســرة.

الأشـياء الــتي يسـتطيع الأب القيــام بهـا مــن أجـل أطفالــه هـو أن يحــب أمهـم، وأكثــر أهـم الأشــياء الـتي تســتطيع 
 . يقول زجي زجلارالأم القيام بها من أجل أطفالها هو أن تحب والدهم كما 

إذا اعتاد الأبناء والبنات رؤية المحبة والمـودة الـتي أن تحب زوجك هو أعظم ما يمكن أن تقدمه لطفلك. 
امــنح الحــب  تنضــح مــن إنــاء الأبــوين فــإن روح المــودة الأســرية ستســود الجميــع وستســري في النفــوس بسلاســة.

 ولهـــذا فـــإن واجبنـــا جميعـــا الســـعي لبنـــاء بيـــوت تفـــيض بـــالمودة ودفء الأســـرة والتقـــدير تحصـــد الســـعادة والمـــودة
 .وحسن التعامل بين أعضاء الأسرة

يقــول زجــي زجــلار بعــد أكثــر مــن ســتين ســنة مــن الحيــاة الأســرية الســعيدة إن خــير مــا تعطيــه لأبنائــك 
محبوبــا هــو أهــم ثــاني حــب شــريك الحيــاة وأن الحــب لــيس أســاس الــزواج ، بــل الــزواج أســاس الحــب. أن تكــون 

 شيء في الحياة، أن تحب شخصا فذلك الأفضل على الإطلاق.
الحب بلا حدود هو حب غـير مشـروط. كـل فـرد في الأسـرة يتعامـل مـع الآخـر علـى أسـاس الحـب غـير 
المشـــــروط فنحـــــب الأم والأب والأخ والأخـــــت والحفيـــــد لأنهـــــم هبـــــة االله لنـــــا ولا نحـــــبهم لأنهـــــم مصـــــدر ســـــرور 

إن الحــب ة ودعــم فالحــب المشــروط يفســد القلــوب قبــل أن يفســد التعامــل بــين أفــراد الأســرة. ومســاعدة أو قــو 
قـال  بكل أوصافه ومعانيه هو توافق بين الأخـلاء، وإخـلاص في العطـاء، وشـكر في السـراء، وصـبر في الضـراء.

ن المحــب مــن لــيس المحــب الــذي يرجــو مــن محبوبــه عوضــاً ، أو يطلــب منــه غرضــاً . فــإأبــو العطــاء الســكندري: "
  يبذل لك ، ليس المحب من تبذل له" .

نحـــن نحـــب أمهاتنـــا وآباءنـــا وأقرباءنـــا لأنهـــم يســـتحقون المحبـــة ولـــيس لأنهـــم يتعبـــون مـــن أجلنـــا ويعملـــون 
لصــالحنا. نحــبهم لأن االله كرمنــا بهــم هكــذا الحــب بــلا مقابــل ونحــن نحــب أولادنــا دائمــا ومهمــا كانــت درجــاتهم 

ة إنــه نبــع بــلا حــدود وحــب غــير مشــروط. النفــوس الســخية هــي النفــوس الــتي تعشــق الدراســية وقــدراتهم الفكريــ
 العطاء والبذل بسخاء. ومن كان هذا حاله فالبشرى نصيبه والتوفيق حليفه في الدنيا والآخرة. 

اســـتنادا إلى الفطـــرة والذائقـــة الإنســـانية فـــإن الـــزواج رحمـــة، ومـــودة ، وجمـــال ، وســـكن، وميثـــاق غلـــيظ، 
، وشــراكة ناجحــة، وتكامــل خــلاق ، وتعــاون وثيــق، وتعامــل لبــق ، وتعلــم مســتمر. قــال جــل وصــحبة صــادقة
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ــوَدَّةً وَ  ــنَكُم مَّ ــلَ بَـيـْ هَــا وَجَعَ ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجــاً لِّتَسْــكُنُوا إِليَـْ ــقَ لَكُــم مِّ ــِهِ أَنْ خَلَ ــنْ آياَت ــكَ ثنــاؤه "وَمِ رَحمَْــةً إِنَّ فيِ ذَلِ
 ). هذه المعاني الرقراقة هي أساس التعامل بين أعضاء العائلة. 21ونَ" (الروم: لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُ 

فيجـب أن تكـون العلاقـة بـين الرجـل ومطلقتـه  -لا قـدر االله–حتى وإن حصل الخصام أو وقع الطـلاق 
علاقـــة مهذبـــه أساســـها الفـــراق الجميـــل وفي غايـــة التســـامح لأنهـــا تـــؤثر في وجـــدان ومســـتقبل أطفـــالهم فـــالفراق 

 الجميل وسيلة لتلافي الأنانية، وقطع دابر الكراهية .
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االله عليه ظاهرا وباطنا. بالصبر والشـكر يحقـق الزوجـان المقاصـد المرجـوة ومـع نبضـات الشـكر وومضـات الصـبر 
وفير تكون التربيـة الإيمانيـة العقليـة الصـحيحة لقمـع جـذور التشـدد والتطـرف مـن مهـدها. إن نجـاح الأسـرة في تـ

بيئة آمنة مطمئنة معتدلة خالية من طـيش التشـنج وبطـش الغلـو بدايـة لمسـيرة سـعيدة نحـو بنـاء مجـد البلـد ورفعـة 
 الأمة لتكون ذات مكانة رفيعة تتفاعل مع الأمم الأخرى في خدمة البشرية.

هم هـو أعظـم شـيء يسـتطيع الزوجـان تقديمـه لأطفـال. المحبة بين الزوجين أعظم منحـة لأبنائنـا وبناتنـا
إن أكثــر  أن يحــب أحــدهما الآخــر فهــذا عطــاء عــائلي متــدفق يــؤثر إيجابــا علــى تعامــل أفــراد الأســرة.

الأشـياء الــتي يسـتطيع الأب القيــام بهـا مــن أجـل أطفالــه هـو أن يحــب أمهـم، وأكثــر أهـم الأشــياء الـتي تســتطيع 
 . يقول زجي زجلارالأم القيام بها من أجل أطفالها هو أن تحب والدهم كما 

إذا اعتاد الأبناء والبنات رؤية المحبة والمـودة الـتي أن تحب زوجك هو أعظم ما يمكن أن تقدمه لطفلك. 
امــنح الحــب  تنضــح مــن إنــاء الأبــوين فــإن روح المــودة الأســرية ستســود الجميــع وستســري في النفــوس بسلاســة.

 ولهـــذا فـــإن واجبنـــا جميعـــا الســـعي لبنـــاء بيـــوت تفـــيض بـــالمودة ودفء الأســـرة والتقـــدير تحصـــد الســـعادة والمـــودة
 .وحسن التعامل بين أعضاء الأسرة

يقــول زجــي زجــلار بعــد أكثــر مــن ســتين ســنة مــن الحيــاة الأســرية الســعيدة إن خــير مــا تعطيــه لأبنائــك 
محبوبــا هــو أهــم ثــاني حــب شــريك الحيــاة وأن الحــب لــيس أســاس الــزواج ، بــل الــزواج أســاس الحــب. أن تكــون 

 شيء في الحياة، أن تحب شخصا فذلك الأفضل على الإطلاق.
الحب بلا حدود هو حب غـير مشـروط. كـل فـرد في الأسـرة يتعامـل مـع الآخـر علـى أسـاس الحـب غـير 
المشـــــروط فنحـــــب الأم والأب والأخ والأخـــــت والحفيـــــد لأنهـــــم هبـــــة االله لنـــــا ولا نحـــــبهم لأنهـــــم مصـــــدر ســـــرور 

إن الحــب ة ودعــم فالحــب المشــروط يفســد القلــوب قبــل أن يفســد التعامــل بــين أفــراد الأســرة. ومســاعدة أو قــو 
قـال  بكل أوصافه ومعانيه هو توافق بين الأخـلاء، وإخـلاص في العطـاء، وشـكر في السـراء، وصـبر في الضـراء.

ن المحــب مــن لــيس المحــب الــذي يرجــو مــن محبوبــه عوضــاً ، أو يطلــب منــه غرضــاً . فــإأبــو العطــاء الســكندري: "
  يبذل لك ، ليس المحب من تبذل له" .

نحـــن نحـــب أمهاتنـــا وآباءنـــا وأقرباءنـــا لأنهـــم يســـتحقون المحبـــة ولـــيس لأنهـــم يتعبـــون مـــن أجلنـــا ويعملـــون 
لصــالحنا. نحــبهم لأن االله كرمنــا بهــم هكــذا الحــب بــلا مقابــل ونحــن نحــب أولادنــا دائمــا ومهمــا كانــت درجــاتهم 

ة إنــه نبــع بــلا حــدود وحــب غــير مشــروط. النفــوس الســخية هــي النفــوس الــتي تعشــق الدراســية وقــدراتهم الفكريــ
 العطاء والبذل بسخاء. ومن كان هذا حاله فالبشرى نصيبه والتوفيق حليفه في الدنيا والآخرة. 

اســـتنادا إلى الفطـــرة والذائقـــة الإنســـانية فـــإن الـــزواج رحمـــة، ومـــودة ، وجمـــال ، وســـكن، وميثـــاق غلـــيظ، 
، وشــراكة ناجحــة، وتكامــل خــلاق ، وتعــاون وثيــق، وتعامــل لبــق ، وتعلــم مســتمر. قــال جــل وصــحبة صــادقة
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ــوَدَّةً وَ  ــنَكُم مَّ ــلَ بَـيـْ هَــا وَجَعَ ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجــاً لِّتَسْــكُنُوا إِليَـْ ــقَ لَكُــم مِّ ــِهِ أَنْ خَلَ ــنْ آياَت ــكَ ثنــاؤه "وَمِ رَحمَْــةً إِنَّ فيِ ذَلِ
 ). هذه المعاني الرقراقة هي أساس التعامل بين أعضاء العائلة. 21ونَ" (الروم: لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُ 

فيجـب أن تكـون العلاقـة بـين الرجـل ومطلقتـه  -لا قـدر االله–حتى وإن حصل الخصام أو وقع الطـلاق 
علاقـــة مهذبـــه أساســـها الفـــراق الجميـــل وفي غايـــة التســـامح لأنهـــا تـــؤثر في وجـــدان ومســـتقبل أطفـــالهم فـــالفراق 
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 أنماط الوالدية وكيفية التعامل مع مشاكل الأبناء
 الوالدية المعتدلة الوالدية المتساهلة الوالدية المتسلطة التحديات

ـــــــــــأخير والســـــــــــهر  الت
 خارج المنزل.

وإلقــاء  ،اللــوم والزجــر العنيــف
وتنفيـــــــــذ  محاضـــــــــرات مطولـــــــــة

التعليمـــات قهـــراً دون مناقشـــة 
 .أو إقناع

 التســـــــــــــــيب في الأســـــــــــــــرة
والتســـاهل وعـــدم الجديـــة 
في حــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــكلة. 
الوالـــــــــدان قـــــــــد يكونـــــــــان 
علـــــــــى نفـــــــــس الشـــــــــاكلة 
حيـــــــــــــــــــث لا يلتزمـــــــــــــــــــان 

 بالوقت.

الاستفســـــــــار عـــــــــن ســـــــــبب 
 التأخير. 

التــــــذكير بعــــــدم التــــــأخير أو 
السهر خارج المنـزل وتطبيـق 
 قــوانين حازمـــة عنـــد التـــأخير

مثــل (عــدم الخــروج في اليــوم 
 التالي).

اســتخدام الكلمــات 
البذيئـــــة والشـــــدة في 

 معاملة الأقران.

 التوبيخ الدائم أمام الملأ. 
 العقاب البدني.

لـــــــــــوم الأم أو الأب وإحيـــــــــــاء 
 المشاكل القديمة.

قلــــــــة الاهتمــــــــام بألفــــــــاظ 
وتصــــــــــــــــــرفات الطفــــــــــــــــــل 
وتجاهلهــــــــــــــا أحيانــــــــــــــا أو 
إقرارهــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال 
الضــــــــــــــــــحك وإظهــــــــــــــــــار 

 علامات القبول.

التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى رفــــــــــــــض 
 الأسلوب فورا.

 التحذير من تكرار الخطأ.
حرمــــان الطفــــل مــــن بعــــض 

 الإمتيازات.
مطالبــــــة الطفــــــل بالاعتــــــذار 

 الفوري.
التعثر والرسوب في 

 المدرسة.
إلقـــــــــاء  ،التعنيـــــــــف ،الضـــــــــرب

طويلـــــــة وكلمـــــــات محاضـــــــرات 
التواصـــل الســـلبي مـــع  ،قاســـية

 المدرسة.
المدرســة لــوم الأم أو الأب أو 

 وإحياء المشاكل القديمة.
 التهديد بالطرد.

عــــــــــــــــــــــــــدم الاهتمــــــــــــــــــــــــــام 
بالتحصــــــــــــيل الدراســــــــــــي 
للطفـــــــــــــل والتراخـــــــــــــي في 

 التواصل مع المدرسة.

مراجعــــــــــة ومناقشــــــــــة ســــــــــير 
 ،المســـتوى الدراســـي للطفـــل
 ،والمتابعـــــــــة الواعيـــــــــة المتزنـــــــــة

التواصــــــــــــل الإيجــــــــــــابي مــــــــــــع 
 المدرسة.

وضع اسـتراتيجيات جديـدة 
 في تعليم الطفل. 

شـــــــغب في المنـــــــزل ال
 وبعثرة أثاث البيت.

التعامـــــــــــل بشـــــــــــدة وعصـــــــــــبية 
وضـــرب الطفـــل وحرمانـــه مـــن 

 بعض الحاجيات الضرورية.

التهاون في توجيه الطفـل 
ــــاء تتناســــب  لتحمــــل أعب
والمرحلــة العمريــة الــتي يمــر 

ة مراقبــــــــــــة الطفــــــــــــل بصــــــــــــور 
موضـــــــــــــــــوعية واســـــــــــــــــتخدام 
أســـــلوب التعلـــــيم الـــــذاتي في 

 39 

بهــــا. وعــــادة يقــــوم أحــــد 
الوالــــــــدين (أو الخادمــــــــة) 
بترتيــــــــــــــــب المنــــــــــــــــزل دون 

 إشراك الطفل.

تعــــــــــديل ســــــــــلوك الطفــــــــــل، 
تعلــــــــــــــيم الطفــــــــــــــل أســــــــــــــس 
الاختيـــــــار، واتخـــــــاذ القـــــــرار، 
وتعليمــــــــــه تحمــــــــــل تبعــــــــــات 

 قراره.
 زيادة وزن الطفل

 (السمنة)
عــــــــدم تمــــــــرين الطفــــــــل علـــــــــى 
العــــادات الصــــحية والاكتفــــاء 

 بالتوبيخ المستمر أمام الملأ.

عـــــدم المبـــــالاة في تحديـــــد 
طعــــــــام الطفــــــــل. نوعيــــــــة 

تــــــــــــــــــوفير الغــــــــــــــــــذاء دون 
 إرشادات صحية.

توجيـــه الطفـــل نحـــو الأغذيـــة 
المفيـــــــدة للجســـــــم. المتابعـــــــة 

 الصحية للأسرة.

 تنظيم الوجبات.
 تنمية الوعي الصحي.

ممارســـــــة الرياضـــــــة (المشـــــــي  
 يوميا).
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 أنماط الوالدية وكيفية التعامل مع مشاكل الأبناء
 الوالدية المعتدلة الوالدية المتساهلة الوالدية المتسلطة التحديات

ـــــــــــأخير والســـــــــــهر  الت
 خارج المنزل.

وإلقــاء  ،اللــوم والزجــر العنيــف
وتنفيـــــــــذ  محاضـــــــــرات مطولـــــــــة

التعليمـــات قهـــراً دون مناقشـــة 
 .أو إقناع

 التســـــــــــــــيب في الأســـــــــــــــرة
والتســـاهل وعـــدم الجديـــة 
في حــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــكلة. 
الوالـــــــــدان قـــــــــد يكونـــــــــان 
علـــــــــى نفـــــــــس الشـــــــــاكلة 
حيـــــــــــــــــــث لا يلتزمـــــــــــــــــــان 

 بالوقت.

الاستفســـــــــار عـــــــــن ســـــــــبب 
 التأخير. 

التــــــذكير بعــــــدم التــــــأخير أو 
السهر خارج المنـزل وتطبيـق 
 قــوانين حازمـــة عنـــد التـــأخير

مثــل (عــدم الخــروج في اليــوم 
 التالي).

اســتخدام الكلمــات 
البذيئـــــة والشـــــدة في 

 معاملة الأقران.

 التوبيخ الدائم أمام الملأ. 
 العقاب البدني.

لـــــــــــوم الأم أو الأب وإحيـــــــــــاء 
 المشاكل القديمة.

قلــــــــة الاهتمــــــــام بألفــــــــاظ 
وتصــــــــــــــــــرفات الطفــــــــــــــــــل 
وتجاهلهــــــــــــــا أحيانــــــــــــــا أو 
إقرارهــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال 
الضــــــــــــــــــحك وإظهــــــــــــــــــار 

 علامات القبول.

التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى رفــــــــــــــض 
 الأسلوب فورا.

 التحذير من تكرار الخطأ.
حرمــــان الطفــــل مــــن بعــــض 

 الإمتيازات.
مطالبــــــة الطفــــــل بالاعتــــــذار 

 الفوري.
التعثر والرسوب في 

 المدرسة.
إلقـــــــــاء  ،التعنيـــــــــف ،الضـــــــــرب

طويلـــــــة وكلمـــــــات محاضـــــــرات 
التواصـــل الســـلبي مـــع  ،قاســـية

 المدرسة.
المدرســة لــوم الأم أو الأب أو 

 وإحياء المشاكل القديمة.
 التهديد بالطرد.

عــــــــــــــــــــــــــدم الاهتمــــــــــــــــــــــــــام 
بالتحصــــــــــــيل الدراســــــــــــي 
للطفـــــــــــــل والتراخـــــــــــــي في 

 التواصل مع المدرسة.

مراجعــــــــــة ومناقشــــــــــة ســــــــــير 
 ،المســـتوى الدراســـي للطفـــل
 ،والمتابعـــــــــة الواعيـــــــــة المتزنـــــــــة

التواصــــــــــــل الإيجــــــــــــابي مــــــــــــع 
 المدرسة.

وضع اسـتراتيجيات جديـدة 
 في تعليم الطفل. 

شـــــــغب في المنـــــــزل ال
 وبعثرة أثاث البيت.

التعامـــــــــــل بشـــــــــــدة وعصـــــــــــبية 
وضـــرب الطفـــل وحرمانـــه مـــن 

 بعض الحاجيات الضرورية.

التهاون في توجيه الطفـل 
ــــاء تتناســــب  لتحمــــل أعب
والمرحلــة العمريــة الــتي يمــر 

ة مراقبــــــــــــة الطفــــــــــــل بصــــــــــــور 
موضـــــــــــــــــوعية واســـــــــــــــــتخدام 
أســـــلوب التعلـــــيم الـــــذاتي في 
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بهــــا. وعــــادة يقــــوم أحــــد 
الوالــــــــدين (أو الخادمــــــــة) 
بترتيــــــــــــــــب المنــــــــــــــــزل دون 

 إشراك الطفل.

تعــــــــــديل ســــــــــلوك الطفــــــــــل، 
تعلــــــــــــــيم الطفــــــــــــــل أســــــــــــــس 
الاختيـــــــار، واتخـــــــاذ القـــــــرار، 
وتعليمــــــــــه تحمــــــــــل تبعــــــــــات 

 قراره.
 زيادة وزن الطفل

 (السمنة)
عــــــــدم تمــــــــرين الطفــــــــل علـــــــــى 
العــــادات الصــــحية والاكتفــــاء 

 بالتوبيخ المستمر أمام الملأ.

عـــــدم المبـــــالاة في تحديـــــد 
طعــــــــام الطفــــــــل. نوعيــــــــة 

تــــــــــــــــــوفير الغــــــــــــــــــذاء دون 
 إرشادات صحية.

توجيـــه الطفـــل نحـــو الأغذيـــة 
المفيـــــــدة للجســـــــم. المتابعـــــــة 

 الصحية للأسرة.

 تنظيم الوجبات.
 تنمية الوعي الصحي.

ممارســـــــة الرياضـــــــة (المشـــــــي  
 يوميا).
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 حكاية ذات عبر
وطفة القصة التالية  يبعث لي الصديق العزيز المفكر  أ. د عل

 وهي غاية في الحكمة لتقرير مبدأ اللطف في التعامل.
يحكى أنّ أحد الأطفال كان لديه سلحفاة يطعمها "

لـسلحفاته  الطفل إحدى ليالي الشتاء الباردة جاء ويلعب معها وفي
دخلت في غلافها الصلب طلباً للدفء فـحاول أن  العزيزة فوجدها قد

طفلُ أن يضربها بالعصا فلم تأبه به، فصرخ فيها فزادت تمنعاً . فـدخل عليه أبوه وهو يخرجها فأبت فحاول ال
 غاضب حانق وقال له :

ابتسم الأب وقال له : دعها وتعال معي ثم أشعل فـحكى له مشكلته مع السلحفاة فـ ماذا يبكـيك يا بني ؟
   وإذ بالسلحفاة تقترب منهم طالبة الدفء .الأب المدفأة وجلس بجوارها هو والابن يتحدثان ورويداً رويداً 

إن أردتهم أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك، فـابتسم الأب لـطفله وقال :" يا بني الناس كـالسلحفاة 
. وهذه إحدى أسرار الشخصيات الساحرة المؤثرة في الحياة فهم ولا تكرههم على فعل ما تريد بـعصاك

الكثير   مقلوبهم ومشاعره م ومن ثم طاعتهم عبر إعطائهم من دفءيدفعون الناس إلى حبهم وتقديره
 .والكثير

 . "كذلك البشر لن تستطيع أن تسكن في قلوبهم إلاّ بدفء مشاعرك، وصفاء قلبك، ونقاء روحك
  

 41 

 التدريب على الوسطية

 التدريب الأول 
 طبيعة علاقاتي العائلية

 الأسريمصارحة لتقييم الواقع وتجديد مسيرة المستقبل 
 أبدا أحيانا غالبا دائما المحاور الرقم

     أنا مستمع جيد لأطفالي عندما نختلف. 1
     القسوة عندما يخطئ الأطفال. أستخدملا  2
     لا أرفع نبرة صوتي عندما أعاقب الطفل على الخطأ. 3
      لا أستخدم أسلوب الشدة مع الطفل أمام زملائه. 4
 الوالدان متفقان على أسلوب متكامل  5

 غير متناقض في معاملة الأبناء.
    

 أتصرف بحزم وعطف في تعديل السلوك  6
 (لا أسمح لأبنائي بمشاهدة لقطات تلفزيونية 

 مخلة بالأخلاق).

    

     أستخدم الحوار والمصارحة مع أفراد الأسرة. 7
     أتجاهل الهفوات وأقبل الاعتذار الصادق. 8
     أستخدم الملاطفة عند الإقناع. 9

     أسمح لمن يخالفني أن يناقشني دون خوف أو تردد. 10
 احسب نتيجتك

 أبدا أحيانا غالبا دائما
 0 علامات 3 علامات 7 علامات 10

 
 حافظ على مستواك وأحسن في العمل. 100 – 80
 .المهمةهناك بعض التحديات  80 – 60
 مراجعة جادة وتغيير في السلوك. بحاجة إلى 60 – 40

 بحاجة إلى مراجعة شاملة. 40 – 0
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 حكاية ذات عبر
وطفة القصة التالية  يبعث لي الصديق العزيز المفكر  أ. د عل

 وهي غاية في الحكمة لتقرير مبدأ اللطف في التعامل.
يحكى أنّ أحد الأطفال كان لديه سلحفاة يطعمها "

لـسلحفاته  الطفل إحدى ليالي الشتاء الباردة جاء ويلعب معها وفي
دخلت في غلافها الصلب طلباً للدفء فـحاول أن  العزيزة فوجدها قد

طفلُ أن يضربها بالعصا فلم تأبه به، فصرخ فيها فزادت تمنعاً . فـدخل عليه أبوه وهو يخرجها فأبت فحاول ال
 غاضب حانق وقال له :

ابتسم الأب وقال له : دعها وتعال معي ثم أشعل فـحكى له مشكلته مع السلحفاة فـ ماذا يبكـيك يا بني ؟
   وإذ بالسلحفاة تقترب منهم طالبة الدفء .الأب المدفأة وجلس بجوارها هو والابن يتحدثان ورويداً رويداً 

إن أردتهم أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك، فـابتسم الأب لـطفله وقال :" يا بني الناس كـالسلحفاة 
. وهذه إحدى أسرار الشخصيات الساحرة المؤثرة في الحياة فهم ولا تكرههم على فعل ما تريد بـعصاك

الكثير   مقلوبهم ومشاعره م ومن ثم طاعتهم عبر إعطائهم من دفءيدفعون الناس إلى حبهم وتقديره
 .والكثير

 . "كذلك البشر لن تستطيع أن تسكن في قلوبهم إلاّ بدفء مشاعرك، وصفاء قلبك، ونقاء روحك
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 التدريب على الوسطية

 التدريب الأول 
 طبيعة علاقاتي العائلية

 الأسريمصارحة لتقييم الواقع وتجديد مسيرة المستقبل 
 أبدا أحيانا غالبا دائما المحاور الرقم

     أنا مستمع جيد لأطفالي عندما نختلف. 1
     القسوة عندما يخطئ الأطفال. أستخدملا  2
     لا أرفع نبرة صوتي عندما أعاقب الطفل على الخطأ. 3
      لا أستخدم أسلوب الشدة مع الطفل أمام زملائه. 4
 الوالدان متفقان على أسلوب متكامل  5

 غير متناقض في معاملة الأبناء.
    

 أتصرف بحزم وعطف في تعديل السلوك  6
 (لا أسمح لأبنائي بمشاهدة لقطات تلفزيونية 

 مخلة بالأخلاق).

    

     أستخدم الحوار والمصارحة مع أفراد الأسرة. 7
     أتجاهل الهفوات وأقبل الاعتذار الصادق. 8
     أستخدم الملاطفة عند الإقناع. 9

     أسمح لمن يخالفني أن يناقشني دون خوف أو تردد. 10
 احسب نتيجتك

 أبدا أحيانا غالبا دائما
 0 علامات 3 علامات 7 علامات 10

 
 حافظ على مستواك وأحسن في العمل. 100 – 80
 .المهمةهناك بعض التحديات  80 – 60
 مراجعة جادة وتغيير في السلوك. بحاجة إلى 60 – 40

 بحاجة إلى مراجعة شاملة. 40 – 0
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 التدريب الثاني
 تحليل تربوي لقصة تراثية تؤصل الوالدية الفاعلة

 كيف تكونين أما متميزة؟
 وكيف تكون أبا متميزا؟

ــــة  ســــؤالان لا مفــــر منهمــــا لكــــل زوجــــين يحمــــلان همــــوم تربي
الجـــــادة لا تـــــوزع الوعـــــود البراقـــــة الأبنـــــاء والبنـــــات ورغـــــم أن التربيـــــة 

والحلــول الســريعة الســحرية إلا أنهــا تســتطيع أن تؤكــد علــى أن كـــل 
الأســــر لا تخلــــو مــــن التحــــديات ولا بــــد مــــن وضــــع أســــس رشــــيدة 
للتعامـــل مـــع التحـــديات الـــتي لا يمكـــن أبـــدا الـــتخلص منهـــا ولكـــن 

 يمكن تقليصها والتقليل منها من خلال السعي وبذل الأسباب.
 ه العقبات ونسير بسفينة الأسرة نحو بر السلام؟كيف نواج

القصــة مــن أهــم وســائل التربيــة للكبــار والصــغار وفيمــا يلــي قصــة تراثيــة تتضــمن علــى مجموعــة مبــادئ 
تربويـة تؤصــل مفهـوم الوالديــة الفاعلـة والمطلــوب قراءتهـا ثم اســتخراج بعـض الفوائــد منهـا وكتابتهــا (أو مناقشــتها 

 لة القراءة. في جلسة حوارية) ثم مواص
 القصة

م) ابنــاً لــه في العاشــرة مــن عمــره، فبعــث في طلبــه  697في يــوم مــن الأيــام افتقــد شــريح القاضــي (ت: 
   ؟وبعد طول البحث عثر عليه فقال شريح لابنه: أين كنت

 فقال: ألعب مع الكلاب،
   ؟فقال شريح: صليت 

 قال الابن: لا.
حزن شريح حزنا شـديدا فلقـد اعتقـد أن قلـب ولـده قـد تعلـق بالمدرسـة (المكتـب) ولكـن خـاب ظنـه في 
هذه المرة. وتمالـك شـريح أعصـابه ثم أخـذ ورقـة فـدون فيهـا بضـعة أبيـات مـن الشـعر ثم أرسـل ابنـه والرسـالة إلى 

 معلمه في المدرسة. 
التالية يلتمس مساعدة المعلم ويصـف فيهـا قد كتب فيها الأبيات  لع المعلم على الرسالة وكان شريحاط

 مشكلة ابنه:
 

 43 

 تــــــــــــــــــــرك الصــــــــــــــــــــلاة لأكلــــــــــــــــــــب يســــــــــــــــــــعى بهـــــــــــــــــــــا
 فليأتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــداوه بـمــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ف  ف
 وإذا هممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بضربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة
 واعلــــــــــــــــــــــم بأنــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أتيــــــــــــــــــــــت فنـفـســـــــــــــــــــــــه

 

 يبغــــــــــــــــي الهــــــــــــــــراش مــــــــــــــــع الغــــــــــــــــواة الــــــــــــــــرجس  
 كصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلمس
 أو عظــــــــــــــــــه موعظــــــــــــــــــة الأديــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــيس

 بلغـــــــــــــــــــــت ثلاثـــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــك فاحبــــــــــــــــــــــسوإذا 
 مــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــرعني، أعــــــــــــــــــز الأنفـــــــــــــــــــس

 
 ما الفوائد المبثوثة في القصة السابقة من وجهة نظرك (الرجاء كتابتها أو مناقشتها): 

1- 
2- 
3- 

 
 فوائد عامة مستخلصة من القصة

النفسـية عنـد مما تقدم يمكن القول بأن شريحا لم يتعامـل مـع ابنـه بالشـدة والقسـوة مراعـاة للاعتبـارات  .1
الطفــل واختــار أســلوبا متميــزا وفــاعلا وهــو إشــراك ذوي الاختصــاص والمــربين في العمليــة التربويــة لحــل 

 المعضلات.
 حرص السلف الصالح على الصراحة في نقل تجاربهم ومشكلاتهم الأسرية. .2
 رغم انشغالات شريح في مهام القضاء إلا أنه تابع بنفسه مسألة تعديل سلوك ابنه. .3
الكتابــة للتواصــل بــين البيــت والمدرســة. تهــتم الأســرة الفاعلــة بالتــدوين وهــو مــا تحــاول هــذه  اســتخدم .4

 الدراسة التأكيد عليه عمليا فالكراسة المكتوبة تعين الذاكرة على التفكير المنظم في حل المشكلات.
ل ولم يكـــره تجـــرع الوالـــد المـــر ولكنـــه ذكـــر المعلـــم بـــأن الأبنـــاء أعـــزاء فـــالأب كـــره الســـلوك الســـلبي للطفـــ .5

 شخصه وبكل وضوح بين تلك المشاعر النبيلة المعتدلة.
 عدم التسرع في اتخاذ القرارات. .6
 المبادرة بالحوار. .7
 التأكيد على أهمية الصلاة. .8
 حرية القرار وتقدير الحلول المناسبة. للمعلماستشار شريح المعلم وترك  .9

 الرفق في اللوم والعظة الحسنة من أركان التربية الهادفة. .10
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 التدريب الثاني
 تحليل تربوي لقصة تراثية تؤصل الوالدية الفاعلة

 كيف تكونين أما متميزة؟
 وكيف تكون أبا متميزا؟

ــــة  ســــؤالان لا مفــــر منهمــــا لكــــل زوجــــين يحمــــلان همــــوم تربي
الجـــــادة لا تـــــوزع الوعـــــود البراقـــــة الأبنـــــاء والبنـــــات ورغـــــم أن التربيـــــة 

والحلــول الســريعة الســحرية إلا أنهــا تســتطيع أن تؤكــد علــى أن كـــل 
الأســــر لا تخلــــو مــــن التحــــديات ولا بــــد مــــن وضــــع أســــس رشــــيدة 
للتعامـــل مـــع التحـــديات الـــتي لا يمكـــن أبـــدا الـــتخلص منهـــا ولكـــن 

 يمكن تقليصها والتقليل منها من خلال السعي وبذل الأسباب.
 ه العقبات ونسير بسفينة الأسرة نحو بر السلام؟كيف نواج

القصــة مــن أهــم وســائل التربيــة للكبــار والصــغار وفيمــا يلــي قصــة تراثيــة تتضــمن علــى مجموعــة مبــادئ 
تربويـة تؤصــل مفهـوم الوالديــة الفاعلـة والمطلــوب قراءتهـا ثم اســتخراج بعـض الفوائــد منهـا وكتابتهــا (أو مناقشــتها 

 لة القراءة. في جلسة حوارية) ثم مواص
 القصة

م) ابنــاً لــه في العاشــرة مــن عمــره، فبعــث في طلبــه  697في يــوم مــن الأيــام افتقــد شــريح القاضــي (ت: 
   ؟وبعد طول البحث عثر عليه فقال شريح لابنه: أين كنت

 فقال: ألعب مع الكلاب،
   ؟فقال شريح: صليت 

 قال الابن: لا.
حزن شريح حزنا شـديدا فلقـد اعتقـد أن قلـب ولـده قـد تعلـق بالمدرسـة (المكتـب) ولكـن خـاب ظنـه في 
هذه المرة. وتمالـك شـريح أعصـابه ثم أخـذ ورقـة فـدون فيهـا بضـعة أبيـات مـن الشـعر ثم أرسـل ابنـه والرسـالة إلى 

 معلمه في المدرسة. 
التالية يلتمس مساعدة المعلم ويصـف فيهـا قد كتب فيها الأبيات  لع المعلم على الرسالة وكان شريحاط

 مشكلة ابنه:
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 تــــــــــــــــــــرك الصــــــــــــــــــــلاة لأكلــــــــــــــــــــب يســــــــــــــــــــعى بهـــــــــــــــــــــا
 فليأتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــداوه بـمــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ف  ف
 وإذا هممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بضربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة
 واعلــــــــــــــــــــــم بأنــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أتيــــــــــــــــــــــت فنـفـســـــــــــــــــــــــه

 

 يبغــــــــــــــــي الهــــــــــــــــراش مــــــــــــــــع الغــــــــــــــــواة الــــــــــــــــرجس  
 كصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلمس
 أو عظــــــــــــــــــه موعظــــــــــــــــــة الأديــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــيس

 بلغـــــــــــــــــــــت ثلاثـــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــك فاحبــــــــــــــــــــــسوإذا 
 مــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــرعني، أعــــــــــــــــــز الأنفـــــــــــــــــــس

 
 ما الفوائد المبثوثة في القصة السابقة من وجهة نظرك (الرجاء كتابتها أو مناقشتها): 

1- 
2- 
3- 

 
 فوائد عامة مستخلصة من القصة

النفسـية عنـد مما تقدم يمكن القول بأن شريحا لم يتعامـل مـع ابنـه بالشـدة والقسـوة مراعـاة للاعتبـارات  .1
الطفــل واختــار أســلوبا متميــزا وفــاعلا وهــو إشــراك ذوي الاختصــاص والمــربين في العمليــة التربويــة لحــل 

 المعضلات.
 حرص السلف الصالح على الصراحة في نقل تجاربهم ومشكلاتهم الأسرية. .2
 رغم انشغالات شريح في مهام القضاء إلا أنه تابع بنفسه مسألة تعديل سلوك ابنه. .3
الكتابــة للتواصــل بــين البيــت والمدرســة. تهــتم الأســرة الفاعلــة بالتــدوين وهــو مــا تحــاول هــذه  اســتخدم .4

 الدراسة التأكيد عليه عمليا فالكراسة المكتوبة تعين الذاكرة على التفكير المنظم في حل المشكلات.
ل ولم يكـــره تجـــرع الوالـــد المـــر ولكنـــه ذكـــر المعلـــم بـــأن الأبنـــاء أعـــزاء فـــالأب كـــره الســـلوك الســـلبي للطفـــ .5

 شخصه وبكل وضوح بين تلك المشاعر النبيلة المعتدلة.
 عدم التسرع في اتخاذ القرارات. .6
 المبادرة بالحوار. .7
 التأكيد على أهمية الصلاة. .8
 حرية القرار وتقدير الحلول المناسبة. للمعلماستشار شريح المعلم وترك  .9

 الرفق في اللوم والعظة الحسنة من أركان التربية الهادفة. .10
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 تساهل� تسلط�

العقاب البدني ضرره أكبر من نفعه فهو آخر الحلول وكان يستخدم قـديما فـي أضـيق  .11
الحدود ولقد وضع السابقون أشد الضوابط في حال استخدامه ساعة الضرورة القصـوى علمـا 

تمنـع منعـا باتـا اسـتخدام العقـاب البـدني  -وبشـكل صـارم وصـريح  -بأن المـدارس المعاصـرة 
اظــا علــى ســلامة الأبنــاء نفســيا وبــدنيا. وهكــذا تؤكــد التربيــة مهمــا كانــت المبــررات وذلــك حف

 الحديثة على أنه يمكن تأديب الأطفال من غير اللجوء إلى الضرب. 

 الخاتمة 
اســـــــــتنادا لمنطلقـــــــــات التربيـــــــــة الإســـــــــلامية 

ـــــــة  ،الوســـــــطية وانطلاقـــــــا مـــــــن الاتجاهـــــــات التربوي
الحديثــــــــة في تحقيــــــــق الأهــــــــداف العامــــــــة للتربيــــــــة 
الاجتماعية، فإن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة 
الاهتمـــــــــام بمـــــــــا يمكـــــــــن أن يســـــــــمى بالأســـــــــلوب 
الوســطي في تربيــة الأبنــاء والبنــات؛ بمعــنى أن هــذا 
الأســـلوب يتمثـــل في اســـتخدام تقنيـــات ووســـائل 

عاملـــة الطفـــل وتجنـــب القســـوة الزائـــدة والتـــدليل الضـــار وكـــذلك تحاشـــي التذبـــذب بـــين التوســـط والاعتـــدال في م
 الشدة واللين والتوسط دائما في إشباع حاجات الطفل وتشكيل سلوكه على بصيرة. 

من الأهمية بمكان أن يعبر الطفـل عـن عواطفـه وأن يشـرح مواقفـه ولكـن مـن غـير أن يعتـدي علـى غـيره. 
الحريــات ونشــجع البنــين والبنــات في تنميــة الــذات والتواصــل مــع الآخــرين في إطــار ومــن المهــم أيضــا أن نعطــي 

 السماحة الإسلامية. 
النـــاس ثلاثـــة أصـــناف: صـــنف يغلـــب عليـــه تـــرك الحبـــل علـــى القـــارب ويـــترك الأمـــور تســـير بـــلا سياســـة 

ور بقســـوة وتســـلط، وصـــنف يميـــل إلى مســـتنيرة، وصـــنف يغلـــب عليـــه المســـك بكـــل حبـــال القـــارب ويســـير الأمـــ
الاعتدال في أغلب معاملاتـه فيقـرن بـين الحـزم واللـين ويراقـب 

 المسيرة نحو تحقيق الأهداف.
ـرَ الأمُُـورِ من المعلوم عند علمائنـا أَنَّ  أي  ؛أَوْسَـطهَُا خَيـْ

ــرَ  والْوَسَــطُ مِــنْ كُــلِّ  الْمَــرْءِ جمَْعًــا تَـوَسُّــطُ الأمُُــورِ  خِصَــالِ أن خَيـْ
إنَّ أفَْضَلُ شُؤُونِ الإِنْسَانِ مُراَعَاةُ الْوَسَطِ بَــينَْ  .شَيْءٍ : أَعْدَلهُُ 

 الخُْشُونةَِ وَالنـُّعُومَةِ .

 45 

"فقـد ورد الشَّـرع في الأخـلاق، بالتَّوسـط بـين كـل طـرفين  تهافـت الفلاسـفةيقول الإمـام الغـزالي في كتابـه 
مُتقابلين، لأنَّ المـاء الفـاتر، لا حـار ولا بـارد، فكأنَّـه بعيـد مـن الصِّـفتين، فـلا ينبغـي أن يبُـالغ في إمسـاك المـال، 

ر، فيكـون فيستحكم فيه الحرص على المـال ولا في الإنفـاق، فيكـون مُبـذراً، ولا أن يكـون ممُتنِعـاً عـن كـل الأمـو 
ــــذير،  ــــوِّراً، بــــل يطلــــب الجــُــود، فإنَّــــه الوســــط بــــين البُخــــل والتَّب ــــاً، ولا مُنهمكــــاً في كــــل أمــــرٍ، فيكــــون مُتـَهَ جبان

ــــا الوســــط بــــين الجــــبن والتَّهــــور، وكــــذا في  ــــجاعة، فإنهَّ والشَّ
ــريعة بالغــت  جميــع الأخــلاق. وعلــم الأخــلاق طويــل، والشَّ

ق، إلا بمراعــاة في تفصــيلها، ولا ســبيل إلى تهــذيب الأخــلا
ـــرع، في العمـــل، حـــتى لا يَـتَّبـــع الإنســـان هـــواه،  قـــانون الشَّ
ذ إلهه هواه، بل يقلِّد الشَّرع، فيُـقْدِم ويحُجِـم  فيكون قد اتخَّ

 ).286بإشارته، لا باختياره فتتهذَّب به أخلاقه" (ص
يشــهد العــالم كلــه تغــيرات ايجابيــة وســلبية تجتــاح الشــعوب  

بيــة الوســطية مهمــة صــعبة ولكــن كلهــا ممــا يجعــل مهمــة التر 
الأمة الإسلامية تملك مقومات التربية المسـتنيرة ولا بـد مـن 
ترســـيخ المفهـــوم التربـــوي الوســـطي لهـــذه الأمـــة مـــن خـــلال 

التنشئة الصـالحة الـتي تنبـذ الغلـو والتسـلط وتـرفض اللـين والتسـاهل. يحتـاج أطفالنـا إلى رؤيـة القـدوة الحسـنة الـتي 
 رؤية سديدة، وحركة حكيمة. تتحلى بأخلاق رشيدة، و 

 
فَعُنيِ.   كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يَـقُولُ (اللّهُمَّ! انْـفَعْنيِ بمِاَ عَلَّمْتَنيِ. وَعَلِّمْنيِ مَا يَـنـْ

 وَزدِْنيِ عِلْماً" (رواه ابن ماجه والترمذي).
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العقاب البدني ضرره أكبر من نفعه فهو آخر الحلول وكان يستخدم قـديما فـي أضـيق  .11
الحدود ولقد وضع السابقون أشد الضوابط في حال استخدامه ساعة الضرورة القصـوى علمـا 

تمنـع منعـا باتـا اسـتخدام العقـاب البـدني  -وبشـكل صـارم وصـريح  -بأن المـدارس المعاصـرة 
اظــا علــى ســلامة الأبنــاء نفســيا وبــدنيا. وهكــذا تؤكــد التربيــة مهمــا كانــت المبــررات وذلــك حف

 الحديثة على أنه يمكن تأديب الأطفال من غير اللجوء إلى الضرب. 

 الخاتمة 
اســـــــــتنادا لمنطلقـــــــــات التربيـــــــــة الإســـــــــلامية 

ـــــــة  ،الوســـــــطية وانطلاقـــــــا مـــــــن الاتجاهـــــــات التربوي
الحديثــــــــة في تحقيــــــــق الأهــــــــداف العامــــــــة للتربيــــــــة 
الاجتماعية، فإن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة 
الاهتمـــــــــام بمـــــــــا يمكـــــــــن أن يســـــــــمى بالأســـــــــلوب 
الوســطي في تربيــة الأبنــاء والبنــات؛ بمعــنى أن هــذا 
الأســـلوب يتمثـــل في اســـتخدام تقنيـــات ووســـائل 

عاملـــة الطفـــل وتجنـــب القســـوة الزائـــدة والتـــدليل الضـــار وكـــذلك تحاشـــي التذبـــذب بـــين التوســـط والاعتـــدال في م
 الشدة واللين والتوسط دائما في إشباع حاجات الطفل وتشكيل سلوكه على بصيرة. 

من الأهمية بمكان أن يعبر الطفـل عـن عواطفـه وأن يشـرح مواقفـه ولكـن مـن غـير أن يعتـدي علـى غـيره. 
الحريــات ونشــجع البنــين والبنــات في تنميــة الــذات والتواصــل مــع الآخــرين في إطــار ومــن المهــم أيضــا أن نعطــي 

 السماحة الإسلامية. 
النـــاس ثلاثـــة أصـــناف: صـــنف يغلـــب عليـــه تـــرك الحبـــل علـــى القـــارب ويـــترك الأمـــور تســـير بـــلا سياســـة 

ور بقســـوة وتســـلط، وصـــنف يميـــل إلى مســـتنيرة، وصـــنف يغلـــب عليـــه المســـك بكـــل حبـــال القـــارب ويســـير الأمـــ
الاعتدال في أغلب معاملاتـه فيقـرن بـين الحـزم واللـين ويراقـب 

 المسيرة نحو تحقيق الأهداف.
ـرَ الأمُُـورِ من المعلوم عند علمائنـا أَنَّ  أي  ؛أَوْسَـطهَُا خَيـْ

ــرَ  والْوَسَــطُ مِــنْ كُــلِّ  الْمَــرْءِ جمَْعًــا تَـوَسُّــطُ الأمُُــورِ  خِصَــالِ أن خَيـْ
إنَّ أفَْضَلُ شُؤُونِ الإِنْسَانِ مُراَعَاةُ الْوَسَطِ بَــينَْ  .شَيْءٍ : أَعْدَلهُُ 

 الخُْشُونةَِ وَالنـُّعُومَةِ .

 45 

"فقـد ورد الشَّـرع في الأخـلاق، بالتَّوسـط بـين كـل طـرفين  تهافـت الفلاسـفةيقول الإمـام الغـزالي في كتابـه 
مُتقابلين، لأنَّ المـاء الفـاتر، لا حـار ولا بـارد، فكأنَّـه بعيـد مـن الصِّـفتين، فـلا ينبغـي أن يبُـالغ في إمسـاك المـال، 

ر، فيكـون فيستحكم فيه الحرص على المـال ولا في الإنفـاق، فيكـون مُبـذراً، ولا أن يكـون ممُتنِعـاً عـن كـل الأمـو 
ــــذير،  ــــوِّراً، بــــل يطلــــب الجــُــود، فإنَّــــه الوســــط بــــين البُخــــل والتَّب ــــاً، ولا مُنهمكــــاً في كــــل أمــــرٍ، فيكــــون مُتـَهَ جبان

ــــا الوســــط بــــين الجــــبن والتَّهــــور، وكــــذا في  ــــجاعة، فإنهَّ والشَّ
ــريعة بالغــت  جميــع الأخــلاق. وعلــم الأخــلاق طويــل، والشَّ

ق، إلا بمراعــاة في تفصــيلها، ولا ســبيل إلى تهــذيب الأخــلا
ـــرع، في العمـــل، حـــتى لا يَـتَّبـــع الإنســـان هـــواه،  قـــانون الشَّ
ذ إلهه هواه، بل يقلِّد الشَّرع، فيُـقْدِم ويحُجِـم  فيكون قد اتخَّ

 ).286بإشارته، لا باختياره فتتهذَّب به أخلاقه" (ص
يشــهد العــالم كلــه تغــيرات ايجابيــة وســلبية تجتــاح الشــعوب  

بيــة الوســطية مهمــة صــعبة ولكــن كلهــا ممــا يجعــل مهمــة التر 
الأمة الإسلامية تملك مقومات التربية المسـتنيرة ولا بـد مـن 
ترســـيخ المفهـــوم التربـــوي الوســـطي لهـــذه الأمـــة مـــن خـــلال 

التنشئة الصـالحة الـتي تنبـذ الغلـو والتسـلط وتـرفض اللـين والتسـاهل. يحتـاج أطفالنـا إلى رؤيـة القـدوة الحسـنة الـتي 
 رؤية سديدة، وحركة حكيمة. تتحلى بأخلاق رشيدة، و 

 
فَعُنيِ.   كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يَـقُولُ (اللّهُمَّ! انْـفَعْنيِ بمِاَ عَلَّمْتَنيِ. وَعَلِّمْنيِ مَا يَـنـْ

 وَزدِْنيِ عِلْماً" (رواه ابن ماجه والترمذي).
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 الفصل الثاني: تأديب الطفل بالضرب في الفكر التربوي الإسلامي

 ملخص الدراسة :

عرض أهم الآراء الواردة في كتب الأدب العربي المرتبطة بموضوع ضرب الأطفال هدفت الدراسة إلى 
. الللأطف البدنيلتربيتهم وتهذيبهم ، وذلك في ضوء المقارنة بين الآراء المؤيدة والآراء المعارضة لقضية العقاب 

  وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية : واعتمدت الدراسة على منهج التحليل التاريخي.
عَلِّمِ بط وحمِ إن الجهود العِلْمِيَّة التي بذُلت في تراثنا التربوي من أجل ضَ  -

ُ
 اية وصيانة حقوق الم

دارسهم كم بيوتهم ومَ نبغي أن تحَ بوية التي يَ سس الإدارية الترَّ ختيار الأُ لاح تفتِّ لمي مُ تدفقت في جو عِ  مِ والمتعلِّ 
  الوحي، وثقافة العصر ، ومصلحة العملية التربوية.وتنظم حياتهم، وتوصلهم لغاياتهم استنادا لنصوص 

يخَْرجُْ عَنْ الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ   يجب أن لا -عند من أجاز ذلك –الضرب للتأديب في حال الضرورة  -
فًا وَمحََلا . مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ الْعَاقِبَةِ دائما؛ عدد الضربات، درجته، مكان الضرب من الجسد وهو كَمًّا وكََيـْ

المؤسسات المعنية برعاية وتنمية الأطفال موافقة الآباء مهمة في حال الاستعانة بالعقاب البدني المنضبط في 
 .والمراهقين

في وسائط التربية منعا باتا  وعلى ضوء معطيات الفقه المقاصدي يمكن منع العقاب البدني -
 وهو الرأي الأنسب لمعطيات وحركة العصر ولا يخالف الأصل.

  

 كلمات المفتاحية : ال
 الفكر التربوي .  -التأديب .                  -
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 المقدمة
يتناول هذا البحث مقاربات فكرية تراثية تلتف حول قضية مفصلية ظهرت في دنيا الناس واسـتمرت عـبر 
القرون ومازالت تشكل ظاهرة جدلية بارزة لدى المشتغلين بالتربية وتتضارب فيها الآراء وتتناقض فيهـا الأفهـام 

 ألا وهي قضية ضرب الأطفال بغية إصلاحهم وتنميتهم وإرشادهم. 
مكون أثير من مكونات الأمم قاطبة وهـو وعـاء لمخـزون الخـبرات الواسـعة والخـيرات المتراكمـة تـربط  التراث

الأمس بـاليوم لتصـافح الغـد، وتشـكل قسـماته وتتكامـل مكوناتـه. وقبـل أن يسـهم الـتراث بالنصـيب الأوفـر في 
  الأمم الحية. تشكيل شخصية الأفراد فإنه يتبوأ مكانه في عوالم الأفكار الراسخة في وعي وضمير

كـــان الطفـــل ولم يـــزل شـــاهدا ومشـــهودا في ثنايـــا صـــفحات الـــتراث الإنســـاني الضـــخم واســـتحوذت علـــى 
أذهان المربين مسألة ضرب الطفل لتأديبه منذ زمن بعيد ولا زالت كذلك بل زاد الجـدل في هـذا الأمـر واحتـدم 

 والمدرسي آخذ في الازدياد. دوليا إلا أن كفة حماية حقوق الطفل ومنع ضربه في المحيط الأسري
م) في دراسته التراثية أن العقوبات تدرأ ما أمكن عند علمـاء المسـلمين ومـنهم مـن 1989ذكر نذير حمدان (

منعــه في تربيــة الصــبيان وأنــه قــد "عــولج العقــاب البــدني في التربيــة القديمــة والحديثــة لــدى المــربين في الشــرق والغــرب ، 
 م).105-104التربية الحديثة إلى الامتناع عنه أيا كان شكله وشدته" (ص  بين مجيز ومانع ومفصل وتتجه
م) فتقول أن "عقاب الطفل هل هو وسيلة للتنفيس عن غضب مكبوت، 2009تتساءل مريم النعيمي (

أم هو وسيلة لتقويم السلوك؟ لا شـك أن مـن بـين الأوراق التربويـة الـتي طالهـا الخلـط والتشـويه مسـألة اسـتخدام 
ســـر الـــتي تـــدعي الخـــبرة الضـــرب كوســـيلة للتأديـــب والإصـــلاح فالتربيـــة التقليديـــة لا زالـــت تهـــيمن علـــى بعـــض الأ

والدرايــة في كــل مــا يتعلــق بتربيــة الفــرد وتهيئتــه للحيــاة القادمــة ، رغــم أن ممارســاتها تفضــح قــدرا بالغــا مــن الجهــل 
بالأطر العامـة .. فهـل الضـرب الـذي يمـارس هـو عمـل منطقـي مـبرر ، أم هـو تفـريج لطاقـة سـلبية مـن الغضـب 

 ) . 40م، ص 2002العارم" (باختصار، انظر أيضا النعيمي، 
مـــا صـــور العقـــاب البـــدني في التربيـــة والتعلـــيم، ومـــا جـــذور هـــذا النـــوع مـــن العقـــاب؟ ومـــا خلفياتـــه الدينيـــة، 
وأبعــاده التاريخيــة، وآثــاره الثقافيــة، وتطبيقاتــه العمليــة؟ ومــا رؤيــة المــذاهب الفكريــة والفقهيــة فيــه؟ ومهمــا يكــن 

ة مســـتمرة وحاضـــرة في الـــوعي العـــربي والبنيـــة المعرفيـــة الأمـــر في جـــدليات وتجليـــات ضـــرب الأبنـــاء فـــإن الظـــاهر 
قد تغيب أحيانا إشـكاليات الـتراث في الظـاهر، ولكنهـا تظـل وتتضمن انعكاسات كثيرة على واقعنا وفلسفتنا. 

 تؤثر في وعي الناس بشتى المظاهر. 
(أبـو سـليمان، ولا زال خطاب الإرهـاب والتسـلط النفسـي يمـارس دوره في العقليـة المسـلمة بصـور متعـددة 

ــــل علــــي (. )269، 125 -124، 164م، ص 2002 ن هــــذا التخلــــف إم) 2009يقــــول ســــعيد إسماعي
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الفاضح الذي تعيشه مجتمعاتنا يرجع في جزء كبير منه إلى أن أبناءها يتربون تربية مقهورين لا تربية أحـرار ومـن 
مـة هـذا شـأن أفرادهـا لا يمكـن ). "وإن أ117العسير على شخصية تربت على العبودية أن تبدع وتبتكر (ص 

أن تســـود علـــى غيرهـــا ، أو تســـتقل في نفســـها؛ لأن كرامـــة الـــنفس وفضـــيلتها همـــا روح الســـيادة والاســـتقلال" 
 (رضا، بدون تاريخ) .

كشـــفت دراســـة حديثـــة أجراهـــا مركـــز رؤيـــة للدراســـات الاجتماعيـــة أن الفهـــم الخـــاطئ لتفســـير الأحكـــام 
ي، وبخاصــة في المســائل المتعلقــة بحــق الــزوج في ضــرب زوجتــه وتأديبهــا، الدينيــة مــن أهــم أســباب العنــف الأســر 

أوضـــحت الدراســـة أن طلـــب الزوجـــة الطـــلاق جـــاء في  وحقـــه في القوامـــة عليهـــا وعلـــى أولاده واســـتبداده بهـــم.
%، ثم التــأخر 72%، يليــه الانحــراف الأخلاقــي بنســبة 79مقدمــة الآثــار الســلبية الناجمــة عــن العنــف بنســبة 

ــــن 46%، وأخــــيرا عــــدم قــــدرة الــــزوج علــــى الانتظــــام في عملــــه بنســــبة 70الرســــوب بنســــبة الدراســــي و  % (اب
والأدهى والأمر أن الكتابات المعاصرة تسوغ ضرب المـرأة وتلـوي عنـق  ).2009م، فاروق، 2009حاجب، 

 الآيات في تقريـر ذلـك الحـق المرعـب في البيـت والمدرسـة فالضـرب في ظـنهم طريـق مـن طـرق العـلاج يجـدي مـع
بعض النفوس الشاردة الـتي لا تفهـم بالحسـنى ... فـبعض النسـاء يعجـبهن مـن الرجـل قسـوته، وشـدته، وعنفـه؛ 

م، انظــر أيضــا عبــاس،  2004فــإذا كانــت امــرأة مــن هــذا النــوع فإنــه لا يســتقيم أمرهــا إلا بالضــرب (الحمــد، 
الشــــديد وهنــــاك )، وكــــذلك الحــــال مــــع بعــــض الصــــبيان مــــنهم مــــن لا يمتثــــل إلا بالضــــرب 72م، ص 2006

إن الإنسـان الـذي يقبــل  ).550، 555م، ص 2009حـوادث تاريخيـة قديمـة مؤلمـه تشـهد بـذلك (المغـراوي، 
 الذل والقهر والضرب مريض يحتاج للعلاج ومن المحزن تبرير ذلك باسم الدين أو العرف.

لازمـــة للمعلـــم  ولفـــترات طويلـــة مـــن تـــاريخ مدارســـنا ومـــدارس الحضـــارات القديمـــة والحديثـــة كانـــت العصـــا م
كمظهـــر مـــن مظـــاهر الســـلطوية التربويـــة "وكـــان مطبّقـــا في بعـــض الـــدول العربيـــة مـــا يعـــرف في الإدارة المدرســـية 
بالموجّه الذي يرتبط في أذهان الطلاب بداية إنه رجـل يحمـل العصـا صـارم قـوي الشخصـية ينشـد قـول الشـاعر 

 م): 2008العربي المتسلط" (حمودي، 
ـــــــــــــــــــــد إلا وا  لعصـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــهلا تشـــــــــــــــــــــتري العب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــد لأنجـــــــــــــــــــــــــــــــاس مناكيـــــــــــــــــــــــــــــــد!   إن العبي
 

انتهــت هــذه الصــورة النمطيــة غالبــا ولكــن بقيــت ترســباتها في الأذهــان راســخة في الوجــدان تــبرر ســلطوية 
المعلــم الســجان أو الإنســان الغضــبان أو الــزوج الغيــور أو الحــاكم المســتبد الــذي يــؤمن بــالإلزام والإكــراه كوســيلة 

 ع الزوجة والولد والمواطن والآخر.من وسائل التعامل المتاحة م
) المــربي البرازيلــي Paulo Freireإن التعلــيم لا يمكــن أن يكــون حياديــا أبــدا كمــا يقــول بــاولو فريــري (

م) "إنــــه إمــــا أن يكــــون أداة ســــيطرة يــــدعم أفكــــار القــــاهرين ويثبــــت الانصــــياع والخنــــوع، أو 1921-1998(
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 المقدمة
يتناول هذا البحث مقاربات فكرية تراثية تلتف حول قضية مفصلية ظهرت في دنيا الناس واسـتمرت عـبر 
القرون ومازالت تشكل ظاهرة جدلية بارزة لدى المشتغلين بالتربية وتتضارب فيها الآراء وتتناقض فيهـا الأفهـام 

 ألا وهي قضية ضرب الأطفال بغية إصلاحهم وتنميتهم وإرشادهم. 
مكون أثير من مكونات الأمم قاطبة وهـو وعـاء لمخـزون الخـبرات الواسـعة والخـيرات المتراكمـة تـربط  التراث

الأمس بـاليوم لتصـافح الغـد، وتشـكل قسـماته وتتكامـل مكوناتـه. وقبـل أن يسـهم الـتراث بالنصـيب الأوفـر في 
  الأمم الحية. تشكيل شخصية الأفراد فإنه يتبوأ مكانه في عوالم الأفكار الراسخة في وعي وضمير

كـــان الطفـــل ولم يـــزل شـــاهدا ومشـــهودا في ثنايـــا صـــفحات الـــتراث الإنســـاني الضـــخم واســـتحوذت علـــى 
أذهان المربين مسألة ضرب الطفل لتأديبه منذ زمن بعيد ولا زالت كذلك بل زاد الجـدل في هـذا الأمـر واحتـدم 

 والمدرسي آخذ في الازدياد. دوليا إلا أن كفة حماية حقوق الطفل ومنع ضربه في المحيط الأسري
م) في دراسته التراثية أن العقوبات تدرأ ما أمكن عند علمـاء المسـلمين ومـنهم مـن 1989ذكر نذير حمدان (

منعــه في تربيــة الصــبيان وأنــه قــد "عــولج العقــاب البــدني في التربيــة القديمــة والحديثــة لــدى المــربين في الشــرق والغــرب ، 
 م).105-104التربية الحديثة إلى الامتناع عنه أيا كان شكله وشدته" (ص  بين مجيز ومانع ومفصل وتتجه
م) فتقول أن "عقاب الطفل هل هو وسيلة للتنفيس عن غضب مكبوت، 2009تتساءل مريم النعيمي (

أم هو وسيلة لتقويم السلوك؟ لا شـك أن مـن بـين الأوراق التربويـة الـتي طالهـا الخلـط والتشـويه مسـألة اسـتخدام 
ســـر الـــتي تـــدعي الخـــبرة الضـــرب كوســـيلة للتأديـــب والإصـــلاح فالتربيـــة التقليديـــة لا زالـــت تهـــيمن علـــى بعـــض الأ

والدرايــة في كــل مــا يتعلــق بتربيــة الفــرد وتهيئتــه للحيــاة القادمــة ، رغــم أن ممارســاتها تفضــح قــدرا بالغــا مــن الجهــل 
بالأطر العامـة .. فهـل الضـرب الـذي يمـارس هـو عمـل منطقـي مـبرر ، أم هـو تفـريج لطاقـة سـلبية مـن الغضـب 

 ) . 40م، ص 2002العارم" (باختصار، انظر أيضا النعيمي، 
مـــا صـــور العقـــاب البـــدني في التربيـــة والتعلـــيم، ومـــا جـــذور هـــذا النـــوع مـــن العقـــاب؟ ومـــا خلفياتـــه الدينيـــة، 
وأبعــاده التاريخيــة، وآثــاره الثقافيــة، وتطبيقاتــه العمليــة؟ ومــا رؤيــة المــذاهب الفكريــة والفقهيــة فيــه؟ ومهمــا يكــن 

ة مســـتمرة وحاضـــرة في الـــوعي العـــربي والبنيـــة المعرفيـــة الأمـــر في جـــدليات وتجليـــات ضـــرب الأبنـــاء فـــإن الظـــاهر 
قد تغيب أحيانا إشـكاليات الـتراث في الظـاهر، ولكنهـا تظـل وتتضمن انعكاسات كثيرة على واقعنا وفلسفتنا. 

 تؤثر في وعي الناس بشتى المظاهر. 
(أبـو سـليمان، ولا زال خطاب الإرهـاب والتسـلط النفسـي يمـارس دوره في العقليـة المسـلمة بصـور متعـددة 

ــــل علــــي (. )269، 125 -124، 164م، ص 2002 ن هــــذا التخلــــف إم) 2009يقــــول ســــعيد إسماعي
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الفاضح الذي تعيشه مجتمعاتنا يرجع في جزء كبير منه إلى أن أبناءها يتربون تربية مقهورين لا تربية أحـرار ومـن 
مـة هـذا شـأن أفرادهـا لا يمكـن ). "وإن أ117العسير على شخصية تربت على العبودية أن تبدع وتبتكر (ص 

أن تســـود علـــى غيرهـــا ، أو تســـتقل في نفســـها؛ لأن كرامـــة الـــنفس وفضـــيلتها همـــا روح الســـيادة والاســـتقلال" 
 (رضا، بدون تاريخ) .

كشـــفت دراســـة حديثـــة أجراهـــا مركـــز رؤيـــة للدراســـات الاجتماعيـــة أن الفهـــم الخـــاطئ لتفســـير الأحكـــام 
ي، وبخاصــة في المســائل المتعلقــة بحــق الــزوج في ضــرب زوجتــه وتأديبهــا، الدينيــة مــن أهــم أســباب العنــف الأســر 

أوضـــحت الدراســـة أن طلـــب الزوجـــة الطـــلاق جـــاء في  وحقـــه في القوامـــة عليهـــا وعلـــى أولاده واســـتبداده بهـــم.
%، ثم التــأخر 72%، يليــه الانحــراف الأخلاقــي بنســبة 79مقدمــة الآثــار الســلبية الناجمــة عــن العنــف بنســبة 

ــــن 46%، وأخــــيرا عــــدم قــــدرة الــــزوج علــــى الانتظــــام في عملــــه بنســــبة 70الرســــوب بنســــبة الدراســــي و  % (اب
والأدهى والأمر أن الكتابات المعاصرة تسوغ ضرب المـرأة وتلـوي عنـق  ).2009م، فاروق، 2009حاجب، 

 الآيات في تقريـر ذلـك الحـق المرعـب في البيـت والمدرسـة فالضـرب في ظـنهم طريـق مـن طـرق العـلاج يجـدي مـع
بعض النفوس الشاردة الـتي لا تفهـم بالحسـنى ... فـبعض النسـاء يعجـبهن مـن الرجـل قسـوته، وشـدته، وعنفـه؛ 

م، انظــر أيضــا عبــاس،  2004فــإذا كانــت امــرأة مــن هــذا النــوع فإنــه لا يســتقيم أمرهــا إلا بالضــرب (الحمــد، 
الشــــديد وهنــــاك )، وكــــذلك الحــــال مــــع بعــــض الصــــبيان مــــنهم مــــن لا يمتثــــل إلا بالضــــرب 72م، ص 2006

إن الإنسـان الـذي يقبــل  ).550، 555م، ص 2009حـوادث تاريخيـة قديمـة مؤلمـه تشـهد بـذلك (المغـراوي، 
 الذل والقهر والضرب مريض يحتاج للعلاج ومن المحزن تبرير ذلك باسم الدين أو العرف.

لازمـــة للمعلـــم  ولفـــترات طويلـــة مـــن تـــاريخ مدارســـنا ومـــدارس الحضـــارات القديمـــة والحديثـــة كانـــت العصـــا م
كمظهـــر مـــن مظـــاهر الســـلطوية التربويـــة "وكـــان مطبّقـــا في بعـــض الـــدول العربيـــة مـــا يعـــرف في الإدارة المدرســـية 
بالموجّه الذي يرتبط في أذهان الطلاب بداية إنه رجـل يحمـل العصـا صـارم قـوي الشخصـية ينشـد قـول الشـاعر 

 م): 2008العربي المتسلط" (حمودي، 
ـــــــــــــــــــــد إلا وا  لعصـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــهلا تشـــــــــــــــــــــتري العب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــد لأنجـــــــــــــــــــــــــــــــاس مناكيـــــــــــــــــــــــــــــــد!   إن العبي
 

انتهــت هــذه الصــورة النمطيــة غالبــا ولكــن بقيــت ترســباتها في الأذهــان راســخة في الوجــدان تــبرر ســلطوية 
المعلــم الســجان أو الإنســان الغضــبان أو الــزوج الغيــور أو الحــاكم المســتبد الــذي يــؤمن بــالإلزام والإكــراه كوســيلة 

 ع الزوجة والولد والمواطن والآخر.من وسائل التعامل المتاحة م
) المــربي البرازيلــي Paulo Freireإن التعلــيم لا يمكــن أن يكــون حياديــا أبــدا كمــا يقــول بــاولو فريــري (

م) "إنــــه إمــــا أن يكــــون أداة ســــيطرة يــــدعم أفكــــار القــــاهرين ويثبــــت الانصــــياع والخنــــوع، أو 1921-1998(
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، 67م، ص 2006"ممارســة الحريــة" الــتي تعــين الجمــاهير علــى أن يفكــروا جيــدا في حــالهم ويغيروهــا" (نيللــر، 
). المــدارس قــد تكــون معــتقلات قهــر لمــا لهــا مــن قــدرة علــى التــأثير والإخضـــاع 313، ص 2001الشــراح ، 
 ). 165م، ص 2000(وطفة، 

قســر أداة المــبررات لغــة إلــزام، وعلامــة قهــر و رغــم كــل في تأديــب الطفــل ضــمن هــذا الســياق فــإن العصــا 
إكـــراه. لا جـــرم أن عســـكرة التربيـــة والتعلـــيم والفكـــر والثقافـــة والأســـرة مـــن أســـوأ مـــا يمكـــن التفكـــير فيـــه دليـــل و 

والإيمــان بــه في العصــر الحــديث وفي ظــل المتغــيرات الهائلــة في حقــوق الإنســان لا ســيما في عــالم الطفولــة ذلــك 
فــتح آفاقــه بــالرفق وينتشــر ضــياؤه بالإقنــاع. إن تحريــر العقــل العــربي مــن معتقــدات التعلــق العــالم النــدي الــذي تت

بمنطــق الإكــراه في الحقــل التربــوي بحاجــة إلى مــنهج تفكيكــي يشــرِّح الخطــاب التراثــي مــن منظــور حــداثي معتــدل 
تـــه الفطريـــة يســـتلهم منـــاط الأمـــر فيـــه مـــن مرئيـــات الأصـــالة لإيجـــاد منـــاخ صـــحي يحتضـــن الطفـــل وينمـــي قابليا

طواعيــة، فيقــترن العلــم بــالحلم والحــزم ليصــنع جــيلا حــرا وعــادلا وعــاقلا ورحيمــا ، ينتمــي إلى النــافع مــن مرئيــات 
 حاضره ولا يتنكر للمناسب من معطيات ماضيه. 

على هدي ما سبق ذكره يسعى هـذا البحـث إلى الكشـف عـن أبـرز الآراء الـواردة في كتـب الأدب العـربي 
طفـــال بقصـــد التربيـــة والتعلـــيم مـــع البحـــث عـــن الآراء الـــواردة في كتـــب الفقهـــاء (الســـنة في موضـــوع ضـــرب الأ

والشــيعة) في موضــوع ضــرب الأطفــال بقصــد التربيــة والتعلــيم. كمــا يســعى البحــث أيضــا إلى التفــرس في كتــب 
ؤيـد وبـين مـن الأخلاق والسلوك واستطلاع الرأي في هذا النوع مع العقـاب لمعرفـة أوجـه المقارنـة بـين آراء مـن ي

يمنع العقاب البدني للأطفال وذلك لتحقيق فهم نقدي أعمق وفكر تربوي أوسع في هذه المسألة الخلافية الـتي 
 تمس حياة كل طفل وحاضره بل قد تمتد إلى مستقبله وحتى كرامته ومشاعره.

  

 أهمية الدراسة

مة الطفــــل الجســــدية العنايــــة بقضــــايا الطفولــــة ذات أهميــــة كــــبرى ســــيما المســــائل المتعلقــــة بســــلا -1
 والنفسية والعقلية.

ثـــراء الـــتراث التربـــوي الإســـلامي إذ مـــازال يحتـــاج إلى المزيـــد مـــن الفحـــص والتمحـــيص وصـــولا إلى  -2
  الإفادة منه في مجالات الحياة على أساس نقدي.

) لكــن الأبحــاث المنفــردة 105م، 1989هنــاك إشــارات تراثيــة كثــيرة لموضــوع العقــاب (الزبــادي،  -3
 جـادة دراسـة إلى حاجـة في لازالـت والـتي الشـائكة الخلافيـة القضـايا مـن البـدني، ة محـدودة. "العقـابوالتفصـيلي

م، 1999الموضـوع" (أبـو دف،  حـول والمتنوعـة المتعـددة الأسـئلة مـن لكثـير واضـحة إجابـات في تقـديم تسـهم
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ـــة كـــان دومـــا محـــل اخـــتلاف بـــين الفقهـــاء ).136ص  ـــة البدني وعلمـــاء التربيـــة  إن التأديـــب مـــن خـــلال العقوب
) وباتــت الســلطوية في التربيــة العربيــة ومخاطرهــا الحقيقيــة محــل دراســات معمقــة 209م، ص 2006(أبوســعد، 

 م).2003م، ص 2009(السورطي، 
تهدف التربية الحديثة إلى مؤازرة الجهود في تطبيق مقاصد القوانين والمواثيق الدولية في حماية الطفل   -4

 كي ينال حقوقه كاملة. 
جعة الفكر بشكل نقدي ضرورة عصرية. قال عبدالكريم بكار "وإني أعتقد أن معاناة الأمة من مرا -5

بعض المشكلات لمدد تصل إلى قرون كانت بسبب إهمالها للفكر والنقد والمتابعة والمراجعة باعتبارها 
ينعت الحديث مبادئ أساسية في التغيير والإصلاح والارتقاء . إن من المؤسف حقاً أن بعض الإسلاميين 

عن الفكر بالحديث البارد ؛ حتى إذا طرحت مشكلة وطلبت حلاً لها لم تجد إلا الوجوم أو الهروب ! 
" نحن في حاجة ماسة إلى غربلة ما ورثناه من مفاهيم ومقولات ومشاعر  قال عمر عبيد حسنة!".

ديدة، وأعتقد أننا إذا فعلنا وانطباعات عن طريق النقد الدقيق والتأمل العميق والتحاكم إلى الخبرات الج
ذلك فإننا سنكتشف زيف الكثير من ذلك، كما أننا سنكتشف أن خضوعنا له قد غمرنا بالكثير من 

سنة، الضابطة لمسيرة إنّ التوهم بأن القيم الواردة في الكتاب وال ويضيف عمر عبيد حسنة " "الأوهام!
تفصيلية قادرة على تنظيم أمور الحياة بمجالاتها المختلفة شَكِّلة لفلسفتها، هي برامج وخطط الحياة، الم

دون فعل العقل، بحجة قدسيتها وخلودها وعصمتها وقدرتها التاريخية، وأنّ تعامل العقل معها اجتهاداً 
وتجديداً، نيلٌ منها وإساءةٌ لها، يعتبر من الإصابات البالغة للعقل المسلم المعاصر، بل لعلها إشكالية العقل 

 .1سلم اليوم"الم
والأدهـى والأمـر  ).2009م، فـاروق، 2009(ابن حاجـب، شيوع العقاب البدني في بعض الأسر   -6

م، انظــر أيضــا عبــاس،  2004أن الكتابــات المعاصــرة مــن طــرف خفــي أو جلــي تســوغ ضــرب المــرأة (الحمــد، 
ية العربيــــة )، وكـــذلك الحــــال مــــع تصــــويب ســــلوكيات الأطفــــال. يؤكــــد تقريــــر التنميــــة البشــــر 72م، ص 2006
أن العنــف البــدني وإن كــان قــد تم الحــد منــه، فــإن علــى  -الصــادر عــن الأمــم المتحــدة في بــيروت -م 2009

أشكال العنف الأخرى غير المرئية لا تقل خطورة، بل تزيد. وأن الهيمنة الذكورية الراسخة في المجتمعات العربية 
ووفقــاً لإحــدى الدراســات  م).2009العنــف (يــونس والتمييــز المقــنن لصــالح الــذكور يمــثلان أبــرز مظــاهر هــذا 

مـنهم أنهـم تعرضـوا للضـرب  %40 % من الأطفال أنهـم تعرضـوا للضـرب في المـدارس، فيمـا قـال73فقد قال 

                                                 
، للأستاذ الدكتور نبيل سليم، في سلسلة الكتب التي يصدرها »الطفولة: ومسؤولية بناء المستقبل«كتاب الأمة، الثاني والتسعون: انظر مقدمة   1

 مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
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، 67م، ص 2006"ممارســة الحريــة" الــتي تعــين الجمــاهير علــى أن يفكــروا جيــدا في حــالهم ويغيروهــا" (نيللــر، 
). المــدارس قــد تكــون معــتقلات قهــر لمــا لهــا مــن قــدرة علــى التــأثير والإخضـــاع 313، ص 2001الشــراح ، 
 ). 165م، ص 2000(وطفة، 

قســر أداة المــبررات لغــة إلــزام، وعلامــة قهــر و رغــم كــل في تأديــب الطفــل ضــمن هــذا الســياق فــإن العصــا 
إكـــراه. لا جـــرم أن عســـكرة التربيـــة والتعلـــيم والفكـــر والثقافـــة والأســـرة مـــن أســـوأ مـــا يمكـــن التفكـــير فيـــه دليـــل و 

والإيمــان بــه في العصــر الحــديث وفي ظــل المتغــيرات الهائلــة في حقــوق الإنســان لا ســيما في عــالم الطفولــة ذلــك 
فــتح آفاقــه بــالرفق وينتشــر ضــياؤه بالإقنــاع. إن تحريــر العقــل العــربي مــن معتقــدات التعلــق العــالم النــدي الــذي تت

بمنطــق الإكــراه في الحقــل التربــوي بحاجــة إلى مــنهج تفكيكــي يشــرِّح الخطــاب التراثــي مــن منظــور حــداثي معتــدل 
تـــه الفطريـــة يســـتلهم منـــاط الأمـــر فيـــه مـــن مرئيـــات الأصـــالة لإيجـــاد منـــاخ صـــحي يحتضـــن الطفـــل وينمـــي قابليا

طواعيــة، فيقــترن العلــم بــالحلم والحــزم ليصــنع جــيلا حــرا وعــادلا وعــاقلا ورحيمــا ، ينتمــي إلى النــافع مــن مرئيــات 
 حاضره ولا يتنكر للمناسب من معطيات ماضيه. 

على هدي ما سبق ذكره يسعى هـذا البحـث إلى الكشـف عـن أبـرز الآراء الـواردة في كتـب الأدب العـربي 
طفـــال بقصـــد التربيـــة والتعلـــيم مـــع البحـــث عـــن الآراء الـــواردة في كتـــب الفقهـــاء (الســـنة في موضـــوع ضـــرب الأ

والشــيعة) في موضــوع ضــرب الأطفــال بقصــد التربيــة والتعلــيم. كمــا يســعى البحــث أيضــا إلى التفــرس في كتــب 
ؤيـد وبـين مـن الأخلاق والسلوك واستطلاع الرأي في هذا النوع مع العقـاب لمعرفـة أوجـه المقارنـة بـين آراء مـن ي

يمنع العقاب البدني للأطفال وذلك لتحقيق فهم نقدي أعمق وفكر تربوي أوسع في هذه المسألة الخلافية الـتي 
 تمس حياة كل طفل وحاضره بل قد تمتد إلى مستقبله وحتى كرامته ومشاعره.

  

 أهمية الدراسة

مة الطفــــل الجســــدية العنايــــة بقضــــايا الطفولــــة ذات أهميــــة كــــبرى ســــيما المســــائل المتعلقــــة بســــلا -1
 والنفسية والعقلية.

ثـــراء الـــتراث التربـــوي الإســـلامي إذ مـــازال يحتـــاج إلى المزيـــد مـــن الفحـــص والتمحـــيص وصـــولا إلى  -2
  الإفادة منه في مجالات الحياة على أساس نقدي.

) لكــن الأبحــاث المنفــردة 105م، 1989هنــاك إشــارات تراثيــة كثــيرة لموضــوع العقــاب (الزبــادي،  -3
 جـادة دراسـة إلى حاجـة في لازالـت والـتي الشـائكة الخلافيـة القضـايا مـن البـدني، ة محـدودة. "العقـابوالتفصـيلي

م، 1999الموضـوع" (أبـو دف،  حـول والمتنوعـة المتعـددة الأسـئلة مـن لكثـير واضـحة إجابـات في تقـديم تسـهم
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ـــة كـــان دومـــا محـــل اخـــتلاف بـــين الفقهـــاء ).136ص  ـــة البدني وعلمـــاء التربيـــة  إن التأديـــب مـــن خـــلال العقوب
) وباتــت الســلطوية في التربيــة العربيــة ومخاطرهــا الحقيقيــة محــل دراســات معمقــة 209م، ص 2006(أبوســعد، 

 م).2003م، ص 2009(السورطي، 
تهدف التربية الحديثة إلى مؤازرة الجهود في تطبيق مقاصد القوانين والمواثيق الدولية في حماية الطفل   -4

 كي ينال حقوقه كاملة. 
جعة الفكر بشكل نقدي ضرورة عصرية. قال عبدالكريم بكار "وإني أعتقد أن معاناة الأمة من مرا -5

بعض المشكلات لمدد تصل إلى قرون كانت بسبب إهمالها للفكر والنقد والمتابعة والمراجعة باعتبارها 
ينعت الحديث مبادئ أساسية في التغيير والإصلاح والارتقاء . إن من المؤسف حقاً أن بعض الإسلاميين 

عن الفكر بالحديث البارد ؛ حتى إذا طرحت مشكلة وطلبت حلاً لها لم تجد إلا الوجوم أو الهروب ! 
" نحن في حاجة ماسة إلى غربلة ما ورثناه من مفاهيم ومقولات ومشاعر  قال عمر عبيد حسنة!".

ديدة، وأعتقد أننا إذا فعلنا وانطباعات عن طريق النقد الدقيق والتأمل العميق والتحاكم إلى الخبرات الج
ذلك فإننا سنكتشف زيف الكثير من ذلك، كما أننا سنكتشف أن خضوعنا له قد غمرنا بالكثير من 

سنة، الضابطة لمسيرة إنّ التوهم بأن القيم الواردة في الكتاب وال ويضيف عمر عبيد حسنة " "الأوهام!
تفصيلية قادرة على تنظيم أمور الحياة بمجالاتها المختلفة شَكِّلة لفلسفتها، هي برامج وخطط الحياة، الم

دون فعل العقل، بحجة قدسيتها وخلودها وعصمتها وقدرتها التاريخية، وأنّ تعامل العقل معها اجتهاداً 
وتجديداً، نيلٌ منها وإساءةٌ لها، يعتبر من الإصابات البالغة للعقل المسلم المعاصر، بل لعلها إشكالية العقل 

 .1سلم اليوم"الم
والأدهـى والأمـر  ).2009م، فـاروق، 2009(ابن حاجـب، شيوع العقاب البدني في بعض الأسر   -6

م، انظــر أيضــا عبــاس،  2004أن الكتابــات المعاصــرة مــن طــرف خفــي أو جلــي تســوغ ضــرب المــرأة (الحمــد، 
ية العربيــــة )، وكـــذلك الحــــال مــــع تصــــويب ســــلوكيات الأطفــــال. يؤكــــد تقريــــر التنميــــة البشــــر 72م، ص 2006
أن العنــف البــدني وإن كــان قــد تم الحــد منــه، فــإن علــى  -الصــادر عــن الأمــم المتحــدة في بــيروت -م 2009

أشكال العنف الأخرى غير المرئية لا تقل خطورة، بل تزيد. وأن الهيمنة الذكورية الراسخة في المجتمعات العربية 
ووفقــاً لإحــدى الدراســات  م).2009العنــف (يــونس والتمييــز المقــنن لصــالح الــذكور يمــثلان أبــرز مظــاهر هــذا 

مـنهم أنهـم تعرضـوا للضـرب  %40 % من الأطفال أنهـم تعرضـوا للضـرب في المـدارس، فيمـا قـال73فقد قال 

                                                 
، للأستاذ الدكتور نبيل سليم، في سلسلة الكتب التي يصدرها »الطفولة: ومسؤولية بناء المستقبل«كتاب الأمة، الثاني والتسعون: انظر مقدمة   1

 مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
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اللفظـي والجنسـي في المـدارس رغـم أن الأرقـام  الشـديد في بعـض بلـدان إقلـيم شـرق المتوسـط، كمـا يقـع العنـف
 . م)2009(منظمة الصحة العالمية،  الدقيقة الخاصة بهما غير معروفة"

وقد جاء الاهتمام والالتفات إلى ظاهرة العنف نتيجة تطور وعي عام في مطلع القرن العشرين وما بعده  -7
فيما يتعلق بالطفولة، خاصة بعدما تطورت نظريات علم النفس المختلفة التي أخذت تفسر لنا سلوكيات 

هميتها بتكوين ذات الفرد وتأثيرها على حياته فيما بعد، وضرورة أالإنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة و 
 م).2010توفير الأجواء الحياتية المناسبة لينمو الأطفال جسديا ونفسيا سليما ومتكاملا (يحي، 

تنــادي توصــيات دراســات معاصــرة بأهميــة "تشــجيع البــاحثين للتعبــير عــن آرائهــم في مجــالات تخصصــهم   -8
رصينة تحمل في طياتها مفردات فكريـة لا تسـير مـع الاتجـاه السـائد فتسـوغه ولا تلهـث وحثهم على عمل دراسات 

دراســة كمــا تنــادي ب  خلــف مــا هــو وافــد فتســوقه، بــل تســاهم في إثــراء المســيرة التربويــة علــى أســاس الاجتهــاد الحــر.
البدني ويناقش الشـكل وعرض التراث التربوي الإسلامي من منظور نقدي يتناول الاتجاهات المتنوعة تجاه العقاب 

 م).2009والمضمون والمنهج من منطلق نقدي تنويري وليس نقلي تبريري" (الكندري وآخرون، 
) دولــة قــد حظــرت العقــاب البــدني في المــدارس ، فــإن انفــاذ هــذا الحظــر لا يــتم غالبــا 102مــع أن (  -9

 ).247م، ص 2008على نحو كاف (سعيد، 

 أسئلة الدراسة
 الإجابة عن الأسئلة التالية:ث الحالي البحيحاول 

 ما أبرز الآراء الواردة في كتب الأدب العربي في موضوع ضرب الأطفال بقصد التربية والتعليم؟ .1
 كيف تناولت كتب الفقهاء (السنة والشيعة) موضوع ضرب الأطفال بغرض التأديب؟ .2
 كيف عالجت كتب الأخلاق والسلوك هذا النوع من العقاب؟ .3
  آراء من يؤيد وبين من يمنع العقاب البدني للأطفال؟ما أوجه المقارنة بين .4

 مصطلحات الدراسة
وجمعهــا آداب والمعــاني اللغويــة لكلمــة الأدب كثــيرة منهــا ذات ارتبــاط وثيــق بالتربيــة والتعلــيم فقــولهم  أدب

وجــازاه علــى أدب بمعــنى راضــه علــى محاســن الأَخــلاق والعــادات ودعــاه إلى المحامــد و(أدََّبــه) ولقَّنــه فنــون الأَدب 
إساءَته. ويقال: أدَّب الدابةَ: روّضها وذلَّلها. و(تـَأَدَّب): تعلَّـم الأَدب. ويقـال: تـأَدَّبَ بـأَدَب القـرآن، أو أدَب 
الرسول صلى االله عليه وسلم: احتذاه. و(الأدَبُ): رياضة النَّفس بالتعليم والتَّهذيب على ما ينبغـي. وجمُلـة مـا 

الفــن أن يتمســك بــه، كــأَدب القاضــي، وأدَب الكاتــب. والأدب الجميــلُ مــن الــنَّظم  ينْبَغــي لــذي الصِّــناعة أَو
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رْضِـيّ. و(التأْديـب): 
َ
والنَّثر. وكل ما أنتجه العقل الإنْسَاني من ضُروب المعرفة. والآدابُ العامة: العُرْف المقرَّر الم

ى المصــلحة العامــة. و(المــؤدِّب): لقــب  التهــذيب، والمجــازاة ومجلــس التأْديــب: شــبه محكمــة، يــراد منــه المحافظــة علــ
، جهــــامي و دغــــيم، 9م، ص 2008، المعجــــم الوســــيطكــــان يلقَّــــب بــــه مــــن يخُْتــــار لتربيــــةِ الناشــــئ وتعليمِــــه (

). ويُـقَــــالُ : فــُــلان أدَِيــــب ، فاَضِــــل ، بــَــارعِ ، 23م، ص 2008إيسيســــكو، ، 1629، ص 1م، ج2006
 م).2009لاعِ ، جَيِّد الْمَلَكَةِ (اليازجي، مُتـَفَنِّن ، غَزيِر الأَدَبِ ، وَاسِع الاطِّ 

) "وإذا طلبـــت إلى المعلـــم أن يكـــون مؤدبـــاً م 1973 – 1889وعـــن كلمـــة تأديـــب يقـــول طـــه حســـين (
بـــالمعنى القـــديم فـــلا يقتصـــر جهـــده علـــى صـــب العلـــم في رأس التلميـــذ، وإنمـــا يربيـــه ويثقـــف عقلـــه ويقـــوّم نفســـه، 

 ).133جهة، وللرقي العقلي من جهة أخرى" (ص ويهيئه تهيئة صالحة للحياة العملية من

لغة يطلق على عدة معان منها ضرب الرجُلُ في الأَرض: ذَهَبَ وأبَْـعَـدَ. وضـرب؛ نَـهَـضَ وأَسـرع والضرب 
في السير. وضرب النومُ كل أذُنه: غَلَبه. وضرب فلانٌ على يـد فـلانٍ: أمَْسَـكَ وقَــبَضَ. ويقـال: ضَـرَب القاضـي 

راَباً: أَصـابهُ وصَـدَمَهُ. يقـال: ضـربَ بـه على يد فلانٍ: حَجَر عليه ومنعه التصـرف. وضـرب الشـيءَ ضَـرْباً، وتَضْـ
، 556م، ص 2008الأَرضَ. ويقال: ضرب به عُرْضَ الحائط: أَهملَه وأَعرضَ عنه احتقاراً (المعجـم الوسـيط، 

ةٍ (أبـوالعزم، 303م، ص 2003إيسيسكو،  م). و"الضّـرْب إيقـاعُ شـيءٍ 2009)."ضَرَّبَ الوَلَدَ": ضَرَبهَُ بِشِـدَّ
 ). 294، ص 2نوري، من دون تاريخ، جعلى شيءٍ" (الدي

لمؤلفــــه الـــزبير مهــــداد " الضـــرب هــــو العقـــاب البــــدني،  في الــــتراث العـــربي المصــــطلح التربـــويورد في كتـــاب 
وأساســه إلحــاق الأذى والألم البــدني بالصــبي، رغبــة في منعــه مــن عمــل أو دفعــه إليــه. والقاعــدة المتفــق عليهــا في 
التربية الإسلامية، أن تكون العلاقة مع الصبيان قائمة على الرفق والرحمـة. وحـدد الفقهـاء جملـة شـروط وقواعـد 

 ضرب الصبيان حماية لهم من كل ضرر وحيف.قسم المربون الضرب إلى نوعين:للحد من 
ضـــمان علـــى المعلـــم إذا ضـــرب  ضـــرب جـــائز علـــى مصـــالح الصـــبي: حـــدد الفقهـــاء هـــذه المصـــالح وقـــالوا أن لا-

 الصبي عليها وألحق به ضررا.
علـى المعلـم إذا ضرب غير جائز: وهو كل ضرب لم يكن في مصلحة الصبي، وهو ممنوع ويجب فيـه الضـمان -

 تأذى منه الصبي.
كمــا حــددوا أداة الضــرب، وجعلوهــا ســوطا رطبــا لينــا عريضــا، فالمقصــود هــو إيــلام الصــبي ولــيس تعذيبــه، كمــا 

 حددوا المواقع التي يجوز فيها الضرب، وعدد الأسواط الجائزة".

����� �����.indd   66 2/24/11   2:17:14 PM



-67-
 55 

اللفظـي والجنسـي في المـدارس رغـم أن الأرقـام  الشـديد في بعـض بلـدان إقلـيم شـرق المتوسـط، كمـا يقـع العنـف
 . م)2009(منظمة الصحة العالمية،  الدقيقة الخاصة بهما غير معروفة"

وقد جاء الاهتمام والالتفات إلى ظاهرة العنف نتيجة تطور وعي عام في مطلع القرن العشرين وما بعده  -7
فيما يتعلق بالطفولة، خاصة بعدما تطورت نظريات علم النفس المختلفة التي أخذت تفسر لنا سلوكيات 

هميتها بتكوين ذات الفرد وتأثيرها على حياته فيما بعد، وضرورة أالإنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة و 
 م).2010توفير الأجواء الحياتية المناسبة لينمو الأطفال جسديا ونفسيا سليما ومتكاملا (يحي، 

تنــادي توصــيات دراســات معاصــرة بأهميــة "تشــجيع البــاحثين للتعبــير عــن آرائهــم في مجــالات تخصصــهم   -8
رصينة تحمل في طياتها مفردات فكريـة لا تسـير مـع الاتجـاه السـائد فتسـوغه ولا تلهـث وحثهم على عمل دراسات 

دراســة كمــا تنــادي ب  خلــف مــا هــو وافــد فتســوقه، بــل تســاهم في إثــراء المســيرة التربويــة علــى أســاس الاجتهــاد الحــر.
البدني ويناقش الشـكل وعرض التراث التربوي الإسلامي من منظور نقدي يتناول الاتجاهات المتنوعة تجاه العقاب 

 م).2009والمضمون والمنهج من منطلق نقدي تنويري وليس نقلي تبريري" (الكندري وآخرون، 
) دولــة قــد حظــرت العقــاب البــدني في المــدارس ، فــإن انفــاذ هــذا الحظــر لا يــتم غالبــا 102مــع أن (  -9

 ).247م، ص 2008على نحو كاف (سعيد، 

 أسئلة الدراسة
 الإجابة عن الأسئلة التالية:ث الحالي البحيحاول 

 ما أبرز الآراء الواردة في كتب الأدب العربي في موضوع ضرب الأطفال بقصد التربية والتعليم؟ .1
 كيف تناولت كتب الفقهاء (السنة والشيعة) موضوع ضرب الأطفال بغرض التأديب؟ .2
 كيف عالجت كتب الأخلاق والسلوك هذا النوع من العقاب؟ .3
  آراء من يؤيد وبين من يمنع العقاب البدني للأطفال؟ما أوجه المقارنة بين .4

 مصطلحات الدراسة
وجمعهــا آداب والمعــاني اللغويــة لكلمــة الأدب كثــيرة منهــا ذات ارتبــاط وثيــق بالتربيــة والتعلــيم فقــولهم  أدب

وجــازاه علــى أدب بمعــنى راضــه علــى محاســن الأَخــلاق والعــادات ودعــاه إلى المحامــد و(أدََّبــه) ولقَّنــه فنــون الأَدب 
إساءَته. ويقال: أدَّب الدابةَ: روّضها وذلَّلها. و(تـَأَدَّب): تعلَّـم الأَدب. ويقـال: تـأَدَّبَ بـأَدَب القـرآن، أو أدَب 
الرسول صلى االله عليه وسلم: احتذاه. و(الأدَبُ): رياضة النَّفس بالتعليم والتَّهذيب على ما ينبغـي. وجمُلـة مـا 

الفــن أن يتمســك بــه، كــأَدب القاضــي، وأدَب الكاتــب. والأدب الجميــلُ مــن الــنَّظم  ينْبَغــي لــذي الصِّــناعة أَو
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رْضِـيّ. و(التأْديـب): 
َ
والنَّثر. وكل ما أنتجه العقل الإنْسَاني من ضُروب المعرفة. والآدابُ العامة: العُرْف المقرَّر الم

ى المصــلحة العامــة. و(المــؤدِّب): لقــب  التهــذيب، والمجــازاة ومجلــس التأْديــب: شــبه محكمــة، يــراد منــه المحافظــة علــ
، جهــــامي و دغــــيم، 9م، ص 2008، المعجــــم الوســــيطكــــان يلقَّــــب بــــه مــــن يخُْتــــار لتربيــــةِ الناشــــئ وتعليمِــــه (

). ويُـقَــــالُ : فــُــلان أدَِيــــب ، فاَضِــــل ، بــَــارعِ ، 23م، ص 2008إيسيســــكو، ، 1629، ص 1م، ج2006
 م).2009لاعِ ، جَيِّد الْمَلَكَةِ (اليازجي، مُتـَفَنِّن ، غَزيِر الأَدَبِ ، وَاسِع الاطِّ 

) "وإذا طلبـــت إلى المعلـــم أن يكـــون مؤدبـــاً م 1973 – 1889وعـــن كلمـــة تأديـــب يقـــول طـــه حســـين (
بـــالمعنى القـــديم فـــلا يقتصـــر جهـــده علـــى صـــب العلـــم في رأس التلميـــذ، وإنمـــا يربيـــه ويثقـــف عقلـــه ويقـــوّم نفســـه، 

 ).133جهة، وللرقي العقلي من جهة أخرى" (ص ويهيئه تهيئة صالحة للحياة العملية من

لغة يطلق على عدة معان منها ضرب الرجُلُ في الأَرض: ذَهَبَ وأبَْـعَـدَ. وضـرب؛ نَـهَـضَ وأَسـرع والضرب 
في السير. وضرب النومُ كل أذُنه: غَلَبه. وضرب فلانٌ على يـد فـلانٍ: أمَْسَـكَ وقَــبَضَ. ويقـال: ضَـرَب القاضـي 

راَباً: أَصـابهُ وصَـدَمَهُ. يقـال: ضـربَ بـه على يد فلانٍ: حَجَر عليه ومنعه التصـرف. وضـرب الشـيءَ ضَـرْباً، وتَضْـ
، 556م، ص 2008الأَرضَ. ويقال: ضرب به عُرْضَ الحائط: أَهملَه وأَعرضَ عنه احتقاراً (المعجـم الوسـيط، 

ةٍ (أبـوالعزم، 303م، ص 2003إيسيسكو،  م). و"الضّـرْب إيقـاعُ شـيءٍ 2009)."ضَرَّبَ الوَلَدَ": ضَرَبهَُ بِشِـدَّ
 ). 294، ص 2نوري، من دون تاريخ، جعلى شيءٍ" (الدي

لمؤلفــــه الـــزبير مهــــداد " الضـــرب هــــو العقـــاب البــــدني،  في الــــتراث العـــربي المصــــطلح التربـــويورد في كتـــاب 
وأساســه إلحــاق الأذى والألم البــدني بالصــبي، رغبــة في منعــه مــن عمــل أو دفعــه إليــه. والقاعــدة المتفــق عليهــا في 
التربية الإسلامية، أن تكون العلاقة مع الصبيان قائمة على الرفق والرحمـة. وحـدد الفقهـاء جملـة شـروط وقواعـد 

 ضرب الصبيان حماية لهم من كل ضرر وحيف.قسم المربون الضرب إلى نوعين:للحد من 
ضـــمان علـــى المعلـــم إذا ضـــرب  ضـــرب جـــائز علـــى مصـــالح الصـــبي: حـــدد الفقهـــاء هـــذه المصـــالح وقـــالوا أن لا-

 الصبي عليها وألحق به ضررا.
علـى المعلـم إذا ضرب غير جائز: وهو كل ضرب لم يكن في مصلحة الصبي، وهو ممنوع ويجب فيـه الضـمان -

 تأذى منه الصبي.
كمــا حــددوا أداة الضــرب، وجعلوهــا ســوطا رطبــا لينــا عريضــا، فالمقصــود هــو إيــلام الصــبي ولــيس تعذيبــه، كمــا 

 حددوا المواقع التي يجوز فيها الضرب، وعدد الأسواط الجائزة".
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والفِكـرَى) بكسـرهما وجمعهـا أفْكــارٌ  (كــالفِكْرَةِ  تَحُ إعمـالُ النَّظـَر في الشـيءِ (الفِكْـرُ): بالكسـر ويُـفْــ والفكـر
رَ (الفيروز آبادي،  رَ وتَـفَكَّ ). وفكر بمعنى "ترددُ القَلْب في الشَّـىء: 1260م، ص 2008فَكَر فيه وأفْكَرَ وفَكَّ

كــرة "نشــاط إيجــابي م). والفِ 1997يقــال تفكــرّ إذا ردد قلبــه معتــبرِاً، ورجــلٌ فِكّــير: كثــير الفِكــر" (ابــن فــارس، 
 ).343ص 1989فس" (الصدر، فعّال للنَّ 

هو "إسهام شعب ما أو أمة بعينهـا بجملـة مـن الآراء والنظريـات والأفكـار في مختلـف مجـالات  والفكر التربوي
ة" يالتربيـــة والتعلـــيم، وذلـــك في لحظـــة تاريخيـــة معينـــة لهـــا قســـماتها وتفاعلاتهـــا الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـ

يقـوم بدراسـة "آراء والفكـر التربـوي ). 15م، ص  2000وآخـرون، ، رفـاعي 8، صم1998(نصار، أحمد، 
ــرين والمــ ربِّين فيمــا تركــوه في مؤلفــاتهم بمــا يتعلَّــق بالعمليــة التَّعليميَّــة وفلســفتها وأهــدافها ووســائل تحقيــق هــذه المفكِّ

خلال تحليـل مـا الأهداف، سواء ما تركوه على شكل توجُّهات تتعلَّق بالتَّعليم بشكل مباشر ومُستقل، أم من 
ينيَّة فيما يتعلَّق بالتَّعليم، ومـدى ارتبـاط ذلـك بـالواقع"  انطوت عليه آرائهم السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة والدِّ

علــى الــرغم مــن أن الفكــر بطبيعتــه  "م) 2009(يقــول ســعيد إسماعيــل علــي  ).29م، ص 2000(عمــايرة، 
علـى يـد  –ئيسية لحركة الواقـع فى مجتمـع معـين أو فى قطـاع بعينـه ، فهـو هو جملة الأسس النظرية والمسارات الر 

بحركـة الواقـع ، إلى نقـده ،  يبمجـرد الانفعـال النظـر  ييـوح ييتحـول مـن هـذا الجانـب الـذ –نخبـة مـن المفكـرين 
 ولأن حركــة الحيــاة متجــددة بالإضــافة إلى طــرح تصــورات مســتقبلية لمــا يجــب أن يكــون عليــه حــال هــذا الواقــع .

، والتأسيس وفق  يومتغيرة ، يصبح الفكر أمام مسئولية التقعيد للتجديد والتغيير والإصلاح ، والضبط المنهج
 .ما تؤمن به الجماعة البشرية من معتقدات ، وما تطمح إليه من تطلعات مستقبلية "

أو الفلكة،  لفلقة أو "ا :لمؤلفه الزبير مهداد في التراث العربي المصطلح التربويورد في كتاب كما والفلقة 
وهـــو الأداة مـــن الخشـــب الـــتي فيهـــا خـــروق، كـــل خـــرق علـــى قـــدر ســـعة الســـاق، يـــدخل فيهـــا أرجـــل التلميـــذ 

أحيانـــا كــان المعلـــم يـــأمر  ليتلقــى الضـــربات علـــى بطــن قدمـــه. الأرضالمســتحق للعقـــاب، الــذي يســـتلقي علـــى 
والفلقـة ولـيس علـى الصـبيان ذلـك. أمـا ابـن التلاميذ بتوفيرها، فقال ابن سحنون على المعلم أن يكسب الـدرة 

 الحاج العبدري فيقول بأنه لا يليق بمعلم القرآن وحامله أن يمتلكهما".
بمعــنى أن الدراســة الحاليــة تحــاول تتبــع الاتجاهــات الفكريــة تجــاه العقــاب البــدني عــن طريــق ودراســة نقديــة 

ك الفكـري المعاصـر. يتـوخى البحـث في الدراسـات المقارنة وبيان مزاياها والتحـديات الـتي تواجهـا في ضـوء الحـرا
النقدية أن لا ينساق مـع الأمـر الشـائع بـل يمحـص الأدلـة ويحلـل الاتجاهـات ويظهـر التناقضـات لتأسـيس وعـي 
قادر على التمييز بين الأفكار المتاحة. تهدف مثل هذه الدراسـات إلى تغيـير الأنمـاط واكتشـاف الخلـل وتحـدي 

إعـــادة الإنتـــاج للقـــيم والمعـــارف الســـائدة الـــتي ترســـخ كـــل أمـــر يســـاهم في الجمـــود و   الشـــائع المشـــهور ومواجهـــة
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والخـوف في عمليـة التربيـة والتعلــيم. الدراسـات النقديـة في مرئيـات هــذا البحـث تقـوم بـالتركيز علــى أن  الخضـوع
الشــريعة. لا تقلــل  التعلــيم أداة تحريــر وتنــوير لا قهــر وتنفــير وإلى جانــب ذلــك كلــه فالتربيــة ذريعــة لتطبيــق مكــارم

مــن شــأن المعطيــات التراثيــة بــل تســتلهم منــه النــافع وتناقشــه وفــق  -وفــق الأطــر الســابقة  -الدراســات النقديــة 
 خطوات مدروسة، وتحليلات متنوعة، واستنتاجات جادة.

 منهج الدراسة
ـــالتراث التربـــوي علـــى المـــنهج التحليلـــي حيـــث يفكـــك الموضـــوع إلى عناصـــر  يعتمـــد هـــذا البحـــث المعـــنيِ ب

). ويعتــبر هــذا المــنهج مــن أوســع وأهــم المنــاهج الــتي 10م، ص 1993ومكونــات كــي يســهل تناولهــا (زيعــور، 
يســـتخدمها الباحـــث التربـــوي المســـلم في دراســـة الـــتراث وموضـــوعاته حيـــث يطـــرح علـــى بســـاط التحليـــل تـــاريخ 

ســتعمال طريقــة التحليــل للحــدث التربيــة الإســلامية وروادهــا ومــذاهبها ومؤسســاتها وتحــدياتها فــلا غــنى لــه عــن ا
م، ص 2006التــاريخي أو الظــاهرة مــن المنظــور التربــوي وقــد يســاند طريقــة التحليــل أيضــا نزعــة نقديــة (مــدن، 

 ) سبق الإشارة إلى أبرز معالمها في مصطلحات الدراسة الراهنة.129

 الدراسات السابقة
المناقشة والتحليل، وتم التوصل  م) جاءت النتائج والتوصيات من خلال2010وفي دراسة للعازمي (

 إلى النتائج التالية:
ليس هناك خلاف حول موضوع العقاب البدني، بين علماء التربية المسلمين القدامى و المعاصرين   -1

بإلغاء العقاب البدني بصورة عامة  -وحينما نسمع أصوات بعض المربين المحدثين في بلاد المسلمين
ذلك يدل بوضوح على التأثر بالفكر التربوي الغربي وعدم الإنطلاق دون تفصيل في المدارس ، فإن 

 من خلال مصادر التربية الإسلامية.
اتسمت وجهة النظر الإسلامية إزاء موضوع العقاب البدني ، بالإعتدال و التوازن والشمول و   -2

نساني في البعد الإ –الإحاطة بكل الجوانب النفسية والإجتماعية والأخلاقية، كما عكست بوضوح 
التربية الإسلامية، و الذي تمثل في مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ المعاقبين ،وعدم الإغفال عن 

 الحالات الخاصة لبعضهم.
إذا كان الشرع قد أجاز استخدام العقاب البدني في حق التلاميذ المسيئين ،فإن في المقابل قد نظم   -3

، حينما ألزم المعلم بجملة من الضوابط ، التي تعمل على سلامة المعلم ،  ةطريقة تنفيذه بكيفية معين
كأن يكون وسيلة للتشفي أو عملا سهلا يلجأ إليه المعلم   هوتضمن خروج العقاب عن مقصود

 ليستريح من متاعب الصبيان.
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والفِكـرَى) بكسـرهما وجمعهـا أفْكــارٌ  (كــالفِكْرَةِ  تَحُ إعمـالُ النَّظـَر في الشـيءِ (الفِكْـرُ): بالكسـر ويُـفْــ والفكـر
رَ (الفيروز آبادي،  رَ وتَـفَكَّ ). وفكر بمعنى "ترددُ القَلْب في الشَّـىء: 1260م، ص 2008فَكَر فيه وأفْكَرَ وفَكَّ

كــرة "نشــاط إيجــابي م). والفِ 1997يقــال تفكــرّ إذا ردد قلبــه معتــبرِاً، ورجــلٌ فِكّــير: كثــير الفِكــر" (ابــن فــارس، 
 ).343ص 1989فس" (الصدر، فعّال للنَّ 

هو "إسهام شعب ما أو أمة بعينهـا بجملـة مـن الآراء والنظريـات والأفكـار في مختلـف مجـالات  والفكر التربوي
ة" يالتربيـــة والتعلـــيم، وذلـــك في لحظـــة تاريخيـــة معينـــة لهـــا قســـماتها وتفاعلاتهـــا الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـ

يقـوم بدراسـة "آراء والفكـر التربـوي ). 15م، ص  2000وآخـرون، ، رفـاعي 8، صم1998(نصار، أحمد، 
ــرين والمــ ربِّين فيمــا تركــوه في مؤلفــاتهم بمــا يتعلَّــق بالعمليــة التَّعليميَّــة وفلســفتها وأهــدافها ووســائل تحقيــق هــذه المفكِّ

خلال تحليـل مـا الأهداف، سواء ما تركوه على شكل توجُّهات تتعلَّق بالتَّعليم بشكل مباشر ومُستقل، أم من 
ينيَّة فيما يتعلَّق بالتَّعليم، ومـدى ارتبـاط ذلـك بـالواقع"  انطوت عليه آرائهم السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة والدِّ

علــى الــرغم مــن أن الفكــر بطبيعتــه  "م) 2009(يقــول ســعيد إسماعيــل علــي  ).29م، ص 2000(عمــايرة، 
علـى يـد  –ئيسية لحركة الواقـع فى مجتمـع معـين أو فى قطـاع بعينـه ، فهـو هو جملة الأسس النظرية والمسارات الر 

بحركـة الواقـع ، إلى نقـده ،  يبمجـرد الانفعـال النظـر  ييـوح ييتحـول مـن هـذا الجانـب الـذ –نخبـة مـن المفكـرين 
 ولأن حركــة الحيــاة متجــددة بالإضــافة إلى طــرح تصــورات مســتقبلية لمــا يجــب أن يكــون عليــه حــال هــذا الواقــع .

، والتأسيس وفق  يومتغيرة ، يصبح الفكر أمام مسئولية التقعيد للتجديد والتغيير والإصلاح ، والضبط المنهج
 .ما تؤمن به الجماعة البشرية من معتقدات ، وما تطمح إليه من تطلعات مستقبلية "

أو الفلكة،  لفلقة أو "ا :لمؤلفه الزبير مهداد في التراث العربي المصطلح التربويورد في كتاب كما والفلقة 
وهـــو الأداة مـــن الخشـــب الـــتي فيهـــا خـــروق، كـــل خـــرق علـــى قـــدر ســـعة الســـاق، يـــدخل فيهـــا أرجـــل التلميـــذ 

أحيانـــا كــان المعلـــم يـــأمر  ليتلقــى الضـــربات علـــى بطــن قدمـــه. الأرضالمســتحق للعقـــاب، الــذي يســـتلقي علـــى 
والفلقـة ولـيس علـى الصـبيان ذلـك. أمـا ابـن التلاميذ بتوفيرها، فقال ابن سحنون على المعلم أن يكسب الـدرة 

 الحاج العبدري فيقول بأنه لا يليق بمعلم القرآن وحامله أن يمتلكهما".
بمعــنى أن الدراســة الحاليــة تحــاول تتبــع الاتجاهــات الفكريــة تجــاه العقــاب البــدني عــن طريــق ودراســة نقديــة 

ك الفكـري المعاصـر. يتـوخى البحـث في الدراسـات المقارنة وبيان مزاياها والتحـديات الـتي تواجهـا في ضـوء الحـرا
النقدية أن لا ينساق مـع الأمـر الشـائع بـل يمحـص الأدلـة ويحلـل الاتجاهـات ويظهـر التناقضـات لتأسـيس وعـي 
قادر على التمييز بين الأفكار المتاحة. تهدف مثل هذه الدراسـات إلى تغيـير الأنمـاط واكتشـاف الخلـل وتحـدي 

إعـــادة الإنتـــاج للقـــيم والمعـــارف الســـائدة الـــتي ترســـخ كـــل أمـــر يســـاهم في الجمـــود و   الشـــائع المشـــهور ومواجهـــة
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والخـوف في عمليـة التربيـة والتعلــيم. الدراسـات النقديـة في مرئيـات هــذا البحـث تقـوم بـالتركيز علــى أن  الخضـوع
الشــريعة. لا تقلــل  التعلــيم أداة تحريــر وتنــوير لا قهــر وتنفــير وإلى جانــب ذلــك كلــه فالتربيــة ذريعــة لتطبيــق مكــارم

مــن شــأن المعطيــات التراثيــة بــل تســتلهم منــه النــافع وتناقشــه وفــق  -وفــق الأطــر الســابقة  -الدراســات النقديــة 
 خطوات مدروسة، وتحليلات متنوعة، واستنتاجات جادة.

 منهج الدراسة
ـــالتراث التربـــوي علـــى المـــنهج التحليلـــي حيـــث يفكـــك الموضـــوع إلى عناصـــر  يعتمـــد هـــذا البحـــث المعـــنيِ ب

). ويعتــبر هــذا المــنهج مــن أوســع وأهــم المنــاهج الــتي 10م، ص 1993ومكونــات كــي يســهل تناولهــا (زيعــور، 
يســـتخدمها الباحـــث التربـــوي المســـلم في دراســـة الـــتراث وموضـــوعاته حيـــث يطـــرح علـــى بســـاط التحليـــل تـــاريخ 

ســتعمال طريقــة التحليــل للحــدث التربيــة الإســلامية وروادهــا ومــذاهبها ومؤسســاتها وتحــدياتها فــلا غــنى لــه عــن ا
م، ص 2006التــاريخي أو الظــاهرة مــن المنظــور التربــوي وقــد يســاند طريقــة التحليــل أيضــا نزعــة نقديــة (مــدن، 

 ) سبق الإشارة إلى أبرز معالمها في مصطلحات الدراسة الراهنة.129

 الدراسات السابقة
المناقشة والتحليل، وتم التوصل  م) جاءت النتائج والتوصيات من خلال2010وفي دراسة للعازمي (

 إلى النتائج التالية:
ليس هناك خلاف حول موضوع العقاب البدني، بين علماء التربية المسلمين القدامى و المعاصرين   -1

بإلغاء العقاب البدني بصورة عامة  -وحينما نسمع أصوات بعض المربين المحدثين في بلاد المسلمين
ذلك يدل بوضوح على التأثر بالفكر التربوي الغربي وعدم الإنطلاق دون تفصيل في المدارس ، فإن 

 من خلال مصادر التربية الإسلامية.
اتسمت وجهة النظر الإسلامية إزاء موضوع العقاب البدني ، بالإعتدال و التوازن والشمول و   -2

نساني في البعد الإ –الإحاطة بكل الجوانب النفسية والإجتماعية والأخلاقية، كما عكست بوضوح 
التربية الإسلامية، و الذي تمثل في مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ المعاقبين ،وعدم الإغفال عن 

 الحالات الخاصة لبعضهم.
إذا كان الشرع قد أجاز استخدام العقاب البدني في حق التلاميذ المسيئين ،فإن في المقابل قد نظم   -3

، حينما ألزم المعلم بجملة من الضوابط ، التي تعمل على سلامة المعلم ،  ةطريقة تنفيذه بكيفية معين
كأن يكون وسيلة للتشفي أو عملا سهلا يلجأ إليه المعلم   هوتضمن خروج العقاب عن مقصود

 ليستريح من متاعب الصبيان.
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بذلك لا يستخدم العقاب البدني قبل سن العاشرة ، كما أن الإستمرار فيه بعد البلوغ مرفوض و   -4
ب البدني في المدرسة، محصورا بإطار زماني ضيق ، فضلا عنه مقيدا بكيفية ايكون استخدام العق

 محددة وصارمة .
 وصل حبال المودة بين المعلمين و الطلاب عن طريق الرحلات و الحفلات و الندوات المسائية.  -5
 ضرورة اعتماد بطاقات لمتابعة سلوك الطلاب من قبل المعلمين.  -6
 البدني خلق سيئ جدا، يعكس واقع المجتمع الذي لايحترم القانون و الأخلاق. العقاب  -7

م) أكــد الباحــث أن كتــب التربيــة قامــت بتعريــف الثــواب والعقــاب كطرائــق 2009في دراســة لبــدر ملــك (
هامـــة وأنمـــاط ســـائدة يكتســـب بهـــا الإنســـان المعـــارف، والفنـــون، والآداب، والمهـــارات، والاتجاهـــات، فـــالثواب 

اب وســيلة مــن ضــمن العديــد مــن التقنيــات التعليميــة. التربيــة بالعقــاب لهــا معــايير ومحــاذير لا يســتغني عــن والعقــ
الإلمــام بهــا المربــون مهمــا كانــت ثقــافتهم العامــة، وتخصصــاتهم العلميــة، وخلفيــاتهم المهنيــة. وتطرقــت الدراســة إلى 

ت الدراسـة علـى أنـه يمكـن التأديـب مـن مبادئ مهمة تضبط عمليتي الثواب والعقـاب مـع بيـان أهميتهمـا وأكـد
غــير عقــاب بــدني. وتطرقــت الدراســة إلى خطــورة العقــاب البــدني وعواقــب ضــرب الآبــاء لأطفــالهم ثم تطــرق إلى 
أهمية الطرائق البديلة في العقاب. ومما جاء في خاتمة البحث أنه " لا بد مـن الموازنـة بـين الثـواب والعقـاب أثنـاء 

أجـل تنشـئة جيـل واثـق بنفسـه، مـؤمن بدينـه، نـافع لأسـرته، مبـدع في مجتمعـه. ومهمـا  تربية وتعليم الأطفال من
يكـــن مـــن شـــأن العقوبـــة الجســـدية فـــإن التربيـــة الإســـلامية تضـــيق مـــن حـــدودها بصـــورة لافتـــة للنظـــر ووفـــق أدق 
الشــروط، وأصــعب القيــود وذلــك ضــمانا لســلامة الأطفــال وحمايــة لكيــانهم النفســي والجســدي والعقلــي. يتفــق 
المربون على أن الرفق أساس التعليم ويجب أن لا تغيب عن أذهاننا حقيقـة، أن الثـواب المتكلـف والعقـاب غـير 
المـــبرر مـــن أشـــكال التربيـــة الخطـــرة في التنشـــئة الاجتماعيـــة. يهـــدد التســـلط مســـتقبل الأســـرة، وأمـــن المجتمـــع بـــل 

 ي" (باختصار).العنف من أهم أسباب القلق النفسي، والضعف الروحي، والتشتت الفكر 
م) في دراسته الموسعة على أن الضرب أو العقاب البـدني هـو نـوع مـن أنـواع 2003أكد الباحث القرني (

العقاب، وقد أقره الإسلام بل وأمر به في بعض الحالات، حتى مع الكبار كالزوجة مـثلا وأن طـلاب اليـوم هـم 
القرني مسئولي التربية والتعليم أن يعيـدوا ). وطالب 7 – 6أحوج من طلاب الأمس إلى العقاب بأنواعه (ص 

النظــر في قضــية منــع الضــرب في المــدارس. وتنــاول الباحــث موضــوع الضــرب عــبر ثلاثــة فصــول حيــث تنــاول في 
الفصل الأول التربية وأهميتها للفرد والجماعة وأكد فيه على أن الترهيـب (العقـاب) أسـلوب لا غـنى للتربيـة عنـه 

غيــب علــى الترهيــب في التربيــة. وفي الفصــل الثــاني أكــد الباحــث علــى عقوبــة التأديــب مــع بيــان أهميــة تقــديم التر 
بالضـــرب مـــن منظـــور علمـــاء الفكـــر والتربيـــة. وتطـــرق الفصـــل الثالـــث لشـــروط عقوبـــة الضـــرب مثـــل الوســـائل 
والإجــراءات المتبعــة قبــل اللجــوء إلى عقوبــة الضــرب وأســباب الضــرب وعــدد الضــربات وكيفيتــه ومواضــعه وآلــة 
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لضرب. وجاء في توصيات البحث أن العقاب البدني له دور فعـال في التربيـة والتعلـيم وأن تحـاط هـذه الوسـيلة ا
بسياج من الشروط والضوابط حتى لا تستغل هذه الوسيلة أسوأ استغلال وأن يعاقب كل من يتجـاوز الحـد في 

م وينشر في وسائل الإعـلام بمجـرد استخدام العقاب البدني. ومن توصيات البحث أيضا أن لا يشهر أمر المعل
 ).159هفوة وضرورة معالجة المشكلات داخل أسوار المدرسة (ص 

 المدرسي التعليم في البدني العقاب قضية عن واضح تصور بلورة إلى م)1999(أبو دف،  دراسة تهدف
 وأقـوال ، والسـلام الصـلاة عليـه الرسـول وسـنة االله كتـاب مـن المسـتمد ، الإسـلامي التربـوي المنهـاج ضـوء في

 : التالية النتائج إلى الباحث توصل وقد. المسلمين التربية علماء
 وتهذيب التأديب مجال في ذلك يجعل ، المدرسة في البدني العقاب استخدام يجيز إذ الإسلام 1-

 . التعليم مجال في وليس وضبطه السلوك
 . تعلمالم لإصلاح وسيلة هو وإنمّا هدفاً ليس ، المدرسة في البدني العقاب 2-
 . التي تضبطه ، الإيجابية المبادئ من جملة على ، البدني العقاب يرتكز 3-
 به الاستمرار يصح ولا ، العاشرة سن قبل ، التلاميذ حق في البدني العقاب باستخدام يبدأ لا 4-

 . البلوغ سن بعد
 كما والتوازن، والشمول والعمق بالاعتدال البدني العقاب موضوع عن الإسلامي التّصور اتصف  5-

 . الإسلامية التربية في الإنساني البعد بوضوح عكس
م) موضـــوع العقـــاب البـــدني مـــن منظـــور التربيـــة الإســـلامية المســـتمدة مـــن 1998تناولـــت دراســـة عفيفـــي (

بويـة مـن جهـة، القرآن الكريم وما صح من السنة النبويـة الشـريفة باعتبـار أهميتـه في حياتنـا اليوميـة وممارسـاتنا التر 
وإحجام الباحثين عن تناوله من جهة أخـرى. وقـد توصـل الباحـث إلى جملـة مـن الشـروط الواجـب مراعاتهـا في 

 العقاب البدني منها: 
 أن يبدأ في سن العاشرة. .1
 ألا يتجاوز عشر ضربات . .2
 أن يكون السوط معتدل الحجم والرطوبة. .3
 أجزاء الجسم متفرق الزمن بين كل ضربة وتاليتها.ألا يكسر عظما أو يجرح جلدا وأن يكون مفرقا على  .4
 ألا يكون الصبي معتلا أو يعاني من قشعريرة البرد. .5
 ألا يكون الضرب أمام الآخرين ما لم يرى المؤدب غير ذلك للعبرة.  .6
 ألا يكون القائم بالتأديب في حالة غضب وأن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الصبي اسم االله. .7
 ). 207م، ص 1998أن يسبق العقاب البدني النصح والإرشاد (عفيفي،  .8
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بذلك لا يستخدم العقاب البدني قبل سن العاشرة ، كما أن الإستمرار فيه بعد البلوغ مرفوض و   -4
ب البدني في المدرسة، محصورا بإطار زماني ضيق ، فضلا عنه مقيدا بكيفية ايكون استخدام العق

 محددة وصارمة .
 وصل حبال المودة بين المعلمين و الطلاب عن طريق الرحلات و الحفلات و الندوات المسائية.  -5
 ضرورة اعتماد بطاقات لمتابعة سلوك الطلاب من قبل المعلمين.  -6
 البدني خلق سيئ جدا، يعكس واقع المجتمع الذي لايحترم القانون و الأخلاق. العقاب  -7

م) أكــد الباحــث أن كتــب التربيــة قامــت بتعريــف الثــواب والعقــاب كطرائــق 2009في دراســة لبــدر ملــك (
هامـــة وأنمـــاط ســـائدة يكتســـب بهـــا الإنســـان المعـــارف، والفنـــون، والآداب، والمهـــارات، والاتجاهـــات، فـــالثواب 

اب وســيلة مــن ضــمن العديــد مــن التقنيــات التعليميــة. التربيــة بالعقــاب لهــا معــايير ومحــاذير لا يســتغني عــن والعقــ
الإلمــام بهــا المربــون مهمــا كانــت ثقــافتهم العامــة، وتخصصــاتهم العلميــة، وخلفيــاتهم المهنيــة. وتطرقــت الدراســة إلى 

ت الدراسـة علـى أنـه يمكـن التأديـب مـن مبادئ مهمة تضبط عمليتي الثواب والعقـاب مـع بيـان أهميتهمـا وأكـد
غــير عقــاب بــدني. وتطرقــت الدراســة إلى خطــورة العقــاب البــدني وعواقــب ضــرب الآبــاء لأطفــالهم ثم تطــرق إلى 
أهمية الطرائق البديلة في العقاب. ومما جاء في خاتمة البحث أنه " لا بد مـن الموازنـة بـين الثـواب والعقـاب أثنـاء 

أجـل تنشـئة جيـل واثـق بنفسـه، مـؤمن بدينـه، نـافع لأسـرته، مبـدع في مجتمعـه. ومهمـا  تربية وتعليم الأطفال من
يكـــن مـــن شـــأن العقوبـــة الجســـدية فـــإن التربيـــة الإســـلامية تضـــيق مـــن حـــدودها بصـــورة لافتـــة للنظـــر ووفـــق أدق 
الشــروط، وأصــعب القيــود وذلــك ضــمانا لســلامة الأطفــال وحمايــة لكيــانهم النفســي والجســدي والعقلــي. يتفــق 
المربون على أن الرفق أساس التعليم ويجب أن لا تغيب عن أذهاننا حقيقـة، أن الثـواب المتكلـف والعقـاب غـير 
المـــبرر مـــن أشـــكال التربيـــة الخطـــرة في التنشـــئة الاجتماعيـــة. يهـــدد التســـلط مســـتقبل الأســـرة، وأمـــن المجتمـــع بـــل 

 ي" (باختصار).العنف من أهم أسباب القلق النفسي، والضعف الروحي، والتشتت الفكر 
م) في دراسته الموسعة على أن الضرب أو العقاب البـدني هـو نـوع مـن أنـواع 2003أكد الباحث القرني (

العقاب، وقد أقره الإسلام بل وأمر به في بعض الحالات، حتى مع الكبار كالزوجة مـثلا وأن طـلاب اليـوم هـم 
القرني مسئولي التربية والتعليم أن يعيـدوا ). وطالب 7 – 6أحوج من طلاب الأمس إلى العقاب بأنواعه (ص 

النظــر في قضــية منــع الضــرب في المــدارس. وتنــاول الباحــث موضــوع الضــرب عــبر ثلاثــة فصــول حيــث تنــاول في 
الفصل الأول التربية وأهميتها للفرد والجماعة وأكد فيه على أن الترهيـب (العقـاب) أسـلوب لا غـنى للتربيـة عنـه 

غيــب علــى الترهيــب في التربيــة. وفي الفصــل الثــاني أكــد الباحــث علــى عقوبــة التأديــب مــع بيــان أهميــة تقــديم التر 
بالضـــرب مـــن منظـــور علمـــاء الفكـــر والتربيـــة. وتطـــرق الفصـــل الثالـــث لشـــروط عقوبـــة الضـــرب مثـــل الوســـائل 
والإجــراءات المتبعــة قبــل اللجــوء إلى عقوبــة الضــرب وأســباب الضــرب وعــدد الضــربات وكيفيتــه ومواضــعه وآلــة 
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لضرب. وجاء في توصيات البحث أن العقاب البدني له دور فعـال في التربيـة والتعلـيم وأن تحـاط هـذه الوسـيلة ا
بسياج من الشروط والضوابط حتى لا تستغل هذه الوسيلة أسوأ استغلال وأن يعاقب كل من يتجـاوز الحـد في 

م وينشر في وسائل الإعـلام بمجـرد استخدام العقاب البدني. ومن توصيات البحث أيضا أن لا يشهر أمر المعل
 ).159هفوة وضرورة معالجة المشكلات داخل أسوار المدرسة (ص 

 المدرسي التعليم في البدني العقاب قضية عن واضح تصور بلورة إلى م)1999(أبو دف،  دراسة تهدف
 وأقـوال ، والسـلام الصـلاة عليـه الرسـول وسـنة االله كتـاب مـن المسـتمد ، الإسـلامي التربـوي المنهـاج ضـوء في

 : التالية النتائج إلى الباحث توصل وقد. المسلمين التربية علماء
 وتهذيب التأديب مجال في ذلك يجعل ، المدرسة في البدني العقاب استخدام يجيز إذ الإسلام 1-

 . التعليم مجال في وليس وضبطه السلوك
 . تعلمالم لإصلاح وسيلة هو وإنمّا هدفاً ليس ، المدرسة في البدني العقاب 2-
 . التي تضبطه ، الإيجابية المبادئ من جملة على ، البدني العقاب يرتكز 3-
 به الاستمرار يصح ولا ، العاشرة سن قبل ، التلاميذ حق في البدني العقاب باستخدام يبدأ لا 4-

 . البلوغ سن بعد
 كما والتوازن، والشمول والعمق بالاعتدال البدني العقاب موضوع عن الإسلامي التّصور اتصف  5-

 . الإسلامية التربية في الإنساني البعد بوضوح عكس
م) موضـــوع العقـــاب البـــدني مـــن منظـــور التربيـــة الإســـلامية المســـتمدة مـــن 1998تناولـــت دراســـة عفيفـــي (

بويـة مـن جهـة، القرآن الكريم وما صح من السنة النبويـة الشـريفة باعتبـار أهميتـه في حياتنـا اليوميـة وممارسـاتنا التر 
وإحجام الباحثين عن تناوله من جهة أخـرى. وقـد توصـل الباحـث إلى جملـة مـن الشـروط الواجـب مراعاتهـا في 

 العقاب البدني منها: 
 أن يبدأ في سن العاشرة. .1
 ألا يتجاوز عشر ضربات . .2
 أن يكون السوط معتدل الحجم والرطوبة. .3
 أجزاء الجسم متفرق الزمن بين كل ضربة وتاليتها.ألا يكسر عظما أو يجرح جلدا وأن يكون مفرقا على  .4
 ألا يكون الصبي معتلا أو يعاني من قشعريرة البرد. .5
 ألا يكون الضرب أمام الآخرين ما لم يرى المؤدب غير ذلك للعبرة.  .6
 ألا يكون القائم بالتأديب في حالة غضب وأن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الصبي اسم االله. .7
 ). 207م، ص 1998أن يسبق العقاب البدني النصح والإرشاد (عفيفي،  .8
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عقــد في الــتراث التربــوي: دراســات نفســية تعليميــة تراثيــة م) تحــت عنــوان 1989نــذير حمــدان (في دراســة ل
الباحــث فصــلا عــن المثوبــات والعقوبــات في الــتراث الإســلامي، وقــد تطــرق الباحــث إلى مخففــات العقــاب في 
الــتراث التربــوي مــن هــذه المخففــات: الوالديــة، والفطــرة الإنســانية، وتقــدير شخصــية الطالــب واحترامهــا، وربــط 

العقوبات في التراث التربـوي الإسـلامي. العلم بالإيمان والعمل... وغيرها. كما ناقش الباحث قضية المثوبات و 
). كمـــا 99البـــدني منـــه، لـــيس أصـــلا في الـــتراث التربـــوي، (ص ةوبخاصـــولقـــد توصـــل الباحـــث إلى أن "العقـــاب 

توصـــلت الدراســـة إلى أن تراثنـــا التربـــوي لـــه "الســـبق إلى اســـتنكار العقـــاب البـــدني عمومـــا، ومنـــه الضـــرب شـــرعا 
شـكل القسـوة، وشـطط في العنـف قـد تـؤدي بالتلميـذ إلى عاهـة مؤقتـة أو  وتربية، وإبـراز الضـرب في تراثنـا علـى

دائمــة لا تفقــد العلاقــة الرحيمــة الــتي يجــب أن تكــون بــين المــدرس وتلميــذه وحســب ولكنــه تنمــي لديــه عقــدة 
النفــور والكراهيــة للمدرســة والعلــم علــى الســواء، ممــا جعــل أعلامنــا يهملونــه في مؤلفــاتهم غالبــا أو يعرضــون لــه 

 ).104قدح والكراهية في بعض الأحيان" (صبال

 العقاب البدني في تراثنا العربي
تناول علماء اللغـة العربيـة وآدابهـا ، والطـب ، وعلمـاء الفقـه (السـنة والشـيعة)، وعلمـاء التربيـة والتزكيـة والأخـلاق 

 .راجعوهي خلاصة جمهرة من الم موضوع الضرب البدني للمتعلم وفيما يلي استعراض لنماذج من ذلك

 كتب الأدب العربي
ورد في الأدب العـــربي أن "مثـــل المعلـــم كالمســـنّ يشـــحذ ولا يقطـــع. ضـــرب المعلـــم الصـــبي كالســـماد للـــزرع" 

نقــــرأ "وقــــد قــــال  ألــــف ليلــــة وليلــــة). وفي كتــــاب 159م، ص 2006، الســــيد 38م، ص 2003(الثعــــالبي، 
)، "فضـــرب 53، ص 2الحكـــيم: ضـــرب المـــؤدب أولـــه صـــعب شـــديد وآخـــره أحلـــى مـــن العســـل المصـــفى" (ج

) على حـد 18م،ص 2003الصبي بما هو تأديب واستصلاح كاستصلاح البهيمة بضربها" (التقي السبكي، 
 ):2065، 1870أورد أبو الفرج الأصفهاني (ص تعبير بعضهم. و 

 والحر تكفيه المقـالـة  ايقرع بالـعـصـ والعبد
، والإشـــارة. ويقـــال للـــذليل "عبـــد العصـــا" (الزمخشـــري، وورد قريبـــا مـــن ذلـــك والحـــر تكفيـــه المقالـــة، والملامـــة

) وقيـــل "الحـــر يخشـــى المضـــرة كمـــا يخشـــى العبـــد العصـــا" (روزنثـــال، المستقصـــى في أمثـــال العـــرببـــدون تـــاريخ، 
). وألــف أســامة بــن منقــذ (بــدون تــاريخ) كتابــا عــن العصــا في الأدب العــربي. الــدّرار هــو 146م، ص 2007

المعلـــم والمـــؤدب، واشـــتق لـــه هـــذا الاســـم مـــن اســـتعماله الـــدِّرَّة في تأديـــب وضـــرب الصـــبيان" (انظـــر المغـــراوي، 
  ).584م، 2003). وقولهم هاتوا الجحش يعني الفلقة (المقريزي، 557 ،577م، ص 2009
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م) أن الطفـــل اللئـــيم الـــذي يكـــره التعلـــيم ينـــال 2008ومـــن طرائـــف الأدب العـــربي مـــا ذكـــره الأبشـــيهي (
العقاب الأليم واللطم بالعصا الطويلة والقصيرة، إذ قال الجـاحظ: مـررت علـى خربـة. فـإذا بهـا معلـم وهـو ينـبح 

كــلاب. فوقفــت أنظــر إليــه وإذا بصــبي قــد خــرج مــن دار، فقــبض عليــه المعلــم. وجعــل يلطمــه ويســبه، نبــيح ال
فقلت عـرفني خـبره. فقـال: هـذا صـبي لئـيم يكـره التعلـيم ويهـرب ويـدخل الـدار ولا يخـرج، ولـه كلـب يلعـب بـه، 

 ). 403فإذا سمع صوتي ظن أنه صوت الكلب فيخرج فأمسكه" (ص 
لك، يبكي من تأديب المعلم له، فجعل عبد الملك يسكنه، فقـال رجـل عنـده: وورد أنه دخل ولد لعبد الم

)، وفي رواية أخرى "دَعُوه يبكـي 70م، ص 2003"دعه يبكي، فإنه أنفع لعينيه، وأفتح لذهنه" (الدجاجي، 
 ).77م، ص 2003فإنه أفتح لجِرمه، وأصحُّ لبَصَره، وأذْهَب لصَوته" (الجاحظ، 

م) نجد استخدام العقاب للطالب يـتم 1998للشريشي ( مقامات الحريري شرحوعندما نستعرض كتاب 
 ). وفيما يلي مختارات ذكرها الشريشي. قال المعري: 365، 3استخدامه في حال سوء الخلق (ج

 فاضــــــــــــــــرب وليــــــــــــــــدك وأدللـــــــــــــــــه علــــــــــــــــى رشــــــــــــــــدٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــرأسٍ جـــــــــــــــــــــــــــرَّ منفعـــــــــــــــــــــــــــةٍ  وربَّ شِـــــــــــــــــــــــــــقٍّ   ب

 

 ولا تقـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو طفـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــير محــــــــــــــــــتلم 
ـــــــــــالقلموقـــــــــــس علـــــــــــى نفـــــــــــع شِـــــــــــقِّ الـــــــــــرأسِ   ب

 
 : قاَضِي الكُوْفَةِ إلى معلِّم ولده 1وكتب شُرَيح

 فــــــــــــــــــــــــــــــإذا همََمْــــــــــــــــــــــــــــــتَ بضــــــــــــــــــــــــــــــربه فبــــــــــــــــــــــــــــــدِرَّةٍ 
 

 وإذا بلغــــــــــــــــــــــتَ بهــــــــــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــاحْبِس 
 

 وقال شُرَيْح أيضا وهو يعتذر لزوجته زينب التميمية:
 فَشلَّتْ يمَيِْنيِ حِينََ أَضْرِبُ زيَْـنَبَا   رأَيَْتُ رجَِالاً يَضْربُِـوْنَ نِسَاءهُم
 إِذَا طلََعتْ لمَْ تُـبْقِ مِنـْهُنَّ كَوكَْبَا  وَزيَْـنَبُ شمَْسٌ وَالنِّسَاءُ كَوَاكِبٌ 

 تحكي الأبيات التالية لأبي نواس قصة صبي ضربه معلمه في مكتب حفص:
 

 إنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أبْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ شَخْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 جالِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ مُصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّىً 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطرّْفِ نحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويفرَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ صُـــــــــــــــــــــــــــــــــدودُ   ــَـــــــــــــــــــــــــــــــدَا من  قـــــــــــــــــــــــــــــــــد ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَبِي  وحَوَاليَْ
 وهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطرّْفِ يصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدُ 

                                                 
فقيهــا حكيمــا ذا إصــابة، شــاعرا محســنا فيــه دعابــة، أَسْــلَمَ فيِ حَيَــاةِ النَّــبيِِّ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ. وعَــاشَ شُــرَيح مــن طبقــة كبــار التــابعين وكــان   - 1

 ) .264م، ص 2008شريح مائَةً وَعَشْرَين من السّنِينَْ (انظر: الدمشقي، 
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عقــد في الــتراث التربــوي: دراســات نفســية تعليميــة تراثيــة م) تحــت عنــوان 1989نــذير حمــدان (في دراســة ل
الباحــث فصــلا عــن المثوبــات والعقوبــات في الــتراث الإســلامي، وقــد تطــرق الباحــث إلى مخففــات العقــاب في 
الــتراث التربــوي مــن هــذه المخففــات: الوالديــة، والفطــرة الإنســانية، وتقــدير شخصــية الطالــب واحترامهــا، وربــط 

العقوبات في التراث التربـوي الإسـلامي. العلم بالإيمان والعمل... وغيرها. كما ناقش الباحث قضية المثوبات و 
). كمـــا 99البـــدني منـــه، لـــيس أصـــلا في الـــتراث التربـــوي، (ص ةوبخاصـــولقـــد توصـــل الباحـــث إلى أن "العقـــاب 

توصـــلت الدراســـة إلى أن تراثنـــا التربـــوي لـــه "الســـبق إلى اســـتنكار العقـــاب البـــدني عمومـــا، ومنـــه الضـــرب شـــرعا 
شـكل القسـوة، وشـطط في العنـف قـد تـؤدي بالتلميـذ إلى عاهـة مؤقتـة أو  وتربية، وإبـراز الضـرب في تراثنـا علـى

دائمــة لا تفقــد العلاقــة الرحيمــة الــتي يجــب أن تكــون بــين المــدرس وتلميــذه وحســب ولكنــه تنمــي لديــه عقــدة 
النفــور والكراهيــة للمدرســة والعلــم علــى الســواء، ممــا جعــل أعلامنــا يهملونــه في مؤلفــاتهم غالبــا أو يعرضــون لــه 

 ).104قدح والكراهية في بعض الأحيان" (صبال

 العقاب البدني في تراثنا العربي
تناول علماء اللغـة العربيـة وآدابهـا ، والطـب ، وعلمـاء الفقـه (السـنة والشـيعة)، وعلمـاء التربيـة والتزكيـة والأخـلاق 

 .راجعوهي خلاصة جمهرة من الم موضوع الضرب البدني للمتعلم وفيما يلي استعراض لنماذج من ذلك

 كتب الأدب العربي
ورد في الأدب العـــربي أن "مثـــل المعلـــم كالمســـنّ يشـــحذ ولا يقطـــع. ضـــرب المعلـــم الصـــبي كالســـماد للـــزرع" 

نقــــرأ "وقــــد قــــال  ألــــف ليلــــة وليلــــة). وفي كتــــاب 159م، ص 2006، الســــيد 38م، ص 2003(الثعــــالبي، 
)، "فضـــرب 53، ص 2الحكـــيم: ضـــرب المـــؤدب أولـــه صـــعب شـــديد وآخـــره أحلـــى مـــن العســـل المصـــفى" (ج

) على حـد 18م،ص 2003الصبي بما هو تأديب واستصلاح كاستصلاح البهيمة بضربها" (التقي السبكي، 
 ):2065، 1870أورد أبو الفرج الأصفهاني (ص تعبير بعضهم. و 

 والحر تكفيه المقـالـة  ايقرع بالـعـصـ والعبد
، والإشـــارة. ويقـــال للـــذليل "عبـــد العصـــا" (الزمخشـــري، وورد قريبـــا مـــن ذلـــك والحـــر تكفيـــه المقالـــة، والملامـــة

) وقيـــل "الحـــر يخشـــى المضـــرة كمـــا يخشـــى العبـــد العصـــا" (روزنثـــال، المستقصـــى في أمثـــال العـــرببـــدون تـــاريخ، 
). وألــف أســامة بــن منقــذ (بــدون تــاريخ) كتابــا عــن العصــا في الأدب العــربي. الــدّرار هــو 146م، ص 2007

المعلـــم والمـــؤدب، واشـــتق لـــه هـــذا الاســـم مـــن اســـتعماله الـــدِّرَّة في تأديـــب وضـــرب الصـــبيان" (انظـــر المغـــراوي، 
  ).584م، 2003). وقولهم هاتوا الجحش يعني الفلقة (المقريزي، 557 ،577م، ص 2009
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م) أن الطفـــل اللئـــيم الـــذي يكـــره التعلـــيم ينـــال 2008ومـــن طرائـــف الأدب العـــربي مـــا ذكـــره الأبشـــيهي (
العقاب الأليم واللطم بالعصا الطويلة والقصيرة، إذ قال الجـاحظ: مـررت علـى خربـة. فـإذا بهـا معلـم وهـو ينـبح 

كــلاب. فوقفــت أنظــر إليــه وإذا بصــبي قــد خــرج مــن دار، فقــبض عليــه المعلــم. وجعــل يلطمــه ويســبه، نبــيح ال
فقلت عـرفني خـبره. فقـال: هـذا صـبي لئـيم يكـره التعلـيم ويهـرب ويـدخل الـدار ولا يخـرج، ولـه كلـب يلعـب بـه، 

 ). 403فإذا سمع صوتي ظن أنه صوت الكلب فيخرج فأمسكه" (ص 
لك، يبكي من تأديب المعلم له، فجعل عبد الملك يسكنه، فقـال رجـل عنـده: وورد أنه دخل ولد لعبد الم

)، وفي رواية أخرى "دَعُوه يبكـي 70م، ص 2003"دعه يبكي، فإنه أنفع لعينيه، وأفتح لذهنه" (الدجاجي، 
 ).77م، ص 2003فإنه أفتح لجِرمه، وأصحُّ لبَصَره، وأذْهَب لصَوته" (الجاحظ، 

م) نجد استخدام العقاب للطالب يـتم 1998للشريشي ( مقامات الحريري شرحوعندما نستعرض كتاب 
 ). وفيما يلي مختارات ذكرها الشريشي. قال المعري: 365، 3استخدامه في حال سوء الخلق (ج

 فاضــــــــــــــــرب وليــــــــــــــــدك وأدللـــــــــــــــــه علــــــــــــــــى رشــــــــــــــــدٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــرأسٍ جـــــــــــــــــــــــــــرَّ منفعـــــــــــــــــــــــــــةٍ  وربَّ شِـــــــــــــــــــــــــــقٍّ   ب

 

 ولا تقـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو طفـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــير محــــــــــــــــــتلم 
ـــــــــــالقلموقـــــــــــس علـــــــــــى نفـــــــــــع شِـــــــــــقِّ الـــــــــــرأسِ   ب

 
 : قاَضِي الكُوْفَةِ إلى معلِّم ولده 1وكتب شُرَيح

 فــــــــــــــــــــــــــــــإذا همََمْــــــــــــــــــــــــــــــتَ بضــــــــــــــــــــــــــــــربه فبــــــــــــــــــــــــــــــدِرَّةٍ 
 

 وإذا بلغــــــــــــــــــــــتَ بهــــــــــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــاحْبِس 
 

 وقال شُرَيْح أيضا وهو يعتذر لزوجته زينب التميمية:
 فَشلَّتْ يمَيِْنيِ حِينََ أَضْرِبُ زيَْـنَبَا   رأَيَْتُ رجَِالاً يَضْربُِـوْنَ نِسَاءهُم
 إِذَا طلََعتْ لمَْ تُـبْقِ مِنـْهُنَّ كَوكَْبَا  وَزيَْـنَبُ شمَْسٌ وَالنِّسَاءُ كَوَاكِبٌ 

 تحكي الأبيات التالية لأبي نواس قصة صبي ضربه معلمه في مكتب حفص:
 

 إنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أبْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ شَخْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 جالِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ مُصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّىً 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطرّْفِ نحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويفرَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ صُـــــــــــــــــــــــــــــــــدودُ   ــَـــــــــــــــــــــــــــــــدَا من  قـــــــــــــــــــــــــــــــــد ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَبِي  وحَوَاليَْ
 وهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطرّْفِ يصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدُ 

                                                 
فقيهــا حكيمــا ذا إصــابة، شــاعرا محســنا فيــه دعابــة، أَسْــلَمَ فيِ حَيَــاةِ النَّــبيِِّ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ. وعَــاشَ شُــرَيح مــن طبقــة كبــار التــابعين وكــان   - 1

 ) .264م، ص 2008شريح مائَةً وَعَشْرَين من السّنِينَْ (انظر: الدمشقي، 
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 ذاك في مكتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ حفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٌ: إجلِ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حفْ
 لم يـــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ مـــــــــــــــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــــــــــــان في الـــــــــــــــــــــــــــــــدّرْ 
 كُشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَتْ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوزٌ،
 ثمّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوهُ بسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٍ 
 عنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي:
 قلــــــــــــــــــــــتُ: يــــــــــــــــــــــا حفــــــــــــــــــــــصُ اعْــــــــــــــــــــــفُ عنــــــــــــــــــــــه

 

 إنّ حفْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِيدُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بلَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرْسِ يحَي  سِ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرودُ 
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــينٍّ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُعلّ  ي
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْفَ يجُِ

 
التي تأثر بها بفكر  منظومة رياضة الصبيان) عن الرملي قوله في 100م، ص 2004ونقل باسودان (

 الغزالي:
 الصـبـيـان  معـلـم ضــرب وإن

 الـولـدان مــن ـضـابع والـد أو
 يبـكـي  النـسـاء مثـل يكـن فـلا 

 ويشـتـكـي  بـغـيـره ويشتـفـع
 يـذكـروا لا أن الشجـعـان فـعـادة 

 يصبـروا بـل يجـري لهـم الذي كل                             
وقيل  أن أول بيت قاله عبد الرَّحمْن بن حسّان، أن معلم الكتـّاب اسـتبطأه فقـال لـه : أيـن كنـت وأمـر بـه 

 ) وقال : 200، ص 36أن يضرب فبكى (ابن عساكر، ج
 االله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنيّ كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغلاً 

 
 اليعاســـــــــــــــــــــــيبفي دار حمـــــــــــــــــــــــران أصـــــــــــــــــــــــطادُ  
 

 ):613م، ص 2009المغراوي، وقال محمد بن عبدالعزيز الآسفي (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  وزجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم بالوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتقري

 
 إن لم يفـــــــــــــــــــــــــــــد فالضـــــــــــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــــــــــالوجيع 
 

 وقال: 
ــــــــــــــــــــــــى تخــــــــــــــــــــــــاذل في الضــــــــــــــــــــــــبط  وازجــــــــــــــــــــــــر عل

 
 والكتـــــــــــــب ، واضـــــــــــــرب إن تشـــــــــــــأ بالســـــــــــــوط 
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حيـــث قـــال في وصـــيته الخالـــدة "وقومـــه مـــا اســـتطعت   وفي الأدب العـــربي مـــا تقـــدم بـــه الرشـــيد لمعلـــم ولـــده
). وورد في  625، ص 1" (ابــن خلــدون، بــدون تــاريخ، ج غلظــةبــالقرب والملاينــة فــإن أباهمــا فعليــك بالشــدة وال

كتب الأدب العربي "وضـرب أبـو مـريم مـؤدب الأمـين والمـأمون الأمـين بعـود فخـدش ذراعـه. فـدعاه الرشـيد إلى 
الطعـــام فتعمـــد أن حســـر عـــن ذراعـــه، فـــرآه الرشـــيد، فســـأله فقـــال: ضـــربني أبـــو مـــريم، فبعـــث إليـــه ودعـــاه قـــال 

يـا غـلام وضـئه. فسـكنت وجلسـت آكـل فقـال: مـا بـال محمـد يشـكوك؟ فقلـت:  فخفت، فلما حضرت قال:
 ).16م، ص 2003قد غلبني خبثاً وعرامة! قال: أقتله فلأن يموت خير من أن يموق" (الراغب الأصفهاني، 

ومــن العبــارات الــتي تقلــل مــن شــأن المــرأة قــولهم "وقــالوا: لا تــدعَْ أمَّ صــبيِّك تضــربهُ؛ فإنــّه أعقــلُ منهــا وإن  
 . البيان والتبيينكانت أسَنَّ منه" كما جاء في كتاب الجاحظ 

إشــارة إلى فظاظــة أحــد المعلمــين فعــن "علــي بــن الجهــم قــال: حبســني أبي في الكتــاب،  الأغــانيوفي كتــاب 
 إلى أمي:فكتبت 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمَُّتــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفَْــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيكِ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أمُِّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــبْيانُ كُلُّهُـــــــــــــــــــــــــــــــمُ   قــَـــــــــــــــــــــــــــــدْ سُـــــــــــــــــــــــــــــــرِّحَ الصِّ

 

 أَشْــــــــــــــــــــــــكُو إليــــــــــــــــــــــــكِ فَظاَظــَــــــــــــــــــــــةَ الجَْهْــــــــــــــــــــــــمِ  
ـــــــــــــــــــــــــــلا جُـــــــــــــــــــــــــــرْمِ  ـــــــــــــــــــــــــــتْ محَْصُـــــــــــــــــــــــــــوراً بِ  وَبقَِي

 
قال: وهو أول شعر قلته وبعثت به إلى أمي؛ فأرسلت إلى أبي: واللـه لئن لم تطلقه لأخـرجن حاسـرةً حـتى 

فحدثت بهذا الخبر إبراهيم بن المدبر فقال: علي بن الجهم كذاب، وما يمنعه من أن يكـون  أطلقه. قال عيسى
ولد هذا الحديث وقال هذا الشعر ولـه ستون سنة، ثم حـدثكم أنـه قالــه وهـو صـغير، ليرفـع مـن شـأن نفسـه !" 

). ارربيــــع الأبــــرار ونصــــوص الأخبــــم، الزمخشــــري، 1999، القــــرطبي، 247، 10م، ج2002(الأصــــفهاني، 
 ):549م، ص 2009وقال الشاعر (انظر المغراوي، 

 لا تأســـــــــــــــــــفن علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــبيان إن ضـــــــــــــــــــربوا
 الضـــــــــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــــــــنفعهم والعلـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــرفعهم

 

 فالضـــــــــــــــرب يـــــــــــــــبرأ ويبقـــــــــــــــى العلـــــــــــــــم والأدب 
 لــــــــــــولا الإخافـــــــــــــة مــــــــــــا خطـــــــــــــوا ومــــــــــــا كتبـــــــــــــوا

 
م) صـورة مـن صـور العقـاب البـدني في الكتاتيـب قـديما: 2004ويصف عميد الأدب العربي طـه حسـين (

"أديــرت الفلقــة علــى ســاقي صــالح وعمــل الســوط في رجليــه حــتى أدميتــا ، ثم أديــرت الفلقــة علــى ســاق أمــين 
). والفلقــة مــا يــؤدب المعلــم بــه الصــبيان ويضــربهم بــه 28ومــس الســوط رجليــه مســا خفيفــا لم يــدمهما" (ص 

 ).390م، ص 2008إيسيسكو، (
ل قـائلا "إن مدرسـة الطفـل يجـب أن وكتب الأديـب مصـطفى صـادق الرافعـي عنـدما وصـف مدرسـة الطفـ

تكون هي بيته الواسع ، الذي لا يتحرج أن يصرخ فيه صـراخه الطبيعـي ، ويتحـرك حركتـه الطبيعيـة، ولا يكـون 
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 ذاك في مكتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ حفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٌ: إجلِ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حفْ
 لم يـــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ مـــــــــــــــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــــــــــــان في الـــــــــــــــــــــــــــــــدّرْ 
 كُشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَتْ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوزٌ،
 ثمّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوهُ بسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٍ 
 عنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي:
 قلــــــــــــــــــــــتُ: يــــــــــــــــــــــا حفــــــــــــــــــــــصُ اعْــــــــــــــــــــــفُ عنــــــــــــــــــــــه

 

 إنّ حفْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِيدُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بلَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرْسِ يحَي  سِ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرودُ 
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــينٍّ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُعلّ  ي
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْفَ يجُِ

 
التي تأثر بها بفكر  منظومة رياضة الصبيان) عن الرملي قوله في 100م، ص 2004ونقل باسودان (

 الغزالي:
 الصـبـيـان  معـلـم ضــرب وإن

 الـولـدان مــن ـضـابع والـد أو
 يبـكـي  النـسـاء مثـل يكـن فـلا 

 ويشـتـكـي  بـغـيـره ويشتـفـع
 يـذكـروا لا أن الشجـعـان فـعـادة 

 يصبـروا بـل يجـري لهـم الذي كل                             
وقيل  أن أول بيت قاله عبد الرَّحمْن بن حسّان، أن معلم الكتـّاب اسـتبطأه فقـال لـه : أيـن كنـت وأمـر بـه 

 ) وقال : 200، ص 36أن يضرب فبكى (ابن عساكر، ج
 االله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنيّ كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغلاً 

 
 اليعاســـــــــــــــــــــــيبفي دار حمـــــــــــــــــــــــران أصـــــــــــــــــــــــطادُ  
 

 ):613م، ص 2009المغراوي، وقال محمد بن عبدالعزيز الآسفي (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  وزجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم بالوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتقري

 
 إن لم يفـــــــــــــــــــــــــــــد فالضـــــــــــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــــــــــالوجيع 
 

 وقال: 
ــــــــــــــــــــــــى تخــــــــــــــــــــــــاذل في الضــــــــــــــــــــــــبط  وازجــــــــــــــــــــــــر عل

 
 والكتـــــــــــــب ، واضـــــــــــــرب إن تشـــــــــــــأ بالســـــــــــــوط 
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حيـــث قـــال في وصـــيته الخالـــدة "وقومـــه مـــا اســـتطعت   وفي الأدب العـــربي مـــا تقـــدم بـــه الرشـــيد لمعلـــم ولـــده
). وورد في  625، ص 1" (ابــن خلــدون، بــدون تــاريخ، ج غلظــةبــالقرب والملاينــة فــإن أباهمــا فعليــك بالشــدة وال

كتب الأدب العربي "وضـرب أبـو مـريم مـؤدب الأمـين والمـأمون الأمـين بعـود فخـدش ذراعـه. فـدعاه الرشـيد إلى 
الطعـــام فتعمـــد أن حســـر عـــن ذراعـــه، فـــرآه الرشـــيد، فســـأله فقـــال: ضـــربني أبـــو مـــريم، فبعـــث إليـــه ودعـــاه قـــال 

يـا غـلام وضـئه. فسـكنت وجلسـت آكـل فقـال: مـا بـال محمـد يشـكوك؟ فقلـت:  فخفت، فلما حضرت قال:
 ).16م، ص 2003قد غلبني خبثاً وعرامة! قال: أقتله فلأن يموت خير من أن يموق" (الراغب الأصفهاني، 

ومــن العبــارات الــتي تقلــل مــن شــأن المــرأة قــولهم "وقــالوا: لا تــدعَْ أمَّ صــبيِّك تضــربهُ؛ فإنــّه أعقــلُ منهــا وإن  
 . البيان والتبيينكانت أسَنَّ منه" كما جاء في كتاب الجاحظ 

إشــارة إلى فظاظــة أحــد المعلمــين فعــن "علــي بــن الجهــم قــال: حبســني أبي في الكتــاب،  الأغــانيوفي كتــاب 
 إلى أمي:فكتبت 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمَُّتــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفَْــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيكِ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أمُِّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــبْيانُ كُلُّهُـــــــــــــــــــــــــــــــمُ   قــَـــــــــــــــــــــــــــــدْ سُـــــــــــــــــــــــــــــــرِّحَ الصِّ

 

 أَشْــــــــــــــــــــــــكُو إليــــــــــــــــــــــــكِ فَظاَظــَــــــــــــــــــــــةَ الجَْهْــــــــــــــــــــــــمِ  
ـــــــــــــــــــــــــــلا جُـــــــــــــــــــــــــــرْمِ  ـــــــــــــــــــــــــــتْ محَْصُـــــــــــــــــــــــــــوراً بِ  وَبقَِي

 
قال: وهو أول شعر قلته وبعثت به إلى أمي؛ فأرسلت إلى أبي: واللـه لئن لم تطلقه لأخـرجن حاسـرةً حـتى 

فحدثت بهذا الخبر إبراهيم بن المدبر فقال: علي بن الجهم كذاب، وما يمنعه من أن يكـون  أطلقه. قال عيسى
ولد هذا الحديث وقال هذا الشعر ولـه ستون سنة، ثم حـدثكم أنـه قالــه وهـو صـغير، ليرفـع مـن شـأن نفسـه !" 

). ارربيــــع الأبــــرار ونصــــوص الأخبــــم، الزمخشــــري، 1999، القــــرطبي، 247، 10م، ج2002(الأصــــفهاني، 
 ):549م، ص 2009وقال الشاعر (انظر المغراوي، 

 لا تأســـــــــــــــــــفن علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــبيان إن ضـــــــــــــــــــربوا
 الضـــــــــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــــــــنفعهم والعلـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــرفعهم

 

 فالضـــــــــــــــرب يـــــــــــــــبرأ ويبقـــــــــــــــى العلـــــــــــــــم والأدب 
 لــــــــــــولا الإخافـــــــــــــة مــــــــــــا خطـــــــــــــوا ومــــــــــــا كتبـــــــــــــوا

 
م) صـورة مـن صـور العقـاب البـدني في الكتاتيـب قـديما: 2004ويصف عميد الأدب العربي طـه حسـين (

"أديــرت الفلقــة علــى ســاقي صــالح وعمــل الســوط في رجليــه حــتى أدميتــا ، ثم أديــرت الفلقــة علــى ســاق أمــين 
). والفلقــة مــا يــؤدب المعلــم بــه الصــبيان ويضــربهم بــه 28ومــس الســوط رجليــه مســا خفيفــا لم يــدمهما" (ص 

 ).390م، ص 2008إيسيسكو، (
ل قـائلا "إن مدرسـة الطفـل يجـب أن وكتب الأديـب مصـطفى صـادق الرافعـي عنـدما وصـف مدرسـة الطفـ

تكون هي بيته الواسع ، الذي لا يتحرج أن يصرخ فيه صـراخه الطبيعـي ، ويتحـرك حركتـه الطبيعيـة، ولا يكـون 
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فيه مدرسون ولا طلبة، ولا حاملو العصي ، بل حق البيت أن تكون فيه الأبوة الواسـعة، والأخـوة الـتي تنفسـحُ 
نشأته من منزل إلى منزل إلى منزل، على تدريج في التوسع شـيئا فشـيئا ، مـن  للمئات ، فيمر الطفل المتعلم في

 ).143 - 142م، ص  2001البيت ، إلى المدرسة ، إلى العالم" (سويدان، 
"وقد فهم العامة من الملا أن العصا وهبها االله لآدم من الجنة ليؤدب بها أولاده. ومن أمثالهم الشعبية 

). وأن بكاء 144، الأبراشي، بدون تاريخ، ص 273م، ص 1994نة" (شلبي، يومئذ "عصا المعلم من الج
 الولد حين تأديبه رحمة لوالديه. وأن الضرب وقت تعليم الولد يزيد في ذكائه. وحفظوا من الملا هذا البيت: 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم االله الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 

 لأنــــــــــــــــــــــــــــــه للخــــــــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــداني   
 

"طـق الكلـب . يسـتأدب الفهـد" أي اضـرب أولاد العامـة لكن هذه العقوبـات قلمـا ذاقهـا أبنـاء الأغنيـاء؛ 
) وتشير كتـب الـتراث إلى أن العقـاب قـد يقـع أيضـا علـى أبنـاء 32يتأدب أولاد الخاصة" (النوري، د.ت، ص 

)، ولكـن إلى اليـوم في  431م، ص 2009) فالجميع سواء (ابن الحـاج، 274م، ص 1994الأمراء (شلبي، 
 ). 44م، ص 2003لأبناء أصحاب النفوذ (المتبولي، كثير من الأحيان لا يوجد عقاب 

ومــن أشــهر الأمثلــة الشــعبية العربيــة قــول الأهــل لمعلــم الطفــل "لــك اللحــم ولنــا العظــم" (وطفــة والشــهاب، 
) يعني اضرب الولد ضربا يؤلم الجلد ولا تكسر له عظماً. وفي المثل السـاري : "مـن حيـث 58م، ص  2004

، وقـــالوا "مـــن أراد أن يغـــيظ عـــدوه؛ فـــلا يرفـــع العصـــا عـــن ولـــده" (المغـــراوي، تخـــرج الدمعـــة ، تـــدخل الصـــنعة"
). "ويقـــول بعـــض العامـــة في بـــلاد الشـــام : لعـــب العصـــا بجلـــدو" (رضـــا، بـــدون 549، 550م، ص 2009

" هـذه الأمثلـة وغيرهـا تقيـد الأجيـال مـا يمـوت لـين يجـي أجلـه). "اضرب ولدك وأحسن أدبـه 53، 1تاريخ، ج
) وتشـــيع الخـــوف في الناشـــئة. وفي الأمثلـــة الشـــعبية 31م، ص 2010القهـــر (حمـــودة والشـــرابي، وتنشـــر تربيـــة 

الكويتية "إللِّي يِطِقِّك يحبك"؛ الذي يضربك يحبك ويحرص عليك. وقريب من ذلك "كل تعلومه بطراق؛ أي  
"اكسـر للبنـت الرفـق " ومـن الأمثلـة العربيـة العنيفـة الـتي تفـارق كل درس نتعلمه قد يكون ثمنه صفعة على الخـد

 .ضلع يطلع لها اتنين"
 م) في شعره:1986قال الشاعر الفايز (

 "الفلقة" الملعونة الرقطاء كالأفعى الكبيرة 
 تطوي على أقدامنا السود الصغيرة 

 ورقابنا لما تميد على الكتاب
 ).64مثل الدلاء الفارغات: اقرأ. وتهتز الظهور الواهيات (ص 

 66 

نجد والد الصبي يقول للمعلم  في  -كما تشير الدراسات الأنثروبولوجية  –المغرب  ومن الأمثلة الشعبية في
)؛ "إنــْتَ Boyle, 2004,P. 13المسيد (الكتاب) أسلمه لك ولدي ولك الحق المطلق في تأديبه (

ستعمال  م). ويكشف تحليل اللغة وخاصة اللغة الشعبية انتشار ا2008تـقــْتــَلْ وأنا نــَدْفــَنْ" (بوطالب، 
كلمات مثل "الضرب" ليقصد بها ممارسة العقاب البدني كما يقصد بها الأكل والشرب كما في بعض الدول 
العربية "اضرب البطيخ" و"اضرب فنجان القهوة" وعلى هذا النحو الكثير من الألفاظ الجلية التي تتمركز حول 

وسائل الدواء الكي" ). والعبارة المشهورة للعقاب "آخر 187م، ص 2005العنف (عشوى، 
 ) 42م، ص 2007، ديرانية، 390م، ص 2007(الشاش

)، وقالوا "ضربوا جسمي النحيل بالعصا" (قيقانو، 117م، ص 2007عبدالمعطي، ("والعصا لمن عصى" 
 م).2009)، وقولهم: "دِرَّةُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ" : سَوْطهُُ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ (أبو العزم، 258م، ص 1998

م) قصيدته "حين 2005وفي نقد لاذع يجرد الكتاتيب من كل الفضائل كتب نزار قباني (موقع أدب، 
 كنا .. في الكتاتيب صغارا":

 يوم كان العلم في أيامنا.. 
 فلقة تمسك رجلينا وشيخا.. وحصيرا.. 

 شوهونا
  فينا والشعورا شوهوا الإحساس

وايته فيقول "مدرس غليظ، له قلب من حديد وعصا من ويصف القاص فريد محمد معوض المعلم في ر 
م، 2006ووصف بعضهم الكتاتيب بقوله "منابت الجهل" (انظر، قمبر، ). 21حديد وعينا صقر" (ص 

م) واصفا حالة  2002وقال عبدالحميد أبو سليمان ()، 167، ص دراسات في التعليم العربي وتطويره
قدر كبير من السوء والمهانة، ولا زال خطاب الإرهاب والتسلط  الكتاتيب في عصور التخلف أنها كانت على

ومن باب الإنصاف ). 269، 125 -124، 164النفسي يمارس دوره في العقلية المسلمة بصور متعددة (ص 
أبو شهبة، أن نذكر بأن الجوانب المضيئة تربويا وثقافيا أكبر بكثير من السلبيات التي ظهرت في بعض الكتاتيب (

 وفي فترات متأخرة، لقد تخرج فيها نماذج وطنية ودينية وثقافية كثيرة جدا.) 420ص  م،2004
الابتعاد ضرورة م) 2009لقد شاع في تراثنا العربي قول معلم النحو "ضربَ زيدٌ عمراً". يرى المنفلوطي (

عن مثل هذه التعبيرات والشواهد، ويطالب بتركها لأنها من "الأمثلة البالية" والمعلم يحتاج إلى "أمثلة جديدة 
مستطرفة تؤنس نفوس المتعلمين وتذهب بوحشتهم، وتحول بينهم وبين النفور من منظر هذه الحوادث الدموية 

دراسات م، 2006 ليضرب ويضرب؟ (قمبر، )، وهل خلق العربي114بين زيد وعمرو، وخالد وبكر" (ص 
 .)253، ص إسلامية في الثقافة والتربية

����� �����.indd   76 2/24/11   2:17:39 PM



-77-
 65 

فيه مدرسون ولا طلبة، ولا حاملو العصي ، بل حق البيت أن تكون فيه الأبوة الواسـعة، والأخـوة الـتي تنفسـحُ 
نشأته من منزل إلى منزل إلى منزل، على تدريج في التوسع شـيئا فشـيئا ، مـن  للمئات ، فيمر الطفل المتعلم في

 ).143 - 142م، ص  2001البيت ، إلى المدرسة ، إلى العالم" (سويدان، 
"وقد فهم العامة من الملا أن العصا وهبها االله لآدم من الجنة ليؤدب بها أولاده. ومن أمثالهم الشعبية 

). وأن بكاء 144، الأبراشي، بدون تاريخ، ص 273م، ص 1994نة" (شلبي، يومئذ "عصا المعلم من الج
 الولد حين تأديبه رحمة لوالديه. وأن الضرب وقت تعليم الولد يزيد في ذكائه. وحفظوا من الملا هذا البيت: 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم االله الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 

 لأنــــــــــــــــــــــــــــــه للخــــــــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــداني   
 

"طـق الكلـب . يسـتأدب الفهـد" أي اضـرب أولاد العامـة لكن هذه العقوبـات قلمـا ذاقهـا أبنـاء الأغنيـاء؛ 
) وتشير كتـب الـتراث إلى أن العقـاب قـد يقـع أيضـا علـى أبنـاء 32يتأدب أولاد الخاصة" (النوري، د.ت، ص 

)، ولكـن إلى اليـوم في  431م، ص 2009) فالجميع سواء (ابن الحـاج، 274م، ص 1994الأمراء (شلبي، 
 ). 44م، ص 2003لأبناء أصحاب النفوذ (المتبولي، كثير من الأحيان لا يوجد عقاب 

ومــن أشــهر الأمثلــة الشــعبية العربيــة قــول الأهــل لمعلــم الطفــل "لــك اللحــم ولنــا العظــم" (وطفــة والشــهاب، 
) يعني اضرب الولد ضربا يؤلم الجلد ولا تكسر له عظماً. وفي المثل السـاري : "مـن حيـث 58م، ص  2004

، وقـــالوا "مـــن أراد أن يغـــيظ عـــدوه؛ فـــلا يرفـــع العصـــا عـــن ولـــده" (المغـــراوي، تخـــرج الدمعـــة ، تـــدخل الصـــنعة"
). "ويقـــول بعـــض العامـــة في بـــلاد الشـــام : لعـــب العصـــا بجلـــدو" (رضـــا، بـــدون 549، 550م، ص 2009

" هـذه الأمثلـة وغيرهـا تقيـد الأجيـال مـا يمـوت لـين يجـي أجلـه). "اضرب ولدك وأحسن أدبـه 53، 1تاريخ، ج
) وتشـــيع الخـــوف في الناشـــئة. وفي الأمثلـــة الشـــعبية 31م، ص 2010القهـــر (حمـــودة والشـــرابي، وتنشـــر تربيـــة 

الكويتية "إللِّي يِطِقِّك يحبك"؛ الذي يضربك يحبك ويحرص عليك. وقريب من ذلك "كل تعلومه بطراق؛ أي  
"اكسـر للبنـت الرفـق " ومـن الأمثلـة العربيـة العنيفـة الـتي تفـارق كل درس نتعلمه قد يكون ثمنه صفعة على الخـد

 .ضلع يطلع لها اتنين"
 م) في شعره:1986قال الشاعر الفايز (

 "الفلقة" الملعونة الرقطاء كالأفعى الكبيرة 
 تطوي على أقدامنا السود الصغيرة 

 ورقابنا لما تميد على الكتاب
 ).64مثل الدلاء الفارغات: اقرأ. وتهتز الظهور الواهيات (ص 
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نجد والد الصبي يقول للمعلم  في  -كما تشير الدراسات الأنثروبولوجية  –المغرب  ومن الأمثلة الشعبية في
)؛ "إنــْتَ Boyle, 2004,P. 13المسيد (الكتاب) أسلمه لك ولدي ولك الحق المطلق في تأديبه (

ستعمال  م). ويكشف تحليل اللغة وخاصة اللغة الشعبية انتشار ا2008تـقــْتــَلْ وأنا نــَدْفــَنْ" (بوطالب، 
كلمات مثل "الضرب" ليقصد بها ممارسة العقاب البدني كما يقصد بها الأكل والشرب كما في بعض الدول 
العربية "اضرب البطيخ" و"اضرب فنجان القهوة" وعلى هذا النحو الكثير من الألفاظ الجلية التي تتمركز حول 

وسائل الدواء الكي" ). والعبارة المشهورة للعقاب "آخر 187م، ص 2005العنف (عشوى، 
 ) 42م، ص 2007، ديرانية، 390م، ص 2007(الشاش

)، وقالوا "ضربوا جسمي النحيل بالعصا" (قيقانو، 117م، ص 2007عبدالمعطي، ("والعصا لمن عصى" 
 م).2009)، وقولهم: "دِرَّةُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ" : سَوْطهُُ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ (أبو العزم، 258م، ص 1998

م) قصيدته "حين 2005وفي نقد لاذع يجرد الكتاتيب من كل الفضائل كتب نزار قباني (موقع أدب، 
 كنا .. في الكتاتيب صغارا":

 يوم كان العلم في أيامنا.. 
 فلقة تمسك رجلينا وشيخا.. وحصيرا.. 

 شوهونا
  فينا والشعورا شوهوا الإحساس

وايته فيقول "مدرس غليظ، له قلب من حديد وعصا من ويصف القاص فريد محمد معوض المعلم في ر 
م، 2006ووصف بعضهم الكتاتيب بقوله "منابت الجهل" (انظر، قمبر، ). 21حديد وعينا صقر" (ص 

م) واصفا حالة  2002وقال عبدالحميد أبو سليمان ()، 167، ص دراسات في التعليم العربي وتطويره
قدر كبير من السوء والمهانة، ولا زال خطاب الإرهاب والتسلط  الكتاتيب في عصور التخلف أنها كانت على

ومن باب الإنصاف ). 269، 125 -124، 164النفسي يمارس دوره في العقلية المسلمة بصور متعددة (ص 
أبو شهبة، أن نذكر بأن الجوانب المضيئة تربويا وثقافيا أكبر بكثير من السلبيات التي ظهرت في بعض الكتاتيب (

 وفي فترات متأخرة، لقد تخرج فيها نماذج وطنية ودينية وثقافية كثيرة جدا.) 420ص  م،2004
الابتعاد ضرورة م) 2009لقد شاع في تراثنا العربي قول معلم النحو "ضربَ زيدٌ عمراً". يرى المنفلوطي (

عن مثل هذه التعبيرات والشواهد، ويطالب بتركها لأنها من "الأمثلة البالية" والمعلم يحتاج إلى "أمثلة جديدة 
مستطرفة تؤنس نفوس المتعلمين وتذهب بوحشتهم، وتحول بينهم وبين النفور من منظر هذه الحوادث الدموية 

دراسات م، 2006 ليضرب ويضرب؟ (قمبر، )، وهل خلق العربي114بين زيد وعمرو، وخالد وبكر" (ص 
 .)253، ص إسلامية في الثقافة والتربية

����� �����.indd   77 2/24/11   2:17:40 PM



-78-
 67 

وهناك الكثير من أبيات الشعر العربي التي تعلي من شأن العقاب الجسدي وتشير بعضها إلى أن 
الطالب قد ينال عشرين ضربة لتقصيره وقد يجلد خمسين جلدة أمام الطلبة إذا أساء الأدب ويؤيد تلك 

الشعرية كتابات بعض المعاصرين لذلك النمط التقليدي للتعليم في بعض المناطق الإسلامية  الشواهد
) حيث كتبوا أن الصبي المذنب قد يعاقبه الأستاذ 290-289، 251، 198م، ص 2006(السعيدي، 

 فيضربه ضربا مبرحا وقاسيا إلى أبعد الحدود والحكايات والقصائد في ذلك كثيرة وهي ممارسات تتنافى
 والأساليب السليمة للتربية والتعليم.

 كتب الفقه
ـــاريخ التربيـــة عنـــد المســـلمين  يعـــد الاتجـــاه الفقهـــي في التربيـــة الإســـلامية الاتجـــاه الأكثـــر شـــعبية وتـــأثيرا في ت

)، ولقــد كانــت المــدارس الموقوفــة تاريخيــا "في أغلبيتهــا الســاحقة فقهيــة" (قمــبر، 229م، ص 2004(النقيــب، 
). "إن الفقه الإسـلامي أحـد أهـم مقومـات المجتمـع 329، ص لامية في الثقافة والتربيةدراسات إسم، 2006

). "شــكل الفقــه الإسـلامي وخصوصــا الإفــادات التربويــة المتولــدة 148م، ص  2006الإسـلامي" (النشــمي، 
خاصـة" (الفرحـان،  منه ينبوعا من ينابيع الفكر العربي الإسلامي عامة، ودائرة الثقافة التربوية العربية الإسلامية

 ).49م، ص 1999
"اهـتم الفقهــاء بحشــد أكــبر كميــة مــن النصــوص في كـل مســألة أو فكــرة يتعرضــون لهــا، وفي الغالــب، لا يكــون 
هنــاك اهتمــام بالتحليــل أو النقــد، ممــا دفــع أحــد البــاحثين إلى القــول بــأن الفكــر الأخلاقــي التربــوي عنــد الفقهــاء، 

 ).  137م، ص 2003اهتمامه بالتحليل والنقد" (يحي حسن علي مراد، يكثر من التكديس والتوصيف، ويقل 
اســتخدم الســادة الفقهــاء عــبر القــرون العقــاب البــدني وتطرقــوا إلى مباحــث متنوعــة في هــذا المجــال ســيما عنــد 

التعزيـر؛ المذاهب الفقهية الأربعة وعلماء الشيعة. كلهم يرون إباحة الضرب في أضيق الظروف لأنه نـوع مـن أنـواع 
) فــــلا 442م، ص 2004في الفقــــه الإســــلامي "الـــــتأديب بالضــــرب والشــــتم ، أو المقاطعــــة والنفــــي" (الجزائــــري، 

. ويشــترط ..يتجــاوز عشــر ضــربات بالســوط. إن التعزيــر عقوبــة غــير مقــدرة شــرعاً تجــب حقــاً الله تعــالى أو للعبــاد
غـــير البـــالغ يعـــزَّر تأديبـــاً لا عقوبـــة لعـــدم التكليـــف  لوجـــوب التعزيـــر أن يكـــون الجـــاني عـــاقلاً بالغـــاً، إلا أن العاقـــل

ضـرب الطفـل اليتـيم وضـوابطه في  رد المحتـار علـى الـدر المختـار. وناقش ابـن عابـدين في كتابـه )م2005(العكام، 
) 128م، ص 1986حــالتي التأديــب والتعلــيم والأقــوال في ذلــك وهــذا أمــر ناقشــه العلمــاء عــبر القــرون (النــوري، 

 شاعر النبيلة المرهفة ودقة تحري العدالة تجاه تعليم اليتيم.وهو دليل الم
وفي كتب الفقهاء نجد معالجات عميقـة ودقيقـة لموضـوع العقـاب البـدني فلـو ضـرب المعلـم الصـبي للتأديـب 

، ملـك، 1391فهلك عليه ضمان ووجبت فيه دية شبه العمد علـى الصـحيح وقيـل لا ضـمان (النـووي، ص 
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. وقـال بعضـهم يضـرب الطفـل مـن سـن الخامسـة والأكثـر يـرون بـدأ العقـاب )369م، ص 1989أبوطالـب، 
 ).190م، ص 2009من سن العاشرة (انظر القيرواني، 

 السنة فقهاء
"ومعلمُ الكُتَّابِ، والآدميينَ كلّهمْ مخالفٌ لراعي البهائمِ، وصناع الأعمال فـإذا  الأمقال الشافعي في كتابه 

ضربَ أحدٌ مِنْ هؤلاءِ في استصلاحِ المضروبِ أوْ غيرِ استصلاحِهِ، فتلفَ المضروب كانتْ فيهِ ديتهُ على عاقلـةِ 
سـلامِ، إلاَّ الإمـام يقـيمُ الحـدّ، فـإنَّ هـذا أمـرٌ ضاربهِ، ولا يرفعُ عنْ أحدٍ أصابَ الآدميينَ العقل والقَـوَد في دارِ الإ

لازمٌ [للإمــامِ]، ولا يحــلُّ لــهُ تعطيلُــهُ، ولــوْ عــزرَ فتلِــفَ علــى يديــهِ كانــتْ فيــهِ الديــةُ والكفــارةُ، وإنْ كــانَ يــرى أنّ 
تركـهُ، ولا يـأثمُ مـنْ تركــه  التعزيـرَ جـائزٌ لـهُ، وذلـكَ أنّ التعزيـرَ أدبٌ لا حـدٌّ مِـنْ حـدودِ اللَّـهِ تعـالى. وقـدْ كـانَ يجـوزُ 

 ).271، ص 6فيهِ" (ج 

"وَلـَوْ تَــرَكَ الضَّـرْبَ كَـانَ أَحَـبَّ إليََّ لِقَـوْلِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ {لـَنْ  الأمقال الإمام الشـافعي في كتابـه 
يَانِ للِتَّأْدِيـبِ.  يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ }". وباتجاه مغاير للشافعي قال ابن قدامة ئِلَ سُـ  قـَالَ الأثْــرَمُ:  "وَللِْمُعَلِّمِ ضَـرْبُ الصِّـبـْ

يَانَ أَحمَْدُ، عَـنْ ضَـرْبِ الم عَلـَى قـَدْرِ ذُنـُوبِهِمْ، وَيَـتـَـوَقَّى بجُِهْـدِهِ الضَّـرْبَ، وَإِذَا كَـانَ صَـغِيراً لا يَـعْقِـلُ فـَلا   قـَالَ: عَلِّـم الصِّـبـْ
ـافِعِيّ: رَبَ مِنْ هَؤُلاءِ كُلِّهِمْ الضَّرْبَ الْمَـأْذُونَ فِيـهِ، لمَْ يَضْـمَنْ مَـا تلَـِفَ.وَمَنْ ضَ   يَضْربِْهُ. يمُْكِـنُ التَّأْدِيـبُ   .. وَقَــوْلُ الشَّ

الضَّــرْبُ، إذْ فِيــهِ ضَــرَرٌ لا يَصِــحُّ، فــَإِنَّ الْعَــادَةَ خِلافــُهُ، وَلــَوْ أمَْكَــنَ التَّأْدِيــبُ بــِدُونِ الضَّــرْبِ، لَمَــا جَــازَ   بِغَــيرِْ الضَّــرْبِ.
ـــهُ. ـــنْ   وَإِيـــلامٌ مُسْـــتـَغْنىً عَنْ ـــهُ مِ ـــلَ لَ ـــنْ لا عَقْ ـــهِ أوَْ ضَـــرَبَ مَ ـــا يحَْصُـــلُ الْغِـــنىَ بِ وَإِنْ أَسْـــرَفَ فيِ هَـــذَا كُلِّـــهِ أوَْ زاَدَ عَلَـــى مَ

يَانِ، فَـعَلَيْهِ الضَّمَانُ، لأنَّهُ مُتـَعَدٍّ حَصَلَ التـَّلَفُ بِعُدْوَانـِ وعنـد الشـافعية أيضـا أنـه للمعلـم ضـرب   هِ" (باختصـار).الصِّبـْ
الصبي لأن عاقبته السلامة ولكن إن أفضى الضرب إلى التلف كان ضامنا ، وصار منسوباً إلى التعدي (البصـري، 

 الحـــاوي الكبـــير في الفقـــه الشـــافعي). ويؤكـــد البصـــري أيضـــا في 500، ص 8، ج154، ص16بـــدون تـــاريخ، ج
 ).326، ص 17الصبي بالقول والزجر" (ج"وقد يستغني عن ضرب 

شــيوع اســتخدام الاعتــدال في العقــاب البــدني في أمــاكن التعلــيم وكــان علــى وكــان المحتســب قــديما يحــرص 
بعــض المعلمــين لا يضــربون طلابهــم ضــربا مبرحــا كمــا قــال العســقلاني عــن أحــدهم "باشــر الحســبة وكــان مهابــا 

م، ص 2006، علـــي، 467زاد علـــى العشـــر تأديبـــا" (ص  مطاعـــا مـــع أنـــه لم يضـــرب أحـــدا ضـــربا مبرحـــا ولا
). وذكــر القــرطبي في تفســيره "ضــرب الأدب غــير المــبرح، وهــو الــذي لا يكســر عظمــا ولا يشــين جارحــة  133

كــاللكزة ونحوهــا؛ فــإن المقصــود منــه الصــلاح لا غــير. فــلا جــرم إذا أدى إلى الهــلاك وجــب الضــمان، وكــذلك 
 ). 950يم القرآن والأدب" (ص القول في ضرب المؤدب غلامه لتعل
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وهناك الكثير من أبيات الشعر العربي التي تعلي من شأن العقاب الجسدي وتشير بعضها إلى أن 
الطالب قد ينال عشرين ضربة لتقصيره وقد يجلد خمسين جلدة أمام الطلبة إذا أساء الأدب ويؤيد تلك 

الشعرية كتابات بعض المعاصرين لذلك النمط التقليدي للتعليم في بعض المناطق الإسلامية  الشواهد
) حيث كتبوا أن الصبي المذنب قد يعاقبه الأستاذ 290-289، 251، 198م، ص 2006(السعيدي، 

 فيضربه ضربا مبرحا وقاسيا إلى أبعد الحدود والحكايات والقصائد في ذلك كثيرة وهي ممارسات تتنافى
 والأساليب السليمة للتربية والتعليم.

 كتب الفقه
ـــاريخ التربيـــة عنـــد المســـلمين  يعـــد الاتجـــاه الفقهـــي في التربيـــة الإســـلامية الاتجـــاه الأكثـــر شـــعبية وتـــأثيرا في ت

)، ولقــد كانــت المــدارس الموقوفــة تاريخيــا "في أغلبيتهــا الســاحقة فقهيــة" (قمــبر، 229م، ص 2004(النقيــب، 
). "إن الفقه الإسـلامي أحـد أهـم مقومـات المجتمـع 329، ص لامية في الثقافة والتربيةدراسات إسم، 2006

). "شــكل الفقــه الإسـلامي وخصوصــا الإفــادات التربويــة المتولــدة 148م، ص  2006الإسـلامي" (النشــمي، 
خاصـة" (الفرحـان،  منه ينبوعا من ينابيع الفكر العربي الإسلامي عامة، ودائرة الثقافة التربوية العربية الإسلامية

 ).49م، ص 1999
"اهـتم الفقهــاء بحشــد أكــبر كميــة مــن النصــوص في كـل مســألة أو فكــرة يتعرضــون لهــا، وفي الغالــب، لا يكــون 
هنــاك اهتمــام بالتحليــل أو النقــد، ممــا دفــع أحــد البــاحثين إلى القــول بــأن الفكــر الأخلاقــي التربــوي عنــد الفقهــاء، 

 ).  137م، ص 2003اهتمامه بالتحليل والنقد" (يحي حسن علي مراد، يكثر من التكديس والتوصيف، ويقل 
اســتخدم الســادة الفقهــاء عــبر القــرون العقــاب البــدني وتطرقــوا إلى مباحــث متنوعــة في هــذا المجــال ســيما عنــد 

التعزيـر؛ المذاهب الفقهية الأربعة وعلماء الشيعة. كلهم يرون إباحة الضرب في أضيق الظروف لأنه نـوع مـن أنـواع 
) فــــلا 442م، ص 2004في الفقــــه الإســــلامي "الـــــتأديب بالضــــرب والشــــتم ، أو المقاطعــــة والنفــــي" (الجزائــــري، 

. ويشــترط ..يتجــاوز عشــر ضــربات بالســوط. إن التعزيــر عقوبــة غــير مقــدرة شــرعاً تجــب حقــاً الله تعــالى أو للعبــاد
غـــير البـــالغ يعـــزَّر تأديبـــاً لا عقوبـــة لعـــدم التكليـــف  لوجـــوب التعزيـــر أن يكـــون الجـــاني عـــاقلاً بالغـــاً، إلا أن العاقـــل

ضـرب الطفـل اليتـيم وضـوابطه في  رد المحتـار علـى الـدر المختـار. وناقش ابـن عابـدين في كتابـه )م2005(العكام، 
) 128م، ص 1986حــالتي التأديــب والتعلــيم والأقــوال في ذلــك وهــذا أمــر ناقشــه العلمــاء عــبر القــرون (النــوري، 

 شاعر النبيلة المرهفة ودقة تحري العدالة تجاه تعليم اليتيم.وهو دليل الم
وفي كتب الفقهاء نجد معالجات عميقـة ودقيقـة لموضـوع العقـاب البـدني فلـو ضـرب المعلـم الصـبي للتأديـب 

، ملـك، 1391فهلك عليه ضمان ووجبت فيه دية شبه العمد علـى الصـحيح وقيـل لا ضـمان (النـووي، ص 
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. وقـال بعضـهم يضـرب الطفـل مـن سـن الخامسـة والأكثـر يـرون بـدأ العقـاب )369م، ص 1989أبوطالـب، 
 ).190م، ص 2009من سن العاشرة (انظر القيرواني، 

 السنة فقهاء
"ومعلمُ الكُتَّابِ، والآدميينَ كلّهمْ مخالفٌ لراعي البهائمِ، وصناع الأعمال فـإذا  الأمقال الشافعي في كتابه 

ضربَ أحدٌ مِنْ هؤلاءِ في استصلاحِ المضروبِ أوْ غيرِ استصلاحِهِ، فتلفَ المضروب كانتْ فيهِ ديتهُ على عاقلـةِ 
سـلامِ، إلاَّ الإمـام يقـيمُ الحـدّ، فـإنَّ هـذا أمـرٌ ضاربهِ، ولا يرفعُ عنْ أحدٍ أصابَ الآدميينَ العقل والقَـوَد في دارِ الإ

لازمٌ [للإمــامِ]، ولا يحــلُّ لــهُ تعطيلُــهُ، ولــوْ عــزرَ فتلِــفَ علــى يديــهِ كانــتْ فيــهِ الديــةُ والكفــارةُ، وإنْ كــانَ يــرى أنّ 
تركـهُ، ولا يـأثمُ مـنْ تركــه  التعزيـرَ جـائزٌ لـهُ، وذلـكَ أنّ التعزيـرَ أدبٌ لا حـدٌّ مِـنْ حـدودِ اللَّـهِ تعـالى. وقـدْ كـانَ يجـوزُ 

 ).271، ص 6فيهِ" (ج 

"وَلـَوْ تَــرَكَ الضَّـرْبَ كَـانَ أَحَـبَّ إليََّ لِقَـوْلِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ {لـَنْ  الأمقال الإمام الشـافعي في كتابـه 
يَانِ للِتَّأْدِيـبِ.  يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ }". وباتجاه مغاير للشافعي قال ابن قدامة ئِلَ سُـ  قـَالَ الأثْــرَمُ:  "وَللِْمُعَلِّمِ ضَـرْبُ الصِّـبـْ

يَانَ أَحمَْدُ، عَـنْ ضَـرْبِ الم عَلـَى قـَدْرِ ذُنـُوبِهِمْ، وَيَـتـَـوَقَّى بجُِهْـدِهِ الضَّـرْبَ، وَإِذَا كَـانَ صَـغِيراً لا يَـعْقِـلُ فـَلا   قـَالَ: عَلِّـم الصِّـبـْ
ـافِعِيّ: رَبَ مِنْ هَؤُلاءِ كُلِّهِمْ الضَّرْبَ الْمَـأْذُونَ فِيـهِ، لمَْ يَضْـمَنْ مَـا تلَـِفَ.وَمَنْ ضَ   يَضْربِْهُ. يمُْكِـنُ التَّأْدِيـبُ   .. وَقَــوْلُ الشَّ

الضَّــرْبُ، إذْ فِيــهِ ضَــرَرٌ لا يَصِــحُّ، فــَإِنَّ الْعَــادَةَ خِلافــُهُ، وَلــَوْ أمَْكَــنَ التَّأْدِيــبُ بــِدُونِ الضَّــرْبِ، لَمَــا جَــازَ   بِغَــيرِْ الضَّــرْبِ.
ـــهُ. ـــنْ   وَإِيـــلامٌ مُسْـــتـَغْنىً عَنْ ـــهُ مِ ـــلَ لَ ـــنْ لا عَقْ ـــهِ أوَْ ضَـــرَبَ مَ ـــا يحَْصُـــلُ الْغِـــنىَ بِ وَإِنْ أَسْـــرَفَ فيِ هَـــذَا كُلِّـــهِ أوَْ زاَدَ عَلَـــى مَ

يَانِ، فَـعَلَيْهِ الضَّمَانُ، لأنَّهُ مُتـَعَدٍّ حَصَلَ التـَّلَفُ بِعُدْوَانـِ وعنـد الشـافعية أيضـا أنـه للمعلـم ضـرب   هِ" (باختصـار).الصِّبـْ
الصبي لأن عاقبته السلامة ولكن إن أفضى الضرب إلى التلف كان ضامنا ، وصار منسوباً إلى التعدي (البصـري، 

 الحـــاوي الكبـــير في الفقـــه الشـــافعي). ويؤكـــد البصـــري أيضـــا في 500، ص 8، ج154، ص16بـــدون تـــاريخ، ج
 ).326، ص 17الصبي بالقول والزجر" (ج"وقد يستغني عن ضرب 

شــيوع اســتخدام الاعتــدال في العقــاب البــدني في أمــاكن التعلــيم وكــان علــى وكــان المحتســب قــديما يحــرص 
بعــض المعلمــين لا يضــربون طلابهــم ضــربا مبرحــا كمــا قــال العســقلاني عــن أحــدهم "باشــر الحســبة وكــان مهابــا 

م، ص 2006، علـــي، 467زاد علـــى العشـــر تأديبـــا" (ص  مطاعـــا مـــع أنـــه لم يضـــرب أحـــدا ضـــربا مبرحـــا ولا
). وذكــر القــرطبي في تفســيره "ضــرب الأدب غــير المــبرح، وهــو الــذي لا يكســر عظمــا ولا يشــين جارحــة  133

كــاللكزة ونحوهــا؛ فــإن المقصــود منــه الصــلاح لا غــير. فــلا جــرم إذا أدى إلى الهــلاك وجــب الضــمان، وكــذلك 
 ). 950يم القرآن والأدب" (ص القول في ضرب المؤدب غلامه لتعل
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"وكان في أصحابنا فتى اسمه: يبقى بن عبد الملك ضـربه معلمـه في صـباه بقلـم في  المحلىوأورد ابن حزم في 
 ).1916خده فيبست عينه، فهذا عمـد يوجـب القـود، لأن الضـربة كانـت في العصـبة المتصـلة بالنـاظر" (ص 

وذكر النووي فيما يوجب الضمان "فمـا يفضـي إلى الهـلاك مـن التصـرفات المتعلقـة بـالولاة أنـواع أحـدها التعزيـر 
فــإذا مــات منــه المعــزر وجــب ضــمانه لأنــه تبــين بــالهلاك أنــه جــاوز الحــد المشــروع وحكــي وجــه أنــه لا ضــمان إذا 

الصـحيح الأول ويجـب الضـمان أيضـاً عزر لحق الآدمي بناء على أنه واجب إذا طلب المستحق فصـار كالحـد و 
). إذا 1486في تعزيــر الــزوج والمعلــم إذا أفضــى إلى الهــلاك ســواء ضــربه المعلــم بــإذن أبيــه أو دون إذنـــه" (ص 

(غرامــة، ديــة الجارحــة) إذا لم يســمح الأوليــاء للمعلــم بالضــرب (ابــن جــبرين،  1جــرح المعلــم الطالــب فعليــه أرش
 )36م، ص 2009، جي، 1هـ، ص 1419
"فَــــرُبَّ صَـــبيٍِّ يَكْفِيـــه عُبُوسَـــةُ وَجْهِـــهِ عَلَيْـــهِ وَآخَـــرَ لا يَـرْتــَـدعُِ إلا بــِـالْكَلامِ الْغَلــِـيظِ  المـــدخلال ابـــن الحـــاج في قـــ

زَجِــرُ إلا باِلضَّــرْبِ وَالإِهَانــَةِ كُــلٌّ عَلَــى قــَدْرِ حَالــِهِ . وَقــَدْ جَــاءَ أَنَّ الصَّــلاةَ  هَــا لا يُ وَالتـَّهْدِيــدِ وَآخَــرَ لا يَـنـْ ضْــرَبُ عَلَيـْ
ــ ــهُ إذْ إنَّــهُ لا يجَِ ــا أمَْكَنَ ــالرِّفْقِ مَهْمَ ــمْ بِ ــهُ أَنْ يأَْخُــذَ مَعَهُ ــذَا إلا لِعَشْــرٍ فَمَــا سِــوَاهَا أَحْــرَى فَـيـَنْبَغِــي لَ بُ ضَــرْبُـهُمْ فيِ هَ

مِ ذِكْرهُُ فإَِذَا كَانَ الصَّبيُِّ فيِ سِنِّ مَنْ يُضْـرَبُ عَلـَى تَــ ـرَ السِّنِّ الْمُتـَقَدِّ رْكِ الصَّـلاةِ وَاضْـطرَُّ إلىَ ضَـرْبِهِ ضَـرَبهَُ ضَـرْباً غَيـْ
هُمْ ، فــَإِنْ اُ  ــلَفِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنـْ ضْــطرَُّ إلىَ زيِــَادَةٍ مُبـَــرِّحٍ وَلا يزَيِــدُ عَلَــى ثَلاثــَةِ أَسْــوَاطٍ شَــيْئًا بــِذَلِكَ مَضَــتْ عَــادَةُ السَّ

إلىَ الْعَشَرَةِ سَعَةٌ ... وَلا يَكُونُ الأَدَبُ بأَِكْثَـرَ مِنْ الْعَشَـرَةِ وَهُـوَ ضَـامِنٌ لِمَـا يَطـْرَأُ  عَلَى ذَلِكَ فَـلَهُ فِيمَا بَـينَْ الثَّلاثةَِ 
ــذَا الزَّ  ــلِ بَـعْــضِ الْمُــؤَدِّبِينَ فيِ هَ ــنْ فِعْ ــكَ . وَلْيَحْــذَرْ الحَْــذَرَ الْكُلِّــيَّ مِ ــبيِِّ إنْ زاَدَ عَلَــى ذَلِ ــوَ أنََّـهُــعَلَــى الصَّ ــانِ وَهُ مْ مَ

يَانِ مِثــْلَ عَصَــا اللَّــوْزِ الْيــَابِسِ وَالجَْريِــدِ الْمُشَــرَّحِ وَالأَسْــوَ  ــَذُوهَا لِضَــرْبِ الصِّــبـْ اطِ النُّوبيَِّــةِ وَالْفَلَقَــةِ وَمَــا يَـتـَعَــاطَوْنَ آلــَةً اتخَّ
ــَـنْ يُـنْسَـــبُ إلىَ  ـــذَا بمِ ـــقُ هَ ـــيرٌ وَلا يلَِي ـــوَ كَثِ ـــكَ ممَِّـــا أَحْـــدَثوُهُ وَهُ ـــزِ" (ابـــن الحـــاج، ج أَشْـــبَهَ ذَلِ ـــابِ الْعَزيِ ، 2حمَْـــلِ الْكِتَ

م) ولا يضــرب المعلــم "صــبيا بعصــا غليظــة 2003، باختصــار). وقــال المحتســب (460-459، ص 1995
 ).266تكسر العظم، ولا رقيقة تؤلم الجسم، بل تكون وسطا" (ص 

عَةِ إنْ ضَرَبَ الصَّبيَِّ   للِتَّأْدِيبِ الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ فـَلا ضَـمَانَ عَلَيْـهِ، وعند الأحناف فإن "مُعَلِّمُ الْكِتَابِ وَالصَّنـْ
الأستروشـني،  وَوَجْهُ ذَلِكَ أنََّهُ مَأْمُورٌ بمِثِْلِ هَذَا، وَمَأْذُونٌ لـَهُ فِيـهِ فَـلـَمْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ ضَـمَانٌ" (البـاجي، بـدون تـاريخ،

ـــرَمْ إلا إنْ ضَـــرَبهَُ م) "الْمُعَلِّـــمُ إذَا 2005). وقـــال البغـــدادي (325م، 1997 ـــإِذْنِ الأَبِ لمَْ يَـغْ ـــدَ بِ ضَـــرَبَ الْوَلَ
يـَـةَ إذَا هَلـَـكَ" (ج ــوْ ضَــرَبهَُ بـِـإِذْنِ الأمُِّ غَــرمَِ الدِّ ). وقــال أيضــا "وَلـَـوْ ضَــرَبَ 98، ص 1ضَــرْباً لا يُضْــرَبُ مِثـْلـُـهُ وَلَ

 ).279، 1مْرِ الأَبِ فَمَاتَ لا يَضْمَنُ" (جالْمُعَلِّمُ أَوْ الأُسْتَاذُ الصَّبيَِّ أَوْ التـِّلْمِيذَ بأَِ 

                                                 
على ما دون النفس من الأعضاء، مما ليس فيه دية كاملة" (السلقيني،  الأرش "هو المال المؤدى إِلى مجني عليه، أو وليه، أو وارثه، بسبب جناية 1

 م، أرش).2005
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ــيَامِ ، وَغَــيرِْ ذَلــِكَ مِــنْ  يَانِ عَلَــى تَـــرْكِ الصَّــلاةِ وَالصِّ وقــال العــز بــن عبدالســلام  (بــدون تــاريخ) "ضَــرْبُ الصِّــبـْ
لْ يجَُوزُ ضَرْبهُُ تحَْصِـيلا لِمَصْـلَحَةِ تأَْدِيبـِهِ ؟ الْمَصَالِحِ. فإَِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ الصَّبيُِّ لا يُصْلِحُهُ إلا الضَّرْبُ الْمُبـَرِّحُ فَـهَ 

ــرِّحُ مَفْ  ــرْبَ الَّــذِي لا يُـبـَ ــرِّحٍ ؛ لأَنَّ الضَّ ــرَ مُبـَ ــَا جَــازَ قُـلْنَــا لا يجَُــوزُ ذَلــِكَ ، بــَلْ يجَُــوزُ أَنْ يَضْــربِهَُ ضَــرْباً غَيـْ سَــدَةٌ ، وَإِنمَّ
ــرْبُ لِكَوْنــِهِ وَسِــيلَةً إلىَ مَصْــلَحَةِ التَّأْدِيــ ــرْبُ الخْفَِيــفُ ، كَمَــا يَسْــقُطُ الضَّ ــإِذَا لمَْ يحَْصُــلْ التَّأْدِيــبُ سَــقَطَ الضَّ بِ ، فَ

 الشَّدِيدُ ؛ لأَنَّ الْوَسَائِلَ تَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَقَاصِدِ ." 
: يجوز للفقيه الضرب -رحمهم االله-قال العلماء  وقال المشتولي "فيما يباح للفقيه من ضرب الصبي

 وط: الأول: أن لا يكون بشيء يجرح الجسم.بشر 
 الثاني: أن لا يكسر العظم.

 الثالث: أن ينفع الضرب ويفيد، فإن لم يفد لم يجز الضرب.
الرابع: أن لا يزجر بدون الضرب من التخويف والتهديد ونحوه، ولا يحل التعزيرُ بالعض؛ لأنه لا يباح في 

 صورة من الصور إلا عند الضرورة.
 ن لا يكون الضرب في الوجه.الخامس: أ

 السادس: أن لا يكون في مقتل.
السابع: أن يكون لمصلحة الصبي، فإن أدبه الولي لمصلحته، أو الفقيه لمصلحة دون مصلحة الصغير لم يجز، 

 لأنه يحرم استعماله في حوائجه التي يفوت بها مصالح الصبي.
 ). 14لباً" (ص الثامن: أن يكون بعد التمييز، والتمييز لسبع سنين غا

الكويتيــة ِ"للْمُعَلِّــمِ ضَــرْبُ الصَّــبيِِّ الَّــذِي يَـــتـَعَلَّمُ عِنْــدَهُ للِتَّأْدِيــبِ. وَبتَِتَبُّــعِ عِبـَـاراَتِ  الموســوعة الفقهيــةوورد في 
ُ أنََّـهُمْ يُـقَيِّـدُونَ حَـقَّ الْمُعَلِّـمِ فيِ ضَـرْبِ الصَّـبيِِّ الْمُـتـَعَلِّمِ بِ  هَـا: أ الْفُقَهَاءِ يَـتَبـَينَّ أَنْ يَكُـونَ الضَّـرْبُ مُعْتـَادًا  -قُيـُودٍ مِنـْ

فًا وَمحََلا، يَـعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الأَمْنَ مِنْهُ، وَيَكُونُ ضَرْبهُُ باِلْيـَدِ لا باِلْعَصَـا، وَ  لـَيْسَ لـَهُ أَنْ يجُـَاوِزَ الـثَّلاثَ، للِتـَّعْلِيمِ كَمًّا وكََيـْ
ــهِ الرُوِيَ { ــلامُ قَــالَ أَنَّ النَّــبيَِّ عَلَيْ ــلاةُ وَالسَّ ــوْقَ الــثَّلاثِ، لِمِــرْدَاسٍ صَّ ــهُ : إيَّــاكَ أَنْ تَضْــرِبَ فَـ الْمُعَلِّــمِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ

ـــوْقَ الـــثَّلاثِ اقـْـــتَصَّ اللَّـــهُ مِنْـــك ـــرْبُ بــِـإِذْنِ الْـــوَليِِّ،  -} ب فإَِنَّـــك إذَا ضَـــرَبْت فَـ ـــرْبَ عِنْـــدَ لأَنَّ أَنْ يَكُـــونَ الضَّ الضَّ
اَ الضَّـرْبُ عِنْـدَ سُـوءِ الأَدَبِ ، فـَلا يَكُـونُ ذَلـِكَ مِـنْ التـَّعْلـِيمِ فيِ شَـيْءٍ  رُ مُتـَعَارَفٍ، وَإِنمَّ  ، وَتَسْـلِيمُ الـْوَليِِّ التـَّعْلِيمِ غَيـْ

ا ليَْسَ لَهُ الضَّرْبُ، إلا أَنْ يـَأْذَنَ لـَهُ فِيـهِ نَصًّـا. وَنقُِـلَ صَبِيَّهُ إلىَ الْمُعَلِّمِ لتِـَعْلِيمِهِ لا يُـثْبِتُ الإِذْنَ فيِ الضَّرْبِ ، فلَِهَذَ 
ــافِعِيَّةِ قَـــوْلهُمُْ:  أَنْ يَكُــونَ الصَّــبيُِّ يَـعْقِــلُ  -الْفِعْلِــيُّ مُطَّــردٌِ بجِــَوَازِ ذَلــِكَ بــِدُونِ إذْنِ الْــوَليِِّ. ج الإِجمْــَاعُ عَــنْ بَـعْــضِ الشَّ

يَانِ  مِـنْ يَـعْقِـلُ التَّأْدِيـبَ لِّـمِ ضَـرْبُ مَـنْ لا فَـلَيْسَ للِْمُعَ التَّأْدِيبَ،  عَـنْ ضَـرْبِ الْمُعَلِّـمِ أَحمْـَدُ : سُـئِلَ الأثَْــرَمُ قـَالَ  الصِّـبـْ
يَانَ، قاَلَ : عَلَى قَدْرِ ذُنوُبِهِمْ ، وَيَـتـَوَقَّى بجَِهْدِهِ الضَّرْبَ وَإِذَا كَانَ صَغِيراً لا يَـعْقِلُ فَلا يَ   ضْربِهُُ ". الصِّبـْ
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"وكان في أصحابنا فتى اسمه: يبقى بن عبد الملك ضـربه معلمـه في صـباه بقلـم في  المحلىوأورد ابن حزم في 
 ).1916خده فيبست عينه، فهذا عمـد يوجـب القـود، لأن الضـربة كانـت في العصـبة المتصـلة بالنـاظر" (ص 

وذكر النووي فيما يوجب الضمان "فمـا يفضـي إلى الهـلاك مـن التصـرفات المتعلقـة بـالولاة أنـواع أحـدها التعزيـر 
فــإذا مــات منــه المعــزر وجــب ضــمانه لأنــه تبــين بــالهلاك أنــه جــاوز الحــد المشــروع وحكــي وجــه أنــه لا ضــمان إذا 

الصـحيح الأول ويجـب الضـمان أيضـاً عزر لحق الآدمي بناء على أنه واجب إذا طلب المستحق فصـار كالحـد و 
). إذا 1486في تعزيــر الــزوج والمعلــم إذا أفضــى إلى الهــلاك ســواء ضــربه المعلــم بــإذن أبيــه أو دون إذنـــه" (ص 

(غرامــة، ديــة الجارحــة) إذا لم يســمح الأوليــاء للمعلــم بالضــرب (ابــن جــبرين،  1جــرح المعلــم الطالــب فعليــه أرش
 )36م، ص 2009، جي، 1هـ، ص 1419
"فَــــرُبَّ صَـــبيٍِّ يَكْفِيـــه عُبُوسَـــةُ وَجْهِـــهِ عَلَيْـــهِ وَآخَـــرَ لا يَـرْتــَـدعُِ إلا بــِـالْكَلامِ الْغَلــِـيظِ  المـــدخلال ابـــن الحـــاج في قـــ

زَجِــرُ إلا باِلضَّــرْبِ وَالإِهَانــَةِ كُــلٌّ عَلَــى قــَدْرِ حَالــِهِ . وَقــَدْ جَــاءَ أَنَّ الصَّــلاةَ  هَــا لا يُ وَالتـَّهْدِيــدِ وَآخَــرَ لا يَـنـْ ضْــرَبُ عَلَيـْ
ــ ــهُ إذْ إنَّــهُ لا يجَِ ــا أمَْكَنَ ــالرِّفْقِ مَهْمَ ــمْ بِ ــهُ أَنْ يأَْخُــذَ مَعَهُ ــذَا إلا لِعَشْــرٍ فَمَــا سِــوَاهَا أَحْــرَى فَـيـَنْبَغِــي لَ بُ ضَــرْبُـهُمْ فيِ هَ

مِ ذِكْرهُُ فإَِذَا كَانَ الصَّبيُِّ فيِ سِنِّ مَنْ يُضْـرَبُ عَلـَى تَــ ـرَ السِّنِّ الْمُتـَقَدِّ رْكِ الصَّـلاةِ وَاضْـطرَُّ إلىَ ضَـرْبِهِ ضَـرَبهَُ ضَـرْباً غَيـْ
هُمْ ، فــَإِنْ اُ  ــلَفِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنـْ ضْــطرَُّ إلىَ زيِــَادَةٍ مُبـَــرِّحٍ وَلا يزَيِــدُ عَلَــى ثَلاثــَةِ أَسْــوَاطٍ شَــيْئًا بــِذَلِكَ مَضَــتْ عَــادَةُ السَّ

إلىَ الْعَشَرَةِ سَعَةٌ ... وَلا يَكُونُ الأَدَبُ بأَِكْثَـرَ مِنْ الْعَشَـرَةِ وَهُـوَ ضَـامِنٌ لِمَـا يَطـْرَأُ  عَلَى ذَلِكَ فَـلَهُ فِيمَا بَـينَْ الثَّلاثةَِ 
ــذَا الزَّ  ــلِ بَـعْــضِ الْمُــؤَدِّبِينَ فيِ هَ ــنْ فِعْ ــكَ . وَلْيَحْــذَرْ الحَْــذَرَ الْكُلِّــيَّ مِ ــبيِِّ إنْ زاَدَ عَلَــى ذَلِ ــوَ أنََّـهُــعَلَــى الصَّ ــانِ وَهُ مْ مَ

يَانِ مِثــْلَ عَصَــا اللَّــوْزِ الْيــَابِسِ وَالجَْريِــدِ الْمُشَــرَّحِ وَالأَسْــوَ  ــَذُوهَا لِضَــرْبِ الصِّــبـْ اطِ النُّوبيَِّــةِ وَالْفَلَقَــةِ وَمَــا يَـتـَعَــاطَوْنَ آلــَةً اتخَّ
ــَـنْ يُـنْسَـــبُ إلىَ  ـــذَا بمِ ـــقُ هَ ـــيرٌ وَلا يلَِي ـــوَ كَثِ ـــكَ ممَِّـــا أَحْـــدَثوُهُ وَهُ ـــزِ" (ابـــن الحـــاج، ج أَشْـــبَهَ ذَلِ ـــابِ الْعَزيِ ، 2حمَْـــلِ الْكِتَ

م) ولا يضــرب المعلــم "صــبيا بعصــا غليظــة 2003، باختصــار). وقــال المحتســب (460-459، ص 1995
 ).266تكسر العظم، ولا رقيقة تؤلم الجسم، بل تكون وسطا" (ص 

عَةِ إنْ ضَرَبَ الصَّبيَِّ   للِتَّأْدِيبِ الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ فـَلا ضَـمَانَ عَلَيْـهِ، وعند الأحناف فإن "مُعَلِّمُ الْكِتَابِ وَالصَّنـْ
الأستروشـني،  وَوَجْهُ ذَلِكَ أنََّهُ مَأْمُورٌ بمِثِْلِ هَذَا، وَمَأْذُونٌ لـَهُ فِيـهِ فَـلـَمْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ ضَـمَانٌ" (البـاجي، بـدون تـاريخ،

ـــرَمْ إلا إنْ ضَـــرَبهَُ م) "الْمُعَلِّـــمُ إذَا 2005). وقـــال البغـــدادي (325م، 1997 ـــإِذْنِ الأَبِ لمَْ يَـغْ ـــدَ بِ ضَـــرَبَ الْوَلَ
يـَـةَ إذَا هَلـَـكَ" (ج ــوْ ضَــرَبهَُ بـِـإِذْنِ الأمُِّ غَــرمَِ الدِّ ). وقــال أيضــا "وَلـَـوْ ضَــرَبَ 98، ص 1ضَــرْباً لا يُضْــرَبُ مِثـْلـُـهُ وَلَ

 ).279، 1مْرِ الأَبِ فَمَاتَ لا يَضْمَنُ" (جالْمُعَلِّمُ أَوْ الأُسْتَاذُ الصَّبيَِّ أَوْ التـِّلْمِيذَ بأَِ 

                                                 
على ما دون النفس من الأعضاء، مما ليس فيه دية كاملة" (السلقيني،  الأرش "هو المال المؤدى إِلى مجني عليه، أو وليه، أو وارثه، بسبب جناية 1

 م، أرش).2005
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ــيَامِ ، وَغَــيرِْ ذَلــِكَ مِــنْ  يَانِ عَلَــى تَـــرْكِ الصَّــلاةِ وَالصِّ وقــال العــز بــن عبدالســلام  (بــدون تــاريخ) "ضَــرْبُ الصِّــبـْ
لْ يجَُوزُ ضَرْبهُُ تحَْصِـيلا لِمَصْـلَحَةِ تأَْدِيبـِهِ ؟ الْمَصَالِحِ. فإَِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ الصَّبيُِّ لا يُصْلِحُهُ إلا الضَّرْبُ الْمُبـَرِّحُ فَـهَ 

ــرِّحُ مَفْ  ــرْبَ الَّــذِي لا يُـبـَ ــرِّحٍ ؛ لأَنَّ الضَّ ــرَ مُبـَ ــَا جَــازَ قُـلْنَــا لا يجَُــوزُ ذَلــِكَ ، بــَلْ يجَُــوزُ أَنْ يَضْــربِهَُ ضَــرْباً غَيـْ سَــدَةٌ ، وَإِنمَّ
ــرْبُ لِكَوْنــِهِ وَسِــيلَةً إلىَ مَصْــلَحَةِ التَّأْدِيــ ــرْبُ الخْفَِيــفُ ، كَمَــا يَسْــقُطُ الضَّ ــإِذَا لمَْ يحَْصُــلْ التَّأْدِيــبُ سَــقَطَ الضَّ بِ ، فَ

 الشَّدِيدُ ؛ لأَنَّ الْوَسَائِلَ تَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَقَاصِدِ ." 
: يجوز للفقيه الضرب -رحمهم االله-قال العلماء  وقال المشتولي "فيما يباح للفقيه من ضرب الصبي

 وط: الأول: أن لا يكون بشيء يجرح الجسم.بشر 
 الثاني: أن لا يكسر العظم.

 الثالث: أن ينفع الضرب ويفيد، فإن لم يفد لم يجز الضرب.
الرابع: أن لا يزجر بدون الضرب من التخويف والتهديد ونحوه، ولا يحل التعزيرُ بالعض؛ لأنه لا يباح في 

 صورة من الصور إلا عند الضرورة.
 ن لا يكون الضرب في الوجه.الخامس: أ

 السادس: أن لا يكون في مقتل.
السابع: أن يكون لمصلحة الصبي، فإن أدبه الولي لمصلحته، أو الفقيه لمصلحة دون مصلحة الصغير لم يجز، 

 لأنه يحرم استعماله في حوائجه التي يفوت بها مصالح الصبي.
 ). 14لباً" (ص الثامن: أن يكون بعد التمييز، والتمييز لسبع سنين غا

الكويتيــة ِ"للْمُعَلِّــمِ ضَــرْبُ الصَّــبيِِّ الَّــذِي يَـــتـَعَلَّمُ عِنْــدَهُ للِتَّأْدِيــبِ. وَبتَِتَبُّــعِ عِبـَـاراَتِ  الموســوعة الفقهيــةوورد في 
ُ أنََّـهُمْ يُـقَيِّـدُونَ حَـقَّ الْمُعَلِّـمِ فيِ ضَـرْبِ الصَّـبيِِّ الْمُـتـَعَلِّمِ بِ  هَـا: أ الْفُقَهَاءِ يَـتَبـَينَّ أَنْ يَكُـونَ الضَّـرْبُ مُعْتـَادًا  -قُيـُودٍ مِنـْ

فًا وَمحََلا، يَـعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الأَمْنَ مِنْهُ، وَيَكُونُ ضَرْبهُُ باِلْيـَدِ لا باِلْعَصَـا، وَ  لـَيْسَ لـَهُ أَنْ يجُـَاوِزَ الـثَّلاثَ، للِتـَّعْلِيمِ كَمًّا وكََيـْ
ــهِ الرُوِيَ { ــلامُ قَــالَ أَنَّ النَّــبيَِّ عَلَيْ ــلاةُ وَالسَّ ــوْقَ الــثَّلاثِ، لِمِــرْدَاسٍ صَّ ــهُ : إيَّــاكَ أَنْ تَضْــرِبَ فَـ الْمُعَلِّــمِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ

ـــوْقَ الـــثَّلاثِ اقـْـــتَصَّ اللَّـــهُ مِنْـــك ـــرْبُ بــِـإِذْنِ الْـــوَليِِّ،  -} ب فإَِنَّـــك إذَا ضَـــرَبْت فَـ ـــرْبَ عِنْـــدَ لأَنَّ أَنْ يَكُـــونَ الضَّ الضَّ
اَ الضَّـرْبُ عِنْـدَ سُـوءِ الأَدَبِ ، فـَلا يَكُـونُ ذَلـِكَ مِـنْ التـَّعْلـِيمِ فيِ شَـيْءٍ  رُ مُتـَعَارَفٍ، وَإِنمَّ  ، وَتَسْـلِيمُ الـْوَليِِّ التـَّعْلِيمِ غَيـْ

ا ليَْسَ لَهُ الضَّرْبُ، إلا أَنْ يـَأْذَنَ لـَهُ فِيـهِ نَصًّـا. وَنقُِـلَ صَبِيَّهُ إلىَ الْمُعَلِّمِ لتِـَعْلِيمِهِ لا يُـثْبِتُ الإِذْنَ فيِ الضَّرْبِ ، فلَِهَذَ 
ــافِعِيَّةِ قَـــوْلهُمُْ:  أَنْ يَكُــونَ الصَّــبيُِّ يَـعْقِــلُ  -الْفِعْلِــيُّ مُطَّــردٌِ بجِــَوَازِ ذَلــِكَ بــِدُونِ إذْنِ الْــوَليِِّ. ج الإِجمْــَاعُ عَــنْ بَـعْــضِ الشَّ

يَانِ  مِـنْ يَـعْقِـلُ التَّأْدِيـبَ لِّـمِ ضَـرْبُ مَـنْ لا فَـلَيْسَ للِْمُعَ التَّأْدِيبَ،  عَـنْ ضَـرْبِ الْمُعَلِّـمِ أَحمْـَدُ : سُـئِلَ الأثَْــرَمُ قـَالَ  الصِّـبـْ
يَانَ، قاَلَ : عَلَى قَدْرِ ذُنوُبِهِمْ ، وَيَـتـَوَقَّى بجَِهْدِهِ الضَّرْبَ وَإِذَا كَانَ صَغِيراً لا يَـعْقِلُ فَلا يَ   ضْربِهُُ ". الصِّبـْ
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ابلَِــةُ إلىَ أَنَّ الْمُعَلِّــمَ إذَا "ذَهَــبَ الْمَالِكِيَّــةُ وَالحْنََ  ضَــمَان ضَــرْبِ التـَّعْلــِيمِ: عــن الموســوعة الفقهيــةوورد أيضــا في 
، فــَلا ضَــمَانَ عَلَيْــهِ. وَبِهـَـذَا قــَالَ الحْنََفِيَّــةُ. إلا أنََّـهُــمْ يَشْــترَِطوُنَ لنِـَفْــيِ الضَّــمَانِ الْمَشْــرُوعَ فَمَــاتَ  الأَدَبَ صَــبِيَّهُ  أدََّبَ 

فًـا أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ قَدْ حَصَلَ بـِإِذْنِ الأَبِ أَوْ الْوَصِـيِّ  ـا وكََيـْ ، فَضْـلا عَـنْ كَوْنـِهِ لمَْ يخَـْرجُْ عَـنْ الضَّـرْبِ الْمُعْتـَادِ كَمًّ
ـــإِذَا  ـــتـَعَلَّمُ  ضَـــرَبَ الْمُعَلِّـــمُ صَـــبِيًّاوَمحََـــلا، فَ ـــهُ بِغَـــيرِْ يَـ ـــدَ الحْنََفِيَّـــةِ،  الْوَصِـــيِّ  أَوْ إذْنِ الأَبِ  مِنْ مُتـَعَـــدٍّ فيِ لأنََّـــهُ ضَـــمِنَ عِنْ

، فإَِنَّـهُ يَضْـمَنُ ضَـرْبِ الْمُعَلِّـمِ مَاتَ الْمُـتـَعَلِّمُ مِـنْ الضَّرْبِ، وَالْمُتـَوَلِّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُوناً عَلَيْهِ. وَقاَلَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ 
مَشْرُوطٌ بِسَـلامَةِ الْعَاقِبـَةِ إذْ الْمَقْصُـودُ التَّأْدِيـبُ لا الهْـَلاكُ ، هُ لأنََّ وَإِنْ كَانَ بإِِذْنِ الْوَليِِّ وكََانَ مِثـْلُهُ مُعْتَادًا للِتـَّعْلِيمِ، 

َ أنََّهُ جَاوَزَ الحَْدَّ الْمَشْرُوعَ).  فإَِذَا حَصَلَ بِهِ هَلاكٌ تَـبـَينَّ
يــذكر أحــوال النــاس واخــتلافهم في  البحــر الرائــقوفي فــروع الفقــه الحنفــي نجــد ابــن نجــيم (د. ت) في كتابــه 

إلى  ومــنهم باللطمــة ومــنهم مــن يحتــاج إلى الضــرب ومــنهم مــن يحتــاج ينزجــر بالنصــيحة أديــب  فمــنهم مــنالت
م) أن الفقهـــاء الأحنـــاف يفرقـــون بـــين الضـــرب عنـــد التعلـــيم والضـــرب عنـــد 2008الحـــبس . ويـــذكر الحمـــال (

ســوء الأدب فهــم  التأديــب ؛ التربيــة فهــم لا يجيــزون ضــرب الطالــب إذا قصــر في التعلــيم إنمــا الضــرب في حالــة
يشترطون في الضـرب للتقصـير في التعلـيم أن يكـون بـإذن صـريح مـن الـولي وإلا تكفـل المعلـم بالديـة والقصـاص 

)، أمــا الحــبس فيكــون في التأديــب أيضــا فــلا يحــبس 161وفي حــال الضــرب لا يزيــد عــن ثــلاث ضــربات (ص 
). وفي الفقــه الحنفــي 162ســنة (ص  25 الطالــب إلا للتأديــب لا التعلــيم، والعقــاب لمــن في ســن العاشــرة إلى

الْمُعَلِّم إذَا ضَرَبَ الصَّبيَِّ بِدُونِ الإِذْنِ فإَِنَّهُ يَضْمَنُ لإِمْكَانِ التـَّعْلِيمِ بِلا ضَرْبٍ؛ أيضا نجد الزبيدي يكتب التالي "
ابَّـــةِ ..لأنََّـــهُ  يعًـــا فيِ قــَـالَ أَصْـــحَاب ـُ مِـــنْ أَهْـــلِ الْفَهْـــمِ وَالتَّمْيِيـــزِ بخِِـــلافِ الدَّ  إليَْـــهِ يُسَـــلَّمُ  الَّـــذِي وَالأُسْـــتَاذِ ، الْمُعَلِّـــمِ نَا جمَِ

ضَمِنَا". و"الْمُعَلِّمُ إذَا ضَـرَبَ الصَّـبيَِّ ضَـرْباً فاَحِشًـا وَصِيِّهِ فَمَاتَ  أَوْ ، إذْنِ أبَيِهِ  بِغَيرِْ ضَرَباَهُ  إذَا فيِ صِنَاعَةٍ الصَّبيُِّ 
 يخ، ملا خسرو، بدون تاريخ).الشرنبلالي ، بدون تار يُـعَزرُ" (

ـــزَّرَ وَليٌِّ وَوَالٍ وَزَوْجٌ وَمُعَلَّـــمٌ فَمَضْـــمُونٌ؛ ـــوْ عَ ـــنْ ضَـــرْبِ " وَلَ ـــدْ يُسْـــتـَغْنىَ عَ ابَّـــةَ لا يُسْـــتـَغْنىَ عَـــنْ ضَـــرْبِهاَ ، وَقَ الدَّ
أي يتحمـل المعلـم مسـئولية فعلـه ويحاسـب عليـه لأنـه  الخَْطِيـبُ، بـدون تـاريخ)( الآدَمِيِّ بـِالْقَوْلِ وَالزَّجْـرِ فَضَـمِنَهُ"

 يمكنه أن يستغني عن الضرب بوسائل تعليمية أخرى.
وخلاصة رأي المذاهب الأربعة أن "المالكية والحنابلـة ـ قـالوا: إن الأب إذا ضـرب ولـده تأديبـا أو المعلـم إذا 

يـه لأن الأب والمعلـم لا يضـربان إلا ضرب الصبي للتعليم فمات الولد أو الصبي من أثر الضرب فـلا ضـمان عل
للإصــلاح والتأديــب. الحنفيــة والشــافعية ـ قــالوا: إن الأب إذا ضــرب ابنــه فمــات يجــب عليــه الديــة في مالـــه ولا 
يرث منه وكذلك المعلم لحفظ القرآن أو الكتابة أو الصنعة إذا ضرب الصبي لأجل التعلـيم فمـات مـن الضـرب 

فظ الأب في ضـــربه لولـــده فإنـــه ربمـــا قامـــت نفســـه مـــن ولـــده فضـــربه لا وجـــب عليـــه الضـــمان وذلـــك حـــتى يـــتح
 ).342، ص 5لمصلحة كالأجنبي فوجب الضمان احتياطا" (الجزيري، ج
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وســـئل ابـــن بـــاز عـــن حكـــم ضـــرب الطالبـــات لغـــرض التعلـــيم والحـــث علـــى أداء الواجبـــات المطلوبـــة مـــنهن 
فــالمعلم والمعلمــة والوالــد كــل مــنهم عليــه أن  لتعويــدهن علــى عــدم التهــاون فيهــا فأجــاب أنــه "لا بــأس في ذلــك

يلاحـــظ الأولاد، وأن يـــؤدب مـــن يســـتحق التأديـــب إذا قصـــر في واجبـــه حـــتى يعتـــاد الأخـــلاق الفاضـــلة وحـــتى 
يستقيم على ما ينبغي من العمل الصـالح، ... فالـذكر يضـرب والأنثـى كـذلك إذا بلـغ كـل مـنهم العشـر وقصـر 

لصلاة، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلـك، في الصلاة ويؤدب حتى يستقيم على ا
فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم لكـن يكـون الضـرب خفيفـا لا 
خطـــر فيـــه ولكـــن يحصـــل بـــه المقصـــود" قـــال الخطـــابي معلقـــا علـــى مـــا ســـبق: وقـــد اختلـــف المربـــون في اســـتخدام 

 ..، باختصار)158-157م، ص 2006بدني والصواب هو الرأي السابق (الخطابي، العقاب ال
 الشيعة فقهاء

ترك فقهاء الشيعة تراثا تربويـا ضـخما يمثـل جانبـا مـن جوانـب شخصـية الأمـة المسـلمة، والفقـه الشـيعي  
ة واحـــدة مـــن كـــان ولم يـــزل رافـــدا ثقافيـــا مهمـــا في تـــاريخ الحضـــارة الإســـلامية. والتربيـــة عنـــد الشـــيعة الإماميـــ

شـــرائح الـــتراث الإســـلامي الـــتي ســـاهمت في إثـــراء العلـــوم الإســـلامية ونشـــر الثقافـــة الدينيـــة والقـــيم الإنســـانية 
 ).  22م، ص 1986(القزويني، 

) خــدم 108م، ص 2009إن الصـراع التــاريخي الفكــري  المريـر بــين المــذهبين (السـني والشــيعي) (عــزب، 
د، وأظهـــر عجزنـــا عـــن رأب الخـــلاف الـــذي صـــدع الصـــف ، رغـــم أن ومـــا زال يخـــدم أعـــداء الأمـــة إلى حـــد بعيـــ

مــواطن الاتفــاق أعظــم مــن مواقــف الفــراق والأســوأ مــن ذلــك كلــه تســويغ الصــدام السياســي بــذرائع مذهبيــة. 
الباحث التربـوي المسـتنير هـو الـذي يوحـد الجهـود ولا يتخـذ مـن الإقصـاء سـتارا بـل يجعـل مـن صـفحات الـورق 

لتقـــارب والمشـــاركة وتقليـــل شـــقة الخـــلاف مـــا اســـتطاع لـــذلك ســـبيلا، وهـــو الـــنهج مســـاحات تســـعها الصـــدور ل
 المأمول في الفروع والأصول.  

يـــرى بعـــض المتخصصـــين في التربيـــة أن فقهـــاء الشـــيعة لهـــم اتجاهـــات تربويـــة تختلـــف عـــن ســـائر الاتجاهـــات 
ليـــــك كبـــــيرة في العـــــالم الفكريـــــة والمذهبيـــــة في الكثـــــير مـــــن المســـــائل، فالشـــــيعة مـــــذهب أقيمـــــت عليـــــه دول ومما

الإســلامي، ونظــر الشــيعة إلى أنفســهم علــى أنهــم أصــحاب حركــة فكريــة عالميــة، وللشــيعة مؤسســاتهم التعليميــة 
 ).241م، ص 2003الخاصة بهم وهي أشبه ما تكون بمعاهد للدراسات العليا (مراد، 

عة افترقــت في مســألة أن نصــوص المشــرع التربــوي المســلم مــن منظــور فقهــاء الشــي –مــن البدايــة  -يلحــظ 
 استعمال ضرب الأطفال إلى موقفين:
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ابلَِــةُ إلىَ أَنَّ الْمُعَلِّــمَ إذَا "ذَهَــبَ الْمَالِكِيَّــةُ وَالحْنََ  ضَــمَان ضَــرْبِ التـَّعْلــِيمِ: عــن الموســوعة الفقهيــةوورد أيضــا في 
، فــَلا ضَــمَانَ عَلَيْــهِ. وَبِهـَـذَا قــَالَ الحْنََفِيَّــةُ. إلا أنََّـهُــمْ يَشْــترَِطوُنَ لنِـَفْــيِ الضَّــمَانِ الْمَشْــرُوعَ فَمَــاتَ  الأَدَبَ صَــبِيَّهُ  أدََّبَ 

فًـا أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ قَدْ حَصَلَ بـِإِذْنِ الأَبِ أَوْ الْوَصِـيِّ  ـا وكََيـْ ، فَضْـلا عَـنْ كَوْنـِهِ لمَْ يخَـْرجُْ عَـنْ الضَّـرْبِ الْمُعْتـَادِ كَمًّ
ـــإِذَا  ـــتـَعَلَّمُ  ضَـــرَبَ الْمُعَلِّـــمُ صَـــبِيًّاوَمحََـــلا، فَ ـــهُ بِغَـــيرِْ يَـ ـــدَ الحْنََفِيَّـــةِ،  الْوَصِـــيِّ  أَوْ إذْنِ الأَبِ  مِنْ مُتـَعَـــدٍّ فيِ لأنََّـــهُ ضَـــمِنَ عِنْ

، فإَِنَّـهُ يَضْـمَنُ ضَـرْبِ الْمُعَلِّـمِ مَاتَ الْمُـتـَعَلِّمُ مِـنْ الضَّرْبِ، وَالْمُتـَوَلِّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُوناً عَلَيْهِ. وَقاَلَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ 
مَشْرُوطٌ بِسَـلامَةِ الْعَاقِبـَةِ إذْ الْمَقْصُـودُ التَّأْدِيـبُ لا الهْـَلاكُ ، هُ لأنََّ وَإِنْ كَانَ بإِِذْنِ الْوَليِِّ وكََانَ مِثـْلُهُ مُعْتَادًا للِتـَّعْلِيمِ، 

َ أنََّهُ جَاوَزَ الحَْدَّ الْمَشْرُوعَ).  فإَِذَا حَصَلَ بِهِ هَلاكٌ تَـبـَينَّ
يــذكر أحــوال النــاس واخــتلافهم في  البحــر الرائــقوفي فــروع الفقــه الحنفــي نجــد ابــن نجــيم (د. ت) في كتابــه 

إلى  ومــنهم باللطمــة ومــنهم مــن يحتــاج إلى الضــرب ومــنهم مــن يحتــاج ينزجــر بالنصــيحة أديــب  فمــنهم مــنالت
م) أن الفقهـــاء الأحنـــاف يفرقـــون بـــين الضـــرب عنـــد التعلـــيم والضـــرب عنـــد 2008الحـــبس . ويـــذكر الحمـــال (

ســوء الأدب فهــم  التأديــب ؛ التربيــة فهــم لا يجيــزون ضــرب الطالــب إذا قصــر في التعلــيم إنمــا الضــرب في حالــة
يشترطون في الضـرب للتقصـير في التعلـيم أن يكـون بـإذن صـريح مـن الـولي وإلا تكفـل المعلـم بالديـة والقصـاص 

)، أمــا الحــبس فيكــون في التأديــب أيضــا فــلا يحــبس 161وفي حــال الضــرب لا يزيــد عــن ثــلاث ضــربات (ص 
). وفي الفقــه الحنفــي 162ســنة (ص  25 الطالــب إلا للتأديــب لا التعلــيم، والعقــاب لمــن في ســن العاشــرة إلى

الْمُعَلِّم إذَا ضَرَبَ الصَّبيَِّ بِدُونِ الإِذْنِ فإَِنَّهُ يَضْمَنُ لإِمْكَانِ التـَّعْلِيمِ بِلا ضَرْبٍ؛ أيضا نجد الزبيدي يكتب التالي "
ابَّـــةِ ..لأنََّـــهُ  يعًـــا فيِ قــَـالَ أَصْـــحَاب ـُ مِـــنْ أَهْـــلِ الْفَهْـــمِ وَالتَّمْيِيـــزِ بخِِـــلافِ الدَّ  إليَْـــهِ يُسَـــلَّمُ  الَّـــذِي وَالأُسْـــتَاذِ ، الْمُعَلِّـــمِ نَا جمَِ

ضَمِنَا". و"الْمُعَلِّمُ إذَا ضَـرَبَ الصَّـبيَِّ ضَـرْباً فاَحِشًـا وَصِيِّهِ فَمَاتَ  أَوْ ، إذْنِ أبَيِهِ  بِغَيرِْ ضَرَباَهُ  إذَا فيِ صِنَاعَةٍ الصَّبيُِّ 
 يخ، ملا خسرو، بدون تاريخ).الشرنبلالي ، بدون تار يُـعَزرُ" (

ـــزَّرَ وَليٌِّ وَوَالٍ وَزَوْجٌ وَمُعَلَّـــمٌ فَمَضْـــمُونٌ؛ ـــوْ عَ ـــنْ ضَـــرْبِ " وَلَ ـــدْ يُسْـــتـَغْنىَ عَ ابَّـــةَ لا يُسْـــتـَغْنىَ عَـــنْ ضَـــرْبِهاَ ، وَقَ الدَّ
أي يتحمـل المعلـم مسـئولية فعلـه ويحاسـب عليـه لأنـه  الخَْطِيـبُ، بـدون تـاريخ)( الآدَمِيِّ بـِالْقَوْلِ وَالزَّجْـرِ فَضَـمِنَهُ"

 يمكنه أن يستغني عن الضرب بوسائل تعليمية أخرى.
وخلاصة رأي المذاهب الأربعة أن "المالكية والحنابلـة ـ قـالوا: إن الأب إذا ضـرب ولـده تأديبـا أو المعلـم إذا 

يـه لأن الأب والمعلـم لا يضـربان إلا ضرب الصبي للتعليم فمات الولد أو الصبي من أثر الضرب فـلا ضـمان عل
للإصــلاح والتأديــب. الحنفيــة والشــافعية ـ قــالوا: إن الأب إذا ضــرب ابنــه فمــات يجــب عليــه الديــة في مالـــه ولا 
يرث منه وكذلك المعلم لحفظ القرآن أو الكتابة أو الصنعة إذا ضرب الصبي لأجل التعلـيم فمـات مـن الضـرب 

فظ الأب في ضـــربه لولـــده فإنـــه ربمـــا قامـــت نفســـه مـــن ولـــده فضـــربه لا وجـــب عليـــه الضـــمان وذلـــك حـــتى يـــتح
 ).342، ص 5لمصلحة كالأجنبي فوجب الضمان احتياطا" (الجزيري، ج
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وســـئل ابـــن بـــاز عـــن حكـــم ضـــرب الطالبـــات لغـــرض التعلـــيم والحـــث علـــى أداء الواجبـــات المطلوبـــة مـــنهن 
فــالمعلم والمعلمــة والوالــد كــل مــنهم عليــه أن  لتعويــدهن علــى عــدم التهــاون فيهــا فأجــاب أنــه "لا بــأس في ذلــك

يلاحـــظ الأولاد، وأن يـــؤدب مـــن يســـتحق التأديـــب إذا قصـــر في واجبـــه حـــتى يعتـــاد الأخـــلاق الفاضـــلة وحـــتى 
يستقيم على ما ينبغي من العمل الصـالح، ... فالـذكر يضـرب والأنثـى كـذلك إذا بلـغ كـل مـنهم العشـر وقصـر 

لصلاة، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلـك، في الصلاة ويؤدب حتى يستقيم على ا
فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم لكـن يكـون الضـرب خفيفـا لا 
خطـــر فيـــه ولكـــن يحصـــل بـــه المقصـــود" قـــال الخطـــابي معلقـــا علـــى مـــا ســـبق: وقـــد اختلـــف المربـــون في اســـتخدام 

 ..، باختصار)158-157م، ص 2006بدني والصواب هو الرأي السابق (الخطابي، العقاب ال
 الشيعة فقهاء

ترك فقهاء الشيعة تراثا تربويـا ضـخما يمثـل جانبـا مـن جوانـب شخصـية الأمـة المسـلمة، والفقـه الشـيعي  
ة واحـــدة مـــن كـــان ولم يـــزل رافـــدا ثقافيـــا مهمـــا في تـــاريخ الحضـــارة الإســـلامية. والتربيـــة عنـــد الشـــيعة الإماميـــ

شـــرائح الـــتراث الإســـلامي الـــتي ســـاهمت في إثـــراء العلـــوم الإســـلامية ونشـــر الثقافـــة الدينيـــة والقـــيم الإنســـانية 
 ).  22م، ص 1986(القزويني، 

) خــدم 108م، ص 2009إن الصـراع التــاريخي الفكــري  المريـر بــين المــذهبين (السـني والشــيعي) (عــزب، 
د، وأظهـــر عجزنـــا عـــن رأب الخـــلاف الـــذي صـــدع الصـــف ، رغـــم أن ومـــا زال يخـــدم أعـــداء الأمـــة إلى حـــد بعيـــ

مــواطن الاتفــاق أعظــم مــن مواقــف الفــراق والأســوأ مــن ذلــك كلــه تســويغ الصــدام السياســي بــذرائع مذهبيــة. 
الباحث التربـوي المسـتنير هـو الـذي يوحـد الجهـود ولا يتخـذ مـن الإقصـاء سـتارا بـل يجعـل مـن صـفحات الـورق 

لتقـــارب والمشـــاركة وتقليـــل شـــقة الخـــلاف مـــا اســـتطاع لـــذلك ســـبيلا، وهـــو الـــنهج مســـاحات تســـعها الصـــدور ل
 المأمول في الفروع والأصول.  

يـــرى بعـــض المتخصصـــين في التربيـــة أن فقهـــاء الشـــيعة لهـــم اتجاهـــات تربويـــة تختلـــف عـــن ســـائر الاتجاهـــات 
ليـــــك كبـــــيرة في العـــــالم الفكريـــــة والمذهبيـــــة في الكثـــــير مـــــن المســـــائل، فالشـــــيعة مـــــذهب أقيمـــــت عليـــــه دول ومما

الإســلامي، ونظــر الشــيعة إلى أنفســهم علــى أنهــم أصــحاب حركــة فكريــة عالميــة، وللشــيعة مؤسســاتهم التعليميــة 
 ).241م، ص 2003الخاصة بهم وهي أشبه ما تكون بمعاهد للدراسات العليا (مراد، 

عة افترقــت في مســألة أن نصــوص المشــرع التربــوي المســلم مــن منظــور فقهــاء الشــي –مــن البدايــة  -يلحــظ 
 استعمال ضرب الأطفال إلى موقفين:
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"أولهما: نصوص اتجهت إلى النهي عن اسـتعمال أسـلوب الضـرب، وأكـدت علـى عقوبـات أخـف، وأقـل 
 وتصل إلى العقوبة البدنية، إذ طالبت بعض الوصايا والنصوص بعقوبة الهجر، والمقاطعة القصيرة.

م، 2006الضــرب والعقــاب البــدني بشــروط مقيــدة (مــدن، ثانيهمــا : نصــوص أخــرى اتجهــت إلى إباحــة 
 ).152م، ص 2009، فضل االله، 393ص

) إن 34م، ص 2003ولتعزيــز الموقــف الأول نجــد أنــه لا يمكــن تنميــة الإنســان عــن طريــق ضــربه (مطهــري، 
موقـــف التربيـــة الحديثـــة في الـــدعوة لتجنـــب الضـــرب لا يجســـده عمليـــا إلا النخبـــة القليلـــة جـــدا كالإمـــام علـــي عليـــه 

لام) حينمــا سُــئِل عــن  الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم (عليــه الســقــال ). 290م، ص 2006الســلام (زيعــور، 
م، 2006، زيعـور، 64لا تضـربه واهجـره ... ولا تطـل ) (مركـز الرسـالة، د. ت، ص (كيفيّة التعامل مع الطفـل 

مــن أســاليب التربيــة وهــو أســلوب "المقاطعــة القصــيرة" كعقوبــة، بينمــا  القــد حــدد الــنص الســابق أســلوب ) .292
، والضــرب كعقوبــات، "تقــول النصــوص الإســلامية : طرحــت نصــوص أخــرى أســلوب العتــاب والتلــويح والتصــريح

–"إذا لوحت  للعاقل فقد أوجعته عتابا"، "عقوبـة العقـلاء التلـويح وعقوبـة الجهـال التصـريح ". قـال الإمـام البـاقر 
: "لو أتيـت بشـاب مـن شـباب الشـيعة لا يتفقـه لأدبتـه" وفي روايـة أخـرى : " لـو أتيـت بشـاب مـن  -عليه السلام

 ).392م، ص 2006 يتفقه في دينه لأوجعته "(مدن، شباب الشيعة لا
م). ورد في نـــص يقـــول 2006ونقـــرأ في الفقـــه التربـــوي الشـــيعي النصـــوص التاليـــة يوردهـــا يوســـف مـــدن (

عــن تأديــب الطفــل "وفي التاســعة علــم الوضــوء وضــرب عليــه، وعلــم الصــلاة،  -عليــه الســلام–الإمــام الصــادق 
"فـــإذا بلغـــوا عشـــر ســـنين فاضـــرب، ولا تجـــاوز ثلاثـــا "( ص ). وقـــال نـــص آخـــر: 394وضـــرب عليهـــا" (ص 

لم يضـــرب أحـــدا قـــط ولم يســـتعمله مـــرة واحـــدة في حياتـــه، وهـــو  -صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم–) والنـــبي 394
درس بليــغ يفيــد المــربي المســلم في أن لا يســتعمل العقــاب البــدني إلا مضــطرا وكعقوبــة اســتثنائية لا يملــك ســواها 

" ابلغـوا معلمكـم إن ضـربكم فـوق ثـلاث ضـربات في الأدب  -عليـه السـلام–ام علـي ). يقول الإمـ395(ص
). يقـــول يوســـف مـــدن "وقـــد طبعــت هـــذه القيـــود والضـــوابط عقوبـــة "الضـــرب" بطـــابع  398اقــتص منـــه"(ص 

إنســاني يهــدف إلى بنــاء داخلــي لكيــان الــذات المســلمة وترويضــها علــى الســلوك العبــادي، ومعالجــة انحرافــات 
ها بمقــاييس المشــرع، ومعــنى ذلــك أن العقــاب البــدني يفرضــه المشــرع علــى المــربي في حالــة الاضــطرار الســلوك لــدي

وذكـــر ).  394فقـــط لمســـاعدة الشخصـــية علـــى الاســـتقامة والبنـــاء، وإعـــادة الـــتعلم وفـــق معـــايير عباديـــة (ص 
نيــة أبــو القاســم مــا ســئل عنــه زعــيم الحــوزة الدييوســف مــدن أيضــا طائفــة أخــرى مــن أقــوال علمــاء الشــيعة منهــا 

الخــوئي عــن الحــدود الــتي يجــوز فيهــا ضــرب التلاميــذ في المــدارس فأجــاب رحمــه االله: "نعــم يجــوز ضــرب التلاميــذ 
). والأصـل  403بمقدار لا يصل إلى حد الديـة إذا كـان بـإذن أوليـائهم وبـدون إذن الـولي لا يجـوز بتاتـا" ( ص

لـه ولايـة عليـه شـرعا، كمـا لا يجـوز لـه أن يضـرب فضـل االله "عـدم ضـرب الإنسـان لمـن لـيس محمد حسـين عند 
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مــن لــه ولايــة عليــه شــرعا إلا في الحالــة الــتي يكــون الضــرب فيهــا هــو الوســيلة الوحيــدة لحــل المشــكلة أو التأديــب 
، 404للطفل، وعليه أن لا يتجـاوز الضـرب الحـد الهـادئ إلى الحـد الموجـب لاحمـرار الجلـد ومـا إلى ذلـك (ص 

 ).155م، ص 2009انظر أيضا فضل االله، 

 كتب الأخلاق
م) 2003وإذا انتقلنـــا للحـــديث عـــن العقـــاب البـــدني عنـــد المـــربين الأوائـــل نقـــرأ قـــول ابـــن مســـكويه (

"وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يصرخ ولا يستشـفع بأحـد فـإن هـذا فعـل المماليـك ومـن هـو خـوار ضـعيف" 
اخ م) "إذا ضــــربه المعلــــم أن لا يكثــــر الصــــر 2005). وقريــــب مــــن ذلــــك قــــال أبوحامــــد الغــــزالي (23(ص 

والشـــغب، ولا يستشـــفع بأحـــد بـــل يصـــبر ويـــذكر لـــه أن ذلـــك دأب الشـــجعان والرجـــال، وأن كثـــرة الصـــراخ 
ومن يتأمل رأي الغزالي فـي صـراخ الولـد عنـدما يضـربه المعلـم ). 760دأب المماليك والنسوان" (ص 

يــــرى أن روحهــــا روح اســــبارطية وهــــي تربيــــة ترمــــي إلــــى التخشــــن والتمــــرن علــــى احتمــــال المشــــاق 
طـوطح، ( صعوبات وهي ليست روح الغزالي نفسه والأرجح أنه تأثر بثقافة الإغريق في هـذا الأمـروال

). يقـــــول زكـــــي 228، ص دراســـــات إســـــلامية في الثقافـــــة والتربيـــــةم، 2006، قمـــــبر، 97م، ص 2004
لى مبارك (بدون تاريخ) مستنكرا أن ينصح الغـزالي "الطفـل بالصـبر والاحتمـال حـين يضـربه المعلـم، وكـان أو 

له أن ينهى عن هذه العادة الشـنعاء الـتي لا تجمـل بـالمعلمين" ... وفي بعـض البلـدان الإسـلامية قـديما يعـود 
ــــدين  ). 194الطفــــل عــــدم البكــــاء والصــــراخ مهمــــا حــــل بــــه الألم (مبــــارك، ص  ــــة جمــــال ال تؤكــــد نادي

ــمــن ) علــى أن بعــض علمــاء المســلمين م1995( ــان مثــل اب ن ســينا الفلاســفة نقلــوا مــن تــراث اليون
- 98 (ص ولكــن ابــن مســكويه صــرَّح بأنــه نقــل مــن كتــب اليونــاندون أن يصــرحوا بــذلك والغزالــي 

وعليه فإن بعض الأفكار الـتي تعـرض علـى أنهـا تعكـس الآداب التربويـة الإسـلامية هـي حرفيـا مـن ). 100
 تراث اليونان ولا تعكس فعليا جوهر التربية الإسلامية.

ن لا يكثــر الصــراخ عنــد ضــرب المــتعلم ولاحــظ بعضــهم أنــه قـــل أن وقــال بعضــهم أن علــى الطالــب أ
، 112م، ص 2008"ينتفع أحد على المعلم الذي يكثر الضرب وهذا مما شـاهدناه بالعيـان" (اللمـدوني، 

) ويشير المرجع السابق إلى أن محل الضرب باطن القـدم وأن الإكثـار مـن الضـرب مكـروه! وقيـل فـوق 116
) وقيــل لا يجــوز ضــرب الظهــر والــبطن 556م، ص 2009لقــدمين (المغــراوي، الظهــر مــن الثــوب وبــاطن ا

). ومـــن أشـــكال العقـــاب قـــديما الطـــرد، والوقـــوف في الزاويـــة، والجلـــد علـــى 557م، ص 2009(المغـــراوي، 
). ومـن خـلال فحـص وتحليـل بعـض الحكايـات 172م، ص 2000الأفخاذ وأسافل القـدمين (حجـازي، 
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"أولهما: نصوص اتجهت إلى النهي عن اسـتعمال أسـلوب الضـرب، وأكـدت علـى عقوبـات أخـف، وأقـل 
 وتصل إلى العقوبة البدنية، إذ طالبت بعض الوصايا والنصوص بعقوبة الهجر، والمقاطعة القصيرة.

م، 2006الضــرب والعقــاب البــدني بشــروط مقيــدة (مــدن، ثانيهمــا : نصــوص أخــرى اتجهــت إلى إباحــة 
 ).152م، ص 2009، فضل االله، 393ص

) إن 34م، ص 2003ولتعزيــز الموقــف الأول نجــد أنــه لا يمكــن تنميــة الإنســان عــن طريــق ضــربه (مطهــري، 
موقـــف التربيـــة الحديثـــة في الـــدعوة لتجنـــب الضـــرب لا يجســـده عمليـــا إلا النخبـــة القليلـــة جـــدا كالإمـــام علـــي عليـــه 

لام) حينمــا سُــئِل عــن  الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم (عليــه الســقــال ). 290م، ص 2006الســلام (زيعــور، 
م، 2006، زيعـور، 64لا تضـربه واهجـره ... ولا تطـل ) (مركـز الرسـالة، د. ت، ص (كيفيّة التعامل مع الطفـل 

مــن أســاليب التربيــة وهــو أســلوب "المقاطعــة القصــيرة" كعقوبــة، بينمــا  القــد حــدد الــنص الســابق أســلوب ) .292
، والضــرب كعقوبــات، "تقــول النصــوص الإســلامية : طرحــت نصــوص أخــرى أســلوب العتــاب والتلــويح والتصــريح

–"إذا لوحت  للعاقل فقد أوجعته عتابا"، "عقوبـة العقـلاء التلـويح وعقوبـة الجهـال التصـريح ". قـال الإمـام البـاقر 
: "لو أتيـت بشـاب مـن شـباب الشـيعة لا يتفقـه لأدبتـه" وفي روايـة أخـرى : " لـو أتيـت بشـاب مـن  -عليه السلام

 ).392م، ص 2006 يتفقه في دينه لأوجعته "(مدن، شباب الشيعة لا
م). ورد في نـــص يقـــول 2006ونقـــرأ في الفقـــه التربـــوي الشـــيعي النصـــوص التاليـــة يوردهـــا يوســـف مـــدن (

عــن تأديــب الطفــل "وفي التاســعة علــم الوضــوء وضــرب عليــه، وعلــم الصــلاة،  -عليــه الســلام–الإمــام الصــادق 
"فـــإذا بلغـــوا عشـــر ســـنين فاضـــرب، ولا تجـــاوز ثلاثـــا "( ص ). وقـــال نـــص آخـــر: 394وضـــرب عليهـــا" (ص 

لم يضـــرب أحـــدا قـــط ولم يســـتعمله مـــرة واحـــدة في حياتـــه، وهـــو  -صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم–) والنـــبي 394
درس بليــغ يفيــد المــربي المســلم في أن لا يســتعمل العقــاب البــدني إلا مضــطرا وكعقوبــة اســتثنائية لا يملــك ســواها 

" ابلغـوا معلمكـم إن ضـربكم فـوق ثـلاث ضـربات في الأدب  -عليـه السـلام–ام علـي ). يقول الإمـ395(ص
). يقـــول يوســـف مـــدن "وقـــد طبعــت هـــذه القيـــود والضـــوابط عقوبـــة "الضـــرب" بطـــابع  398اقــتص منـــه"(ص 

إنســاني يهــدف إلى بنــاء داخلــي لكيــان الــذات المســلمة وترويضــها علــى الســلوك العبــادي، ومعالجــة انحرافــات 
ها بمقــاييس المشــرع، ومعــنى ذلــك أن العقــاب البــدني يفرضــه المشــرع علــى المــربي في حالــة الاضــطرار الســلوك لــدي

وذكـــر ).  394فقـــط لمســـاعدة الشخصـــية علـــى الاســـتقامة والبنـــاء، وإعـــادة الـــتعلم وفـــق معـــايير عباديـــة (ص 
نيــة أبــو القاســم مــا ســئل عنــه زعــيم الحــوزة الدييوســف مــدن أيضــا طائفــة أخــرى مــن أقــوال علمــاء الشــيعة منهــا 

الخــوئي عــن الحــدود الــتي يجــوز فيهــا ضــرب التلاميــذ في المــدارس فأجــاب رحمــه االله: "نعــم يجــوز ضــرب التلاميــذ 
). والأصـل  403بمقدار لا يصل إلى حد الديـة إذا كـان بـإذن أوليـائهم وبـدون إذن الـولي لا يجـوز بتاتـا" ( ص

لـه ولايـة عليـه شـرعا، كمـا لا يجـوز لـه أن يضـرب فضـل االله "عـدم ضـرب الإنسـان لمـن لـيس محمد حسـين عند 
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مــن لــه ولايــة عليــه شــرعا إلا في الحالــة الــتي يكــون الضــرب فيهــا هــو الوســيلة الوحيــدة لحــل المشــكلة أو التأديــب 
، 404للطفل، وعليه أن لا يتجـاوز الضـرب الحـد الهـادئ إلى الحـد الموجـب لاحمـرار الجلـد ومـا إلى ذلـك (ص 

 ).155م، ص 2009انظر أيضا فضل االله، 

 كتب الأخلاق
م) 2003وإذا انتقلنـــا للحـــديث عـــن العقـــاب البـــدني عنـــد المـــربين الأوائـــل نقـــرأ قـــول ابـــن مســـكويه (

"وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يصرخ ولا يستشـفع بأحـد فـإن هـذا فعـل المماليـك ومـن هـو خـوار ضـعيف" 
اخ م) "إذا ضــــربه المعلــــم أن لا يكثــــر الصــــر 2005). وقريــــب مــــن ذلــــك قــــال أبوحامــــد الغــــزالي (23(ص 

والشـــغب، ولا يستشـــفع بأحـــد بـــل يصـــبر ويـــذكر لـــه أن ذلـــك دأب الشـــجعان والرجـــال، وأن كثـــرة الصـــراخ 
ومن يتأمل رأي الغزالي فـي صـراخ الولـد عنـدما يضـربه المعلـم ). 760دأب المماليك والنسوان" (ص 

يــــرى أن روحهــــا روح اســــبارطية وهــــي تربيــــة ترمــــي إلــــى التخشــــن والتمــــرن علــــى احتمــــال المشــــاق 
طـوطح، ( صعوبات وهي ليست روح الغزالي نفسه والأرجح أنه تأثر بثقافة الإغريق في هـذا الأمـروال

). يقـــــول زكـــــي 228، ص دراســـــات إســـــلامية في الثقافـــــة والتربيـــــةم، 2006، قمـــــبر، 97م، ص 2004
لى مبارك (بدون تاريخ) مستنكرا أن ينصح الغـزالي "الطفـل بالصـبر والاحتمـال حـين يضـربه المعلـم، وكـان أو 

له أن ينهى عن هذه العادة الشـنعاء الـتي لا تجمـل بـالمعلمين" ... وفي بعـض البلـدان الإسـلامية قـديما يعـود 
ــــدين  ). 194الطفــــل عــــدم البكــــاء والصــــراخ مهمــــا حــــل بــــه الألم (مبــــارك، ص  ــــة جمــــال ال تؤكــــد نادي

ــمــن ) علــى أن بعــض علمــاء المســلمين م1995( ــان مثــل اب ن ســينا الفلاســفة نقلــوا مــن تــراث اليون
- 98 (ص ولكــن ابــن مســكويه صــرَّح بأنــه نقــل مــن كتــب اليونــاندون أن يصــرحوا بــذلك والغزالــي 

وعليه فإن بعض الأفكار الـتي تعـرض علـى أنهـا تعكـس الآداب التربويـة الإسـلامية هـي حرفيـا مـن ). 100
 تراث اليونان ولا تعكس فعليا جوهر التربية الإسلامية.

ن لا يكثــر الصــراخ عنــد ضــرب المــتعلم ولاحــظ بعضــهم أنــه قـــل أن وقــال بعضــهم أن علــى الطالــب أ
، 112م، ص 2008"ينتفع أحد على المعلم الذي يكثر الضرب وهذا مما شـاهدناه بالعيـان" (اللمـدوني، 

) ويشير المرجع السابق إلى أن محل الضرب باطن القـدم وأن الإكثـار مـن الضـرب مكـروه! وقيـل فـوق 116
) وقيــل لا يجــوز ضــرب الظهــر والــبطن 556م، ص 2009لقــدمين (المغــراوي، الظهــر مــن الثــوب وبــاطن ا

). ومـــن أشـــكال العقـــاب قـــديما الطـــرد، والوقـــوف في الزاويـــة، والجلـــد علـــى 557م، ص 2009(المغـــراوي، 
). ومـن خـلال فحـص وتحليـل بعـض الحكايـات 172م، ص 2000الأفخاذ وأسافل القـدمين (حجـازي، 
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م الضرب والصفع للصبيان والشتم كانت لأخطاء في القراءة والسلوك المزعج التراثية نتوصل إلى أن استخدا
   ).434م، ص 2003(الآبي، 

) "إن كـان الصـبي طبيعتـه جيـدة ، أعـني أن يكـون مطبوعـا علـى الحيـاء 1984يقول ابن الجزار القـيرواني (
وحب الكرامة والألفة محبا للصدق، فإن تأديبه يكون سهلا، وذلك أن المدح والذم يبلغان منـه عنـد الإحسـان 

مســتخفا للكرامــة قليــل الألفــة محبــا أو الإســاءة مــا لا تبلغــه العقوبــة مــن غــيره فــإن [كــان] الصــبي قليــل الحيــاء 
عنـد الإسـاءة ثم يحقـق ذلـك بالضـرب إذا  –للكذب عسر تأديبا ولا بـد لمـن كـان كـذلك مـن إرغـاب وتخويـف 

 ). 116لم ينجح التخويف" (ص 
م، ص 2002وننتقل إلى ابن سينا الذي يعد أبرز الأطباء ومن أشهر فلاسفة المشرق العربي (العراقي، 

، 44، ص 1م، ج1994، النقيب، 163م، ص 2002عقاب الطفل (النقيب،  ) وتناول قضية105
) وخلاصة قوله "فينبغي لغنم الصبي أن يجنبه مقابح الأخلاق، وينكب عنه 165م، ص 2005الهنيدي، 

معايب العادات بالترهيب والترغيب، والإيناس والإيحاش، وبالإعراض والإقبال، وبالحمد مرة وبالتوبيخ أخرى 
فياً فإن احتاج إلى الاستعانة باليد لم يحجم عنه. وليكن أول الضرب قليلاً مُوجعاً كما أشار به ما كان كا

ربة الأولى إذا كانت موجعة ساء ظن الصبي فعاء فإنَّ الضَّ ديد وبعد إعداد الشُّ الحكماء قبل، بعد الإرهاب الشَّ 
حسُن ظنّه بالباقي، فلم يحفل به" (ملك،  بما بعدها، واشتد منها خوفه، وإذا كانت الأولى خفيفة غير مؤلمة

 ). 119م، ص 2006والكندري، 
الشـدة م) إلى أثر العقاب البدني الشديد وعواقبه النفسـية والسياسـية في قولـه "2003أشار ابن خلدون (

على المتعلمين مضرة بهم. وذلك أن إرهاف الحـد بـالتعليم مضـر بـالمتعلم سـيما في أصـاغر الولـد لأنـه مـن سـوء 
لملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر مـن المتعلمـين أو المماليـك أو الخـدم سـطا بـه القهـر وضـيق عـن الـنفس ا

في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضـميره 
ه هــذه عــادة وخلقــا وفســدت خوفــا مــن انبســاط الأيــدي بــالقهر عليــه وعلمــه المكــر والخديعــة لــذلك وصــارت لــ

معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي الحميـة والمدافعـة عـن نفسـه ومنزلـه وصـار عيـالا علـى 
ـــنفس عـــن اكتســـاب الفضـــائل والخلـــق الجميـــل فانقبضـــت عـــن غايتهـــا ومـــدى  غـــيره في ذلـــك بـــل، وكســـلت ال

ل أمة حصلت في قبضة القهـر ونـال منهـا العسـف إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين وهكذا وقع لك
). والحـــــق أن ابـــــن خلـــــدون تعمـــــق في فلســـــفة 253، 104م، ص 1991، عبـــــدالأمير، 549، ص 1" (ج

) ومــن منطلقــات هــذين العلمــين اســتنبط 41م، ص 2009وعلــم الاجتمــاع "علــم العمــران" (حيــدر، التــاريخ 
 ابن خلدون ما سبق إيراده.
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م) معلقـــا علـــى كـــلام ابـــن خلـــدون في أن الشـــدة بـــالمتعلمين مضـــرة بهـــم 2009يقـــول ســـعيد إسماعيـــل علـــي (
، ممـا يؤكـد لنـا ة"ولعمري فإن هذا المبدأ هـو أكثـر مـا تفتقـده التربيـة المعاصـرة في الكثـرة الغالبـة مـن الـدول الإسـلامي

أبناءهـا يتربـون يرجع في جزء كبـير منـه إلى أن  -أيامنا هذه–أن هذا التخلف الفاضح الذي تعيشه هذه الشعوب 
 ). 117تربية مقهورين لا تربية أحرار ومن العسير على شخصية نُشئت على العبودية أن تبدع وتبتكر" (ص 

وكتــب محمــد رشــيد رضــا في مجلــة المنــار "إن تربيــة الأطفــال يخُتــار فيهــا اللــين علــى القســوة ويغلــب الترغيــب 
ن من تربية الطفل إلا شفاء الغيظ بنهره وسـبه وإهانتـه على الترهيب. خلافاً لجماهير الشرقيين الذين لا يفهمو 

وضـربه كلمــا عمــل عمــلاً لا يرضــى بــه أبــواه أو أســتاذه أو غيرهمــا مــن الأوليــاء والقُــوَّام. وجــدير بمــن يســلك هــذا 
معاملـــة الغلظـــة  -المســـلك في تربيـــة أولاده أن يعتقـــد أن التربيـــة لا تنفـــع ولكـــن قـــد تضـــر ؛ لأن هـــذه المعاملـــة 

تفُســد الأخــلاق وتســيء الأعمــال . ولا أذم هــذا لأنــني أستحســن مــا يقابلــه عنــد الأغنيــاء والمترفــين  -نــة والإها
من قومنا الذين يرخون لأولادهم العنان كلا ، إن هـذا شـر مـن ذاك ولـيس هـو مرادنـا بـاللين الممـدوح . والحـق 

 ، باختصار) .177، 2في الاعتدال وهو المطلوب في كل حال" (ج
الْغِلْظــَـةِ فيِ التـَّرْبيَِـــة في مجلـــة المنـــار فقـــال "إن مَـــن يــُـربي ولـــده ، أو تلميـــذه  رشـــيد رضـــا عـــن مَضَـــار وكتـــب محمـــد

بالغلظــة والخشــونة ، ويعاملــه بالقســوة والإهانــة يطبــع في نفســه أخلاقــًا فاســدة ، وســجايا رديئــة ؛ تكــون ســبب 
عـن مَضَـارّ الْغِلْظـَةِ في تعلـيم  مجلـة المنـارفي  شقائه في أحواله وعلة خذلانـه في أعمالـه". ونختصـر مـا أوجـزه رضـا

وتربيــة الأطفــال في عشــرين آفــة تقريبــا وهــي كــالآتي: بغُــض الوالــد المــربي ونحــوه، الظلــم عنــد القــدرة ، والــتحكم 
هانــة، الغِلْظــة والقســوة، كــذب، المكــر والحيَِــل، الذلــة والمبــالغير عنــد الإمكــان ، والانتقــام لمجــرد شــفاء الغــيظ، ال

الرضـــا بالضَّـــيم وهضـــم الحقـــوق، عـــدم الرضـــا بـــالحق طوعًـــا، الخيانـــة، الحقـــد، الحســـد، الوقاحـــة والتهتُّـــك، الهمـــة 
المتدنيــة، ضــعف الإرادة، فَـقْــدُ الاســتقلال الشخصــي، فقــد الاســتقلال الفكــري والعقلــي، فقــد الحريــة في القــول 

 ).يسير وتصرف ، باختصار299، 2والعمل، الدناءة، اللؤم، كُفر النعمة (ج

 العقاب البدني بين المنع والتأييد
 قضية ضرب الصغار قضية شائكة تضاربت بشأنها الآراء لا سيما في الوقت الحاضر.

كثــيرة هــي الدراســات التخصصــية الطبيــة والتربويــة والنفســية والقانونيــة الــتي تؤيــد أو تعــارض أو تقلــل مــن 
) فالقضــية إلى الآن مــن Morgan & Jenson،1988 ،455ضــرب الأطفــال في حــال الضــرورة (

) والأمر نفسه يمتد فنجده بـين Diller،2008 ،42القضايا المجتمعية غير المحسومة ونهايتها طريق مسدود (
). وفي دولة عربية وجد الباحثون P، Henderson ,2008  140( الآباء فمنهم المؤيد ومنهم الرافض 

% مـن 51في دول الخلـيج العـربي أشـارت دراسـة إلى أن % من الأطفال يتعرضون لصور من الإيذاء و  51أن
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م الضرب والصفع للصبيان والشتم كانت لأخطاء في القراءة والسلوك المزعج التراثية نتوصل إلى أن استخدا
   ).434م، ص 2003(الآبي، 

) "إن كـان الصـبي طبيعتـه جيـدة ، أعـني أن يكـون مطبوعـا علـى الحيـاء 1984يقول ابن الجزار القـيرواني (
وحب الكرامة والألفة محبا للصدق، فإن تأديبه يكون سهلا، وذلك أن المدح والذم يبلغان منـه عنـد الإحسـان 

مســتخفا للكرامــة قليــل الألفــة محبــا أو الإســاءة مــا لا تبلغــه العقوبــة مــن غــيره فــإن [كــان] الصــبي قليــل الحيــاء 
عنـد الإسـاءة ثم يحقـق ذلـك بالضـرب إذا  –للكذب عسر تأديبا ولا بـد لمـن كـان كـذلك مـن إرغـاب وتخويـف 

 ). 116لم ينجح التخويف" (ص 
م، ص 2002وننتقل إلى ابن سينا الذي يعد أبرز الأطباء ومن أشهر فلاسفة المشرق العربي (العراقي، 

، 44، ص 1م، ج1994، النقيب، 163م، ص 2002عقاب الطفل (النقيب،  ) وتناول قضية105
) وخلاصة قوله "فينبغي لغنم الصبي أن يجنبه مقابح الأخلاق، وينكب عنه 165م، ص 2005الهنيدي، 

معايب العادات بالترهيب والترغيب، والإيناس والإيحاش، وبالإعراض والإقبال، وبالحمد مرة وبالتوبيخ أخرى 
فياً فإن احتاج إلى الاستعانة باليد لم يحجم عنه. وليكن أول الضرب قليلاً مُوجعاً كما أشار به ما كان كا

ربة الأولى إذا كانت موجعة ساء ظن الصبي فعاء فإنَّ الضَّ ديد وبعد إعداد الشُّ الحكماء قبل، بعد الإرهاب الشَّ 
حسُن ظنّه بالباقي، فلم يحفل به" (ملك،  بما بعدها، واشتد منها خوفه، وإذا كانت الأولى خفيفة غير مؤلمة

 ). 119م، ص 2006والكندري، 
الشـدة م) إلى أثر العقاب البدني الشديد وعواقبه النفسـية والسياسـية في قولـه "2003أشار ابن خلدون (

على المتعلمين مضرة بهم. وذلك أن إرهاف الحـد بـالتعليم مضـر بـالمتعلم سـيما في أصـاغر الولـد لأنـه مـن سـوء 
لملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر مـن المتعلمـين أو المماليـك أو الخـدم سـطا بـه القهـر وضـيق عـن الـنفس ا

في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضـميره 
ه هــذه عــادة وخلقــا وفســدت خوفــا مــن انبســاط الأيــدي بــالقهر عليــه وعلمــه المكــر والخديعــة لــذلك وصــارت لــ

معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي الحميـة والمدافعـة عـن نفسـه ومنزلـه وصـار عيـالا علـى 
ـــنفس عـــن اكتســـاب الفضـــائل والخلـــق الجميـــل فانقبضـــت عـــن غايتهـــا ومـــدى  غـــيره في ذلـــك بـــل، وكســـلت ال

ل أمة حصلت في قبضة القهـر ونـال منهـا العسـف إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين وهكذا وقع لك
). والحـــــق أن ابـــــن خلـــــدون تعمـــــق في فلســـــفة 253، 104م، ص 1991، عبـــــدالأمير، 549، ص 1" (ج

) ومــن منطلقــات هــذين العلمــين اســتنبط 41م، ص 2009وعلــم الاجتمــاع "علــم العمــران" (حيــدر، التــاريخ 
 ابن خلدون ما سبق إيراده.
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م) معلقـــا علـــى كـــلام ابـــن خلـــدون في أن الشـــدة بـــالمتعلمين مضـــرة بهـــم 2009يقـــول ســـعيد إسماعيـــل علـــي (
، ممـا يؤكـد لنـا ة"ولعمري فإن هذا المبدأ هـو أكثـر مـا تفتقـده التربيـة المعاصـرة في الكثـرة الغالبـة مـن الـدول الإسـلامي

أبناءهـا يتربـون يرجع في جزء كبـير منـه إلى أن  -أيامنا هذه–أن هذا التخلف الفاضح الذي تعيشه هذه الشعوب 
 ). 117تربية مقهورين لا تربية أحرار ومن العسير على شخصية نُشئت على العبودية أن تبدع وتبتكر" (ص 

وكتــب محمــد رشــيد رضــا في مجلــة المنــار "إن تربيــة الأطفــال يخُتــار فيهــا اللــين علــى القســوة ويغلــب الترغيــب 
ن من تربية الطفل إلا شفاء الغيظ بنهره وسـبه وإهانتـه على الترهيب. خلافاً لجماهير الشرقيين الذين لا يفهمو 

وضـربه كلمــا عمــل عمــلاً لا يرضــى بــه أبــواه أو أســتاذه أو غيرهمــا مــن الأوليــاء والقُــوَّام. وجــدير بمــن يســلك هــذا 
معاملـــة الغلظـــة  -المســـلك في تربيـــة أولاده أن يعتقـــد أن التربيـــة لا تنفـــع ولكـــن قـــد تضـــر ؛ لأن هـــذه المعاملـــة 

تفُســد الأخــلاق وتســيء الأعمــال . ولا أذم هــذا لأنــني أستحســن مــا يقابلــه عنــد الأغنيــاء والمترفــين  -نــة والإها
من قومنا الذين يرخون لأولادهم العنان كلا ، إن هـذا شـر مـن ذاك ولـيس هـو مرادنـا بـاللين الممـدوح . والحـق 

 ، باختصار) .177، 2في الاعتدال وهو المطلوب في كل حال" (ج
الْغِلْظــَـةِ فيِ التـَّرْبيَِـــة في مجلـــة المنـــار فقـــال "إن مَـــن يــُـربي ولـــده ، أو تلميـــذه  رشـــيد رضـــا عـــن مَضَـــار وكتـــب محمـــد

بالغلظــة والخشــونة ، ويعاملــه بالقســوة والإهانــة يطبــع في نفســه أخلاقــًا فاســدة ، وســجايا رديئــة ؛ تكــون ســبب 
عـن مَضَـارّ الْغِلْظـَةِ في تعلـيم  مجلـة المنـارفي  شقائه في أحواله وعلة خذلانـه في أعمالـه". ونختصـر مـا أوجـزه رضـا

وتربيــة الأطفــال في عشــرين آفــة تقريبــا وهــي كــالآتي: بغُــض الوالــد المــربي ونحــوه، الظلــم عنــد القــدرة ، والــتحكم 
هانــة، الغِلْظــة والقســوة، كــذب، المكــر والحيَِــل، الذلــة والمبــالغير عنــد الإمكــان ، والانتقــام لمجــرد شــفاء الغــيظ، ال

الرضـــا بالضَّـــيم وهضـــم الحقـــوق، عـــدم الرضـــا بـــالحق طوعًـــا، الخيانـــة، الحقـــد، الحســـد، الوقاحـــة والتهتُّـــك، الهمـــة 
المتدنيــة، ضــعف الإرادة، فَـقْــدُ الاســتقلال الشخصــي، فقــد الاســتقلال الفكــري والعقلــي، فقــد الحريــة في القــول 

 ).يسير وتصرف ، باختصار299، 2والعمل، الدناءة، اللؤم، كُفر النعمة (ج

 العقاب البدني بين المنع والتأييد
 قضية ضرب الصغار قضية شائكة تضاربت بشأنها الآراء لا سيما في الوقت الحاضر.

كثــيرة هــي الدراســات التخصصــية الطبيــة والتربويــة والنفســية والقانونيــة الــتي تؤيــد أو تعــارض أو تقلــل مــن 
) فالقضــية إلى الآن مــن Morgan & Jenson،1988 ،455ضــرب الأطفــال في حــال الضــرورة (

) والأمر نفسه يمتد فنجده بـين Diller،2008 ،42القضايا المجتمعية غير المحسومة ونهايتها طريق مسدود (
). وفي دولة عربية وجد الباحثون P، Henderson ,2008  140( الآباء فمنهم المؤيد ومنهم الرافض 

% مـن 51في دول الخلـيج العـربي أشـارت دراسـة إلى أن % من الأطفال يتعرضون لصور من الإيذاء و  51أن
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م، 2009% مـنهن يشـدن بـاللجوء للعقـاب البـدني (السـورطي،  41الأمهات يؤمن بأهمية التربية التسـلطية و
م) كــان مــن نتائجهــا أن أكثــر المعلمــين يتفقــون علــى 2009للكنــدري وآخــرون ( دراســةوفي  ).12، 11ص 

) ووافقـت العينـة علـى 4.38أن "التدرج في العقاب أمر مطلوب" حيث حصل على أعلـى متوسـط حسـابي (
) وجـــاء معـــه بـــنفس المتوســـط أن "الضـــرب آخـــر 3.91إمكانيـــة اســـتخدام العقـــاب البـــدني بمتوســـط حســـابي (

) ممــا يــدل علــى عــدم إقنــاع المعلمــين بــالقوانين المدرســية الــتي تمنــع العقــاب. 3.91ابي (الــدواء" بمتوســط حســ
 وهكذا غدت القضية قضية عصرية ذات جذور تاريخية.

 المؤيدون
 "علـــى أن الرفــق أســـاس التربيــة وأن العقـــاب "مـــن المبــادئ التربويـــة للمـــتعلم التربيــة الإســـلاميةيتفــق علمـــاء 

، 227م، ص 2003، الـديهي، 243، ص 1م،ج2003، الجهضـمي، 273م، ص 22005(الزحيلي، 
)، فـــالمعلم يجـــب أن يكـــون علـــى جانـــب كبـــير مـــن الســـماحة واليســـر والبشـــر 406م، ص 2005الحـــازمي، 

). 124م، ص 1996ليحبــب العلــم إلى نفــوس المتلقــين كمــا أن الصــبر والاحتمــال شــيمة المــربي (القاضــي، 
م) في صــفة المعلــم "وينبغــي أن يرُفــق بالــذين يقــرؤون عليــه، ويرحــب بهــم، ويحُســن إلــيهم 1994( قــال النــووي

بحســب حالــه وحــالهم ويبــذل لهــم النَّصــيحة مــا اســتطاع، وأن يكــون سمحــاً بتعلــيمهم برفــق وتلطــف، ويحرضــهم 
ه ويجــري المــتعلم منــه علــى الــتعلم، ويتــألفهم عليــه ويحنــو علــيهم، ويعتــني بمصــالحهم كاعتنائــه بمصــالح نفســه وولــد

مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه، والصـبر علـى جفائـه وسـوء أدبـه، ويعـذره في قلـة أدبـه في بعـض 
الأحيان ويعرفه قبح ذلك؛ بتلطفٍ لئلا يعود إلى مثله (بتصرف). وفي حال ضرب الطفل فيجب أن لا يكـون 

(الهيتمــي، نفســي أو تلــف عضــو مــن أعضــاء الجســد الضــرب المــبرح هــو ضــرب يخشــى منــه ضــرر ضــربا مبرحــا. 
 ).72م، ص 1987

ويقرن العلماء بين الرفق والحزم شريطة أن لا يبالغ بالعقاب. يرى ابن سحنون أن لا يزيـد المعلـم في ضـربه 
، 158م، ص 2003، يحــي حســن علــي مــراد، 92م، ص 2003أســواط (بركــات مــراد،  ةللصــبي علــى ثلاثــ

ويتفـــــق ابـــــن الحـــــاج مـــــع ابـــــن ســـــحنون والقابســـــي في هـــــذا الأمـــــر (الجميـــــل، ) 283م، ص 2004الرشــــدان، 
ــبيِِّ  377م، ص 2003، التليســي، 33م، ص 1999 ــافِعِ فيِ حَــقِّ الصَّ ــرْبُ للِتَّأْدِيــبِ مِــنْ أنَْـفَــعِ الْمَنَ ). "وَالضَّ

يَاناً مِنْ النَّدَمِ" (البـزدوي، بـدون تـاريخ) والضـرب كَمَا قِيلَ: أدَِّبْ بنَِيك إذَا مَا اسْتـَوْجَبُوا أدََباً فاَلضَّرْبُ أنَْـفَعُ أَحْ 
م) "وإذا ضـرب المعلـم الصـبي بمـا يجـوز لـه 2009المعتدل آخر وسـيلة لتصـويب الأخطـاء. وقـال ابـن سـحنون (

أن يضربه ، إذا كان مثله يقوى على مثل ذلك: فمات ، أو أصابه منه بـلاء ؛ لم يكـن علـى المعلـم شـيء غـير 
 ). 152ص الكفارة إن مات" (
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وكــــان الصــــحابة رضــــوان االله علــــيهم يهتمــــون باللغــــة ويضــــربون أبنــــاءهم علــــى اللحــــن في القــــول (الجهــــني، 
لا يقـرن المعلـم فـوق ثـلاث « ). " كان عمر بن عبد العزيـز يكتـب إلى الأمصـار: 155، ص 1هـ، ج1425

 ).654م، ص 2009(ابن أبي الدنيا، بدون تاريخ، آل حمدان، » فإنها مخافة للغلام
يجـــوز للمعلـــم تأديـــب الصـــبيان ... ولا ضـــمان في التعزيـــر فقـــه الســـنة م) في  2000قـــال الســـيد ســـابق (

م، 2008) وعلــــى الطفــــل أن يتحمــــل الضــــرب وينتفــــع بــــه (العثيمــــين، 395، ص 2بشــــرط ألا يســــرف (ج
ه، ). قال ابن كثـير كـان أبـو محمـد العكـبري لـه سـوط معلـق في منزلـ15م، 1997، ابن خزيمة، 487، 476

لقد أجاز بعض المربين الضرب في الحـالات الطارئـة كـي لا يعتـاد   فإذا سئل عن ذلك قال: ليرهب العيال منه.
، الشــــريف، 1299ص  3جم، 2008، عبــــداالله ، 260م، ص 2000عليــــه الطفــــل (الشــــربيني، صــــادق، 

) وفي حـــــــــال 174م، ص 2005، الصـــــــــالحي وعبيـــــــــد، 13م، ص 2009، الخليـــــــــوي، 94م، ص 2006
م، 2008الاضـــطرار وضـــع المربـــون أكثـــر مـــن عشـــرين نصـــيحة لاســـتخدام الضـــرب في تقـــويم الطفـــل (مرســـي، 

) ويطالــب بعضــهم بتعليــق مثــل تلــك النصــائح علــى الحــائط وبصــورة مكــبرة ليتــذكرها الوالــدان 113، ص 1ج
 م). 2007(الشاش، 

ومما انتهت إليهِ إحدى الدراسات "أن غالبيةَ الذين تمَّ استطلاعُ آرائِهم يُـؤَيدونَ ضـرْبَ المتعلمـينَ وبخاصـةٍ 
الحميـدةِ بشـرطِ أن يكـون  رُفِ العـام ، أو تجـاوزُ الأخـلاقِ بـالعُ  تعمـد ، أو الإخـلالِ لدراسـي المفي حالةِ الإهمالِ ا

برِّحٍ ، أمــا في حالـــةِ الضــعفِ في التحصــيلِ، فلـــيس الضــربُ مســـتحباً. مــا أجمـــلَ أن الضــربُ غــيرَ مهـــينٍ وغــيرَ مـــ
تكــونَ عصــا المعلــمِ كعصــا موســى عليــه الصــلاةِ والســلامِ ... أمــا أن تعلــوَ أصــواتٌ تنــادي بســقوطِ عصــا المعلــم 

 ).م2008"موسى" إنما هي أصواتٌ تنادي بسقوطِ التربيةِ ، فهل للتربيةِ من أنصار؟!" (مقبل، 

وهكذا يرى للأسف عدد غير قليل من الباحثين المعاصرين أن تعليق أو إظهار السوط أو العصا أو 
الدِّرة وأداة العقاب أمر مستحسن كدرجة من درجات العقاب ويستشهدون بالحديث النبوي "علقوا السوط 

) 92 م، ص2005، عبدالعظيم، 95م، ص 2006حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم" (الشريف، 
، المصري، 191م، ص 2006وهكذا ينصح هؤلاء بأهمية رؤية الأطفال للسوط بقصد الخوف منه (سويد، 

م) وكتب أحدهم عن تعليق العصا فقال "يستحب للمربي أبا كان 2009، الشحود، 884م، ص 2006
ريق أن رؤية ) ويرى هذا الف470م، ص 2008أو مدرسا أن يعلق السوط ليراه الأولاد فينزجروا" (المصري، 

). ومن الأشياء التي يجب 88م، ص 2008الطفل للسوط وشد الأذن من أساسيات التأديب (السيد، 
م، ص 2008مراعاتها إذا اضطر المعلم للعقاب "إظهار العصا للطفل دائما حتى يهابها" (المصري، وعمارة، 
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م، 2009% مـنهن يشـدن بـاللجوء للعقـاب البـدني (السـورطي،  41الأمهات يؤمن بأهمية التربية التسـلطية و
م) كــان مــن نتائجهــا أن أكثــر المعلمــين يتفقــون علــى 2009للكنــدري وآخــرون ( دراســةوفي  ).12، 11ص 

) ووافقـت العينـة علـى 4.38أن "التدرج في العقاب أمر مطلوب" حيث حصل على أعلـى متوسـط حسـابي (
) وجـــاء معـــه بـــنفس المتوســـط أن "الضـــرب آخـــر 3.91إمكانيـــة اســـتخدام العقـــاب البـــدني بمتوســـط حســـابي (

) ممــا يــدل علــى عــدم إقنــاع المعلمــين بــالقوانين المدرســية الــتي تمنــع العقــاب. 3.91ابي (الــدواء" بمتوســط حســ
 وهكذا غدت القضية قضية عصرية ذات جذور تاريخية.

 المؤيدون
 "علـــى أن الرفــق أســـاس التربيــة وأن العقـــاب "مـــن المبــادئ التربويـــة للمـــتعلم التربيــة الإســـلاميةيتفــق علمـــاء 

، 227م، ص 2003، الـديهي، 243، ص 1م،ج2003، الجهضـمي، 273م، ص 22005(الزحيلي، 
)، فـــالمعلم يجـــب أن يكـــون علـــى جانـــب كبـــير مـــن الســـماحة واليســـر والبشـــر 406م، ص 2005الحـــازمي، 

). 124م، ص 1996ليحبــب العلــم إلى نفــوس المتلقــين كمــا أن الصــبر والاحتمــال شــيمة المــربي (القاضــي، 
م) في صــفة المعلــم "وينبغــي أن يرُفــق بالــذين يقــرؤون عليــه، ويرحــب بهــم، ويحُســن إلــيهم 1994( قــال النــووي

بحســب حالــه وحــالهم ويبــذل لهــم النَّصــيحة مــا اســتطاع، وأن يكــون سمحــاً بتعلــيمهم برفــق وتلطــف، ويحرضــهم 
ه ويجــري المــتعلم منــه علــى الــتعلم، ويتــألفهم عليــه ويحنــو علــيهم، ويعتــني بمصــالحهم كاعتنائــه بمصــالح نفســه وولــد

مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه، والصـبر علـى جفائـه وسـوء أدبـه، ويعـذره في قلـة أدبـه في بعـض 
الأحيان ويعرفه قبح ذلك؛ بتلطفٍ لئلا يعود إلى مثله (بتصرف). وفي حال ضرب الطفل فيجب أن لا يكـون 

(الهيتمــي، نفســي أو تلــف عضــو مــن أعضــاء الجســد الضــرب المــبرح هــو ضــرب يخشــى منــه ضــرر ضــربا مبرحــا. 
 ).72م، ص 1987

ويقرن العلماء بين الرفق والحزم شريطة أن لا يبالغ بالعقاب. يرى ابن سحنون أن لا يزيـد المعلـم في ضـربه 
، 158م، ص 2003، يحــي حســن علــي مــراد، 92م، ص 2003أســواط (بركــات مــراد،  ةللصــبي علــى ثلاثــ

ويتفـــــق ابـــــن الحـــــاج مـــــع ابـــــن ســـــحنون والقابســـــي في هـــــذا الأمـــــر (الجميـــــل، ) 283م، ص 2004الرشــــدان، 
ــبيِِّ  377م، ص 2003، التليســي، 33م، ص 1999 ــافِعِ فيِ حَــقِّ الصَّ ــرْبُ للِتَّأْدِيــبِ مِــنْ أنَْـفَــعِ الْمَنَ ). "وَالضَّ

يَاناً مِنْ النَّدَمِ" (البـزدوي، بـدون تـاريخ) والضـرب كَمَا قِيلَ: أدَِّبْ بنَِيك إذَا مَا اسْتـَوْجَبُوا أدََباً فاَلضَّرْبُ أنَْـفَعُ أَحْ 
م) "وإذا ضـرب المعلـم الصـبي بمـا يجـوز لـه 2009المعتدل آخر وسـيلة لتصـويب الأخطـاء. وقـال ابـن سـحنون (

أن يضربه ، إذا كان مثله يقوى على مثل ذلك: فمات ، أو أصابه منه بـلاء ؛ لم يكـن علـى المعلـم شـيء غـير 
 ). 152ص الكفارة إن مات" (
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وكــــان الصــــحابة رضــــوان االله علــــيهم يهتمــــون باللغــــة ويضــــربون أبنــــاءهم علــــى اللحــــن في القــــول (الجهــــني، 
لا يقـرن المعلـم فـوق ثـلاث « ). " كان عمر بن عبد العزيـز يكتـب إلى الأمصـار: 155، ص 1هـ، ج1425

 ).654م، ص 2009(ابن أبي الدنيا، بدون تاريخ، آل حمدان، » فإنها مخافة للغلام
يجـــوز للمعلـــم تأديـــب الصـــبيان ... ولا ضـــمان في التعزيـــر فقـــه الســـنة م) في  2000قـــال الســـيد ســـابق (

م، 2008) وعلــــى الطفــــل أن يتحمــــل الضــــرب وينتفــــع بــــه (العثيمــــين، 395، ص 2بشــــرط ألا يســــرف (ج
ه، ). قال ابن كثـير كـان أبـو محمـد العكـبري لـه سـوط معلـق في منزلـ15م، 1997، ابن خزيمة، 487، 476

لقد أجاز بعض المربين الضرب في الحـالات الطارئـة كـي لا يعتـاد   فإذا سئل عن ذلك قال: ليرهب العيال منه.
، الشــــريف، 1299ص  3جم، 2008، عبــــداالله ، 260م، ص 2000عليــــه الطفــــل (الشــــربيني، صــــادق، 

) وفي حـــــــــال 174م، ص 2005، الصـــــــــالحي وعبيـــــــــد، 13م، ص 2009، الخليـــــــــوي، 94م، ص 2006
م، 2008الاضـــطرار وضـــع المربـــون أكثـــر مـــن عشـــرين نصـــيحة لاســـتخدام الضـــرب في تقـــويم الطفـــل (مرســـي، 

) ويطالــب بعضــهم بتعليــق مثــل تلــك النصــائح علــى الحــائط وبصــورة مكــبرة ليتــذكرها الوالــدان 113، ص 1ج
 م). 2007(الشاش، 

ومما انتهت إليهِ إحدى الدراسات "أن غالبيةَ الذين تمَّ استطلاعُ آرائِهم يُـؤَيدونَ ضـرْبَ المتعلمـينَ وبخاصـةٍ 
الحميـدةِ بشـرطِ أن يكـون  رُفِ العـام ، أو تجـاوزُ الأخـلاقِ بـالعُ  تعمـد ، أو الإخـلالِ لدراسـي المفي حالةِ الإهمالِ ا

برِّحٍ ، أمــا في حالـــةِ الضــعفِ في التحصــيلِ، فلـــيس الضــربُ مســـتحباً. مــا أجمـــلَ أن الضــربُ غــيرَ مهـــينٍ وغــيرَ مـــ
تكــونَ عصــا المعلــمِ كعصــا موســى عليــه الصــلاةِ والســلامِ ... أمــا أن تعلــوَ أصــواتٌ تنــادي بســقوطِ عصــا المعلــم 

 ).م2008"موسى" إنما هي أصواتٌ تنادي بسقوطِ التربيةِ ، فهل للتربيةِ من أنصار؟!" (مقبل، 

وهكذا يرى للأسف عدد غير قليل من الباحثين المعاصرين أن تعليق أو إظهار السوط أو العصا أو 
الدِّرة وأداة العقاب أمر مستحسن كدرجة من درجات العقاب ويستشهدون بالحديث النبوي "علقوا السوط 

) 92 م، ص2005، عبدالعظيم، 95م، ص 2006حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم" (الشريف، 
، المصري، 191م، ص 2006وهكذا ينصح هؤلاء بأهمية رؤية الأطفال للسوط بقصد الخوف منه (سويد، 

م) وكتب أحدهم عن تعليق العصا فقال "يستحب للمربي أبا كان 2009، الشحود، 884م، ص 2006
ريق أن رؤية ) ويرى هذا الف470م، ص 2008أو مدرسا أن يعلق السوط ليراه الأولاد فينزجروا" (المصري، 

). ومن الأشياء التي يجب 88م، ص 2008الطفل للسوط وشد الأذن من أساسيات التأديب (السيد، 
م، ص 2008مراعاتها إذا اضطر المعلم للعقاب "إظهار العصا للطفل دائما حتى يهابها" (المصري، وعمارة، 
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دار أو الحائط ليراه م) "يستحب للمربي أن يعلق السوط على الج2001). وقال الفقي (398، 295
% من العينة 41). وفي دراسة ميدانية وافق 108الأولاد فينزجروا ويحرصوا على عدم فعل الأخطاء" (ص 

 ). 31م، ص 2003على أنه ينبغي وضع العصا حيث يراها الأطفال (عشوى، 
وأداة العقوبة ،  للأسف أصبحنا ندرس طلبة التربية في جامعاتنا أن "كثير من الأطفال يردعهم رؤية السوط

وكانت المرأة ). 171م، ص 2007إظهارها لهم يسارعون إلى الإلتزام وتصحيح الأخطاء" (عمر،  دفمجر 
المسلمة تستعين بالسوط لأداء مهامها في الإرشاد من مثل سمَْراَء بنِْتُ نَهيِكٍ "تُـؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتأَْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، 

م) وكانت سمَْراَءُ قد أدركت النبي صلى االله عليه وسلم بيدها سوط 2002" (الأصبهاني، وَتَـنـْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ 
) على الحديث النبوي بإظهار 277م، ص  1999تؤدب الناس (الخلال، بدون تاريخ). يعلق الصاوي ( 

 السوط بقوله "غير أننا نفضل بناء الشخصية السوية التي تعتز بكرامتها ويكفيها الزجر". 
يقوم بعض المربين والباحثين بنشر ثقافة السوط وشد الأذن أخذا بظاهر الأحاديث ودون  هكذا

تأويل سليم لمقاصدها ويعرضونها كأصول تربوية لتأديب الأطفال. إن تلك الآراء غاية في الخطورة 
في  وخطوة نحو هدم كيان نفسية الأطفال بل هي آراء تشوه التربية الإسلامية ولا تشرحها. إن السوط

التربية رمز التسلط والخنوع ولا حاجة لتبرير عادات سائدة بحجج دينية!! إن بعض القيم التي 
نحسبها من يقينيات الدين هي إلى الفكر اليوناني أقرب وآن لنا الاشتغال في فقه المقاربات 

 لفحص القطعيات التي طالما اعتقد البعض أنها من القضايا المجمع عليها.والمقارنات 
ولقد أجاد بعض المؤلفين عندما ذكر في مرجعه الشامل للدراسة في الخارج أن يذكر الطلبة العرب بثقافة 
العصر حول ما نحن بصدده. قال المؤلف "وإذا كنت متزوجا ولديك أطفال فلا يجوز لك ضربهم حسب 

واجتماعية سلبية، ولا بد  قوانين كثير من دول الدراسة، والتي يعد الضرب فيها اعتداء جسديا له آثار نفسية
جميع المشكلات بدون اللجوء إلى الضرب والذي يعاقب عليه بعقوبات شديدة تصل إلى حل من محاولة 

السجن وقد يأمر القاضي بنقل الأطفال إلى مدرسة أو دار اجتماعية لكي يتلقوا الرعاية على نفقة الدولة 
 ).198م، ص 2007لفترة معينة" (طالب، 
تماما بل ينبغي ذلك وعلينا  ماوط والعصا من أدوات التسلط ويمكن الاستغناء عنهوالحق أن الس

 أن لا نأخذ الأحاديث النبوية بحرفيتها وعلينا أن نضعها في السياق التربوي العام.
صـحيح مسـلم ) فقـد جـاء في 98م، 2005ومن النصائح المؤكدة تجنب ضرب الوجه والـرأس (عبـدوني، 

كمــا قــال العلمــاء "لطيــف يجمــع المحاســن، وأعضــاؤه نفيســة لطيفــة وأكثــر الإدراك بهــا، أن الوجــه  بشــرح النــووي 
فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فـاحش لأنـه بـارز ظـاهر لا يمكـن سـتره، 

ديــب ومــتى ضــربه لا يســلم مــن شــين غالبــاً، ويــدخل في النهــي إذا ضــرب زوجتــه، أو ولــده، أو عبــده ضــرب تأ
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، ص 1م، ج2008فليجتنـــب الوجـــه". أقـــر العلمـــاء الضـــرب وحـــذروا ضـــرب الصـــبي علـــى رأســـه (عبـــدالمنعم، 
 ) وتحدثوا عن الصفع: الضرب على القفا (ابن نجيم، بدون تاريخ).202

قــال يســتند المؤيــدون للعقــاب البــدني في أضــيق الظــروف ووفــق شــروط صــارمة علــى الحــديث النبــوي الــذي 
هَـا وَهُـمْ أبَْـنـَاءُ فيه رسولُ االله صل ى االله عليه وسلم: "مُرُوا أَوْلاَدكَُم بالصّلاَةِ وَهُمْ أبَْـنَاءُ سَبْع سِنِينَ وَاضْربِوُهُمْ عَلَيـْ

ضَــاجِعِ" (رواه الترمــذي، انظــر الصــيرفي، 
َ
ــنـَهُمْ في الم . ورد الحــديث 1)91م، ص 2005عَشْــر سِــنينَ، وَفَـرّقــُوا بَـيـْ

 ). 74بعدة طرق في بعضها ضعف (انظر: ابن أبي الدنيا، بدون تاريخ، ص 
 والمعاصـرين القـدامى المسـلمين التربيـة علمـاء بـين البـدني، العقـاب موضـوع حـول خـلاف هنـاك "لـيس

 ذلـك إنفـ المـدارس، في البـدني العقـاب بإلغـاء المسـلمين بـلاد في المحـدثين المـربين بعـض أصـوات تتعـالى وحينما
" (أبـو  الإسـلامية التربيـة مصـادر خـلال مـن الانطـلاق الغـربي وعـدم التربـوي بـالفكر التـأثر علـى بوضـوح يـدل

م) "هنــاك أصــوات تنــادي حاليــا 2008وعلــى نفــس الشــاكلة يقــول الحمــال ( ).158م، ص 1999دف ، 
بمنع الضرب لما فيه من إهدار لآدمية الطالب وما يسببه له من خبرات مؤلمة فإن هذه الدعوة تخالف ما نادت 
 به التربية الإسلامية فإلغاء العقاب يسمح بنمو السلوكيات غـير المرغـوب فيهـا" والعقـاب مطلـوب بشـرط عـدم

 ).163إيذاء الطالب أو تنفيره من طلب العلم (ص 
وكـان مــن هـدي مــن ســلف التأديـب بالعصــا عنــد الضـرورة وَبِهـَـذَا جَــرَى الْعَمَـلُ وَهُــوَ الحْــَقُّ وكمـا قــال محمــد 

يَكُـونُ  "وَيَكُـونُ الْمُعَلِّـمُ مَعَهُـمْ مَهِيبـًا لا فيِ عُنْـفٍ لا مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـلالخراشي (بدون تـاريخ) في 
يَانِ دُونَ لــِـينٍ. وَعَلَيْـــهِ أَنْ يَـزْجُـــرَ الْمُتَخَـــاذِلَ فيِ حِفْظِـــهِ  ـــبـْ ـــهِ عَبُوسًـــا مُغْضَـــبًا وَلا مُنْبَسِـــطاً مُرْفَـقًـــا باِلصِّ  أَوْ صَـــنِفَةِ كُتبُِ

لضَّرْبِ بِسَـوْطٍ مِـنْ وَاحِـدٍ إلىَ ثَلاثـَةٍ ضَـرْبَ إيـلامٍ باِلْوَعِيدِ وَالتـَّقْريِعِ لا باِلشَّتْمِ كَيَا قِرْدُ، فإَِنْ لمَْ يُـفْدِ الْقَوْلُ انْـتـَقَلَ لِ 
تَـرْعُـهُ الْعَشْـرُ فـَلا بـَأْسَ  فَـقَطْ دُونَ تأَْثِيرٍ فيِ الْعُضْوِ، فإَِنْ لمَْ يفُِـدْ زاَدَ إلىَ عَشْـرٍ. وَمَـنْ نـَاهَزَ الحْلُـُمَ وَغَلـُظَ خُلُقُـهُ ولمََْ 

ـرَ وَاحِـدٍ مِـنْ مُعَلِّمِينـَا الصُّـلَحَاءِ يَضْـرِبُ الصَّـبيُِّ نحَْـوَ باِلزِّياَدَةِ عَلَيْهِ. والصَّوَابُ اعْ  يَانِ. شَـاهَدْت غَيـْ تِبَارُ حَـالِ الصِّـبـْ
، 3(ج شْـريِنَ وَأَكْثَــرَ"الْعِشْريِنَ وَأزَْيَدَ، وكََانَ مُعَلِّمُنَا يَضْرِبُ مَنْ عَظـُمَ جُرْمُـهُ باِلْعِصِـيِّ فيِ سَـطْحٍ أَسْـفَلَ رجِْلَيْـهِ الْعِ 

، باختصــار). وأشــار المؤلــف إلى موقــف قــال فيــه "ضَــرَبَ مُعَلِّــمٌ صَــبِيّا باِلســوْطِ فيِ رجِْلِــهِ لِقِلَّــةِ حِفْظِــهِ 734ص 

                                                 
للإمـام جـلال الـدين السـيوطي). وصـححه  الدر المنثور في التفسير بالمأثوروأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه (  1

م) حـديث حسـن 1986حـديث حسـن رواه أبـو داود بإسـناد حسـن وقـال الألبـاني ( الصالحينرياض وقال النووي في  الجامع الصغيرالسيوطي في 
كشـف ). وهناك رأي آخر في صحة الحديث نفسه نجده في  315م) حديث حسن صحيح (ص 1982) وقال العسيوي (1022، ص 2(ج

للإمـام ابـن قـيم الجوزيـة  المـودود في أحكـام المولـودتحفـة م) محقـق كتـاب 2003للإمـام العجلـوني. وضـعف الحـديث أيضـا حسـان عبـدالمنان ( الخفاء
 ).195(ص 
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دار أو الحائط ليراه م) "يستحب للمربي أن يعلق السوط على الج2001). وقال الفقي (398، 295
% من العينة 41). وفي دراسة ميدانية وافق 108الأولاد فينزجروا ويحرصوا على عدم فعل الأخطاء" (ص 

 ). 31م، ص 2003على أنه ينبغي وضع العصا حيث يراها الأطفال (عشوى، 
وأداة العقوبة ،  للأسف أصبحنا ندرس طلبة التربية في جامعاتنا أن "كثير من الأطفال يردعهم رؤية السوط

وكانت المرأة ). 171م، ص 2007إظهارها لهم يسارعون إلى الإلتزام وتصحيح الأخطاء" (عمر،  دفمجر 
المسلمة تستعين بالسوط لأداء مهامها في الإرشاد من مثل سمَْراَء بنِْتُ نَهيِكٍ "تُـؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتأَْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، 

م) وكانت سمَْراَءُ قد أدركت النبي صلى االله عليه وسلم بيدها سوط 2002" (الأصبهاني، وَتَـنـْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ 
) على الحديث النبوي بإظهار 277م، ص  1999تؤدب الناس (الخلال، بدون تاريخ). يعلق الصاوي ( 

 السوط بقوله "غير أننا نفضل بناء الشخصية السوية التي تعتز بكرامتها ويكفيها الزجر". 
يقوم بعض المربين والباحثين بنشر ثقافة السوط وشد الأذن أخذا بظاهر الأحاديث ودون  هكذا

تأويل سليم لمقاصدها ويعرضونها كأصول تربوية لتأديب الأطفال. إن تلك الآراء غاية في الخطورة 
في  وخطوة نحو هدم كيان نفسية الأطفال بل هي آراء تشوه التربية الإسلامية ولا تشرحها. إن السوط

التربية رمز التسلط والخنوع ولا حاجة لتبرير عادات سائدة بحجج دينية!! إن بعض القيم التي 
نحسبها من يقينيات الدين هي إلى الفكر اليوناني أقرب وآن لنا الاشتغال في فقه المقاربات 

 لفحص القطعيات التي طالما اعتقد البعض أنها من القضايا المجمع عليها.والمقارنات 
ولقد أجاد بعض المؤلفين عندما ذكر في مرجعه الشامل للدراسة في الخارج أن يذكر الطلبة العرب بثقافة 
العصر حول ما نحن بصدده. قال المؤلف "وإذا كنت متزوجا ولديك أطفال فلا يجوز لك ضربهم حسب 

واجتماعية سلبية، ولا بد  قوانين كثير من دول الدراسة، والتي يعد الضرب فيها اعتداء جسديا له آثار نفسية
جميع المشكلات بدون اللجوء إلى الضرب والذي يعاقب عليه بعقوبات شديدة تصل إلى حل من محاولة 

السجن وقد يأمر القاضي بنقل الأطفال إلى مدرسة أو دار اجتماعية لكي يتلقوا الرعاية على نفقة الدولة 
 ).198م، ص 2007لفترة معينة" (طالب، 
تماما بل ينبغي ذلك وعلينا  ماوط والعصا من أدوات التسلط ويمكن الاستغناء عنهوالحق أن الس

 أن لا نأخذ الأحاديث النبوية بحرفيتها وعلينا أن نضعها في السياق التربوي العام.
صـحيح مسـلم ) فقـد جـاء في 98م، 2005ومن النصائح المؤكدة تجنب ضرب الوجه والـرأس (عبـدوني، 

كمــا قــال العلمــاء "لطيــف يجمــع المحاســن، وأعضــاؤه نفيســة لطيفــة وأكثــر الإدراك بهــا، أن الوجــه  بشــرح النــووي 
فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فـاحش لأنـه بـارز ظـاهر لا يمكـن سـتره، 

ديــب ومــتى ضــربه لا يســلم مــن شــين غالبــاً، ويــدخل في النهــي إذا ضــرب زوجتــه، أو ولــده، أو عبــده ضــرب تأ
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، ص 1م، ج2008فليجتنـــب الوجـــه". أقـــر العلمـــاء الضـــرب وحـــذروا ضـــرب الصـــبي علـــى رأســـه (عبـــدالمنعم، 
 ) وتحدثوا عن الصفع: الضرب على القفا (ابن نجيم، بدون تاريخ).202

قــال يســتند المؤيــدون للعقــاب البــدني في أضــيق الظــروف ووفــق شــروط صــارمة علــى الحــديث النبــوي الــذي 
هَـا وَهُـمْ أبَْـنـَاءُ فيه رسولُ االله صل ى االله عليه وسلم: "مُرُوا أَوْلاَدكَُم بالصّلاَةِ وَهُمْ أبَْـنَاءُ سَبْع سِنِينَ وَاضْربِوُهُمْ عَلَيـْ

ضَــاجِعِ" (رواه الترمــذي، انظــر الصــيرفي، 
َ
ــنـَهُمْ في الم . ورد الحــديث 1)91م، ص 2005عَشْــر سِــنينَ، وَفَـرّقــُوا بَـيـْ

 ). 74بعدة طرق في بعضها ضعف (انظر: ابن أبي الدنيا، بدون تاريخ، ص 
 والمعاصـرين القـدامى المسـلمين التربيـة علمـاء بـين البـدني، العقـاب موضـوع حـول خـلاف هنـاك "لـيس

 ذلـك إنفـ المـدارس، في البـدني العقـاب بإلغـاء المسـلمين بـلاد في المحـدثين المـربين بعـض أصـوات تتعـالى وحينما
" (أبـو  الإسـلامية التربيـة مصـادر خـلال مـن الانطـلاق الغـربي وعـدم التربـوي بـالفكر التـأثر علـى بوضـوح يـدل

م) "هنــاك أصــوات تنــادي حاليــا 2008وعلــى نفــس الشــاكلة يقــول الحمــال ( ).158م، ص 1999دف ، 
بمنع الضرب لما فيه من إهدار لآدمية الطالب وما يسببه له من خبرات مؤلمة فإن هذه الدعوة تخالف ما نادت 
 به التربية الإسلامية فإلغاء العقاب يسمح بنمو السلوكيات غـير المرغـوب فيهـا" والعقـاب مطلـوب بشـرط عـدم

 ).163إيذاء الطالب أو تنفيره من طلب العلم (ص 
وكـان مــن هـدي مــن ســلف التأديـب بالعصــا عنــد الضـرورة وَبِهـَـذَا جَــرَى الْعَمَـلُ وَهُــوَ الحْــَقُّ وكمـا قــال محمــد 

يَكُـونُ  "وَيَكُـونُ الْمُعَلِّـمُ مَعَهُـمْ مَهِيبـًا لا فيِ عُنْـفٍ لا مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـلالخراشي (بدون تـاريخ) في 
يَانِ دُونَ لــِـينٍ. وَعَلَيْـــهِ أَنْ يَـزْجُـــرَ الْمُتَخَـــاذِلَ فيِ حِفْظِـــهِ  ـــبـْ ـــهِ عَبُوسًـــا مُغْضَـــبًا وَلا مُنْبَسِـــطاً مُرْفَـقًـــا باِلصِّ  أَوْ صَـــنِفَةِ كُتبُِ

لضَّرْبِ بِسَـوْطٍ مِـنْ وَاحِـدٍ إلىَ ثَلاثـَةٍ ضَـرْبَ إيـلامٍ باِلْوَعِيدِ وَالتـَّقْريِعِ لا باِلشَّتْمِ كَيَا قِرْدُ، فإَِنْ لمَْ يُـفْدِ الْقَوْلُ انْـتـَقَلَ لِ 
تَـرْعُـهُ الْعَشْـرُ فـَلا بـَأْسَ  فَـقَطْ دُونَ تأَْثِيرٍ فيِ الْعُضْوِ، فإَِنْ لمَْ يفُِـدْ زاَدَ إلىَ عَشْـرٍ. وَمَـنْ نـَاهَزَ الحْلُـُمَ وَغَلـُظَ خُلُقُـهُ ولمََْ 

ـرَ وَاحِـدٍ مِـنْ مُعَلِّمِينـَا الصُّـلَحَاءِ يَضْـرِبُ الصَّـبيُِّ نحَْـوَ باِلزِّياَدَةِ عَلَيْهِ. والصَّوَابُ اعْ  يَانِ. شَـاهَدْت غَيـْ تِبَارُ حَـالِ الصِّـبـْ
، 3(ج شْـريِنَ وَأَكْثَــرَ"الْعِشْريِنَ وَأزَْيَدَ، وكََانَ مُعَلِّمُنَا يَضْرِبُ مَنْ عَظـُمَ جُرْمُـهُ باِلْعِصِـيِّ فيِ سَـطْحٍ أَسْـفَلَ رجِْلَيْـهِ الْعِ 

، باختصــار). وأشــار المؤلــف إلى موقــف قــال فيــه "ضَــرَبَ مُعَلِّــمٌ صَــبِيّا باِلســوْطِ فيِ رجِْلِــهِ لِقِلَّــةِ حِفْظِــهِ 734ص 

                                                 
للإمـام جـلال الـدين السـيوطي). وصـححه  الدر المنثور في التفسير بالمأثوروأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه (  1

م) حـديث حسـن 1986حـديث حسـن رواه أبـو داود بإسـناد حسـن وقـال الألبـاني ( الصالحينرياض وقال النووي في  الجامع الصغيرالسيوطي في 
كشـف ). وهناك رأي آخر في صحة الحديث نفسه نجده في  315م) حديث حسن صحيح (ص 1982) وقال العسيوي (1022، ص 2(ج

للإمـام ابـن قـيم الجوزيـة  المـودود في أحكـام المولـودتحفـة م) محقـق كتـاب 2003للإمـام العجلـوني. وضـعف الحـديث أيضـا حسـان عبـدالمنان ( الخفاء
 ).195(ص 
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فَحَــدَثَتْ بِرجِْلِــهِ مِــنْ ضَــرْبِهِ قُـرْحَــةٌ صَــارَتْ ناَصُــولا يَشُــك فيِ مَوْتــِهِ بــِهِ. "عــن عبــد االله بــن عمــر قــال : لا تضــرب 
 ).106، ص 6رأتك وولدك" (ابن أبي شيبة، بدون تاريخ، جخادمك واضرب ام

إن "ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس 
إذا أهملوا ، ففي هذا الحديث الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم ، وأنها غير صحيحة؛ لأن بعض 

لام في الغالب، لكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الصغار لا ينفعهم الك
الواجب عليهم ، وفرّطوا في الدروس وأهملوا، فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام، وإلا لصارت المسألة فوضى. 

غير مبرح، لا  إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام ، فيضرب ضرباً يليق بحاله، ضرباً 
يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضرب العظيم الموجع، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء 
المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء؛ لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب 

 ، باختصار).107، ص 2يؤدبه" (ابن عثيمين، ج
وعندما نتجه نحو التاريخ الإنساني نلاحظ أن "المعلم الذي يستخدم الأساليب القاسية في التعليم يعد 

م). إن الاطلاع على تاريخ التربية العام في حضارات 2005معلماً جيداً" في الحضارة الرومانية (السيد، 
لتربوي القديم نحو أهمية استخدام الشرق الأدنى القديم كالمصرية واليهودية والفارسية يكشف لنا التوجه ا

) فنجد في الأمثال المصرية "إن للصغير أذنا على ظهره، 78م، ص 2005العقاب البدني ( مجدي يونس، 
لا يسمع حتى يضرب. وقال أحد الطلاب إن عظامه من كثرة الضرب قد سحقت كما لو كانت عظام 

كلتا اليدين". "من أحب تلميذه عاقبه" (الكبيسي حمار". ومن الأمثال اليهودية "اضرب الطفل بيد ولاطفه ب
ومن وصية أفلاطون في تأديب الأحداث "ولا يكن تقويمكم لهم وضربكم ). 111، ص 2001وقمبر، 

وهكذا فإن الفكر التربوي عند جميع الأمم استخدم ). 356إياهم على غضب" (النجار والزريبي، ص 
ولا ريب أن بعض علماء ). 167، 133، 98م، ص 2006أسلوب العقاب البدني في التأديب (شيحة، 

التربية الإسلامية في السابق قد تأثر بمعطيات ومرئيات ذلك الفكر اليوناني وغيره وذلك في التعامل مع الصبي 
 .من جهة أخرى المرأةو  من جهة

في ورد عن الحضارات السابقة في حكمهم التربوية وصايا صريحة بالضرب للتأديب كما قال أحيقار 
إنك اذا ) وذلك في القرن السابع قبل الميلاد "171م، ص 2009نصيحته لأبن أخته نادن (انظر، اليماني، 

لا تمنع العصا عن ابنك. إن كنت لا تستطيع أن تمنع  علّمت ابنك وأدّبته ووضعت قيداً في رجله فإنه ينجح.
تموت، ولكن إذا تركت لك العنان فإنك  عنه العصا. يا بني، إذا أدبتك بالعصا فلن تمنعابنك عن الشر فلا 

... يابني لا تحرم ابنك من الضرب ( التأديب ) لأن الضرب للصبي كالسماد للبستان، وكاللجام لن تعيش
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للبهائم، وكالقيد في رجل الحمار . يابني أخضع ابنك مادام صغيراً قبل أن يفوقك قوة ويتمرد عليك فتجل في 
 ".ن يضربك العاقل ضربات عديدة من أن يعطر جسمك الجاهل بالعطرإنه خير لك أ ،يا بنيمساوئه. 

 المانعون
يمكن الاستغناء عن الضرب بل الأفضـل والأوجـب الابتعـاد عنـه فـي عمليـة توجيـه سـلوك الأطفـال 

 وآن الأوان لتجديد الخطاب التربوي المعاصر. 
أنَــه قــال لرجُــلٍ: ((لا  -صــلى االله عليــه وســلم-"وفي الحــديث عــن النــبي  لســان العــربقــال ابــن منظــور في 

تَـرْفـَعْ عَصـاكَ عـن أَهْلـِكَ)). أَي: لا تـَدعَْ تـَأْديبـَهُم وجمَْعَهُـم علـى طاعَـةِ االله تعـالى؛لم يـُردِ العَصـا الـتي يُضْـرَبُ بهــا 
راد الأَدَبَ وجَعَلَــه مَــثَلاً يعــني: لا تَـغْفُــلْ عــن أدََبهــم ولا أمََــر أَحَــداً قــطُّ بــذلك، ولم يــُردِِ الضَّــرْبَ بالعَصــا، ولكنــه أَ 

وورد في  .الهيتمـي)(رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : تَــرْكُ الضَّـرْبِ باِلْكُلِّيَّـةِ أفَْضَـلُ الشَّـافِعِيُّ وَمِـنْ ثمََّ قـَالَ ومَنْعِهم من الفَساد". 
، ص 6وذكـــر الآبـــادي (بـــدون تـــاريخ، ج. نحَْـــوهِِ كَـــانَ أفَْضَـــلَ"فــَـإِنْ اكْتـَفَـــى باِلتـَّهْدِيـــدِ وَ للشـــوكاني " نيـــل الأوطـــار

خيــــار الرجــــال مــــع النســــاء "مــــن لا يضــــربهن ... وتــــرك الضــــرب أفضــــل وأجمــــل"  ) عــــن بعــــض العلمــــاء183
). وعنــــــــد 400، ص 6م، ج1997، باختصــــــــار، القــــــــاري، 54-53م، ص 2007(الصــــــــالحي، ملــــــــك، 

 ). 70م، ص 1987ة ولي الأمر (الهيتمي، الشافعية لا يجوز للمعلم الضرب إلا بعد موافق
يقـول جــودة سـعيد عــن اســتثمار طاقـات الأطفــال: لا زلنـا نــردد مقولــة "إن العصـا مــن الجنـة" وكانــت قبــل 
ذلــك "اللحــم لــك (للمعلــم) والعظــم لنــا (للأهــالي) كيــف لم ننتبــه إلى أننــا نمســخ حيــاة هــذا الطفــل المســكين؟  

إلا بالعصــا والســوط؟ كيــف نشــوه اســتعداداتنا؟ كيــف نؤســس الكراهيــة كيــف نــوحي إليــه بــأن المعرفــة لا تــأتي 
). تقريبـا في 125م، ص 2001والإكراه في حياتنا مـن أول لحظـة؟ ونقمـع حـب العلـم والاكتشـاف (سـعيد، 

ســنوات تتطــور مشــاعر الطفــل وتنمــو مشــاعر الكرامــة الفرديــة ويقــاوم أي محاولــة تخــدش ذاتــه مــن  3-2عمــر 
 )105م، ص  2005وكلما ازداد عقابه أصبح أكثر عنادا (محمد يونس، طرف الكبار وغيرهم 

جمـال الخطيـب عـن هـذا السـؤال أجـاب   العقـاب البـدني بشـكل عـام يغـير سـلوك الطفـل؟ هل الضرب أو
المهــم بقولــه "كثــير مــن المفــاهيم الخاطئــة تقــول إن تعــديل الســلوك قــد يكــون بالعقــاب البــدني أو الضــرب وهــذا 

يجابيــة إ الســلوك بشــيء وهــو غــير صــحيح كمفهــوم ونســتطيع تغيــير هــؤلاء الأطفــال بأســاليبمــن تعــديل  لــيس
لا يقــوم الطفــل بالخطــأ وأن أســاعده علــى أن  وإنســانية ومتحضــرة فالهــدف لــيس العقــاب بحــد ذاتــه ولكــن أن

    م، باختصار).2006بالضرب" (يوسف،  يتوقف عن السلوك بأساليب ليس لها أي علاقة
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فَحَــدَثَتْ بِرجِْلِــهِ مِــنْ ضَــرْبِهِ قُـرْحَــةٌ صَــارَتْ ناَصُــولا يَشُــك فيِ مَوْتــِهِ بــِهِ. "عــن عبــد االله بــن عمــر قــال : لا تضــرب 
 ).106، ص 6رأتك وولدك" (ابن أبي شيبة، بدون تاريخ، جخادمك واضرب ام

إن "ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس 
إذا أهملوا ، ففي هذا الحديث الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم ، وأنها غير صحيحة؛ لأن بعض 

لام في الغالب، لكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الصغار لا ينفعهم الك
الواجب عليهم ، وفرّطوا في الدروس وأهملوا، فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام، وإلا لصارت المسألة فوضى. 

غير مبرح، لا  إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام ، فيضرب ضرباً يليق بحاله، ضرباً 
يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق؛ يضرب الضرب العظيم الموجع، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء 
المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء؛ لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب 

 ، باختصار).107، ص 2يؤدبه" (ابن عثيمين، ج
وعندما نتجه نحو التاريخ الإنساني نلاحظ أن "المعلم الذي يستخدم الأساليب القاسية في التعليم يعد 

م). إن الاطلاع على تاريخ التربية العام في حضارات 2005معلماً جيداً" في الحضارة الرومانية (السيد، 
لتربوي القديم نحو أهمية استخدام الشرق الأدنى القديم كالمصرية واليهودية والفارسية يكشف لنا التوجه ا

) فنجد في الأمثال المصرية "إن للصغير أذنا على ظهره، 78م، ص 2005العقاب البدني ( مجدي يونس، 
لا يسمع حتى يضرب. وقال أحد الطلاب إن عظامه من كثرة الضرب قد سحقت كما لو كانت عظام 

كلتا اليدين". "من أحب تلميذه عاقبه" (الكبيسي حمار". ومن الأمثال اليهودية "اضرب الطفل بيد ولاطفه ب
ومن وصية أفلاطون في تأديب الأحداث "ولا يكن تقويمكم لهم وضربكم ). 111، ص 2001وقمبر، 

وهكذا فإن الفكر التربوي عند جميع الأمم استخدم ). 356إياهم على غضب" (النجار والزريبي، ص 
ولا ريب أن بعض علماء ). 167، 133، 98م، ص 2006أسلوب العقاب البدني في التأديب (شيحة، 

التربية الإسلامية في السابق قد تأثر بمعطيات ومرئيات ذلك الفكر اليوناني وغيره وذلك في التعامل مع الصبي 
 .من جهة أخرى المرأةو  من جهة

في ورد عن الحضارات السابقة في حكمهم التربوية وصايا صريحة بالضرب للتأديب كما قال أحيقار 
إنك اذا ) وذلك في القرن السابع قبل الميلاد "171م، ص 2009نصيحته لأبن أخته نادن (انظر، اليماني، 

لا تمنع العصا عن ابنك. إن كنت لا تستطيع أن تمنع  علّمت ابنك وأدّبته ووضعت قيداً في رجله فإنه ينجح.
تموت، ولكن إذا تركت لك العنان فإنك  عنه العصا. يا بني، إذا أدبتك بالعصا فلن تمنعابنك عن الشر فلا 

... يابني لا تحرم ابنك من الضرب ( التأديب ) لأن الضرب للصبي كالسماد للبستان، وكاللجام لن تعيش
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للبهائم، وكالقيد في رجل الحمار . يابني أخضع ابنك مادام صغيراً قبل أن يفوقك قوة ويتمرد عليك فتجل في 
 ".ن يضربك العاقل ضربات عديدة من أن يعطر جسمك الجاهل بالعطرإنه خير لك أ ،يا بنيمساوئه. 

 المانعون
يمكن الاستغناء عن الضرب بل الأفضـل والأوجـب الابتعـاد عنـه فـي عمليـة توجيـه سـلوك الأطفـال 

 وآن الأوان لتجديد الخطاب التربوي المعاصر. 
أنَــه قــال لرجُــلٍ: ((لا  -صــلى االله عليــه وســلم-"وفي الحــديث عــن النــبي  لســان العــربقــال ابــن منظــور في 

تَـرْفـَعْ عَصـاكَ عـن أَهْلـِكَ)). أَي: لا تـَدعَْ تـَأْديبـَهُم وجمَْعَهُـم علـى طاعَـةِ االله تعـالى؛لم يـُردِ العَصـا الـتي يُضْـرَبُ بهــا 
راد الأَدَبَ وجَعَلَــه مَــثَلاً يعــني: لا تَـغْفُــلْ عــن أدََبهــم ولا أمََــر أَحَــداً قــطُّ بــذلك، ولم يــُردِِ الضَّــرْبَ بالعَصــا، ولكنــه أَ 

وورد في  .الهيتمـي)(رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : تَــرْكُ الضَّـرْبِ باِلْكُلِّيَّـةِ أفَْضَـلُ الشَّـافِعِيُّ وَمِـنْ ثمََّ قـَالَ ومَنْعِهم من الفَساد". 
، ص 6وذكـــر الآبـــادي (بـــدون تـــاريخ، ج. نحَْـــوهِِ كَـــانَ أفَْضَـــلَ"فــَـإِنْ اكْتـَفَـــى باِلتـَّهْدِيـــدِ وَ للشـــوكاني " نيـــل الأوطـــار

خيــــار الرجــــال مــــع النســــاء "مــــن لا يضــــربهن ... وتــــرك الضــــرب أفضــــل وأجمــــل"  ) عــــن بعــــض العلمــــاء183
). وعنــــــــد 400، ص 6م، ج1997، باختصــــــــار، القــــــــاري، 54-53م، ص 2007(الصــــــــالحي، ملــــــــك، 

 ). 70م، ص 1987ة ولي الأمر (الهيتمي، الشافعية لا يجوز للمعلم الضرب إلا بعد موافق
يقـول جــودة سـعيد عــن اســتثمار طاقـات الأطفــال: لا زلنـا نــردد مقولــة "إن العصـا مــن الجنـة" وكانــت قبــل 
ذلــك "اللحــم لــك (للمعلــم) والعظــم لنــا (للأهــالي) كيــف لم ننتبــه إلى أننــا نمســخ حيــاة هــذا الطفــل المســكين؟  

إلا بالعصــا والســوط؟ كيــف نشــوه اســتعداداتنا؟ كيــف نؤســس الكراهيــة كيــف نــوحي إليــه بــأن المعرفــة لا تــأتي 
). تقريبـا في 125م، ص 2001والإكراه في حياتنا مـن أول لحظـة؟ ونقمـع حـب العلـم والاكتشـاف (سـعيد، 

ســنوات تتطــور مشــاعر الطفــل وتنمــو مشــاعر الكرامــة الفرديــة ويقــاوم أي محاولــة تخــدش ذاتــه مــن  3-2عمــر 
 )105م، ص  2005وكلما ازداد عقابه أصبح أكثر عنادا (محمد يونس، طرف الكبار وغيرهم 

جمـال الخطيـب عـن هـذا السـؤال أجـاب   العقـاب البـدني بشـكل عـام يغـير سـلوك الطفـل؟ هل الضرب أو
المهــم بقولــه "كثــير مــن المفــاهيم الخاطئــة تقــول إن تعــديل الســلوك قــد يكــون بالعقــاب البــدني أو الضــرب وهــذا 

يجابيــة إ الســلوك بشــيء وهــو غــير صــحيح كمفهــوم ونســتطيع تغيــير هــؤلاء الأطفــال بأســاليبمــن تعــديل  لــيس
لا يقــوم الطفــل بالخطــأ وأن أســاعده علــى أن  وإنســانية ومتحضــرة فالهــدف لــيس العقــاب بحــد ذاتــه ولكــن أن

    م، باختصار).2006بالضرب" (يوسف،  يتوقف عن السلوك بأساليب ليس لها أي علاقة
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العصـــا وجـــارح القـــول لا يخلقـــان » : "  كيـــف نـــربي أبناءنـــا «حســـن عشـــماوي في كتابـــه  "يقـــول الأســـتاذ
ولكننــا نريــد أولادنــا  إنســانا صــالحا أبــدا.. قــد يخلقــان قــردا مــدربا تبــدو علــى حركاتــه وســكناته مظــاهر الأدب،

 تنـزل بجسـمكـل ضـربة  :قـرودا"، "مجـرم كـل مـرب يضـرب الولـد، أبـا كـان أو معلمـا، مجـرم مـن نـاحيتين بشرا لا
 الصــغير، تغــرس فيــه روح كــل ضــربة تنــزل بجســم .الإنســان الصــغير، في البيــت أو المدرســة تعــد انتهاكــا لكرامــة
 م).2006فعله الفطري" (بوهو، بدون تاريخ، زيعور،  الذل والخنوع، أو روح الثورة والإجرام، حسب رد

) موضوع ضرب الأطفال 1165، ص 3تناول مجدي عزيز إبراهيم (ج موسوعة التدريسوفي كتابه 
والعقاب البدني للتلاميذ وأشار إلى أن "ضرب الأطفال وصفعهم وإهانتهم، أو حتى الصياح فيهم من شأنه 
أن يغير شكل وبناء أدمغتهم بشكل بارز ودائم ، بحيث يؤدي إلى مشكلات سلوكية طويلة الأمد". نشرت 

) أن الكثير من الأمراض النفسية عند الأطفال هي سلوكيات مكتسبة ناتجة عن Harvardجامعة هارفرد (
مواقف سلبية قاسية مما يؤكد على أن انتهاك حقوق الطفل من أخطر القضايا التي تسحق كيان الطفل 
وتستحق الدراسة. إن خوف الطفل الشديد قد يسبب مع الوقت تغيرات دائمة وضارة لتركيب المخ ومن ثم 

 .)Cromie،2003تقود إلى مشكلات سلوكية (

إن مخ الطفل يتشكل حسب نوع الخبرة التي يتعرض لها وأن الخبرات غير السارة تشكل المخ بطريقة 
مختلفة. فالإساءة اللفظية مثلا تسبب تغيرات دائمة في المخ. إن أثر هذه الخبرات لا ينتهي بمجرد أن 

توصلت الأبحاث العلمية إلى "). 68م، ص 2005(انظر الكندري، نتجاهلها ونخفيها في حياتنا العادية" 
أن ضرب الآباء لأبنائهم وتعنيفهم المستمر لهم يربي عقد نفسية لدى الأبناء بل ويزيد من العنف الأسري إلى 

  م، باختصار) .2008أن يتفاقم ويمثل مشكلة من الصعب مواجهتها مما يهدد أمن المجتمع" (بهبهاني، 

قــع العــربي المعــاش عــن ثقافــة قلقــة وشــائعة إذ أن الضــرب عمومــا إهانــة بشــرية مرفوضــة شــرعا يكشــف الوا
، 287م، ص 2002وكـــل مـــا ورد في هــــذا البـــاب يجـــب أن يفســــر علـــى ســـبيل الاســــتياء والغضـــب (قمــــبر، 

عــدم صــحة الأحاديــث المنســوبة للرســول صــلى االله عليــه وســلم والــتي  يــرى بعــض البــاحثين الشــرعيين ).298
فهــي لا تـدل علــى الإيــذاء.  -وإن وجـدت -ث عــن ضـرب الأطفــال، مؤكـدا أن بعــض هـذه الأحاديــث تتحـد

 م).2009والعقاب ليس أصلاً في التربية الإسلامية والاجتماعية، وإنما هو استثناء (انظر، الناجي، 

 ومــن المرويــات في كتــب التفســير ســلمت "أم عيســى عليهــا الســلام عيســى إلى الكتــاب فقالــت للمعلــم:
).  وروي أنَّ رســولَ االله صــلى االله 537، ص 21أدفعــه إليــك علــى أن لا تضــربه" (الــرازي، بــدون تــاريخ، ج
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ــه يُصــلِّي«عليــه وســلّم وهــبَ لعلــيٍّ غُلامــاً، فقــال:  ــلاةِ، وقــد رأيتُ » لا تضــربِْهُ فــإني نُهيــتُ عــنْ ضــربِ أهــلِ الصَّ
 ).264، ص 2م، ج1991(التبريزي، 

لأخطـاء غـير المتعمـدة هـو الأصـل. قـال أحـد العلمـاء "جالسـت العـلاء بـن وكان تجنب ضرب الطفـل في ا
عبــد الجبــار وكنــت صــبياً كنــت أزاحمهــم بــركبتي لقــربي مــنهم فقربــت مــن العــلاء وفي يــدي محــبرة قــد لزقــت وأسّ 
 المحبرة بالحبر وعلى العلاء ثياب بياض دقاق ذات ثمن كبير وكان من أحسـن النـاس لبسـاً قـال: فجـذبت المحـبرة
فانــدثق عامّــة ذلــك الحــبر علــى ثوبــه ووجهــه ولحيتــه، قــال: فــأخرجني عمّــي مــن مجلســه بــأذني، فقــال العــلاء: لا 

 ).111تضربه فإنه لم يتعمّده" (السمعاني، بدون تاريخ، ص 
م) المعلمين باستخدام أسـلوب التشـويق  1902 – 1854=  1320 -هـ  1270طالب الكواكبي (

كـد علـى أنـه خـير مـن الترغيـب فضـلا عـن الترهيـب، والمعاقبـة في نظـره قلمـا يفيـد في سبيلا للإقنـاع والاقتنـاع وأ
 زجر النفس إن لم يتحرك الباحث الداخلي والهاجس النفسي. الترغيب خير زاجر وكما قال الشاعر:

 حتى يرُى منها لها زاجر  عن غَيها الأنْـفًسُ  تَـرْجِعَ  لَنْ                
ولأن الكواكبي حارب الاستبداد فإن طالب بالإصلاح والتربية والتنوير في التعليم عبر إيجاد شوق للترقي  

"لا تسرد علـى مسـامعنا أسـماء الحكمـاء الـذين حبـذوا ). 150م، ص 2007في نفوس الناشئة (عمارة، 
 ).291 ، ص2006(زيعور،  العصا، إنهم تكلموا عن الإنسان العبد، لا عن الإنسان الحر"

ـــة التربيــة الأســرية للأطفــال م) في كتابــه 2004يــرى عيســى الشــماس ( أن " إنّ أي عقــاب للأطفــال، مـوسـوعـ
كأسـلوب تربـوي رفضـاً قاطعـاً، مهمـا كانـت الـدواعي -مـن حيـث المبـدأ –من أنواع العقاب الجسدي، مرفوض

ا النوع من العقاب قد أثبت فشله تمامـاً، لاستخدامه أو ضروراته، كما يتذرعّ بعض الوالدين والمربّين.. لأنّ هذ
في معالجة الكثير من المواقف السلوكيّة غير السوية، عند الأطفال، الصـغار مـنهم والكبـار. يقـول علمـاء التربيـة 
في معالجة سلوكات الأطفال المنحرفة وأعمالهم غير المقبولة، إنّ الثناء أفضل مـن التأنيـب، والتأنيـب أفضـل مـن 

عقــاب أفضــل مــن التجاهــل.. وهــذا يعــني أنّ العقــاب يــأتي في المرتبــة الأخــيرة في معالجــة تصــرّفات العقــاب.. وال
الطفــل غــير الســـويةّ. ولكــن إذا كــان العقـــاب الجســدي مرفوضـــاً، شــكلاً وممارســة، فـــأي عقــاب إذن يمكـــن أن 

لتربويـّون والنفسـيّون يكون فاعلاً ومجدياً في التعامل من أجل ضبط سلوكات بعض الأطفال؟  يتّفـق البـاحثون ا
معاً،  على أنّ العقاب المعنوي هو أفضل من العقاب الجسدي، وأكثر نجاعـة في معالجـة سـلوكات الطفـل غـير 

ل عليهـا، أو من لعبة يحبّهـا، أو مـن حاجـة يريـد الحصـو  -وإن كان بصورة مؤقتّة-المقبولة، كحرمان الطفل مثلاً 
لــذهاب إليــه، كالحديقــة أو الملعــب أو النــادي.. وغيرهــا مــن ه، أو مــن مكــان يريــد امــن طلــب يرغــب في تلبيتــ

الأمور التي يقدّرها الوالدان بدقةّ وموضوعية، على أن يترافق هذا الحرمان بالتوجيه والإرشـاد مـن قبلهمـا، لكـي 
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العصـــا وجـــارح القـــول لا يخلقـــان » : "  كيـــف نـــربي أبناءنـــا «حســـن عشـــماوي في كتابـــه  "يقـــول الأســـتاذ
ولكننــا نريــد أولادنــا  إنســانا صــالحا أبــدا.. قــد يخلقــان قــردا مــدربا تبــدو علــى حركاتــه وســكناته مظــاهر الأدب،

 تنـزل بجسـمكـل ضـربة  :قـرودا"، "مجـرم كـل مـرب يضـرب الولـد، أبـا كـان أو معلمـا، مجـرم مـن نـاحيتين بشرا لا
 الصــغير، تغــرس فيــه روح كــل ضــربة تنــزل بجســم .الإنســان الصــغير، في البيــت أو المدرســة تعــد انتهاكــا لكرامــة
 م).2006فعله الفطري" (بوهو، بدون تاريخ، زيعور،  الذل والخنوع، أو روح الثورة والإجرام، حسب رد

) موضوع ضرب الأطفال 1165، ص 3تناول مجدي عزيز إبراهيم (ج موسوعة التدريسوفي كتابه 
والعقاب البدني للتلاميذ وأشار إلى أن "ضرب الأطفال وصفعهم وإهانتهم، أو حتى الصياح فيهم من شأنه 
أن يغير شكل وبناء أدمغتهم بشكل بارز ودائم ، بحيث يؤدي إلى مشكلات سلوكية طويلة الأمد". نشرت 

) أن الكثير من الأمراض النفسية عند الأطفال هي سلوكيات مكتسبة ناتجة عن Harvardجامعة هارفرد (
مواقف سلبية قاسية مما يؤكد على أن انتهاك حقوق الطفل من أخطر القضايا التي تسحق كيان الطفل 
وتستحق الدراسة. إن خوف الطفل الشديد قد يسبب مع الوقت تغيرات دائمة وضارة لتركيب المخ ومن ثم 

 .)Cromie،2003تقود إلى مشكلات سلوكية (

إن مخ الطفل يتشكل حسب نوع الخبرة التي يتعرض لها وأن الخبرات غير السارة تشكل المخ بطريقة 
مختلفة. فالإساءة اللفظية مثلا تسبب تغيرات دائمة في المخ. إن أثر هذه الخبرات لا ينتهي بمجرد أن 

توصلت الأبحاث العلمية إلى "). 68م، ص 2005(انظر الكندري، نتجاهلها ونخفيها في حياتنا العادية" 
أن ضرب الآباء لأبنائهم وتعنيفهم المستمر لهم يربي عقد نفسية لدى الأبناء بل ويزيد من العنف الأسري إلى 

  م، باختصار) .2008أن يتفاقم ويمثل مشكلة من الصعب مواجهتها مما يهدد أمن المجتمع" (بهبهاني، 

قــع العــربي المعــاش عــن ثقافــة قلقــة وشــائعة إذ أن الضــرب عمومــا إهانــة بشــرية مرفوضــة شــرعا يكشــف الوا
، 287م، ص 2002وكـــل مـــا ورد في هــــذا البـــاب يجـــب أن يفســــر علـــى ســـبيل الاســــتياء والغضـــب (قمــــبر، 

عــدم صــحة الأحاديــث المنســوبة للرســول صــلى االله عليــه وســلم والــتي  يــرى بعــض البــاحثين الشــرعيين ).298
فهــي لا تـدل علــى الإيــذاء.  -وإن وجـدت -ث عــن ضـرب الأطفــال، مؤكـدا أن بعــض هـذه الأحاديــث تتحـد

 م).2009والعقاب ليس أصلاً في التربية الإسلامية والاجتماعية، وإنما هو استثناء (انظر، الناجي، 

 ومــن المرويــات في كتــب التفســير ســلمت "أم عيســى عليهــا الســلام عيســى إلى الكتــاب فقالــت للمعلــم:
).  وروي أنَّ رســولَ االله صــلى االله 537، ص 21أدفعــه إليــك علــى أن لا تضــربه" (الــرازي، بــدون تــاريخ، ج
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ــه يُصــلِّي«عليــه وســلّم وهــبَ لعلــيٍّ غُلامــاً، فقــال:  ــلاةِ، وقــد رأيتُ » لا تضــربِْهُ فــإني نُهيــتُ عــنْ ضــربِ أهــلِ الصَّ
 ).264، ص 2م، ج1991(التبريزي، 

لأخطـاء غـير المتعمـدة هـو الأصـل. قـال أحـد العلمـاء "جالسـت العـلاء بـن وكان تجنب ضرب الطفـل في ا
عبــد الجبــار وكنــت صــبياً كنــت أزاحمهــم بــركبتي لقــربي مــنهم فقربــت مــن العــلاء وفي يــدي محــبرة قــد لزقــت وأسّ 
 المحبرة بالحبر وعلى العلاء ثياب بياض دقاق ذات ثمن كبير وكان من أحسـن النـاس لبسـاً قـال: فجـذبت المحـبرة
فانــدثق عامّــة ذلــك الحــبر علــى ثوبــه ووجهــه ولحيتــه، قــال: فــأخرجني عمّــي مــن مجلســه بــأذني، فقــال العــلاء: لا 

 ).111تضربه فإنه لم يتعمّده" (السمعاني، بدون تاريخ، ص 
م) المعلمين باستخدام أسـلوب التشـويق  1902 – 1854=  1320 -هـ  1270طالب الكواكبي (

كـد علـى أنـه خـير مـن الترغيـب فضـلا عـن الترهيـب، والمعاقبـة في نظـره قلمـا يفيـد في سبيلا للإقنـاع والاقتنـاع وأ
 زجر النفس إن لم يتحرك الباحث الداخلي والهاجس النفسي. الترغيب خير زاجر وكما قال الشاعر:

 حتى يرُى منها لها زاجر  عن غَيها الأنْـفًسُ  تَـرْجِعَ  لَنْ                
ولأن الكواكبي حارب الاستبداد فإن طالب بالإصلاح والتربية والتنوير في التعليم عبر إيجاد شوق للترقي  

"لا تسرد علـى مسـامعنا أسـماء الحكمـاء الـذين حبـذوا ). 150م، ص 2007في نفوس الناشئة (عمارة، 
 ).291 ، ص2006(زيعور،  العصا، إنهم تكلموا عن الإنسان العبد، لا عن الإنسان الحر"

ـــة التربيــة الأســرية للأطفــال م) في كتابــه 2004يــرى عيســى الشــماس ( أن " إنّ أي عقــاب للأطفــال، مـوسـوعـ
كأسـلوب تربـوي رفضـاً قاطعـاً، مهمـا كانـت الـدواعي -مـن حيـث المبـدأ –من أنواع العقاب الجسدي، مرفوض

ا النوع من العقاب قد أثبت فشله تمامـاً، لاستخدامه أو ضروراته، كما يتذرعّ بعض الوالدين والمربّين.. لأنّ هذ
في معالجة الكثير من المواقف السلوكيّة غير السوية، عند الأطفال، الصـغار مـنهم والكبـار. يقـول علمـاء التربيـة 
في معالجة سلوكات الأطفال المنحرفة وأعمالهم غير المقبولة، إنّ الثناء أفضل مـن التأنيـب، والتأنيـب أفضـل مـن 

عقــاب أفضــل مــن التجاهــل.. وهــذا يعــني أنّ العقــاب يــأتي في المرتبــة الأخــيرة في معالجــة تصــرّفات العقــاب.. وال
الطفــل غــير الســـويةّ. ولكــن إذا كــان العقـــاب الجســدي مرفوضـــاً، شــكلاً وممارســة، فـــأي عقــاب إذن يمكـــن أن 

لتربويـّون والنفسـيّون يكون فاعلاً ومجدياً في التعامل من أجل ضبط سلوكات بعض الأطفال؟  يتّفـق البـاحثون ا
معاً،  على أنّ العقاب المعنوي هو أفضل من العقاب الجسدي، وأكثر نجاعـة في معالجـة سـلوكات الطفـل غـير 

ل عليهـا، أو من لعبة يحبّهـا، أو مـن حاجـة يريـد الحصـو  -وإن كان بصورة مؤقتّة-المقبولة، كحرمان الطفل مثلاً 
لــذهاب إليــه، كالحديقــة أو الملعــب أو النــادي.. وغيرهــا مــن ه، أو مــن مكــان يريــد امــن طلــب يرغــب في تلبيتــ

الأمور التي يقدّرها الوالدان بدقةّ وموضوعية، على أن يترافق هذا الحرمان بالتوجيه والإرشـاد مـن قبلهمـا، لكـي 
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يقتنــع الطفــل بــه دون أن يــترك أي أثــر ســلبي في نفســه، وبحيــث يــدرك الطفــل أنّ الحرمــان الــذي فرضــه الوالــدان 
ه، بقــدر الفعــل غــير اللائــق الــذي قــام بــه. ولا ينســى الآبــاء والأمهــات، أن تعويــد الطفــل علــى الأســلوب بحقّــ

وتصويبها، أو تعزيزها، ومنذ المراحل المبكرة، حيث يتمّ ذلك من خـلال  سلوكياتةالمناسب للتعامل معه وتقويم 
 ).178المناقشة والتبرير، والإقناع والحزم، والتوافق بين الوالدين" (ص 

 الرأي الراجح
قــد قبلنــا بضــرب  -حســب الكثــير مــن كتــب الســلف –إذا قبلنــا بضــرب الأطفــال للتأديــب ســنكون غالبــا 

المرأة للأمر ذاته وبنفس الحجج النقلية والعقلية، والأمر نفسـه للمعلـم ذاتـه في حـال تقصـيره وتكـون لغـة العصـا 
ضــرب قاصــدا تأديــب رعيتــه لغــة الحــوار مجتمعيــا في إطــار "آخــر دواء الكــي" لا ســيما للحــاكم الــذي يجلــد وي

وكذلك ستظهر عصا المحتسب وسوط الآمر بالمعروف في أسـواقنا كمـا كـان الأمـر في السـابق. إن مـا ينسـحب 
على الصغير سينسحب على الكبير والتاريخ خير شاهد. إن إرهاب الشعوب بـلاء قـديم يفسـد التعلـيم ويعيـق 

 ضمير الفردي والجمعي. التفكير وله إسقاطاته السياسية العميقة في مسالك ال
، ولقد نمت التوجهات التربوية المعاصرة مؤيدة لهذا التوجه، إن العقاب البدني ليس بمحفز جيد لفاعلية الأفراد

لأنه حافز منفر وقليل النفع. يوضح الشكل  ؛بل حتى في حقل القيادة نجد روادها ينتقدون أسلوب العصا
 اللاذع للعقاب وطريقة العصا والجزرة: ) نقده341م، ص 2006التالي لستيفن كوفي (

 
هو أفضل طريقة لتحفيز الآخرين  -نظرية جاكاس –أسلوب العصا والجزرة 

 (منظور قديم).
  النظرية

أما الناس فلديهم  ،أسلوب العصا والجزرة في التحفيز ينطبق على الحيوانات
القدرة على الاختيار. يمكنك أن تشتري ظهر إنسان لكنك لا تستطيع أن 

يمكن أن تشتري يديه ولكن ليس روحه. (منظور  ،تشتري قلبه أو عقله
 جديد).

 الواقع

 
إذا اعتاد الوالد والولد على العصا فقدنا الإبداع وزرعنا الإكراه والإجبـار ومـن شـب علـى شـيء شـاب عليـه.  
كثير ممن اعتاد ضرب الأطفال لم يستطع التوقف عن تلك العادة عندما يكبر أولاده أثناء وبعد سـن المراهقـة ... 

و الاثنــين معــا... بســبب عــادات قاســية قاصــية ودفعــت الأســرة ثمنــا غاليــا وهــرب الفــتى مهــاجرا بروحــه أو جســده أ
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لإِمْكَـــانِ يمكــن الـــتخلص منهــا وتحقيـــق مقاصــد الإصـــلاح بـــدونها. الأدلــة النقليـــة والعقليــة كثـــيرة للتوصــل إلى أنـــه با
 أم الرعية أم الآخر.أم الخادم والقضية قضية مبدأ إنساني مع الطفل أم المرأة أم المعلم  التـَّعْلِيمِ بِلا ضَرْبٍ 

صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيدة كل البعد عن توقيع العقوبات المادية في التربيـة والتعلـيم كانت تطبيقات النبي 
رضـي االله عنهـا،  صح تركه. عَنْ عَائِشَـةفإن كان العقاب البدني المحدود المنضبط سليما وصحيحا فالأسلم والأ

" -االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى -قاَلــَتْ: مَــا ضَــرَبَ رَسُــوْلُ االلهِ  صــلى إنَّ هديــه  .امْــرَأةًَ قــَطُّ، وَلاَ ضَــرَبَ خَادِمــاً لــَهُ قــَطُّ
في كثير مـن الأحيـان، فـإن  لم واللُّطف لا اللَّطم والعنف.في التربية التـَّعْلِيْم يقوم على الحِ  االله عليه وسلم

اللجوء إلى استخدام الضرب من علامات الإفلاس التربوي واليأس البشري وضعف مهارة التواصل وقلما يحـل 
هذا الأسلوب المشكلات بل قد يعقدها ويزيدها انحرافا وإذا نجـح أحيانـا في الحـد منهـا لسـاعات معـدودة فـإن 

 بـل قـد تلاحـق عقـل وروح وجسـد الطفـل طـوال حياتـه المديـدة.الآثار السلبية ليس من السـهل الـتخلص منهـا 
إن إلغـــاء توقيـــع العقوبـــة البدنيـــة في البيـــت والمدرســـة لا يقصـــد منـــه إلغـــاء ســـائر أنـــواع العقـــاب ... لا شـــك أن 

 الثواب والعقاب من أسس التربية النفسية السوية والعقاب درجات. 
أمَُّـتيِ شَـيْئاً فَشَـقَّ عَلـَيْهِمْ. فاَشْـقُقْ عَلَيْـهِ. وَمَـنْ وَليَِ مِـنْ أمَْـرِ أمَُّـتيِ شَـيْئاً  اللَّهُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ «وفي الحديث 

يـَا عَائِشَـةُ إِنَّ اللـّهَ رَفِيـقٌ يحُِـبُّ الرِّفـْقَ. وَيُـعْطِـي عَلـَى الرِّفـْقِ مَـا لاَ يُـعْطِـي «وفي حديث آخر » فَـرَفَقَ بِهِمْ، فاَرْفُقْ بِهِ 
عَثـْنيِ مُعَنِّتـاً ». نْفِ. وَمَا لاَ يُـعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ عَلَى الْعُ  (رواهما مسلم)، وفي صحيح مسلم أيضا "إِنَّ اللـّهَ لمَْ يَـبـْ

 وَلاَ مُتـَعَنِّتاً، وَلَكِنْ بَـعَثَنيِ مُعَلِّماً مُيَسِّراً".
:  وفي صحيح مسلم يصف الصحابي تعلـيم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فيقـول مُعَاوِيـَة بـْنِ الحَْكَـمِ السُّـلَمِيِّ

لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيماً مِنْهُ، فَـوَاللَّه مَا كَهَرَنيِ وَلاَ ضَرَبَنيِ وَلاَ شَ  شـرح تَمَنيِ" (انظر النووي، مَا رأَيَْتُ مُعَلِّماً قَـبـْ
م، 2003" (الآجـري، ). وفي الحديث الشريف "علموا ولا تعنفوا ، فإن المعلـم خـير مـن المعنـفصحيح مسلم

(موقـــع الـــدرر الســـنية).  211838حســـن لغـــيره" رقـــم الحـــديث:  خلاصـــة الدرجـــة:)، قـــال الألبـــاني "13ص 
(ابـن » يضـرب مـن لا ذنـب لـه« وروي عن بعض الصالحين أنـه "كـره ضـرب المعلـم الصـبيان وقـال مسـتنكرا : 

إلا بالكلام الطيب والمدح فليس هـو ممـن  وكان سحنون "يقول لمؤدب ابنه: لا تؤدبهأبي الدنيا، بدون تاريخ). 
م، 1996يــؤدب بــالتعنيف والضــرب ... فــإني أرجــو أن يكــون نســيج وحــده وفريــد أهــل زمانــه" (ابــن فرحــون، 

 .وقد كان سيد زمانه )28م، ص 1995م، حجازي، 1998، القاضي عياض، 333، ص 1ج
"العنــف غــير وارد في الإســلام علــى الإطــلاق لأن الإســلام ديــن الرحمــة والمحبــة والســلام . وهــو ديــن تربــوي 
يســتخدم الحجــة والــدليل والحكمــة والموعظــة والكلمــة الطيبــة لإقنــاع أتباعــه وغــيرهم بأهدافــه، لأنــه يــدرك تمــام 

، فمــن يضــرب ابنــه، أو زوجــه اليــوم ، الإدراك بــأن العنــف في التعامــل بــين النــاس هــو المدرســة الأولى للإرهــاب
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يقتنــع الطفــل بــه دون أن يــترك أي أثــر ســلبي في نفســه، وبحيــث يــدرك الطفــل أنّ الحرمــان الــذي فرضــه الوالــدان 
ه، بقــدر الفعــل غــير اللائــق الــذي قــام بــه. ولا ينســى الآبــاء والأمهــات، أن تعويــد الطفــل علــى الأســلوب بحقّــ

وتصويبها، أو تعزيزها، ومنذ المراحل المبكرة، حيث يتمّ ذلك من خـلال  سلوكياتةالمناسب للتعامل معه وتقويم 
 ).178المناقشة والتبرير، والإقناع والحزم، والتوافق بين الوالدين" (ص 

 الرأي الراجح
قــد قبلنــا بضــرب  -حســب الكثــير مــن كتــب الســلف –إذا قبلنــا بضــرب الأطفــال للتأديــب ســنكون غالبــا 

المرأة للأمر ذاته وبنفس الحجج النقلية والعقلية، والأمر نفسـه للمعلـم ذاتـه في حـال تقصـيره وتكـون لغـة العصـا 
ضــرب قاصــدا تأديــب رعيتــه لغــة الحــوار مجتمعيــا في إطــار "آخــر دواء الكــي" لا ســيما للحــاكم الــذي يجلــد وي

وكذلك ستظهر عصا المحتسب وسوط الآمر بالمعروف في أسـواقنا كمـا كـان الأمـر في السـابق. إن مـا ينسـحب 
على الصغير سينسحب على الكبير والتاريخ خير شاهد. إن إرهاب الشعوب بـلاء قـديم يفسـد التعلـيم ويعيـق 

 ضمير الفردي والجمعي. التفكير وله إسقاطاته السياسية العميقة في مسالك ال
، ولقد نمت التوجهات التربوية المعاصرة مؤيدة لهذا التوجه، إن العقاب البدني ليس بمحفز جيد لفاعلية الأفراد

لأنه حافز منفر وقليل النفع. يوضح الشكل  ؛بل حتى في حقل القيادة نجد روادها ينتقدون أسلوب العصا
 اللاذع للعقاب وطريقة العصا والجزرة: ) نقده341م، ص 2006التالي لستيفن كوفي (

 
هو أفضل طريقة لتحفيز الآخرين  -نظرية جاكاس –أسلوب العصا والجزرة 

 (منظور قديم).
  النظرية

أما الناس فلديهم  ،أسلوب العصا والجزرة في التحفيز ينطبق على الحيوانات
القدرة على الاختيار. يمكنك أن تشتري ظهر إنسان لكنك لا تستطيع أن 

يمكن أن تشتري يديه ولكن ليس روحه. (منظور  ،تشتري قلبه أو عقله
 جديد).

 الواقع

 
إذا اعتاد الوالد والولد على العصا فقدنا الإبداع وزرعنا الإكراه والإجبـار ومـن شـب علـى شـيء شـاب عليـه.  
كثير ممن اعتاد ضرب الأطفال لم يستطع التوقف عن تلك العادة عندما يكبر أولاده أثناء وبعد سـن المراهقـة ... 

و الاثنــين معــا... بســبب عــادات قاســية قاصــية ودفعــت الأســرة ثمنــا غاليــا وهــرب الفــتى مهــاجرا بروحــه أو جســده أ
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لإِمْكَـــانِ يمكــن الـــتخلص منهــا وتحقيـــق مقاصــد الإصـــلاح بـــدونها. الأدلــة النقليـــة والعقليــة كثـــيرة للتوصــل إلى أنـــه با
 أم الرعية أم الآخر.أم الخادم والقضية قضية مبدأ إنساني مع الطفل أم المرأة أم المعلم  التـَّعْلِيمِ بِلا ضَرْبٍ 

صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيدة كل البعد عن توقيع العقوبات المادية في التربيـة والتعلـيم كانت تطبيقات النبي 
رضـي االله عنهـا،  صح تركه. عَنْ عَائِشَـةفإن كان العقاب البدني المحدود المنضبط سليما وصحيحا فالأسلم والأ

" -االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى -قاَلــَتْ: مَــا ضَــرَبَ رَسُــوْلُ االلهِ  صــلى إنَّ هديــه  .امْــرَأةًَ قــَطُّ، وَلاَ ضَــرَبَ خَادِمــاً لــَهُ قــَطُّ
في كثير مـن الأحيـان، فـإن  لم واللُّطف لا اللَّطم والعنف.في التربية التـَّعْلِيْم يقوم على الحِ  االله عليه وسلم

اللجوء إلى استخدام الضرب من علامات الإفلاس التربوي واليأس البشري وضعف مهارة التواصل وقلما يحـل 
هذا الأسلوب المشكلات بل قد يعقدها ويزيدها انحرافا وإذا نجـح أحيانـا في الحـد منهـا لسـاعات معـدودة فـإن 

 بـل قـد تلاحـق عقـل وروح وجسـد الطفـل طـوال حياتـه المديـدة.الآثار السلبية ليس من السـهل الـتخلص منهـا 
إن إلغـــاء توقيـــع العقوبـــة البدنيـــة في البيـــت والمدرســـة لا يقصـــد منـــه إلغـــاء ســـائر أنـــواع العقـــاب ... لا شـــك أن 

 الثواب والعقاب من أسس التربية النفسية السوية والعقاب درجات. 
أمَُّـتيِ شَـيْئاً فَشَـقَّ عَلـَيْهِمْ. فاَشْـقُقْ عَلَيْـهِ. وَمَـنْ وَليَِ مِـنْ أمَْـرِ أمَُّـتيِ شَـيْئاً  اللَّهُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ «وفي الحديث 

يـَا عَائِشَـةُ إِنَّ اللـّهَ رَفِيـقٌ يحُِـبُّ الرِّفـْقَ. وَيُـعْطِـي عَلـَى الرِّفـْقِ مَـا لاَ يُـعْطِـي «وفي حديث آخر » فَـرَفَقَ بِهِمْ، فاَرْفُقْ بِهِ 
عَثـْنيِ مُعَنِّتـاً ». نْفِ. وَمَا لاَ يُـعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ عَلَى الْعُ  (رواهما مسلم)، وفي صحيح مسلم أيضا "إِنَّ اللـّهَ لمَْ يَـبـْ

 وَلاَ مُتـَعَنِّتاً، وَلَكِنْ بَـعَثَنيِ مُعَلِّماً مُيَسِّراً".
:  وفي صحيح مسلم يصف الصحابي تعلـيم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فيقـول مُعَاوِيـَة بـْنِ الحَْكَـمِ السُّـلَمِيِّ

لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيماً مِنْهُ، فَـوَاللَّه مَا كَهَرَنيِ وَلاَ ضَرَبَنيِ وَلاَ شَ  شـرح تَمَنيِ" (انظر النووي، مَا رأَيَْتُ مُعَلِّماً قَـبـْ
م، 2003" (الآجـري، ). وفي الحديث الشريف "علموا ولا تعنفوا ، فإن المعلـم خـير مـن المعنـفصحيح مسلم

(موقـــع الـــدرر الســـنية).  211838حســـن لغـــيره" رقـــم الحـــديث:  خلاصـــة الدرجـــة:)، قـــال الألبـــاني "13ص 
(ابـن » يضـرب مـن لا ذنـب لـه« وروي عن بعض الصالحين أنـه "كـره ضـرب المعلـم الصـبيان وقـال مسـتنكرا : 

إلا بالكلام الطيب والمدح فليس هـو ممـن  وكان سحنون "يقول لمؤدب ابنه: لا تؤدبهأبي الدنيا، بدون تاريخ). 
م، 1996يــؤدب بــالتعنيف والضــرب ... فــإني أرجــو أن يكــون نســيج وحــده وفريــد أهــل زمانــه" (ابــن فرحــون، 

 .وقد كان سيد زمانه )28م، ص 1995م، حجازي، 1998، القاضي عياض، 333، ص 1ج
"العنــف غــير وارد في الإســلام علــى الإطــلاق لأن الإســلام ديــن الرحمــة والمحبــة والســلام . وهــو ديــن تربــوي 
يســتخدم الحجــة والــدليل والحكمــة والموعظــة والكلمــة الطيبــة لإقنــاع أتباعــه وغــيرهم بأهدافــه، لأنــه يــدرك تمــام 

، فمــن يضــرب ابنــه، أو زوجــه اليــوم ، الإدراك بــأن العنــف في التعامــل بــين النــاس هــو المدرســة الأولى للإرهــاب
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يستطيع غدا أن يستخدم الإرهاب في فرض أفكاره على الآخرين، ولا يتورع عن استعمال العنف" (إسحاق، 
 ).188م، ص 2009

"إن الإكراه سلاح كل فقير في براهينه، فاشل في إقناعه، أعوزه المنطق فأسعفته العصا...إن الإقناع أهم من 
م) 2004( اسميقول الش ).295، 89م، ص 2006أجدى من السيف" (الغزالي،  التخويف، والدليل

إنّ في هذا القول حكمة تربوية عوّد الضرب... يبكي إذا لمسته.." " الطفل الذي لم يتيقول مثل هندي: "
عظيمة، تؤكّد فكرة الابتعاد عن استخدام الضرب كأسلوب عقابي رادع في التعامل التربوي مع الأطفال، 

وبما أنّ التربية تتعامل مع الطفل / الإنسان، بمشاعره النقيّة وأحاسيسه  وبة ودواعيها. ا كانت أسباب العقمهم
المرهفة، فإنهّ من المناسب الاستغناء عن أساليب العقاب الجسدي التي تهين كرامة الطفل الإنسانية، 

ولا شكّ  التأثير الفعّال والدائم عند الطفل.واستبدالها بأساليب التأنيب المؤقتّة ووسائل التعزيز النفسي ذات 
أنّ استخدام التعزيز أفضل من العقاب، لأنّ في التعزيز تنمية عواطف الطفل وإرهاف مشاعره، وتقوية ثقته 
بنفسه تجاه تحليل المواقف الإيجابية والسلبية، والأخذ بما هو حَسَن منها. وهذا من مسؤوليّة الوالدين في التربية 

أولاً، ومسؤوليّة المربين (المعلّمين) في المؤسّسات التربوية المختلفة ثانياً، وفي إطار العمل التربوي الأسرية 
 ).262المتكامل (ص 

لأنهـــا تنطـــوي علـــى قلـــة الحيلـــة وافصـــاح عـــن العجـــز فـــي  إن القســـوة مـــع النـــاس دليـــل الإفـــلاس 
ـــار . التعليميـــة  إن التأديـــب بالشـــدة علامـــة للخســـارة الإصـــلاح. ـــتعلم بالاختيـــار والـــدعوة بالاختي إن ال

بالإجبـــار. وفـــق هـــدي هـــذه القاعـــدة والمعاشـــرة أقـــوى وأبقـــى مـــن الـــتعلم والـــدعوة والتعـــايش بالاختيـــار 
ومعطياتهـــا المبنيـــة علـــى الرفـــق قناعـــة وعمـــلا يمكـــن للمـــربين والبـــاحثين مراجعـــة تراثنـــا الفكـــري العـــامر 

 لتجديد الخطاب التربوي المعاصر. 
ة الأمـس كــان بعـض الســابقين يقولـون مــن علمـني حرفـا كنــت لـه عبــدا وذلـك علــى وجـه المجــاز.. في فلسـف

وكـــذلك أن تصـــبح الزوجـــة أمـــة والـــزوج عبـــدا وأن يقبـــل الطالـــب والمريـــد يـــد ورجـــل العـــالم بـــل ونعلـــه (عـــاموه، 
بَـينَْ يَدَيْ الْغَاسِـلِ"  الب "يَصِيرُ مع مُعَلِّمَهُ كَالْمَيِّتِ والطَّ ). 67م، ص 1994، الوصابي، 14هـ، ص 1403

، ص م 1989شــيخه. وهــذا بــدوره قــد ربى فيــه غــير قليــل مــن الاســتعداد للانهــزام" (الفــاروقي، بِّــد روحــه لِ عَ "وي ـُ
وكان الطالب يضرب بالسوط على رجلـه وكانـت طاعـة المعلـم تسـتوجب التفـويض إلى الـذي يؤدبـه أمـا  ).26

في علاقــة المعلــم بطلابــه إلا للــذي يريــد أن يعــيش خــارج ســياق اليــوم فــالأمر أخــذ شــكلا مختلفــا لفظــا وفعــلا 
العصر الذي ننتمي له. كانت فلسفة التربية العربية قديما تؤكـد علـى أنـه "مـن علمـني حرفـا كنـت لـه عبـدا" "إذا 
سمعـــت مـــن الرجـــل الحـــديث، كنـــت لـــه عبـــدا مـــا حيـــي" ورغـــم نبـــل المشـــاعر إلا أن البـــدائل كثـــيرة للتعبـــير عنهـــا 
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فيها. تجديد الخطاب التربوي يمكن أن يكون بتعديل تلك العبارات في مبناها وتطبيقاتها فمـن علمـني  والتفكير
مــن الأجــدى أن نعلــم الجيــل حرفــا يومــا، كنــت لــه صــديقا دومــا، وأصــبحت لفضــله شــاكرا، ولإحســانه ذاكــرا. 

ومـن هنـا جـيلا عزيـزا. القادم من علمني حرفا كنت له وفيا. هـذه الكلمـات تنطـوي علـى معـاني جليلـة وتصـنع 
نبدأ بحق وحقيقة رحلة الحضارة والحرية والفكر واعتبار التعليم متعة وإبداع لا طاعة وإتباع. إن الطاعـة المطلقـة 

إن حركــة الحضــارة والتربيــة  مــن القــيم الســلبية عنــدما تجحــد أو تحجــب نــور الإقنــاع.الأعمــى والصــمت والإتبــاع 
، وتكــــريس التخلــــف، وتصــــدير القــــيم، عــــاودة وتكــــرار إنتــــاج المعرفـــة رحلـــة متواصــــلة وليســــت محطــــة منقطعـــة لم

 .والدوران في دائرة مغلقة
إن عباراتنا سيما في التربية تحتاج إلى أن تكون أدق وأرق فالطفل مخلوق رقيق لطيف وعالم الرق يختلف 

ي عبارات غير عن العبودية والرق، فجمل من مثل "آخر الدواء الكي" وأن يكون الطالب عبدا لمعلمه ه
 الحسنة للعبارات الخشنة. مهما كان قصدنا نبيلا. لا تشفع النياتبأي حال من الأحوال و  ةوغير مجديلائقة 

بحاجة لنقد وإعادة فهم ومراجعة كما يذهب عدد كبير من الباحثين إن تعليق السوط ورؤية الطفل للسوط  
تربوية مقاصدية على نحو جذري لمراجعة البنية المعرفية والموروثات التراثية وذلك بغرض تجديد خطابنا 

 الإسلامي وواقعنا المعاصر. 

م) "إن الضرب أو الإيذاء البدني سواء كان بحسن نية أو بغيرها فهو  2000يقول عبدالرحمن العيسوي (
مــن الناحيــة النفســية والتربويــة وذلــك لأنــه يــؤدي إلى كراهيــة التلميــذ للمــادة ومعلمهــا بــل إلى  أســلوب مرفــوض 

). "إن إشـــعار الطفــل بالتهديـــد في الموقــف التعليمـــي يعــد أحـــد الأســـباب 215" (ص كراهيــة المدرســـة برمتهــا
 ). 193، ص 2009الهامة في إحداث عدم السواء في شخصية المتعلم" (أبو شوشة، 

لـــولي الأمـــر والمجتمـــع المـــدني أن يوقـــف العمـــل بـــأمر غلبـــت مفســـدته علـــى مصـــلحته ، أو أســـيء وبمـــا أن 
استخدامه ولتغير الأحكام بتغير الأزمان فيمـا ظهـر أن مصـلحته مرجوحـة علـى مفسـدته الراجحـة فـيمكن منـع 

الكـيلاني ). ويؤكـد عبـداالله 190م، ص 2006العقاب البدني حفاظا على سلامة الأبناء والمعلمـين (كـاظم، 
إن البيــت والمدرســة وســائر مؤسســات الدولــة والمجتمــع  –أحــد المتخصصــين في الفقــه الإســلامي  -) 2009(

يجــب أن تــولي الكرامــة الآدميــة اهتمامــا كبــيرا كــي لا تصــبح المــرأة والأســرة أشــبه بــالقطيع المملــوك وعلــى ضــوء 
 ). 158، 134، 130معطيات الفقه المقاصدي يجب منع العقاب البدني (ص 

م) أن أســلوب العقــاب البــدني للأطفــال فكــرة مهينــة وأنــه لا يتفــق مــع 2005يؤكــد أحمــد زويــل (
 ).36رســالة المدرســة، ولا ســلوك المعلــم ومــا كــان يجــب أن يكــون عليــه فــي تعاملــه مــع تلاميــذه (ص 

ن لانـت كلمتـه، "مـتقوم التربية على اللين من غير ضعف والرفق بلا تساهل ومن هنا قالوا عن المحبة والمواصلة 
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يستطيع غدا أن يستخدم الإرهاب في فرض أفكاره على الآخرين، ولا يتورع عن استعمال العنف" (إسحاق، 
 ).188م، ص 2009

"إن الإكراه سلاح كل فقير في براهينه، فاشل في إقناعه، أعوزه المنطق فأسعفته العصا...إن الإقناع أهم من 
م) 2004( اسميقول الش ).295، 89م، ص 2006أجدى من السيف" (الغزالي،  التخويف، والدليل

إنّ في هذا القول حكمة تربوية عوّد الضرب... يبكي إذا لمسته.." " الطفل الذي لم يتيقول مثل هندي: "
عظيمة، تؤكّد فكرة الابتعاد عن استخدام الضرب كأسلوب عقابي رادع في التعامل التربوي مع الأطفال، 

وبما أنّ التربية تتعامل مع الطفل / الإنسان، بمشاعره النقيّة وأحاسيسه  وبة ودواعيها. ا كانت أسباب العقمهم
المرهفة، فإنهّ من المناسب الاستغناء عن أساليب العقاب الجسدي التي تهين كرامة الطفل الإنسانية، 

ولا شكّ  التأثير الفعّال والدائم عند الطفل.واستبدالها بأساليب التأنيب المؤقتّة ووسائل التعزيز النفسي ذات 
أنّ استخدام التعزيز أفضل من العقاب، لأنّ في التعزيز تنمية عواطف الطفل وإرهاف مشاعره، وتقوية ثقته 
بنفسه تجاه تحليل المواقف الإيجابية والسلبية، والأخذ بما هو حَسَن منها. وهذا من مسؤوليّة الوالدين في التربية 

أولاً، ومسؤوليّة المربين (المعلّمين) في المؤسّسات التربوية المختلفة ثانياً، وفي إطار العمل التربوي الأسرية 
 ).262المتكامل (ص 

لأنهـــا تنطـــوي علـــى قلـــة الحيلـــة وافصـــاح عـــن العجـــز فـــي  إن القســـوة مـــع النـــاس دليـــل الإفـــلاس 
ـــار . التعليميـــة  إن التأديـــب بالشـــدة علامـــة للخســـارة الإصـــلاح. ـــتعلم بالاختيـــار والـــدعوة بالاختي إن ال

بالإجبـــار. وفـــق هـــدي هـــذه القاعـــدة والمعاشـــرة أقـــوى وأبقـــى مـــن الـــتعلم والـــدعوة والتعـــايش بالاختيـــار 
ومعطياتهـــا المبنيـــة علـــى الرفـــق قناعـــة وعمـــلا يمكـــن للمـــربين والبـــاحثين مراجعـــة تراثنـــا الفكـــري العـــامر 

 لتجديد الخطاب التربوي المعاصر. 
ة الأمـس كــان بعـض الســابقين يقولـون مــن علمـني حرفـا كنــت لـه عبــدا وذلـك علــى وجـه المجــاز.. في فلسـف

وكـــذلك أن تصـــبح الزوجـــة أمـــة والـــزوج عبـــدا وأن يقبـــل الطالـــب والمريـــد يـــد ورجـــل العـــالم بـــل ونعلـــه (عـــاموه، 
بَـينَْ يَدَيْ الْغَاسِـلِ"  الب "يَصِيرُ مع مُعَلِّمَهُ كَالْمَيِّتِ والطَّ ). 67م، ص 1994، الوصابي، 14هـ، ص 1403

، ص م 1989شــيخه. وهــذا بــدوره قــد ربى فيــه غــير قليــل مــن الاســتعداد للانهــزام" (الفــاروقي، بِّــد روحــه لِ عَ "وي ـُ
وكان الطالب يضرب بالسوط على رجلـه وكانـت طاعـة المعلـم تسـتوجب التفـويض إلى الـذي يؤدبـه أمـا  ).26

في علاقــة المعلــم بطلابــه إلا للــذي يريــد أن يعــيش خــارج ســياق اليــوم فــالأمر أخــذ شــكلا مختلفــا لفظــا وفعــلا 
العصر الذي ننتمي له. كانت فلسفة التربية العربية قديما تؤكـد علـى أنـه "مـن علمـني حرفـا كنـت لـه عبـدا" "إذا 
سمعـــت مـــن الرجـــل الحـــديث، كنـــت لـــه عبـــدا مـــا حيـــي" ورغـــم نبـــل المشـــاعر إلا أن البـــدائل كثـــيرة للتعبـــير عنهـــا 
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فيها. تجديد الخطاب التربوي يمكن أن يكون بتعديل تلك العبارات في مبناها وتطبيقاتها فمـن علمـني  والتفكير
مــن الأجــدى أن نعلــم الجيــل حرفــا يومــا، كنــت لــه صــديقا دومــا، وأصــبحت لفضــله شــاكرا، ولإحســانه ذاكــرا. 

ومـن هنـا جـيلا عزيـزا. القادم من علمني حرفا كنت له وفيا. هـذه الكلمـات تنطـوي علـى معـاني جليلـة وتصـنع 
نبدأ بحق وحقيقة رحلة الحضارة والحرية والفكر واعتبار التعليم متعة وإبداع لا طاعة وإتباع. إن الطاعـة المطلقـة 

إن حركــة الحضــارة والتربيــة  مــن القــيم الســلبية عنــدما تجحــد أو تحجــب نــور الإقنــاع.الأعمــى والصــمت والإتبــاع 
، وتكــــريس التخلــــف، وتصــــدير القــــيم، عــــاودة وتكــــرار إنتــــاج المعرفـــة رحلـــة متواصــــلة وليســــت محطــــة منقطعـــة لم

 .والدوران في دائرة مغلقة
إن عباراتنا سيما في التربية تحتاج إلى أن تكون أدق وأرق فالطفل مخلوق رقيق لطيف وعالم الرق يختلف 

ي عبارات غير عن العبودية والرق، فجمل من مثل "آخر الدواء الكي" وأن يكون الطالب عبدا لمعلمه ه
 الحسنة للعبارات الخشنة. مهما كان قصدنا نبيلا. لا تشفع النياتبأي حال من الأحوال و  ةوغير مجديلائقة 

بحاجة لنقد وإعادة فهم ومراجعة كما يذهب عدد كبير من الباحثين إن تعليق السوط ورؤية الطفل للسوط  
تربوية مقاصدية على نحو جذري لمراجعة البنية المعرفية والموروثات التراثية وذلك بغرض تجديد خطابنا 

 الإسلامي وواقعنا المعاصر. 

م) "إن الضرب أو الإيذاء البدني سواء كان بحسن نية أو بغيرها فهو  2000يقول عبدالرحمن العيسوي (
مــن الناحيــة النفســية والتربويــة وذلــك لأنــه يــؤدي إلى كراهيــة التلميــذ للمــادة ومعلمهــا بــل إلى  أســلوب مرفــوض 

). "إن إشـــعار الطفــل بالتهديـــد في الموقــف التعليمـــي يعــد أحـــد الأســـباب 215" (ص كراهيــة المدرســـة برمتهــا
 ). 193، ص 2009الهامة في إحداث عدم السواء في شخصية المتعلم" (أبو شوشة، 

لـــولي الأمـــر والمجتمـــع المـــدني أن يوقـــف العمـــل بـــأمر غلبـــت مفســـدته علـــى مصـــلحته ، أو أســـيء وبمـــا أن 
استخدامه ولتغير الأحكام بتغير الأزمان فيمـا ظهـر أن مصـلحته مرجوحـة علـى مفسـدته الراجحـة فـيمكن منـع 

الكـيلاني ). ويؤكـد عبـداالله 190م، ص 2006العقاب البدني حفاظا على سلامة الأبناء والمعلمـين (كـاظم، 
إن البيــت والمدرســة وســائر مؤسســات الدولــة والمجتمــع  –أحــد المتخصصــين في الفقــه الإســلامي  -) 2009(

يجــب أن تــولي الكرامــة الآدميــة اهتمامــا كبــيرا كــي لا تصــبح المــرأة والأســرة أشــبه بــالقطيع المملــوك وعلــى ضــوء 
 ). 158، 134، 130معطيات الفقه المقاصدي يجب منع العقاب البدني (ص 

م) أن أســلوب العقــاب البــدني للأطفــال فكــرة مهينــة وأنــه لا يتفــق مــع 2005يؤكــد أحمــد زويــل (
 ).36رســالة المدرســة، ولا ســلوك المعلــم ومــا كــان يجــب أن يكــون عليــه فــي تعاملــه مــع تلاميــذه (ص 

ن لانـت كلمتـه، "مـتقوم التربية على اللين من غير ضعف والرفق بلا تساهل ومن هنا قالوا عن المحبة والمواصلة 
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). إن الـذي 63م، ص 2003عوده كثرت أغصانه، والرفق يملك الأمـر كلـه" (الحضـرمي، وجبت محبته، ومن 
يربأ بنفسه أن يسـتخدم الأسـاليب القاسـية مـع تـدريب الحيوانـات يمكنـه أن لا يسـتخدم مثلهـا أو أقـل منهـا في 

 تعديل سلوك الأطفال وأرواحهم النفيسة الطاهرة. 

م) عشــرة قواعــد لتربيــة الأبنــاء منهــا قاعــدة (لا للضــرب) فينبغــي الابتعــاد 2009لكريم بكــار (وضــع عبــدا
عنه وعلينا "أن ننظر إلى الضرب في مسألة التأديب على أنه الشيء الذي لا يصح أن نفكر فيه، لا من بعيـد 

، فإذا وجدنا أنفسـنا مسـتغنين ولا من قريب، وعلينا كذلك أن ننظر إلى الحاجة إليه على أنها بمثابة اختبار لنا 
عنه كنا ناجحين في تربيتنا، وإذا وجدنا أنفسنا محتاجين إليه بوصفه الحل الوحيد كـان علينـا أن نراجـع أسـاليبنا 

). ويضـــيف بكـــار أيضـــا فيقـــول "إن الـــدول قـــد 94-93التربويـــة؛ لأنهـــا تنطـــوي حينئـــذ علـــى خلـــل مـــا" (ص 
ينطوي عليه من الإهانة والإضرار بإنسانية الإنسان ، وإن علينا توقفت عن التعذيب والضرب في السجون لما 

 ). 94أن نتوقف عنه أيضا في بيوتنا من باب أولى" (ص 

وإذا "كـــان الســـجن المقـــرون بالجلـــد والتشـــهير شـــائعا بالنســـبة للفئـــات الـــدنيا ولعامـــة الشـــعب" (روزنثـــال، 
اتجاهـــا  يجـــديرهم فـــإن الوضـــع ينبغـــي أن ) في بعـــض الفـــترات التاريخيـــة عنـــد المســـلمين وغـــ146م، ص 2007

مختلفــا اليــوم في التعامــل مــع الطفــل والراشــد فــإن المعلــم أو ولي الأمــر لــيس الرجــل الأوحــد في ظــل مؤسســات 
   المجتمع المدني التي تتحرى الحياة الكريمة لخير البشرية.

خـر بـل قـد يعـود السـلوك السلوك قد يتحـول لمجـال آ وقف السلوك السلبي مؤقتا ولكنالعقاب البدني قد ي
) ومهمــا يكــن الأمــر هنــاك وســائل أكثــر فاعليــة لعــلاج p. 84 ، 2009،Raviالســلبي بشــكل أســوأ (

 السلوك السلبي لدى الأطفال ومن الأفضل الابتعاد عن العقاب البدني جملة وتفصيلا.

 لدراسةأهم نتائج ا
 مِ والمتعلِّ  عَلِّمِ اية وصيانة حقوق المبط وحمِ ضَ  إن الجهود العِلْمِيَّة التي بذُلت في تراثنا التربوي من أجل .1

دارسهم كم بيوتهم ومَ نبغي أن تحَ بوية التي يَ سس الإدارية الترَّ ختيار الأُ لاح تفتِّ لمي مُ تدفقت في جو عِ 
وتنظم حياتهم، وتوصلهم لغاياتهم استنادا لنصوص الوحي، وثقافة العصر، ومصلحة العملية 

 التربوية.
 شأن عظيم في الكشف عن دقائق الفكر ومسارات التربية والثقافة والتعليم.الأدب العربي له  .2
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يفرق الكثير من العلماء بين الضرب عند التعليم والضرب عند التأديب فهم لا يجيزون ضرب  .3
وهذا يؤكد أن التربية أهم من التعليم  الطالب إذا قصر في التعليم، إنما الضرب في حالة سوء الأدب.

 أن أحدهما يكمل الآخر. وإن كان الأصل
يخَْرجُْ عَنْ الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ   يجب أن لا -عند من أجاز ذلك –الضرب للتأديب في حال الضرورة  .4

فًا وَمحََلا مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ الْعَاقِبَةِ ؛ عدد الضربات، درجته، مكان الضرب من الجسد وهو كَمًّا وكََيـْ
المؤسسات المعنية برعاية الاستعانة بالعقاب البدني المنضبط في . موافقة الآباء مهمة في حال دائما

 .وتنمية الأطفال والمراهقين
يقوم الكثير من الكتاب والباحثين بالتعامل الانتقائي مع التراث الإسلامي دون مناقشته حيث يتم  .5

ع الموروثات عرض رأي التربية الإسلامية في العقاب البدني (رأي الفريق المؤيد للضرب) بما يتفق م
 الشعبية مع تسفيه الرأي المخالف. 

والتعليم من الضَّرْب سَقَطَ الضَّرْب؛ لأَنَّ الْوَسَائِلَ التعليمية والتربوية تَسْقُطُ  إِذَا لمَْ يحَْصُلْ التَّأْدِيب .6
 .إذْ الْمَقْصُودُ حصول التَّأْدِيببِسُقُوطِ الْمَقَاصِدِ 

 عديدة، وتنطوي على مخاطر شديدة.إن عواقب العقوبات البدنية الصارمة  .7
وأنه يمكن الاستغناء عن  لإِمْكَان التـَّعْلِيمِ بِلا ضَرْبٍ تؤكد طائفة من النصوص التراثية على أنه با .8

العقاب البدني في التربية والتعليم وهو التوجه الأحوط والأكمل والأفضل والأجمل لا سيما وأنه 
 يتسق مع معطيات أصول التربية الحديثة.

ناك تشابه كبير وتقارب واضح بين فقهاء السنة وبين فقهاء الشيعة في مسألة كيفية تناول العقاب ه .9
رؤية عميقة ومتنوعة لمسألة  -قديما وحديثا  -البدني ومعالجته. قدم الفقهاء في جميع المذاهب 

ز مصادر العقاب البدني للطفل مما يدل على سعة وثراء ومرونة الفقه الإسلامي الذي يعد من أبر 
 التربية الإسلامية. 

يشهد الواقع المعاش فهما مغلوطا ورؤية تربوية نصيِّة متشددة وخطرة لكثير من الأحاديث  .10
وهي والصبر على الضرب النبوية لتبرير العقاب البدني وتطالب بانتشار العصا في بيوتنا ومدارسنا 

وتدل على سيطرة النظرة النصية العزيز دعوات مشوهة لجماليات التربية الإسلامية في تربية الطفل 
الحرص تدل أيضا على المسايرة للموروثات القديمة والخوف من التجديد التراثي والنقد الموضوعي و 

  .العيش خارج سياق العصر الذي ننتمي لهعلى 
في وسائط التربية منعا باتا  وعلى ضوء معطيات الفقه المقاصدي يمكن منع العقاب البدني .11

 ي الأنسب لمعطيات وحركة العصر ولا يخالف الأصل.وهو الرأ
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). إن الـذي 63م، ص 2003عوده كثرت أغصانه، والرفق يملك الأمـر كلـه" (الحضـرمي، وجبت محبته، ومن 
يربأ بنفسه أن يسـتخدم الأسـاليب القاسـية مـع تـدريب الحيوانـات يمكنـه أن لا يسـتخدم مثلهـا أو أقـل منهـا في 

 تعديل سلوك الأطفال وأرواحهم النفيسة الطاهرة. 

م) عشــرة قواعــد لتربيــة الأبنــاء منهــا قاعــدة (لا للضــرب) فينبغــي الابتعــاد 2009لكريم بكــار (وضــع عبــدا
عنه وعلينا "أن ننظر إلى الضرب في مسألة التأديب على أنه الشيء الذي لا يصح أن نفكر فيه، لا من بعيـد 

، فإذا وجدنا أنفسـنا مسـتغنين ولا من قريب، وعلينا كذلك أن ننظر إلى الحاجة إليه على أنها بمثابة اختبار لنا 
عنه كنا ناجحين في تربيتنا، وإذا وجدنا أنفسنا محتاجين إليه بوصفه الحل الوحيد كـان علينـا أن نراجـع أسـاليبنا 

). ويضـــيف بكـــار أيضـــا فيقـــول "إن الـــدول قـــد 94-93التربويـــة؛ لأنهـــا تنطـــوي حينئـــذ علـــى خلـــل مـــا" (ص 
ينطوي عليه من الإهانة والإضرار بإنسانية الإنسان ، وإن علينا توقفت عن التعذيب والضرب في السجون لما 

 ). 94أن نتوقف عنه أيضا في بيوتنا من باب أولى" (ص 

وإذا "كـــان الســـجن المقـــرون بالجلـــد والتشـــهير شـــائعا بالنســـبة للفئـــات الـــدنيا ولعامـــة الشـــعب" (روزنثـــال، 
اتجاهـــا  يجـــديرهم فـــإن الوضـــع ينبغـــي أن ) في بعـــض الفـــترات التاريخيـــة عنـــد المســـلمين وغـــ146م، ص 2007

مختلفــا اليــوم في التعامــل مــع الطفــل والراشــد فــإن المعلــم أو ولي الأمــر لــيس الرجــل الأوحــد في ظــل مؤسســات 
   المجتمع المدني التي تتحرى الحياة الكريمة لخير البشرية.

خـر بـل قـد يعـود السـلوك السلوك قد يتحـول لمجـال آ وقف السلوك السلبي مؤقتا ولكنالعقاب البدني قد ي
) ومهمــا يكــن الأمــر هنــاك وســائل أكثــر فاعليــة لعــلاج p. 84 ، 2009،Raviالســلبي بشــكل أســوأ (

 السلوك السلبي لدى الأطفال ومن الأفضل الابتعاد عن العقاب البدني جملة وتفصيلا.

 لدراسةأهم نتائج ا
 مِ والمتعلِّ  عَلِّمِ اية وصيانة حقوق المبط وحمِ ضَ  إن الجهود العِلْمِيَّة التي بذُلت في تراثنا التربوي من أجل .1

دارسهم كم بيوتهم ومَ نبغي أن تحَ بوية التي يَ سس الإدارية الترَّ ختيار الأُ لاح تفتِّ لمي مُ تدفقت في جو عِ 
وتنظم حياتهم، وتوصلهم لغاياتهم استنادا لنصوص الوحي، وثقافة العصر، ومصلحة العملية 

 التربوية.
 شأن عظيم في الكشف عن دقائق الفكر ومسارات التربية والثقافة والتعليم.الأدب العربي له  .2
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يفرق الكثير من العلماء بين الضرب عند التعليم والضرب عند التأديب فهم لا يجيزون ضرب  .3
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 أن أحدهما يكمل الآخر. وإن كان الأصل
يخَْرجُْ عَنْ الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ   يجب أن لا -عند من أجاز ذلك –الضرب للتأديب في حال الضرورة  .4

فًا وَمحََلا مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ الْعَاقِبَةِ ؛ عدد الضربات، درجته، مكان الضرب من الجسد وهو كَمًّا وكََيـْ
المؤسسات المعنية برعاية الاستعانة بالعقاب البدني المنضبط في . موافقة الآباء مهمة في حال دائما

 .وتنمية الأطفال والمراهقين
يقوم الكثير من الكتاب والباحثين بالتعامل الانتقائي مع التراث الإسلامي دون مناقشته حيث يتم  .5

ع الموروثات عرض رأي التربية الإسلامية في العقاب البدني (رأي الفريق المؤيد للضرب) بما يتفق م
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والتعليم من الضَّرْب سَقَطَ الضَّرْب؛ لأَنَّ الْوَسَائِلَ التعليمية والتربوية تَسْقُطُ  إِذَا لمَْ يحَْصُلْ التَّأْدِيب .6
 .إذْ الْمَقْصُودُ حصول التَّأْدِيببِسُقُوطِ الْمَقَاصِدِ 
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العقاب البدني في التربية والتعليم وهو التوجه الأحوط والأكمل والأفضل والأجمل لا سيما وأنه 
 يتسق مع معطيات أصول التربية الحديثة.

ناك تشابه كبير وتقارب واضح بين فقهاء السنة وبين فقهاء الشيعة في مسألة كيفية تناول العقاب ه .9
رؤية عميقة ومتنوعة لمسألة  -قديما وحديثا  -البدني ومعالجته. قدم الفقهاء في جميع المذاهب 

ز مصادر العقاب البدني للطفل مما يدل على سعة وثراء ومرونة الفقه الإسلامي الذي يعد من أبر 
 التربية الإسلامية. 

يشهد الواقع المعاش فهما مغلوطا ورؤية تربوية نصيِّة متشددة وخطرة لكثير من الأحاديث  .10
وهي والصبر على الضرب النبوية لتبرير العقاب البدني وتطالب بانتشار العصا في بيوتنا ومدارسنا 

وتدل على سيطرة النظرة النصية العزيز دعوات مشوهة لجماليات التربية الإسلامية في تربية الطفل 
الحرص تدل أيضا على المسايرة للموروثات القديمة والخوف من التجديد التراثي والنقد الموضوعي و 

  .العيش خارج سياق العصر الذي ننتمي لهعلى 
في وسائط التربية منعا باتا  وعلى ضوء معطيات الفقه المقاصدي يمكن منع العقاب البدني .11

 ي الأنسب لمعطيات وحركة العصر ولا يخالف الأصل.وهو الرأ
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إن بعض القيم التي نحسبها من يقينيات الدين أو أساسيات التربية الإسلامية هي إلى  .12
لفحص القطعيات التي  والمقارناتالفكر اليوناني أقرب وآن لنا الاشتغال في فقه المقاربات 

من مثل قضية الصبر على ألم الضرب من طالما اعتقد البعض أنها من القضايا المجمع عليها 
 المعلم وهي في حقيقتها ليست كذلك.

 التوصيات
عمل دورات تدريبية للمربين تهدف إلى تكامل دور الأسرة ودور المدرسة والمجتمع مع التركيز على  .1

ضرورة الابتعاد الكلي عن وسائل الإكراه والإجبار والقهر والقسر في تهذيب نفوس الأطفال 
 ا بل وضرورة تحري ذلك في التعامل مع الإنسان عموما.وتنميته

تشجيع الدراسات التخصصية للبحث في الطرائق البديلة للعقاب البدني من وحي التراث التربوي  .2
 الإسلامي.

تجديد الخطاب التربوي المعاصر والتراثي وفق رؤية متزنة تُـعْلِي من شأن كرامة الفرد وإنسانيته وتبني  .3
لتفاعل مع ثمار العلوم الإنسانية الحديثة ، ومناهجها البحثية المتنوعة النامية على جسور التعاون وا

 اعتبار أن التربية أداة حرية لا قهر.
تنمية العقل الناقد للتعامل مع التراث الإسلامي في دائرة التقدير لا التقديس حتى نستثمر روائع  .4

 ما في موروثاتنا من الأخطاء والهنات.حضارتنا، ونأخذ من ماضينا المزايا والحسنات ونتجنب 
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مصــطلحات تعليميــة م). 2008 -هـــ 1429(إيسيســكو) المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة ( 

. إشــراف الــدكتور خالــد الصــمدي. الربــاط: المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة مــن الــتراث الإســلامي
 (إيسيسكو).

 دار الفكر.: بيروت. . عون المعبود، شرح سنن أبي داوودالآبادي (بدون تاريخ)
 . الكويت: دار الكتاب الحديث.التربية الإسلامية وفلاسفتها الأبراشي، محمد عطية (بدون تاريخ).

. المســـتطرف في كـــل فـــن مســـتظرفم). 2008-هــــ1429، شـــهاب الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد (الأبشـــيهي
 الجويدي. بيروت: المكتبة العصرية.تحقيق درويش 

  .النفقة على العيالابن أبي الدنيا، عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان (بدون تاريخ). 
 . دار الفكر.مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة ، عبد االله بن محمد (بدون تاريخ). 

الجــامع في  م). المنتقــى مــن كتــاب المــدخل في أبــواب التربيــة والتعلــيم. في 2009 -هـــ 1430ابــن الحــاج (
 ، جدة.1. جمع وتعليق: عادل بن عبداالله بن سعد آل حمدان. طكتب آداب المعلمين

الْمَدْخَل إلىَ م). 1995 -هـ 1415ابن الحاج، محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي (
 شَنَاعَتِهَا وَقُـبْحِهَا. مِيَةِ الأَعْمَالِ بتَِحْسِينِ النـِّيَّاتِ وَالتـَّنْبِيهِ عَلَى بَـعْضِ الْبِدعَِ وَالْعَوَائِدِ الَّتيِ انُْـتُحِلَتْ وَبَـيَانِ تَـنْ 

 ، بيروت : دار الكتب العلمية.1طضبطه وصححه وخرج آياته وأحاديثه توفيق حمدان. 
). دراسة سعودية: الفهم الخاطئ للدين أهم أسباب العنف م2009-هـ1430ابن حاجب، رجب (

  http://www.islamonline.net: موقع إسلام أونلاينالأسري. 
 http://www.alwaraq.netموقع الوراق: ابن حزم (بدون تاريخ). المحلى. 

 .تاريخ ابن خلدونابن خلدون (بدون تاريخ). 
. بــيروت: دار إحيــاء مقدمــة ابــن خلــدونم). 2003ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد (

 التراث العربي.
. في موقـع الإســلام: المملكــة العربيــة الســعودية: رد المحتـار علــى الــدر المختــارابـن عابــدين  (بــدون تــاريخ). 

 http://feqh.al-islam.comوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
 http://www.alwaraq.netحدائق الأزهار. موقع الوراق: ). 2003(ابن عاصم 
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مصــطلحات تعليميــة م). 2008 -هـــ 1429(إيسيســكو) المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة ( 

. إشــراف الــدكتور خالــد الصــمدي. الربــاط: المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة مــن الــتراث الإســلامي
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 دار الفكر.: بيروت. . عون المعبود، شرح سنن أبي داوودالآبادي (بدون تاريخ)
 . الكويت: دار الكتاب الحديث.التربية الإسلامية وفلاسفتها الأبراشي، محمد عطية (بدون تاريخ).

. المســـتطرف في كـــل فـــن مســـتظرفم). 2008-هــــ1429، شـــهاب الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد (الأبشـــيهي
 الجويدي. بيروت: المكتبة العصرية.تحقيق درويش 

  .النفقة على العيالابن أبي الدنيا، عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان (بدون تاريخ). 
 . دار الفكر.مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة ، عبد االله بن محمد (بدون تاريخ). 

الجــامع في  م). المنتقــى مــن كتــاب المــدخل في أبــواب التربيــة والتعلــيم. في 2009 -هـــ 1430ابــن الحــاج (
 ، جدة.1. جمع وتعليق: عادل بن عبداالله بن سعد آل حمدان. طكتب آداب المعلمين

الْمَدْخَل إلىَ م). 1995 -هـ 1415ابن الحاج، محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي (
 شَنَاعَتِهَا وَقُـبْحِهَا. مِيَةِ الأَعْمَالِ بتَِحْسِينِ النـِّيَّاتِ وَالتـَّنْبِيهِ عَلَى بَـعْضِ الْبِدعَِ وَالْعَوَائِدِ الَّتيِ انُْـتُحِلَتْ وَبَـيَانِ تَـنْ 

 ، بيروت : دار الكتب العلمية.1طضبطه وصححه وخرج آياته وأحاديثه توفيق حمدان. 
). دراسة سعودية: الفهم الخاطئ للدين أهم أسباب العنف م2009-هـ1430ابن حاجب، رجب (

  http://www.islamonline.net: موقع إسلام أونلاينالأسري. 
 http://www.alwaraq.netموقع الوراق: ابن حزم (بدون تاريخ). المحلى. 

 .تاريخ ابن خلدونابن خلدون (بدون تاريخ). 
. بــيروت: دار إحيــاء مقدمــة ابــن خلــدونم). 2003ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد (

 التراث العربي.
. في موقـع الإســلام: المملكــة العربيــة الســعودية: رد المحتـار علــى الــدر المختــارابـن عابــدين  (بــدون تــاريخ). 

 http://feqh.al-islam.comوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
 http://www.alwaraq.netحدائق الأزهار. موقع الوراق: ). 2003(ابن عاصم 
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موقع الفقه الإسلامي:  . قواعد الأحكام في مصالح الأنام.ابن عبدالسلام، العز (د. ت) 
http://feqh.al-islam.com 

. حققـه وعلـق الصـالحينشـرح ريـاض م). 2008-هــ 1429ابن عثيمين، محمد بن صالح بـن العثيمـين (
 ، مصر: مكتبة عباد الرحمن.1عليه أبو سلسبيل محمد عبدالهادي. ط

تاريخ ابن عساكر، علي ابن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة االله بن عبد االله بن الحسين (بدون تاريخ). 
 . بيروت: دار الكتب العلمية.دمشق

 لكتب العلمية.. بيروت: دار امقاييس اللغةم). 1997ابن فارس، أحمد (
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الأطفال المزعجون: برنامج عملي تدريبي في مهارات م). 2006 -هـ 1427، مصطفى (أبوسعد
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 .   المنتقى شرح الموطأالباجي ، سليمان بن خلف (بدون تاريخ). 
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موقع  !...م). ضرب الأبناء تغذي الأمراض النفسية .. أختي الفاضلة2008بهبهاني، سيد صباح (
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=27264 :النور

موقع ) الـتعليم الحضاني التقـليدي. 3م). خواطر وخلجات وذكريات (2008بوطالب، عبد الهادي (
 http://www.abdelhadiboutaleb.com :عبدالهادي بوطالب

 :موقع الأستاذ محمد بوهو .معالم تربوية لعودة ابنك إلى أحضانك بوهو، محمد (بدون تاريخ).
http://mohamedbouhou.free.fr 

 م). مشكاة المصابيح. بيروت: دار الفكر.1991التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب (
: موقع الوراق. الحكم من حديث رفع القلمإبراز م). 2003التقي السبكي (

http://www.alwaraq.net 
الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع م) 2003التليسي، بشير رمضان (

 ، بيروت: دار المدار الإسلامي.1. طالعاشر الميلادي -الهجري
 http://www.alwaraq.netموقع الوراق: . التمثيل والمحاضرةم). 2003الثعالبي (
 http://www.alwaraq.netموقع الوراق: . البيان والتبيينم).  2003الجاحظ (

. منهاج المسلم: كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملاتم). 2004الجزائري، أبوبكر جابر (
 القاهرة: دار الحديث.

 . ى المذاهب الأربعةالفقه علالجزيري ، عبد الرحمن بن محمد عوض (بدون تاريخ). 
. منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة مفكــرون مــن أعــلام التربيــة). مســكويه. في 1995جمــال الــدين، ناديــة (

 والعلم والثقافة. مطبوعات اليونسكو: مجلة التربية الفصلية: مستقبليات. مكتب التربية الدولي.
المجلة العربية بيان: دراسة مقارنة. في م). آراء ابن الحاج في تعليم الص1999الجميل، محمد بن فارس (

 ).46 -8م (ص 1999شتاء  -السنة السابعة عشرة -. العدد الخامس والستونللعلوم الإنسانية
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي الإسلامي: م). 2006جهامي، جيرار ، و دغيم، سميح (

 ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.1. طتحليل ونقد
من معالم الفكر التربوي عند الشيخ م). 2003 -هـ 1424، زيدان سليمان بن عبداالله (الجهضمي

 ، سلطنة عمان.2، ط 1ج أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان.
المكتبات الإسلامية وأثرها في التعليم: منذ نشأتها هـ). 1425الجهني، علي بن علي محمد أبويوسف (

 ، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.1، ط1. جالسابع الهجريوتأسيسها وحتى القرن 
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م). تحفة المودود غي أحكام المولـود. حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق 2003 -هـ 1423الجوزية، ابن قيم (
 ، بيروت: المكتبة العصرية.1عليه: حسان عبدالمنان.ط
، دمشــق: صــفحات 1ط .معجــم مصــطلحات ألفــاظ الفقــه الإســلاميم). 2009جــي، ســائر بصــمة (

 للدراسات والنشر.
 ، المدينة المنورة: دار الزمان.2. طأصول التربية الإسلاميةم). 2005 -هـ 1426الحازمي، خالد بن حامد (

المذهب التربوي عند ابن سحنون رائد التأليف م). 1995 -هـ  1416حجازي، عبدالرحمن عثمان (
 العصرية.، بيروت: المكتبة 2. طالتربوي الإسلامي

 للإمام ابن قيم الجوزية. تحفة المودود في أحكام المولودم) [محقق كتاب] 2003حسان عبدالمنان (
 ، مصر:الهيئة المصرية العامة للكتاب.2.جالمواجهة: مستقبل الثقافة في مصر).  م1993حسين، طه (
 دار العلم للملايين.، بيروت: 3. إعداد د. جورج جحا. طالمعذبون في الأرضم). 2004حسين، طه (

كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير م). 2003 -هـ 1424الحضرمي، محمد بن الحسن المرادي (
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1. تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، وأحمد فريد المزيدي. طالإمارة

. تقديم أ. د. مصطفى الحنفي التراث التربوي في المذهبم). 2008الحمال، أيمن محمد عبدالعزيز (
 ، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع. مصر.1رجب. ط

، بـيروت: 1ط في التراث التربوي: دراسات نفسية تعليميـة تراثيـة.م). 1989-هـ1409حمدان، نذير ، 
 دار المأمون للتراث.

 الفكر.، دمشق: دار 1. طهكذا نقيد الأجيالم). 2010الشرابي، نوار ( –حمودة، عماد  
م). الاتجاه النقدي (الراديكالي) اليساري: التطبيقات التربوية الممكنة في 2008حمودي، أحمد جميل (

 http://www.ahewar.org: 2351العدد :   ). جريدة الحوار التمدن2عصر العولمة(
جريدة م). هل "ابن خلدون" رائد علم الاجتماع حقا؟ في 2009-هـ1430حيدر، خليل حيدر (

 48السنة  6393 – 11947م، العدد 2009إبريل  14. الثلاثاء نالوط
 .  منح الجليل شرح مختصر خليلالخراشي، محمد بن عبداالله (بدون تاريخ). 

، 1ط الآراء التربويــة عنــد الإمــام ابــن بــاز.م). 2006هـــ1427الخطــابي، عبــدالعزيز بــن محســن الصــالح (
 الحربي. مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء.اشراف أ. د بشير حاج التوم، أ.د حامد بن سالم 

ــرْبيِنيُِّ ، الخَْطِيــبُ  ــدٌ الشِّ  . في موقــع الإســلاممغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج(بــدون تــاريخ).  محَُمَّ
 http://feqh.al-islam.com: (السعودية)
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 م). مشكاة المصابيح. بيروت: دار الفكر.1991التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب (
: موقع الوراق. الحكم من حديث رفع القلمإبراز م). 2003التقي السبكي (

http://www.alwaraq.net 
الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع م) 2003التليسي، بشير رمضان (

 ، بيروت: دار المدار الإسلامي.1. طالعاشر الميلادي -الهجري
 http://www.alwaraq.netموقع الوراق: . التمثيل والمحاضرةم). 2003الثعالبي (
 http://www.alwaraq.netموقع الوراق: . البيان والتبيينم).  2003الجاحظ (

. منهاج المسلم: كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملاتم). 2004الجزائري، أبوبكر جابر (
 القاهرة: دار الحديث.

 . ى المذاهب الأربعةالفقه علالجزيري ، عبد الرحمن بن محمد عوض (بدون تاريخ). 
. منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة مفكــرون مــن أعــلام التربيــة). مســكويه. في 1995جمــال الــدين، ناديــة (

 والعلم والثقافة. مطبوعات اليونسكو: مجلة التربية الفصلية: مستقبليات. مكتب التربية الدولي.
المجلة العربية بيان: دراسة مقارنة. في م). آراء ابن الحاج في تعليم الص1999الجميل، محمد بن فارس (

 ).46 -8م (ص 1999شتاء  -السنة السابعة عشرة -. العدد الخامس والستونللعلوم الإنسانية
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي الإسلامي: م). 2006جهامي، جيرار ، و دغيم، سميح (

 ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.1. طتحليل ونقد
من معالم الفكر التربوي عند الشيخ م). 2003 -هـ 1424، زيدان سليمان بن عبداالله (الجهضمي

 ، سلطنة عمان.2، ط 1ج أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان.
المكتبات الإسلامية وأثرها في التعليم: منذ نشأتها هـ). 1425الجهني، علي بن علي محمد أبويوسف (

 ، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.1، ط1. جالسابع الهجريوتأسيسها وحتى القرن 
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م). تحفة المودود غي أحكام المولـود. حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق 2003 -هـ 1423الجوزية، ابن قيم (
 ، بيروت: المكتبة العصرية.1عليه: حسان عبدالمنان.ط
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كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير م). 2003 -هـ 1424الحضرمي، محمد بن الحسن المرادي (
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1. تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، وأحمد فريد المزيدي. طالإمارة

. تقديم أ. د. مصطفى الحنفي التراث التربوي في المذهبم). 2008الحمال، أيمن محمد عبدالعزيز (
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، بـيروت: 1ط في التراث التربوي: دراسات نفسية تعليميـة تراثيـة.م). 1989-هـ1409حمدان، نذير ، 
 دار المأمون للتراث.

 الفكر.، دمشق: دار 1. طهكذا نقيد الأجيالم). 2010الشرابي، نوار ( –حمودة، عماد  
م). الاتجاه النقدي (الراديكالي) اليساري: التطبيقات التربوية الممكنة في 2008حمودي، أحمد جميل (

 http://www.ahewar.org: 2351العدد :   ). جريدة الحوار التمدن2عصر العولمة(
جريدة م). هل "ابن خلدون" رائد علم الاجتماع حقا؟ في 2009-هـ1430حيدر، خليل حيدر (

 48السنة  6393 – 11947م، العدد 2009إبريل  14. الثلاثاء نالوط
 .  منح الجليل شرح مختصر خليلالخراشي، محمد بن عبداالله (بدون تاريخ). 

، 1ط الآراء التربويــة عنــد الإمــام ابــن بــاز.م). 2006هـــ1427الخطــابي، عبــدالعزيز بــن محســن الصــالح (
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ــرْبيِنيُِّ ، الخَْطِيــبُ  ــدٌ الشِّ  . في موقــع الإســلاممغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج(بــدون تــاريخ).  محَُمَّ
 http://feqh.al-islam.com: (السعودية)
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 .   المنكر الأمر بالمعروف والنهي عنالخلال، أحمد بن محمد البغدادي (بدون تاريخ). 
(ملحق اجتماعي يصدر مع  عائلتيم). قبل أن تضرب أبناءك. في 2009-هـ1430الخليوي، فوزية (

 مجلة الإسلام اليوم (شهر محرم). الرياض.
 ، الرياض، 1. طفتاوى للمدرسين والطلابم).  1997 -هـ  1417دار ابن خزيمة (

موقع الوراق:  .سفط الملحم). 2003الدجاجي، سعد االله بن نصر بن سعيد بن علي (
http://www.alwaraq.net 
. دراســـــة وتحقيـــــق: د. التبيـــــان لبديعـــــة البيـــــانم). 2008 -هــــــ 1429الدمشـــــقي، ابـــــن ناصـــــر الـــــدين (

 ، بيروت: دار النوادر. 1عبدالسلام الشيخلي وآخرون. ط
 والنشر. ، الأجيال للترجمة2. طنصائح لتربية طفل صالح 110م). 2007ديرانية، مجاهد مأمون (

 غريب القرآن.الدينوري، ابن قتيبة (بدون تاريخ). 
موقف الإسلام من تنشئة الطفل نفسيا، م). 2003-هـ 1424الديهي، سعد إبراهيم طايل (

 ، بيروت: دار الجيل.1. طاجتماعيا، تربويا: مقارنة عميقة بين النظريات الغربية والإسلامية
 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.تفسير الرازيتاريخ). الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين (بدون 

 http://www.alwaraq.netموقع الوراق:  .محاضرات الأدباءم). 2003الراغب الأصفهاني (
 ، الأردن: دار وائل. 1. طالفكر التربوي الإسلاميم). 2004الرشدان، عبداالله زاهي (

. المكتبة الشاملة: المنارمجلة رضا، محمد رشيد بن علي (بدون تاريخ). 
http://www.shamela.ws 

 . الكويت: مكتبة الفلاح.تطور الفكر التربوي الإسلاميم). 2000-هـ1420الرفاعي، فيصل وآخرون (
مفهــــوم الحريــــة في الإســــلام: دراســــات في مشــــكلات المصــــطلح وأبعــــاده في م). 2007روزنتــــال، فرانــــز (

 ، بيروت: دار المدار الإسلامي.2ان السيد و د. معن زيادة. ط. ترجمة د. رضو التراث العربي الإسلامي

. صــــورة الطفولــــة في التربيــــة الإســــلاميةم). 1989الزبــــادي، أحمــــد محمــــد ، والخطيــــب، إبــــراهيم ياســــين (
 الأردن: دار المستقبل.

. موقع جامع الفقه ). الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوريالزبيدي، أبو بكر بن علي (بدون عنوان
 http://feqh.al-islam.comالإسلامي: 

 ، دمشق: اليمامة. 1. طأصول تدريس التربية الإسلاميةم). 2005 -هـ 1426الزحيلي، محمد (
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 . المستقصى في أمثال العربالزمخشري، جار االله (بدون تاريخ). 
 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. الزمخشري، جار االله (بدون تاريخ). 

 ، القاهرة: دار الشروق.1. طعصر العلم). م 2005 -هـ  1426زويل ، أحمد (
. التربويات وعلم النفس التربوي والتواصل في قطاع الفقهياتم). 1993-هـ1413زيعور، علي (

 ، بيروت: مؤسسة عز الدين.1إشراف د. علي زيعور. ط
 ، بيروت: دار الهادي.1. طوتطلعاتعالم التربية: ماهية وتاريخ م). 2006-هـ1427زيعور، محمد (
 . بيروت: المكتبة العصرية.فقه السنةم)  2000هـ 1421سابق، السيد (

الأردن:  ،1. طالقيم العالمية وأثرها في السلوك الإنسانيم). 2008 -هـ 1429سعاد جبر ( ،سعيد
 علم الكتاب الحديث.

 الفكر المعاصر.، بيروت: دار 2. طكن كابن آدمم). 2001-هـ1422سعيد، جودة (
المدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي م). 2006 -هـ 1427السعيدي، المهدي بن محمد (

 ، المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.1. طبالمغرب: المدرسة الإلفية بسومر نموذجا
. موقع السورية الجمهورية العربية. الموسوعة العربيةم). أرش. في 2005(السلقيني، إِبراهيم محمد 

 http://www.arab-ency.com الموسوعة العربية:
 السمعاني، عبد الكريم بن محمد (بدون تاريخ). أدب الإملاء والاستملاء. بيروت: دار الكتب العلمية.

. سلسلة عالم المعرفة. السلطوية في التربية العربيةم). 2009-هـ 1430السورطي، يزيد عيسى (
 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 ، بيروت: دار ابن كثير.2. طمنهج التربية النبوية للطفلم). 2006 -هـ1427سويد، محمد نور (
، دمشـق: 1. طبدائع الحكم مـن وحـي القلـمم).  2001 -هـ  1421سويدان، حسن السماحي (

 دار القلم.
 ، مصر: دار ألفا.1. طالمنهج النبوي في تربية الطفلم). 2006-هـ1426السيد، عبدالباسط محمد (
 .، القاهرة: غراس للنشر1. طالنبي صلى االله عليه وسلم مربيا). 2008-هـ1429السيد، عبدالباسط محمد (

. موقع الموسوعة ةالجمهورية العربية السوري. الموسوعة العربيةفي م). التعلم. 2005(السيد، محمود 
 http://www.arab-ency.com العربية:

 http://www.muhaddith.org. موقع المحدث: الجامع الصغير السيوطي (بدون تاريخ). 
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موقف الإسلام من تنشئة الطفل نفسيا، م). 2003-هـ 1424الديهي، سعد إبراهيم طايل (
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الأردن:  ،1. طالقيم العالمية وأثرها في السلوك الإنسانيم). 2008 -هـ 1429سعاد جبر ( ،سعيد
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. نظرات في الفكر التربوي الإسلاميم). 2005الصالحي، محسن حمود، وعبيد أبوبكر عبيد زيدان (
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 الحياة. جمع وترتيب نبيل بن محمد محمود.  الإسكندرية: الدار العالمية.
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. العدد مجلة التربيةليب البديلة. م). العقاب الجسدي للأطفال والأسا2005عشوى ، مصطفى (
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. موقع الموسوعة الجمهورية العربية السورية. الموسوعة العربيةفي لتعزير. ام). 2005فاروق ( العكام،
 http://www.arab-ency.com العربية:

 ، القاهرة: دار السلام.42. طتربية الأولاد في الإسلامم). 2008-هـ1429علوان، عبداالله ناصح (
، 1. طالتربـــوي الإســـلامي وتحـــديات المســـتقبلالفكـــر م). 2006 -هــــ 1427علـــي ، ســـعيد إسماعيـــل (
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 ، القاهرة دار السلام.1. طأعلام التربية في الحضارة الإسلاميةم). 2009-هـ1430علي ، سعيد إسماعيل (
. مكتبة الإسكندرية: التجديد والإصلاح فى الفكر التربوى الإسلامىم). 2009علي، سعيد إسماعيل (

 م. 2009يناير  21-19مؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث. 
 ، القاهرة: دار الشروق. 1. طعبدالرحمن الكواكبي: الأعمال الكاملةم). 2007عمارة ، محمد (
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 . الكويت: مؤسسة الرياضي للطباعة والنشر.المجموعة الشعريةم).  1986الفايز، محمد (
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 الفصل الثالث: تربية الطفل في التراث الإسلامي
مَةُ   المُقَدِّ

التربـوي الإسـلامي  المـوروثتضـاعيف يسعى البحث الراهن إلى تتبع عملية تنميـة شخصـية الـنشء ضـمن 
. الغـرض مـن ذلـك المسـعى هـو اسـتيعاب واسـتثمار سـير أعـلام النـبلاءعبر تسليط الضوء على كتـاب الـذهبي؛ 

طائفة من كنوز الـتراث ونفائسـه في المنظومـة التربويـة المعاصـرة ورفـد السـاحة التعليميـة فكـرا وتطبيقـا اسـتنادا إلى 
مـــددا لتوســـيع نطـــاق الحاضـــر إذا تم فهمـــه وتنقيتـــه وإدمـــاج جـــذوره  دراســـة منهجيـــة. إن تـــراث الماضـــي أضـــحى

النافعــــة في عمليــــة التنميــــة والتحــــديث في المنظومــــة المجتمعيــــة لعصــــر المعلوماتيــــة والمعرفــــة أمــــلا في تطــــوير وإثــــراء 
 الإفادات التراثية في التنشئة الاجتماعية في مجال تربية الطفل على وجه الخصوص.

م) علــى أن الــتراث يعتــبر مــن أهــم الوســائل الفعالــة في ترســيخ الهويــة الثقافيــة 2007تشــدد الإيسيســكو (
كان التراث الفكري الإسـلامي ولم يـزل هاديـاً ومرشـداً وملهمـاً وكنـزا معرفيـاً ينـير درب العقـل المسـلم، ). 5(ص

ي اث الفكـر ولا يقف به عند مذهب من المذاهب، أو جيل من الأجيال، أو قرن من القرون، ولذلك فإن التر 
م) إذا تم الانتفـاع منـه علـى الوجـه 2009علـى التجديـد والإبـداع (عمـارة،  الذي هو إبداع بشري، لـيس قيـداً 

ثمـة ). 89، ص 1هــ، ج1429إن فهم الماضي على نحو سـليم شـرط لفهـم وتطـوير الحاضـر (بكـار،  الأمثل.
 .)88م، ص 1996 الشاروني،حاجة فعلية لمراجعة تراثنا على ضوء مفاهيمنا المعاصرة (

يتوجه المشتغلون بالتنمية عموما وقادة دول العالم اليوم إلى وضـع الطفولـة في سـلم أولويـاتهم لأن الواقـع 
والبحـــــــــــوث يشـــــــــــيران إلى أن العنايـــــــــــة بالطفولـــــــــــة ضـــــــــــمان للنجـــــــــــاح المســـــــــــتقبلي فهـــــــــــي مرحلـــــــــــة التأســـــــــــيس 

)WeekEducation, 2009, 3. 19( ) طفولـة موسـم هــ) أن ال 597 – 508يـرى ابـن الجـوزي
). 40م، ص  2004مــن مواســم العمــر ويطلــق عليــه موســم الــزرع ويــرى أن أقــوم التقــويم مــا كــان في الصــغر (

م) عـــــن أهميـــــة مرحلـــــة الطفولـــــة بأنهـــــا "البـــــذرة الـــــتي تحـــــدد نـــــوع الشـــــجرة وطعـــــم  2004قـــــال أبـــــو ســـــليمان (
 ). وقال الرصافي:119، 13الثمرة...الطفل قاعدة الانطلاق" (ص 

 يُـعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومإذا لم 
 

 فهَضْــــــــــــــــــــــبة مجــــــــــــــــــــــدهم رهــــــــــــــــــــــن انصــــــــــــــــــــــداع 
 

 )Montgomery 2003,p. 51تختلف بدايات الطفولة من مكان إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى (
وحكايات وعه قضايا الطفولة كأحكام شرعية،وفي الثقافة الإسلامية فإن تراثنا تناول على امتداده وتن

 والإفادة. يتضمن التراث الإسلاميشعبية، وآداب مرعية، وطرائق تعليمية وهي جديرة بالعناية 
الضخم مضامين ثقافية هي مجسات ومؤشرات فكرية من شأنها أن تكشف مجموعة من نقاط القوة 
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 الفصل الثالث: تربية الطفل في التراث الإسلامي
مَةُ   المُقَدِّ

التربـوي الإسـلامي  المـوروثتضـاعيف يسعى البحث الراهن إلى تتبع عملية تنميـة شخصـية الـنشء ضـمن 
. الغـرض مـن ذلـك المسـعى هـو اسـتيعاب واسـتثمار سـير أعـلام النـبلاءعبر تسليط الضوء على كتـاب الـذهبي؛ 

طائفة من كنوز الـتراث ونفائسـه في المنظومـة التربويـة المعاصـرة ورفـد السـاحة التعليميـة فكـرا وتطبيقـا اسـتنادا إلى 
مـــددا لتوســـيع نطـــاق الحاضـــر إذا تم فهمـــه وتنقيتـــه وإدمـــاج جـــذوره  دراســـة منهجيـــة. إن تـــراث الماضـــي أضـــحى

النافعــــة في عمليــــة التنميــــة والتحــــديث في المنظومــــة المجتمعيــــة لعصــــر المعلوماتيــــة والمعرفــــة أمــــلا في تطــــوير وإثــــراء 
 الإفادات التراثية في التنشئة الاجتماعية في مجال تربية الطفل على وجه الخصوص.

م) علــى أن الــتراث يعتــبر مــن أهــم الوســائل الفعالــة في ترســيخ الهويــة الثقافيــة 2007تشــدد الإيسيســكو (
كان التراث الفكري الإسـلامي ولم يـزل هاديـاً ومرشـداً وملهمـاً وكنـزا معرفيـاً ينـير درب العقـل المسـلم، ). 5(ص

ي اث الفكـر ولا يقف به عند مذهب من المذاهب، أو جيل من الأجيال، أو قرن من القرون، ولذلك فإن التر 
م) إذا تم الانتفـاع منـه علـى الوجـه 2009علـى التجديـد والإبـداع (عمـارة،  الذي هو إبداع بشري، لـيس قيـداً 

ثمـة ). 89، ص 1هــ، ج1429إن فهم الماضي على نحو سـليم شـرط لفهـم وتطـوير الحاضـر (بكـار،  الأمثل.
 .)88م، ص 1996 الشاروني،حاجة فعلية لمراجعة تراثنا على ضوء مفاهيمنا المعاصرة (

يتوجه المشتغلون بالتنمية عموما وقادة دول العالم اليوم إلى وضـع الطفولـة في سـلم أولويـاتهم لأن الواقـع 
والبحـــــــــــوث يشـــــــــــيران إلى أن العنايـــــــــــة بالطفولـــــــــــة ضـــــــــــمان للنجـــــــــــاح المســـــــــــتقبلي فهـــــــــــي مرحلـــــــــــة التأســـــــــــيس 

)WeekEducation, 2009, 3. 19( ) طفولـة موسـم هــ) أن ال 597 – 508يـرى ابـن الجـوزي
). 40م، ص  2004مــن مواســم العمــر ويطلــق عليــه موســم الــزرع ويــرى أن أقــوم التقــويم مــا كــان في الصــغر (

م) عـــــن أهميـــــة مرحلـــــة الطفولـــــة بأنهـــــا "البـــــذرة الـــــتي تحـــــدد نـــــوع الشـــــجرة وطعـــــم  2004قـــــال أبـــــو ســـــليمان (
 ). وقال الرصافي:119، 13الثمرة...الطفل قاعدة الانطلاق" (ص 

 يُـعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومإذا لم 
 

 فهَضْــــــــــــــــــــــبة مجــــــــــــــــــــــدهم رهــــــــــــــــــــــن انصــــــــــــــــــــــداع 
 

 )Montgomery 2003,p. 51تختلف بدايات الطفولة من مكان إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى (
وحكايات وعه قضايا الطفولة كأحكام شرعية،وفي الثقافة الإسلامية فإن تراثنا تناول على امتداده وتن

 والإفادة. يتضمن التراث الإسلاميشعبية، وآداب مرعية، وطرائق تعليمية وهي جديرة بالعناية 
الضخم مضامين ثقافية هي مجسات ومؤشرات فكرية من شأنها أن تكشف مجموعة من نقاط القوة 
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الثقافية.  والضعف في مسيرة التربية الإسلامية وأحوال المجتمع المسلم وملامحه الإنسانية وخصائصه
الأبحاث الموسعة وسيلة من وسائل رصد الماضي واستثماره عبر التدبر التربوي واستبصار معطيات 

الأسلاف لتدعيم الحاضر وتخصيب الفكر الإنساني وتوسيع آفاقه بالأصالة والمعاصرة معا، فهما نبع 
 النبوغ، وقوام الإبداع، ومعين التنوع.

 مبررات الدراسة
اجم والذي يهتم بأخبار وأسماء وأنساب من سلف، وكناهم،  يتفرع من علم التاريخ العناية بعلم الترَّ
وألقابهم، وبلدانهم، وتاريخ ميلادهم ووفياتهم، ومناهج تعليمهم ورأي النُـقَّاد بمؤهلاتهم العلمية أما الفكر 

بوي فإنَّه يتتبَّع ثقافة الشعوب وأبرز المفكرين والمفكرا ت بغُية فهم أنماط التربية والتعليم ودور المؤسسات الترَّ
 المجتمعية في عملية التنشئة الاجتماعية. 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه وعطائ ــــــــــــــــتراث وثرائ ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــام بأهمي ــــــــــــــــى وعــــــــــــــــي ت ــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية عل الكــــــــــــــــاتبون في التربي
)Cook.2003.p.1327 والتربيــة الإســلامية تســتند ابتــداء إلى القــرآن والســنة، وذلكــم الــتراث الثقــافي ،(

ــــــــــــــ ل الــــــــــــــذي أنتجتــــــــــــــه الأجيــــــــــــــال المســــــــــــــلمة المتتاليــــــــــــــة عــــــــــــــبر منــــــــــــــاهج رصــــــــــــــينة للــــــــــــــتعلم والتــــــــــــــأقلم الهائ
)Gunther.2007.p.62 ذلــك الماضــي الــذي تمحــور حــول الــدين وعــبر الالتقــاء الحضــاري مــع الأمــم .(

المتنوعــة والأديـــان المختلفـــة عـــبر القـــرون لا زال في ذاكـــرة الأمـــم. إن الكتـــب التربويـــة (لابـــن ســـحنون والقابســـي 
والغـزالي) رغـم أهميتهـا تقــدم وجهـات نظـر أصــحابها بينمـا تعـرض كتـب الــتراجم المواقـف الشخصـية والأحــداث 

) ومـــن خـــلال المواقــف المتنوعـــة والأشـــخاص. تقـــدم  20م، ص 2001العامــة كمـــا هـــي في الواقــع (البحـــتري، 
تعد كتب التراجم ذات أهمية  كتب التراجم المزيد من الرُّؤى وتتيح نظرة أرحب وأدق لحركة الأجيال السابقة. و 

كبــيرة في دراســة الثقافــة العربيــة لمــا فيهــا مــن معلومــات وفــيرة كمــا أن نزعتهــا الواقعيــة في التــدوين وســرد الأخبــار 
وبيان المشكلات وسبل علاجها والتعريـف بالشخصـيات والأحـداث وكشـف الأنشـطة والإسـهامات التعليميـة 

 الية والنسائية غاية في الأهمية للباحثين وخاصة في المجال التربوي.السابقة كلها مجالات تجعل التراجم الرج
لا تستغني النهضة الثقافية اليوم بأي حال من الأحوال عن البحث في التراث وهذا الأمـر يسـتلزم الحفـاظ 

لـــن يحيـــا العصـــر ولـــن يـــؤثر فيـــه (شـــومان، علـــى قـــيم أصـــيلة مســـتمدة مـــن تراثنـــا إذ هـــو ماضـــينا ومـــن لا ماضـــي لـــه 
تعد التربية العربية الإسلامية جزءاً من التربية العالمية، وهي مجموعة من المفهومـات والأسـس ). 78م، ص 2009

العقائديـــة والفكريـــة والخلقيـــة والســـلوكية والقـــيم الروحيـــة والجســـدية، والمترابطـــة فيمـــا بينهـــا في إطـــار فكـــري واحـــد، 
ها وقيمها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويتربى الإنسان من خلالها تربية كاملة متوازنـة مستندة في مبادئ
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مــن كافــة الجوانــب، دون تضــحية بــأي نــوع منهــا علــى حســاب الآخــر. أكــدت التربيــة العربيــة الإســلامية العنايــة 
 م، باختصار).2005، بالطفولة وتعليم الصغار، وتنشئتهم والاهتمام بهم (الجندي، الحميدان

إن عودتنا إلى التراث التربوي الإسلامي "سوف تظهر لنا مقدار إسـهامنا في تطـور الفكـر التربـوي العـالمي 
) 69م، ص 2004ومقدار قدرتنا على أن نسهم اليوم من جديد في صياغة هذا الفكر وتوجيهه" (النقيب، 

اضـرنا وتشـكيل مسـتقبلنا علـى نحـو يـدمجنا في من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى نتجنـب أخطـاء الماضـي، لصـنع ح
ويــزداد ). 7م، ص 2006يخ البشــرية (قمــبر، عــالم كــوني متغــير تتجــدد إبداعاتــه علــى نحــو غــير مســبوق في تــار 

ــالَ الأَحْنَــفُ تراثنــا العــربي أهميــة لأنــه جعــل للطفــل نصــيبا فأفســح لــه مجــالات تســتحق التتبــع والعنايــة.  عــن  1 قَ
مكانة الأطفـال عنـد المسـلمين: "هـم عمـادُ ظهورنـا، وثمـرُ قلوبنـا، وقـرة أعيننـا... وهـم الخلـف مِنَّـا بَـعْـدَنا، فكـن 
لهـم أرضــاً ذليلــة، وسمــاءً ظليلــة، إن ســألوك فـأَعْطِهم، وإن اســتعتبوك فــأَعْتِبـْهُم، ولا تمــنـَعْهم رفِــْدِك فيملِّــوا قُـرْبــَك، 

، ابـــــــن حمـــــــدون، ص 266، الحصـــــــري، ص 1673، الـــــــبلاذري، 125ويســـــــتثقلوا حياتــَـــــك" (القـــــــالي، ص 
). إن أثـــر التربيـــة والتعلـــيم والتقـــويم في الصـــغر عظـــيم وكـــل المجتمعـــات البشـــرية تتخـــذ مـــن التربيـــة ذريعـــة 1152

لتنميـة مكـارم الفضـائل وغـرس المعتقـدات وتكـريس القـيم وانتقالهـا جـيلا بعـد جيـل، وقـديما قـال المعـري "ويلقـن 
). وعـن عبـد ربـه بـن سـليمان رسالة الغفـرانشئ ما سمعه من الأكابر، فيلبث معه في الدّهر الغابر" (الطفّل النا

قـــال: كتبــــت لي أم الــــدرداء في لــــوحتي فيمـــا تعلمــــني: تعلمــــوا الحكمــــة صـــغاراً تعملــــوا بهــــا كبــــاراً. وإن كــــل زارع 
 حاصد، ما زرع من خير أو شر.

م): "أنّ الطفل وتنميته الفكريـة والنفسـية، كانـت ومـا  2002يرى بعض الباحثين من مثل أبو سليمان (
تزال تمثل البعد الغائب في أداء مفكري الأمة ودعاة الإصلاح فيها، وكان خطابهم ـ وما يزال ـ يعـنى بالبـالغين، 
ولا بــد لنــا لإحــداث التغيــير في وجــدان الأمــة وبنائهــا النفســي أن نســد هــذه الثغــرة ونســتعيد هــذا البعــد، ونهيــئ 

 سس لنجاح مشروع الإصلاح الإسلامي في النفس والمجتمع".الأ
عــن البحــث والتقصــي في الــتراث الإســلامي لإبــراز  -في الوقــت الحــالي –"ونظــرا لقصــور بعــض البــاحثين 

ومن ثم الإسـهام في تأصـيلها" تطالـب بعـض الدراسـات  ،أفكار السلف من المربين المسلمين وأساليبهم التربوية
هناك دراسـات قيمـة عـن آراء الـذهبي في التربيـة مـن مثـل ) بسبر غور هذا المجال. 48ص  ،م2007 ،(الجهني

                                                 
، أَحَدُ مَنْ يُضْـرَ سير أعلام النبلاءقَالَ عنه الذهبي في  1 ثـَلُ. ومـن أقوالـه: مَـا نـَازَعَنيِ أَحَـدٌ إِلاَّ أَخَـذْتُ أمَْـريِ بُ بحِِلْمِـهِ وَسُـؤْدُدِهِ الم: "أبَوُ بحَْرٍ التَّمِيْمِيُّ

، قـَالَ: لَسْـتُ بحَِلـِيْمٍ، وَلَكِـنيِّ أَتحَـَالمَُ. وَقِيْـلَ: كَانَ فـَوْقِي عَرَفْتُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ دُوْنيِ رَفـَعْتُ قَدْريِ عَنْـهُ، وَإِنْ كَـانَ مِثْلـِي تَـفَضَّـلْتُ عَلَيْـهِ. وَعَنْـهُ   بأِمُُوْرٍ، إِنْ 
 لتََسْمَعَنَّ عَشْراً. فـَقَـالَ: لَكِنَّـكَ إِنْ قُـلْـتَ عَشْـراً لمَْ تَسْـمَعْ وَاحِـدَةً. وَعَنْـهُ، قـَالَ: رَأْسُ الأَدَبِ آلـَةُ  إِنَّ رَجُلاً خَاصَمَ الأَحْنَفَ، وَقَالَ: لئَِنْ قُـلْتَ وَاحِدَةً،

ــوْلٍ بــِلاَ فِعْــلٍ، وَلاَ فيِ مَنْظــَرٍ بــِلاَ مخَْــبرٍَ، وَلاَ فيِ مَــالٍ بــِلاَ جُــوْدٍ، وَلاَ فيِ صَــ ــرَ فيِ قـَ نْطِــقِ، لاَ خَيـْ
َ
قٍ بــِلاَ وَفــَاءٍ، وَلاَ فيِ فِقْــهٍ بــِلاَ وَرعٍَ، وَلاَ فيِ صَــدَقَةٍ إِلاَّ دِيْ الم

ةٍ وَأمَْنٍ" (باختصار). هذه القيم الخالدة فصوص حِكم، ونصـوص تهـذيب نحتـاج لترسـيخها ومم ارسـتها لاسـيما في حيـاة بنِِيَّةٍ، وَلاَ فيِ حَيَاةٍ إِلاَّ بِصِحَّ
 صغارا وكبارا. الناشئة يدرسونها صغارا ويمارسونها
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الثقافية.  والضعف في مسيرة التربية الإسلامية وأحوال المجتمع المسلم وملامحه الإنسانية وخصائصه
الأبحاث الموسعة وسيلة من وسائل رصد الماضي واستثماره عبر التدبر التربوي واستبصار معطيات 

الأسلاف لتدعيم الحاضر وتخصيب الفكر الإنساني وتوسيع آفاقه بالأصالة والمعاصرة معا، فهما نبع 
 النبوغ، وقوام الإبداع، ومعين التنوع.

 مبررات الدراسة
اجم والذي يهتم بأخبار وأسماء وأنساب من سلف، وكناهم،  يتفرع من علم التاريخ العناية بعلم الترَّ
وألقابهم، وبلدانهم، وتاريخ ميلادهم ووفياتهم، ومناهج تعليمهم ورأي النُـقَّاد بمؤهلاتهم العلمية أما الفكر 

بوي فإنَّه يتتبَّع ثقافة الشعوب وأبرز المفكرين والمفكرا ت بغُية فهم أنماط التربية والتعليم ودور المؤسسات الترَّ
 المجتمعية في عملية التنشئة الاجتماعية. 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه وعطائ ــــــــــــــــتراث وثرائ ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــام بأهمي ــــــــــــــــى وعــــــــــــــــي ت ــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية عل الكــــــــــــــــاتبون في التربي
)Cook.2003.p.1327 والتربيــة الإســلامية تســتند ابتــداء إلى القــرآن والســنة، وذلكــم الــتراث الثقــافي ،(

ــــــــــــــ ل الــــــــــــــذي أنتجتــــــــــــــه الأجيــــــــــــــال المســــــــــــــلمة المتتاليــــــــــــــة عــــــــــــــبر منــــــــــــــاهج رصــــــــــــــينة للــــــــــــــتعلم والتــــــــــــــأقلم الهائ
)Gunther.2007.p.62 ذلــك الماضــي الــذي تمحــور حــول الــدين وعــبر الالتقــاء الحضــاري مــع الأمــم .(

المتنوعــة والأديـــان المختلفـــة عـــبر القـــرون لا زال في ذاكـــرة الأمـــم. إن الكتـــب التربويـــة (لابـــن ســـحنون والقابســـي 
والغـزالي) رغـم أهميتهـا تقــدم وجهـات نظـر أصــحابها بينمـا تعـرض كتـب الــتراجم المواقـف الشخصـية والأحــداث 

) ومـــن خـــلال المواقــف المتنوعـــة والأشـــخاص. تقـــدم  20م، ص 2001العامــة كمـــا هـــي في الواقــع (البحـــتري، 
تعد كتب التراجم ذات أهمية  كتب التراجم المزيد من الرُّؤى وتتيح نظرة أرحب وأدق لحركة الأجيال السابقة. و 

كبــيرة في دراســة الثقافــة العربيــة لمــا فيهــا مــن معلومــات وفــيرة كمــا أن نزعتهــا الواقعيــة في التــدوين وســرد الأخبــار 
وبيان المشكلات وسبل علاجها والتعريـف بالشخصـيات والأحـداث وكشـف الأنشـطة والإسـهامات التعليميـة 

 الية والنسائية غاية في الأهمية للباحثين وخاصة في المجال التربوي.السابقة كلها مجالات تجعل التراجم الرج
لا تستغني النهضة الثقافية اليوم بأي حال من الأحوال عن البحث في التراث وهذا الأمـر يسـتلزم الحفـاظ 

لـــن يحيـــا العصـــر ولـــن يـــؤثر فيـــه (شـــومان، علـــى قـــيم أصـــيلة مســـتمدة مـــن تراثنـــا إذ هـــو ماضـــينا ومـــن لا ماضـــي لـــه 
تعد التربية العربية الإسلامية جزءاً من التربية العالمية، وهي مجموعة من المفهومـات والأسـس ). 78م، ص 2009

العقائديـــة والفكريـــة والخلقيـــة والســـلوكية والقـــيم الروحيـــة والجســـدية، والمترابطـــة فيمـــا بينهـــا في إطـــار فكـــري واحـــد، 
ها وقيمها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويتربى الإنسان من خلالها تربية كاملة متوازنـة مستندة في مبادئ
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مــن كافــة الجوانــب، دون تضــحية بــأي نــوع منهــا علــى حســاب الآخــر. أكــدت التربيــة العربيــة الإســلامية العنايــة 
 م، باختصار).2005، بالطفولة وتعليم الصغار، وتنشئتهم والاهتمام بهم (الجندي، الحميدان

إن عودتنا إلى التراث التربوي الإسلامي "سوف تظهر لنا مقدار إسـهامنا في تطـور الفكـر التربـوي العـالمي 
) 69م، ص 2004ومقدار قدرتنا على أن نسهم اليوم من جديد في صياغة هذا الفكر وتوجيهه" (النقيب، 

اضـرنا وتشـكيل مسـتقبلنا علـى نحـو يـدمجنا في من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى نتجنـب أخطـاء الماضـي، لصـنع ح
ويــزداد ). 7م، ص 2006يخ البشــرية (قمــبر، عــالم كــوني متغــير تتجــدد إبداعاتــه علــى نحــو غــير مســبوق في تــار 

ــالَ الأَحْنَــفُ تراثنــا العــربي أهميــة لأنــه جعــل للطفــل نصــيبا فأفســح لــه مجــالات تســتحق التتبــع والعنايــة.  عــن  1 قَ
مكانة الأطفـال عنـد المسـلمين: "هـم عمـادُ ظهورنـا، وثمـرُ قلوبنـا، وقـرة أعيننـا... وهـم الخلـف مِنَّـا بَـعْـدَنا، فكـن 
لهـم أرضــاً ذليلــة، وسمــاءً ظليلــة، إن ســألوك فـأَعْطِهم، وإن اســتعتبوك فــأَعْتِبـْهُم، ولا تمــنـَعْهم رفِــْدِك فيملِّــوا قُـرْبــَك، 

، ابـــــــن حمـــــــدون، ص 266، الحصـــــــري، ص 1673، الـــــــبلاذري، 125ويســـــــتثقلوا حياتــَـــــك" (القـــــــالي، ص 
). إن أثـــر التربيـــة والتعلـــيم والتقـــويم في الصـــغر عظـــيم وكـــل المجتمعـــات البشـــرية تتخـــذ مـــن التربيـــة ذريعـــة 1152

لتنميـة مكـارم الفضـائل وغـرس المعتقـدات وتكـريس القـيم وانتقالهـا جـيلا بعـد جيـل، وقـديما قـال المعـري "ويلقـن 
). وعـن عبـد ربـه بـن سـليمان رسالة الغفـرانشئ ما سمعه من الأكابر، فيلبث معه في الدّهر الغابر" (الطفّل النا

قـــال: كتبــــت لي أم الــــدرداء في لــــوحتي فيمـــا تعلمــــني: تعلمــــوا الحكمــــة صـــغاراً تعملــــوا بهــــا كبــــاراً. وإن كــــل زارع 
 حاصد، ما زرع من خير أو شر.

م): "أنّ الطفل وتنميته الفكريـة والنفسـية، كانـت ومـا  2002يرى بعض الباحثين من مثل أبو سليمان (
تزال تمثل البعد الغائب في أداء مفكري الأمة ودعاة الإصلاح فيها، وكان خطابهم ـ وما يزال ـ يعـنى بالبـالغين، 
ولا بــد لنــا لإحــداث التغيــير في وجــدان الأمــة وبنائهــا النفســي أن نســد هــذه الثغــرة ونســتعيد هــذا البعــد، ونهيــئ 

 سس لنجاح مشروع الإصلاح الإسلامي في النفس والمجتمع".الأ
عــن البحــث والتقصــي في الــتراث الإســلامي لإبــراز  -في الوقــت الحــالي –"ونظــرا لقصــور بعــض البــاحثين 

ومن ثم الإسـهام في تأصـيلها" تطالـب بعـض الدراسـات  ،أفكار السلف من المربين المسلمين وأساليبهم التربوية
هناك دراسـات قيمـة عـن آراء الـذهبي في التربيـة مـن مثـل ) بسبر غور هذا المجال. 48ص  ،م2007 ،(الجهني

                                                 
، أَحَدُ مَنْ يُضْـرَ سير أعلام النبلاءقَالَ عنه الذهبي في  1 ثـَلُ. ومـن أقوالـه: مَـا نـَازَعَنيِ أَحَـدٌ إِلاَّ أَخَـذْتُ أمَْـريِ بُ بحِِلْمِـهِ وَسُـؤْدُدِهِ الم: "أبَوُ بحَْرٍ التَّمِيْمِيُّ

، قـَالَ: لَسْـتُ بحَِلـِيْمٍ، وَلَكِـنيِّ أَتحَـَالمَُ. وَقِيْـلَ: كَانَ فـَوْقِي عَرَفْتُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ دُوْنيِ رَفـَعْتُ قَدْريِ عَنْـهُ، وَإِنْ كَـانَ مِثْلـِي تَـفَضَّـلْتُ عَلَيْـهِ. وَعَنْـهُ   بأِمُُوْرٍ، إِنْ 
 لتََسْمَعَنَّ عَشْراً. فـَقَـالَ: لَكِنَّـكَ إِنْ قُـلْـتَ عَشْـراً لمَْ تَسْـمَعْ وَاحِـدَةً. وَعَنْـهُ، قـَالَ: رَأْسُ الأَدَبِ آلـَةُ  إِنَّ رَجُلاً خَاصَمَ الأَحْنَفَ، وَقَالَ: لئَِنْ قُـلْتَ وَاحِدَةً،

ــوْلٍ بــِلاَ فِعْــلٍ، وَلاَ فيِ مَنْظــَرٍ بــِلاَ مخَْــبرٍَ، وَلاَ فيِ مَــالٍ بــِلاَ جُــوْدٍ، وَلاَ فيِ صَــ ــرَ فيِ قـَ نْطِــقِ، لاَ خَيـْ
َ
قٍ بــِلاَ وَفــَاءٍ، وَلاَ فيِ فِقْــهٍ بــِلاَ وَرعٍَ، وَلاَ فيِ صَــدَقَةٍ إِلاَّ دِيْ الم

ةٍ وَأمَْنٍ" (باختصار). هذه القيم الخالدة فصوص حِكم، ونصـوص تهـذيب نحتـاج لترسـيخها ومم ارسـتها لاسـيما في حيـاة بنِِيَّةٍ، وَلاَ فيِ حَيَاةٍ إِلاَّ بِصِحَّ
 صغارا وكبارا. الناشئة يدرسونها صغارا ويمارسونها
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) إلا أن تربيــة الطفــل عنــد الــذهبي 29، ص 4م، ج1989، الــنحلاوي، 165م، 2007( 1دراســة محجــوب
 حاجة قائمة للمشتغلين بالتراث والطفولة عموما.سير أعلام النبلاء من خلال 

 هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى تشجيع الباحثين وإشعار الناشئين بما في تراثنا الإسلامي من روائع تربوية تعكس 
سماحـــة التربيـــة الإســـلامية ويمكـــن الاســـتعانة بهـــا لرفـــع الـــوعي التربـــوي وتأصـــيل الواقـــع وتخصـــيب الفكـــر وتنميتـــه 

من دراسة "تراثنا هو أن نطـور هـذا الـتراث  وتعميق القيم الأخلاقية الكفيلة بتربية النفوس تربية حسنة. الغرض
ونرقيه، ونستأنس ونسترشد بما فيه من أفكار حية، وقـيم باقيـة، وطرائـق وأسـاليب صـالحة. فـنحن قـد نتفـق مـع 
بعــض موضــوعات هــذا الــتراث وقــد نختلــف مــع بعضــها الآخــر؛ لــذلك فــنحن لســنا ملــزمين بــه إلزامــا مطلقــا" 

 الدراسة لا تحيد عن هذا الهدف العام. ). وهذه 884، ص 3م، ج1998(مدكور، 

 الألفاظ ذات الصلّة
هو الإرث وما تخلفه الأجيال السابقة لمن يلحق بهم. والمراد بالتراث هو الموروث الديني والفكري  التراث:

والعملي والثقافي والحضاري، الذي يمثل مخـزون ذاكـرة الأمـة الإسـلامية عـبر تاريخهـا الحضـاري، ومصـدر هويتهـا 
ميزة لها، سواء منه ذلك الـذي أبدعتـه أمتنـا، أم ذلـك الـذي ورثـه المسـلمون عـن الحضـارات السـابقة، والـذي الم

عمــــارة، اســــتوعبه المســــلمون وأحيــــوه وطوعــــوه واســــتلهموه وطــــوروه، فغــــدا جــــزءاً أصــــيلاً مــــن تــــراث المســــلمين (
 .م، باختصار)2009

نّه فهو صغير، والجمع: صغار واصطلاحاً: هـو الصّغر في اللّغة: مأخوذ من صغر صغراً: قلّ حجمه أو س
 وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم.

الصّبا: يطلق الصّبا على معان عدّة منها: الصّغر والحداثـة، والصّـبي الصّـغير دون الغـلام، أو مـن لم يفطـم 
 بعد. وعلى هذا فالصّبا أخصّ من الصّغر. 

 وإدراك يفهم به الخطاب إجمالاً.  التّمييز: هو أن يصير للصّغير وعي
 المراهقة: الرّهَق: جهل في الإنسان وخفّة في عقله. يقال : فيه رهق أي حدّة وخفّة. وراهق الغلام: قارب الحلم.

م، 1992، الموســـوعة الفقهيـــةالرشـــد: أن يبلـــغ الصّـــبي حـــدّ التّكليـــف صـــالحاً في دينـــه مصـــلحاً لمالـــه (
 ) .  20، ص 27ج

 سيرة أي طريقة حياة شخص ما. السِّير: مفردها
                                                 

 ).سير أعلام النبلاءيعاني الكتاب من كثرة الأخطاء المطبعية وعدم دقة الأرقام المذكورة (تاريخ وفاة الذهبي وعدد الأعلام في كتاب  1
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 التراجم: الترجمة هي نبذة عن حياة (سيرة) شخص ومسيرته وتاريخه. 
 الأعلام: البارزون في مجال من المجالات.

وعندما نتفحص كلمة الطفل في لغتنا العربية الجميلة نجـد أن الطفـل هـو الولـد مـا دام ناعمـا. والعـرب تقـول: 
. ومــن معــاني كلمــة الطِّفْــل: المولــود: جاريــة طِفْلَــةٌ إذا كانــت صــغيرة ــنِّ ، ورقيقــة البَشَــرة ناعمــة. والطِّفْلــة: الحديثــة السِّ

الصَّــبيُّ يـُــدْعى طِفْــلاً حـــين يولــد إلى أَن يحَـــتلم. ويــراد بكلمـــة الطِّفْــل أيضـــا: السَّــحابَ الصِّـــغار أي: جمََعتهــا الـــريح 
"الطفل مـأخوذ مـن الطفـل وهـو مـا  الفتوحات المكيةفي ). قال ابن عربي لسان العربوضمَّتها (انظر ابن منظور: 

ينزل مـن السـماء مـن النـدى غـدوة وعشـية وهـو أضـعف مـا ينـزل مـن السـماء مـن المـاء فالطفـل مـن الكبـار كـالرش 
 ).  389ص  ،م 2003 ،مناع ،655والوبل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر" (ص 

دوليـة هــو أي صـبي أو فتــاة لم يتجـاوزا الثامنـة عشــرة وهـو إنســان الطفـل في المنظمـات العالميــة والدسـاتير ال
 فرد وعضو في أسرة ومجتمع في آن معا وله طائفة من الحقوق. 

وتسـير  ،"تربية الطفل عملية تشمل الأفعال والتأثيرات المختلفة التي تستهدف نمو جميع جوانب شخصيته
يــث مــا تحتاجــه هــذه الوظــائف مــن أنمــاط ســلوك ومــن ح ،بــه نحــو كمــال وظائفــه عــن طريــق التكيــف مــع محيطــه

 ).16ص  ،م2009 ،والقطيشات ،وقدرات" (بحري

 الدراسةمنهج 
، الســــكري، 17ص  ،م2003 ،تعتمــــد الدراســــة الراهنــــة علــــى مــــنهج تحليــــل المحتــــوى الكيفــــي (الهنيــــدي

أعــلام  ســير) لاســتنباط معــالم تربيــة الطفــل وأبعادهــا الإنســانية كمــا يكشــف عنهــا كتــاب 13م، ص 2009
 للإمام الذهبي، ضمنيا أو صراحة.  النبلاء

 دراسةأسئلة ال
 للإمام الذهبي؟سير أعلام النبلاء كيف يمكن تربية الطفل تربية حسنة في ضوء كتاب  .1
 ؟سير أعلام النبلاءما أخلاقيات المتعلم في  .2
 كيف يتعامل المربي مع الطفل استنادا لسير أعلام النبلاء؟  .3
 ؟سير أعلام النبلاءما ضوابط التعامل الواعي مع غرائب التراث في ضوء معطيات كتاب  .4

 حدود الدراسة
بحثــا عــن تربيــة الطفــل ومــا  للإمــام الــذهبي ســير أعــلام النــبلاءتقتصــر الدراســة الراهنــة علــى التنقيــب في كتــاب 

وأشملها حيث يتضـمن أعـلام مـن أنحـاء يتصل بمصالحه. ويعتبر الكتاب المذكور من أبرز الكتب في تراجم الأعلام 
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) إلا أن تربيــة الطفــل عنــد الــذهبي 29، ص 4م، ج1989، الــنحلاوي، 165م، 2007( 1دراســة محجــوب
 حاجة قائمة للمشتغلين بالتراث والطفولة عموما.سير أعلام النبلاء من خلال 

 هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى تشجيع الباحثين وإشعار الناشئين بما في تراثنا الإسلامي من روائع تربوية تعكس 
سماحـــة التربيـــة الإســـلامية ويمكـــن الاســـتعانة بهـــا لرفـــع الـــوعي التربـــوي وتأصـــيل الواقـــع وتخصـــيب الفكـــر وتنميتـــه 

من دراسة "تراثنا هو أن نطـور هـذا الـتراث  وتعميق القيم الأخلاقية الكفيلة بتربية النفوس تربية حسنة. الغرض
ونرقيه، ونستأنس ونسترشد بما فيه من أفكار حية، وقـيم باقيـة، وطرائـق وأسـاليب صـالحة. فـنحن قـد نتفـق مـع 
بعــض موضــوعات هــذا الــتراث وقــد نختلــف مــع بعضــها الآخــر؛ لــذلك فــنحن لســنا ملــزمين بــه إلزامــا مطلقــا" 

 الدراسة لا تحيد عن هذا الهدف العام. ). وهذه 884، ص 3م، ج1998(مدكور، 

 الألفاظ ذات الصلّة
هو الإرث وما تخلفه الأجيال السابقة لمن يلحق بهم. والمراد بالتراث هو الموروث الديني والفكري  التراث:

والعملي والثقافي والحضاري، الذي يمثل مخـزون ذاكـرة الأمـة الإسـلامية عـبر تاريخهـا الحضـاري، ومصـدر هويتهـا 
ميزة لها، سواء منه ذلك الـذي أبدعتـه أمتنـا، أم ذلـك الـذي ورثـه المسـلمون عـن الحضـارات السـابقة، والـذي الم

عمــــارة، اســــتوعبه المســــلمون وأحيــــوه وطوعــــوه واســــتلهموه وطــــوروه، فغــــدا جــــزءاً أصــــيلاً مــــن تــــراث المســــلمين (
 .م، باختصار)2009

نّه فهو صغير، والجمع: صغار واصطلاحاً: هـو الصّغر في اللّغة: مأخوذ من صغر صغراً: قلّ حجمه أو س
 وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم.

الصّبا: يطلق الصّبا على معان عدّة منها: الصّغر والحداثـة، والصّـبي الصّـغير دون الغـلام، أو مـن لم يفطـم 
 بعد. وعلى هذا فالصّبا أخصّ من الصّغر. 

 وإدراك يفهم به الخطاب إجمالاً.  التّمييز: هو أن يصير للصّغير وعي
 المراهقة: الرّهَق: جهل في الإنسان وخفّة في عقله. يقال : فيه رهق أي حدّة وخفّة. وراهق الغلام: قارب الحلم.

م، 1992، الموســـوعة الفقهيـــةالرشـــد: أن يبلـــغ الصّـــبي حـــدّ التّكليـــف صـــالحاً في دينـــه مصـــلحاً لمالـــه (
 ) .  20، ص 27ج

 سيرة أي طريقة حياة شخص ما. السِّير: مفردها
                                                 

 ).سير أعلام النبلاءيعاني الكتاب من كثرة الأخطاء المطبعية وعدم دقة الأرقام المذكورة (تاريخ وفاة الذهبي وعدد الأعلام في كتاب  1
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 التراجم: الترجمة هي نبذة عن حياة (سيرة) شخص ومسيرته وتاريخه. 
 الأعلام: البارزون في مجال من المجالات.

وعندما نتفحص كلمة الطفل في لغتنا العربية الجميلة نجـد أن الطفـل هـو الولـد مـا دام ناعمـا. والعـرب تقـول: 
. ومــن معــاني كلمــة الطِّفْــل: المولــود: جاريــة طِفْلَــةٌ إذا كانــت صــغيرة ــنِّ ، ورقيقــة البَشَــرة ناعمــة. والطِّفْلــة: الحديثــة السِّ

الصَّــبيُّ يـُــدْعى طِفْــلاً حـــين يولــد إلى أَن يحَـــتلم. ويــراد بكلمـــة الطِّفْــل أيضـــا: السَّــحابَ الصِّـــغار أي: جمََعتهــا الـــريح 
"الطفل مـأخوذ مـن الطفـل وهـو مـا  الفتوحات المكيةفي ). قال ابن عربي لسان العربوضمَّتها (انظر ابن منظور: 

ينزل مـن السـماء مـن النـدى غـدوة وعشـية وهـو أضـعف مـا ينـزل مـن السـماء مـن المـاء فالطفـل مـن الكبـار كـالرش 
 ).  389ص  ،م 2003 ،مناع ،655والوبل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر" (ص 

دوليـة هــو أي صـبي أو فتــاة لم يتجـاوزا الثامنـة عشــرة وهـو إنســان الطفـل في المنظمـات العالميــة والدسـاتير ال
 فرد وعضو في أسرة ومجتمع في آن معا وله طائفة من الحقوق. 

وتسـير  ،"تربية الطفل عملية تشمل الأفعال والتأثيرات المختلفة التي تستهدف نمو جميع جوانب شخصيته
يــث مــا تحتاجــه هــذه الوظــائف مــن أنمــاط ســلوك ومــن ح ،بــه نحــو كمــال وظائفــه عــن طريــق التكيــف مــع محيطــه

 ).16ص  ،م2009 ،والقطيشات ،وقدرات" (بحري

 الدراسةمنهج 
، الســــكري، 17ص  ،م2003 ،تعتمــــد الدراســــة الراهنــــة علــــى مــــنهج تحليــــل المحتــــوى الكيفــــي (الهنيــــدي

أعــلام  ســير) لاســتنباط معــالم تربيــة الطفــل وأبعادهــا الإنســانية كمــا يكشــف عنهــا كتــاب 13م، ص 2009
 للإمام الذهبي، ضمنيا أو صراحة.  النبلاء

 دراسةأسئلة ال
 للإمام الذهبي؟سير أعلام النبلاء كيف يمكن تربية الطفل تربية حسنة في ضوء كتاب  .1
 ؟سير أعلام النبلاءما أخلاقيات المتعلم في  .2
 كيف يتعامل المربي مع الطفل استنادا لسير أعلام النبلاء؟  .3
 ؟سير أعلام النبلاءما ضوابط التعامل الواعي مع غرائب التراث في ضوء معطيات كتاب  .4

 حدود الدراسة
بحثــا عــن تربيــة الطفــل ومــا  للإمــام الــذهبي ســير أعــلام النــبلاءتقتصــر الدراســة الراهنــة علــى التنقيــب في كتــاب 

وأشملها حيث يتضـمن أعـلام مـن أنحـاء يتصل بمصالحه. ويعتبر الكتاب المذكور من أبرز الكتب في تراجم الأعلام 
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العالم الإسلامي من الأندلس غربا إلى أقصى المشـرق؛ مـن عصـر النبـوة والخلافـة الراشـدة حـتى نهايـة المئـة السـابعة. 
مجلـــدا تتضـــمن المجلـــدات مقدمـــة موســـعة وفهـــارس للكتـــاب في مجلـــدين وبلـــغ عـــدد الـــتراجم  28ويقـــع الكتـــاب في 

 لأحداث في حياتهم وجوانب من تفاعلهم مع المجتمع وأحوال الثقافة حينذاك.على أهم ا يترجمة تحتو  5925
للإمــام الــذهبي وهــو مــن عيــون الــتراث الإســلامي لســعة وغــزارة كتــاب ســير أعــلام النــبلاء لقــد تم اختيــار 

ولأنـه كتــاب موثـوق ومرمـوق للــتراجم في تراثنـا حيــث  ،أخبـاره ولتميـزه عــن غـيره مـن الكتــب الـتي ألفــت في بابـه
يتضمن تراجم لعلمـاء الشـريعة والأدب والفلسـفة والتصـوف فضـلا عـن حيـاة الأمـراء والأعيـان ولا زال العلمـاء 
في كــل عصــر يســتثيرون دقــائق الوقــائع منــه، ويغوصــون علــى لطــائف الفرائــد فيــه. تنــاول الكتــاب المــذكور جميــع 

في كثـير  -م)، علما بأن الـذهبي  1348_  1274 ،هـ 748_  673عصر الذهبي (العصور التي سبقت 
ينتقـــد الروايـــات متنـــا وســـندا، بأقصـــر عبـــارة، وألخـــص إشـــارة ممـــا أتـــاح لكتابـــه مصـــداقية أكـــبر.  -مـــن الحـــالات 

لبحـث والنسـخة المعتمـدة للدراسـة في االذهبي أستاذ ثقة كبير، وهو مـؤرخ الإسـلام صـاحب المؤلفـات المتميـزة. 
الــراهن هــي نســخة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة، وهــي ذات قيمــة كبــيرة عنــد البــاحثين لأنهــا علــى قــدر كبــير 

ولقــد اســتفادت الدراســة أيضــا مــن نســخة  مــن الدقــة في الطباعــة، والإتقــان في التحقيــق، والجــودة في الإخــراج.
 موقع المحدث على شبكة الانترنت.

 الدراسات السابقة
 لعربيةا الدراسات

علـى أن العقوبـة جـزءٌ مـن المـنهج  الأساليبُ الشَّـرعيةُ في تأديـب الأطفـالم) في كتابه؛ 2009أكد الشحود (
الإسلامي في إصلاح النفس الإنسانية، وتقويم اعوجاجها. ولكن الإسلام وضـع مـن الشـروط والقواعـد والضـوابط 
لإيقــاع تلــك العقوبــات، حــتى لا يســاء اســتعمالها، وتــؤتي ثمارهــا المرجــوة منهــا. فهــي مــن بــاب آخــر الــدواء الكــي. 

طفــل في الإســلام، وشــروطها، وحــدوده. قســم الباحــث عملــه إلى بــابين: البــاب تنــاول البحــث العقوبــة وتأديــب ال
الأول عــن أســلوب تأديــب الطفــل، والبــاب الثــاني عــن قضــايا هامــة حــول تأديــب الأطفــال. أكــد البحــث علــى أن 

ق العقوبــة في مفهـــوم التربيــة الإســـلامية عقوبــة هادفـــة وموجهـــه فلــيس المقصـــود منهــا الانتقـــام مــن المخطـــئ أو إلحـــا
 الضرر به أو إقامة الحد عليه، كما أنها ليست هي الوسيلة الوحيدة في تقويم اعوجاج الأبناء. 

م) إلى أنـه لا أحـد 2008وفي بحثه الفكر التربـوي وتنشـئة الأولاد عنـد المسـلمين الأوائـل ذهـب سـكيك (
لمسـلمين والـتي اسـتمرت حضـارة ا يستطيع أن ينكر أن التربية الإسـلامية هـي الأسـاس المتـين الـذي قامـت عليـه

العلــم والعلمــاء وسمــا بــالعلم إلى درجــة العبــادة وعــني  في تفوقهــا ثمانيــة قــرون لا منــافس لهــا، فقــد قــدس الإســلام
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وقـد أدرك المسـلمون الأوائـل أن التربيـة هـي أداة الحضـارة ووسـيلتها في تخليـد  .والخلقيـة بالتربيـة الروحيـة والدينيـة
ها عبر الأجيال، ويكون فعل التربية في الحضارة هو رسم هـذا الفعـل وتحديـد مـداه ذاتها وضمان انسيابها وتناقل

الاجتماعية السائدة، وهـذا مـا أدركـه أيضـا الصـينيون  والتأثير في سلوك الفرد الإنساني حتى ينسجم مع الأنماط
الإســلام أن تربيــة  نجــد في صــدر .القــدماء والاســبرطيون والأثينيــون في أهميــة التربيــة في تحديــد ســلوك حضــارتهم

الطفل كانت تبدأ في الوسط العائلي بالممارسة وفي عصر الـدولتين الأمويـة والعباسـية حـين بـدأ التمـايز الطبقـي 
يظهــر في المجتمــع الإســلامي اختلفــت أغــراض التربيــة وأهــدافها بــاختلاف الطبقــة  )الاجتمــاعي الاقتصــادي ـ(

يقـــوم  :الطبقـــة الوســـطى وســـواد الشـــعب :ات اجتماعيـــةالاجتماعيـــة، وقـــد تميـــزت في ذلـــك العصـــر ثـــلاث طبقـــ
وهـؤلاء  :أبناء الخلفـاء يقوم بتعليم أبنائهم المؤدبون، طبقة الأمراء والوزراء والأغنياء بتعليمهم معلمو الكتاتيب،

يعدون إعدادا خاصا يتناسب وأهمية وعظـم المكانـة الـتي سـيحتلونها ويقـوم علـى تـربيتهم كبـار المـؤدبين. فالتربيـة 
مجموعــة أعــلام أشــار البحــث إلى  .الإســلامية عمليــة إعــداد للإنســان بتثقيفــه ورعايتــه وإصــلاح شــأنه وتعهــده

وابن مسكويه، وابن سحنون، والقابسي، وابـن جماعـة، وابـن سـينا، التربية الإسلامية من مثل أسد بن الفرات، 
 والغزالي، وابن خلدون.

راء الغـــــزالي وأفكـــــاره حـــــول تربيـــــة الطفـــــل. وقـــــد م) إلى التعـــــرف علـــــى آ2007هـــــدفت دراســـــة الجهـــــني (
اســتخدمت الباحثــة المــنهج التــاريخي والمــنهج الاســتنباطي في عــرض ومعالجــة موضــوع الدراســة. أكــدت الباحثــة 
على أنها لم تجد دراسة أو بحث علمي مستقل قد تناول تربية الطفل عند أبي حامد الغـزالي... وأن الدراسـات 

). توصـلت 56عـن تربيـة الطفـل عنـد الغـزالي ولم يكـن هـو موضـوعها الـرئيس (ص السابقة قـد تحـدثت ضـمنيا 
 الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 "اشتملت مؤلفات الغزالي ومن كتبوا عنه على مبادئ وأساليب تربوية عديدة موجهة للطفل. .1
الـــتي نـــادى بهـــا تتفـــق التربيـــة الحديثـــة في مبادئهـــا وأســـاليبها مـــع كثـــير مـــن المبـــادئ والأســـاليب التربويـــة  .2

 : ضـــــرورة عنايـــــة المؤسســـــات التربويـــــة،). وأوصـــــت الباحثـــــة بالعديـــــد مـــــن التوصـــــيات أهمهـــــا87الغـــــزالي" (ص 
مـع ضـرورة الاسـتفادة مـن الـتراث التربـوي  ،واعتمادها المباشر على الأصول الإسـلامية في بنـاء الأنظمـة التربويـة

الإسلامي الزاخر. كما طالبت الدراسة بإجراء الدراسات التي تبرز مناهج وطرائق وأساليب التربيـة عنـد علمـاء 
 ).88وصياغتها بطرق مبسطة تناسب الوالدين وغيرهم من المربين (ص  ،المسلمين

تحفـة ن قيم الجوزية. اعتمدت الدراسـة علـى كتـاب بدراسة تربية الطفل عند اب م)2008اهتم  الفايدي (
 لابن قيم الجوزية. وبين الباحث أهمية الدراسة من خلال عدة نقاط وهي: المودود بأحكام المولود

 لم يعثر الباحث على دراسة بعنوان تربية الطفل عند ابن قيم الجوزية أو دراسة أفردت آراءه التربوية. .1
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العالم الإسلامي من الأندلس غربا إلى أقصى المشـرق؛ مـن عصـر النبـوة والخلافـة الراشـدة حـتى نهايـة المئـة السـابعة. 
مجلـــدا تتضـــمن المجلـــدات مقدمـــة موســـعة وفهـــارس للكتـــاب في مجلـــدين وبلـــغ عـــدد الـــتراجم  28ويقـــع الكتـــاب في 

 لأحداث في حياتهم وجوانب من تفاعلهم مع المجتمع وأحوال الثقافة حينذاك.على أهم ا يترجمة تحتو  5925
للإمــام الــذهبي وهــو مــن عيــون الــتراث الإســلامي لســعة وغــزارة كتــاب ســير أعــلام النــبلاء لقــد تم اختيــار 

ولأنـه كتــاب موثـوق ومرمـوق للــتراجم في تراثنـا حيــث  ،أخبـاره ولتميـزه عــن غـيره مـن الكتــب الـتي ألفــت في بابـه
يتضمن تراجم لعلمـاء الشـريعة والأدب والفلسـفة والتصـوف فضـلا عـن حيـاة الأمـراء والأعيـان ولا زال العلمـاء 
في كــل عصــر يســتثيرون دقــائق الوقــائع منــه، ويغوصــون علــى لطــائف الفرائــد فيــه. تنــاول الكتــاب المــذكور جميــع 

في كثـير  -م)، علما بأن الـذهبي  1348_  1274 ،هـ 748_  673عصر الذهبي (العصور التي سبقت 
ينتقـــد الروايـــات متنـــا وســـندا، بأقصـــر عبـــارة، وألخـــص إشـــارة ممـــا أتـــاح لكتابـــه مصـــداقية أكـــبر.  -مـــن الحـــالات 

لبحـث والنسـخة المعتمـدة للدراسـة في االذهبي أستاذ ثقة كبير، وهو مـؤرخ الإسـلام صـاحب المؤلفـات المتميـزة. 
الــراهن هــي نســخة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة، وهــي ذات قيمــة كبــيرة عنــد البــاحثين لأنهــا علــى قــدر كبــير 

ولقــد اســتفادت الدراســة أيضــا مــن نســخة  مــن الدقــة في الطباعــة، والإتقــان في التحقيــق، والجــودة في الإخــراج.
 موقع المحدث على شبكة الانترنت.

 الدراسات السابقة
 لعربيةا الدراسات

علـى أن العقوبـة جـزءٌ مـن المـنهج  الأساليبُ الشَّـرعيةُ في تأديـب الأطفـالم) في كتابه؛ 2009أكد الشحود (
الإسلامي في إصلاح النفس الإنسانية، وتقويم اعوجاجها. ولكن الإسلام وضـع مـن الشـروط والقواعـد والضـوابط 
لإيقــاع تلــك العقوبــات، حــتى لا يســاء اســتعمالها، وتــؤتي ثمارهــا المرجــوة منهــا. فهــي مــن بــاب آخــر الــدواء الكــي. 

طفــل في الإســلام، وشــروطها، وحــدوده. قســم الباحــث عملــه إلى بــابين: البــاب تنــاول البحــث العقوبــة وتأديــب ال
الأول عــن أســلوب تأديــب الطفــل، والبــاب الثــاني عــن قضــايا هامــة حــول تأديــب الأطفــال. أكــد البحــث علــى أن 

ق العقوبــة في مفهـــوم التربيــة الإســـلامية عقوبــة هادفـــة وموجهـــه فلــيس المقصـــود منهــا الانتقـــام مــن المخطـــئ أو إلحـــا
 الضرر به أو إقامة الحد عليه، كما أنها ليست هي الوسيلة الوحيدة في تقويم اعوجاج الأبناء. 

م) إلى أنـه لا أحـد 2008وفي بحثه الفكر التربـوي وتنشـئة الأولاد عنـد المسـلمين الأوائـل ذهـب سـكيك (
لمسـلمين والـتي اسـتمرت حضـارة ا يستطيع أن ينكر أن التربية الإسـلامية هـي الأسـاس المتـين الـذي قامـت عليـه

العلــم والعلمــاء وسمــا بــالعلم إلى درجــة العبــادة وعــني  في تفوقهــا ثمانيــة قــرون لا منــافس لهــا، فقــد قــدس الإســلام
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وقـد أدرك المسـلمون الأوائـل أن التربيـة هـي أداة الحضـارة ووسـيلتها في تخليـد  .والخلقيـة بالتربيـة الروحيـة والدينيـة
ها عبر الأجيال، ويكون فعل التربية في الحضارة هو رسم هـذا الفعـل وتحديـد مـداه ذاتها وضمان انسيابها وتناقل

الاجتماعية السائدة، وهـذا مـا أدركـه أيضـا الصـينيون  والتأثير في سلوك الفرد الإنساني حتى ينسجم مع الأنماط
الإســلام أن تربيــة  نجــد في صــدر .القــدماء والاســبرطيون والأثينيــون في أهميــة التربيــة في تحديــد ســلوك حضــارتهم

الطفل كانت تبدأ في الوسط العائلي بالممارسة وفي عصر الـدولتين الأمويـة والعباسـية حـين بـدأ التمـايز الطبقـي 
يظهــر في المجتمــع الإســلامي اختلفــت أغــراض التربيــة وأهــدافها بــاختلاف الطبقــة  )الاجتمــاعي الاقتصــادي ـ(

يقـــوم  :الطبقـــة الوســـطى وســـواد الشـــعب :ات اجتماعيـــةالاجتماعيـــة، وقـــد تميـــزت في ذلـــك العصـــر ثـــلاث طبقـــ
وهـؤلاء  :أبناء الخلفـاء يقوم بتعليم أبنائهم المؤدبون، طبقة الأمراء والوزراء والأغنياء بتعليمهم معلمو الكتاتيب،

يعدون إعدادا خاصا يتناسب وأهمية وعظـم المكانـة الـتي سـيحتلونها ويقـوم علـى تـربيتهم كبـار المـؤدبين. فالتربيـة 
مجموعــة أعــلام أشــار البحــث إلى  .الإســلامية عمليــة إعــداد للإنســان بتثقيفــه ورعايتــه وإصــلاح شــأنه وتعهــده

وابن مسكويه، وابن سحنون، والقابسي، وابـن جماعـة، وابـن سـينا، التربية الإسلامية من مثل أسد بن الفرات، 
 والغزالي، وابن خلدون.

راء الغـــــزالي وأفكـــــاره حـــــول تربيـــــة الطفـــــل. وقـــــد م) إلى التعـــــرف علـــــى آ2007هـــــدفت دراســـــة الجهـــــني (
اســتخدمت الباحثــة المــنهج التــاريخي والمــنهج الاســتنباطي في عــرض ومعالجــة موضــوع الدراســة. أكــدت الباحثــة 
على أنها لم تجد دراسة أو بحث علمي مستقل قد تناول تربية الطفل عند أبي حامد الغـزالي... وأن الدراسـات 

). توصـلت 56عـن تربيـة الطفـل عنـد الغـزالي ولم يكـن هـو موضـوعها الـرئيس (ص السابقة قـد تحـدثت ضـمنيا 
 الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 "اشتملت مؤلفات الغزالي ومن كتبوا عنه على مبادئ وأساليب تربوية عديدة موجهة للطفل. .1
الـــتي نـــادى بهـــا تتفـــق التربيـــة الحديثـــة في مبادئهـــا وأســـاليبها مـــع كثـــير مـــن المبـــادئ والأســـاليب التربويـــة  .2

 : ضـــــرورة عنايـــــة المؤسســـــات التربويـــــة،). وأوصـــــت الباحثـــــة بالعديـــــد مـــــن التوصـــــيات أهمهـــــا87الغـــــزالي" (ص 
مـع ضـرورة الاسـتفادة مـن الـتراث التربـوي  ،واعتمادها المباشر على الأصول الإسـلامية في بنـاء الأنظمـة التربويـة

الإسلامي الزاخر. كما طالبت الدراسة بإجراء الدراسات التي تبرز مناهج وطرائق وأساليب التربيـة عنـد علمـاء 
 ).88وصياغتها بطرق مبسطة تناسب الوالدين وغيرهم من المربين (ص  ،المسلمين

تحفـة ن قيم الجوزية. اعتمدت الدراسـة علـى كتـاب بدراسة تربية الطفل عند اب م)2008اهتم  الفايدي (
 لابن قيم الجوزية. وبين الباحث أهمية الدراسة من خلال عدة نقاط وهي: المودود بأحكام المولود

 لم يعثر الباحث على دراسة بعنوان تربية الطفل عند ابن قيم الجوزية أو دراسة أفردت آراءه التربوية. .1
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 الجوزية ضرورة وخاصة أنه علم بارز في ميدان التربية الإسلامية. أن دراسة آراء وأفكار ابن قيم .2
بينمـا المتتبـع لمؤلفـات ومصـنفات المفكـرين في تـاريخ التربيـة  ،ميدان تربية الطفل من الميـادين المسـتجدة .3

 ).266الإسلامية يجد الكثير من الآراء والأفكار التربوية التي بحاجة إلى إبرازها والاستفادة منها (ص 
 خلصت الدراسة إلى بيان أهم أفكار ابن قيم الجوزية ويمكن إيجازها في النقاط التالية:و 

 الهدف الرئيس لتربية الطفل هو إخلاص العبودية الله عز وجل. .1
 ليس خاصا بمرحلة الطفولة؛ بل فيه توجيهات تربوية تشمل مراحل الإنسان. تحفة المودودكتاب  .2
ــتعلم والــتي تتمثــل في حســن الفهــم وصــحة الإدراك والحفــظ تنــاول ابــن قــيم الجوزيــة أســس ومبــادئ ا .3 ل

 الجيد والرغبة في التعلم والتدرج في طلب العلم.
 ،أكــد ابــن قــيم الجوزيــة علــى بعــض أســاليب التربيــة والــتي منهــا العــدل بــين الأطفــال والقــدوة الحســنة .4

 وضرورة مراعاة الظروف الفردية ومراعاة التدرج في التعلم والتعليم.
ليســت عشــوائية؛ بــل لهــا مســئولية وبدايــة المســئولية لــلأب والأم أو مــن يقــوم مقامهمــا (ص  التربيــة .5
288، 289.( 

وبيــان أبعــاد  ،م) إلى الكشــف عــن مكانــة الطفــل المســلم عنــد المســلمين2003هــدفت دراســة الهنيــدي (
شخصية الطفـل المسـلم العقديـة والعلميـة والثقافيـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة والنفسـية والعقليـة. اعتمـد الباحـث 

والعمــل علــى تحليلهــا  ،في دراســته علــى "مــنهج تحليــل المحتــوى الكيفــي لمــا ورد في بعــض كتــب الــتراث مــن آثــار
). احتــوت 17وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع" (ص  ،وتفســيرها مســتنتجا منهــا أبعــاد شخصــية الطفــل المســلم

الدراســة علــى ثلاثــة فصــول شــرح الباحــث أهميــة الدراســة الراهنــة والهــدف منهــا وحــدودها في الفصــل الأول وفي 
الفصل الثاني تحدث الباحث عـن مكانـة الطفـل المسـلم. ونـاقش الفصـل الثالـث أبعـاد شخصـية الطفـل المسـلم  

وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى ستة مباحث وهي تناقش أبعاد مختلفة   ،تراثكما وردت في بعض كتب ال
والاقتصـــادي.  ،والاجتمـــاعي ،والثقـــافي والعلمـــي ،والخلقـــي ،في شخصـــية الطفـــل وهـــي كالتـــالي: البعـــد العقـــدي

تحفــظ لنــا كتــب الــتراث وســائل تربيــة الطفــل اجتماعيــا حيــث كــان الطفــل يجلــس مــع أصــدقاء أبيــه كمــا ذكــر 
 ) فتتسع مداركه.106ث (ص الباح

رُ وَاحِـدٍ أَنَّ عِيسَـى بـْنَ طلَْحَـةَ جَـاءَ إِ   ثَنيِ غَيـْ رُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّ لىَ وينقل الباحث ما يرويه الذهبي: "قاَلَ الزُّبَـيـْ
ــكَ رجِْلـِي، فَـفَعَـلَ فَـقَـالَ  يـَا أبَـَا عَبْــدِ  -عِيسَـى: إِنَّـا وَاللَّـهِ عُـرْوَةَ حِـينَ قـَدِمَ، فَـقَـالَ عُـرْوَةُ لـِبـَعْضِ بنَِيـهِ: اكْشِـفْ لِعَمِّ

 وَعِلْمَـكَ. فَـقَـالَ: مَا أَعَدَدْناَكَ للِصِّراَعِ، وَلا للِسِّبَاقِ، وَلَقَـدْ أبَْـقَـى اللَّـهُ مِنْـكَ لنَـَا مَـا كُنَّـا نحَْتـَاجُ إِليَْـهِ، رأَيْـَكَ  -اللَّهِ 
 مَا عَزَّانيِ أَحَدٌ مِثـْلَكَ".
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م) أهــم الأفكــار التربويــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا وضــع اســتراتيجيات 2000ناقشــت دراســة ســهام بــدر (
 التربية والتعليم في مرحلة الطفولة. وتضمنت الدراسة ثلاثة أجزاء رئيسة وهي:

الجــــزء الأول: شــــرحت الباحثــــة المصــــطلحات والمفــــاهيم الأساســــية المرتبطــــة بموضــــوع الدراســــة مــــن حيــــث 
 مفهومها ومضامينها التربوية.

الثـــاني: قامـــت الباحثـــة بعـــرض لتطـــور الفكـــر التربـــوي عـــبر العصـــور مـــع التركيـــز علـــى الفكـــر التربـــوي  الجـــزء
الإســـلامي والغـــربي. وناقشــــت الدراســـة أهــــم الآراء التربويـــة لأبـــرز أعــــلام الفكـــر التربــــوي في مجـــال الطفولــــة في 

 العالمين العربي والغربي.
لاتجاهـات التربويـة في مجـال التربيـة قبـل المدرسـية بصـفة الجزء الثالث: تناولت الباحثة عـرض وتحليـل لأهـم ا

عامة مـع الإشـارة إلى بعـض النمـاذج للتربيـة في ريـاض الأطفـال في بعـض المجتمعـات المتقدمـة. وقـدمت الباحثـة 
 بعض الرؤى المستقبلية الخاصة برياض الأطفال.

ــــل (    ــــيم 1999هــــدفت دراســــة الجمي ــــن الحــــاج في تعل ــــة آراء اب الصــــبيان في القــــرن الثــــامن م) إلى مقارن
وابنه محمـد والقابسـي. وكـان الغـرض مـن الدراسـة هـو "معرفـة  ،الهجري بآراء الرواد الذين سبقوه؛ وهم سحنون

مدى التغير الذي طرأ على المشكلة التربويـة والتعليميـة مـن حيـث أوجـه الشـبه والاخـتلاف منـذ أن طرحـت في 
). 9لعهــــد المملــــوكي في القــــرنين الســــابع والثــــامن الهجــــريين" (ص القــــرون الأربعــــة الأولى ومــــا صــــارت إليــــه في ا

 وخلص الباحث في دراسته إلى أن هناك آراء تربوية عديدة لابن الحاج من هذه الآراء:
 إخلاص النية في العمل. .1
 التأكد من مثالية المؤدب في أخلاقه وما يقوم به من عمل. .2
في هـذه السـن بلـوح الشـمع الـذي نطبـع  وتشـبيه ذاكـرة الصـبي تحديد سـن القبـول في المكتـب، .3

 عليه ما نريد.
 التأكد من تطبيق مبدأ المساواة بين الصبيان في التعليم والمعاملة. .4
 ).40 -39احترام مشاعر الصبيان ومنع ما يمكن أن يؤدي إلى جرح مشاعرهم (ص  .5

والتعلــيم؛ لكــن  وأكــدت الدراســة علــى أن ســحنون وابنــه محمــد وكــذلك القابســي قــد عــالجوا قضــية التربيــة
 ،معـــالجتهم لهـــا لم تكـــن شـــاملة بـــل كانـــت معظمهـــا أجوبـــة علـــى أســـئلة بعـــض آبـــاء الصـــبيان وبعـــض معلمـــيهم

فكانت إجاباتهم تدور حول هذا الإطار ... وهذا لا يغض من شأنهم حيث إنه في ضوء اجتهـاداتهم الفقهيـة 
فــإن آراءه التربويــة ربمــا   ،لمين. أمــا ابــن الحــاجأرســوا الأســس الأولى لمــا يطلــق عليــة التعلــيم الابتــدائي عنــد المســ

حيـث تحـدث عـن التربيـة والتعلـيم ومشـكلاتهما حـديث العـارف  ،كانت تنم عن تجربة شخصية في هـذا المجـال
 ).66 -65بها المعايش لهمومها (ص 
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 الجوزية ضرورة وخاصة أنه علم بارز في ميدان التربية الإسلامية. أن دراسة آراء وأفكار ابن قيم .2
بينمـا المتتبـع لمؤلفـات ومصـنفات المفكـرين في تـاريخ التربيـة  ،ميدان تربية الطفل من الميـادين المسـتجدة .3

 ).266الإسلامية يجد الكثير من الآراء والأفكار التربوية التي بحاجة إلى إبرازها والاستفادة منها (ص 
 خلصت الدراسة إلى بيان أهم أفكار ابن قيم الجوزية ويمكن إيجازها في النقاط التالية:و 

 الهدف الرئيس لتربية الطفل هو إخلاص العبودية الله عز وجل. .1
 ليس خاصا بمرحلة الطفولة؛ بل فيه توجيهات تربوية تشمل مراحل الإنسان. تحفة المودودكتاب  .2
ــتعلم والــتي تتمثــل في حســن الفهــم وصــحة الإدراك والحفــظ تنــاول ابــن قــيم الجوزيــة أســس ومبــادئ ا .3 ل

 الجيد والرغبة في التعلم والتدرج في طلب العلم.
 ،أكــد ابــن قــيم الجوزيــة علــى بعــض أســاليب التربيــة والــتي منهــا العــدل بــين الأطفــال والقــدوة الحســنة .4

 وضرورة مراعاة الظروف الفردية ومراعاة التدرج في التعلم والتعليم.
ليســت عشــوائية؛ بــل لهــا مســئولية وبدايــة المســئولية لــلأب والأم أو مــن يقــوم مقامهمــا (ص  التربيــة .5
288، 289.( 

وبيــان أبعــاد  ،م) إلى الكشــف عــن مكانــة الطفــل المســلم عنــد المســلمين2003هــدفت دراســة الهنيــدي (
شخصية الطفـل المسـلم العقديـة والعلميـة والثقافيـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة والنفسـية والعقليـة. اعتمـد الباحـث 

والعمــل علــى تحليلهــا  ،في دراســته علــى "مــنهج تحليــل المحتــوى الكيفــي لمــا ورد في بعــض كتــب الــتراث مــن آثــار
). احتــوت 17وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع" (ص  ،وتفســيرها مســتنتجا منهــا أبعــاد شخصــية الطفــل المســلم

الدراســة علــى ثلاثــة فصــول شــرح الباحــث أهميــة الدراســة الراهنــة والهــدف منهــا وحــدودها في الفصــل الأول وفي 
الفصل الثاني تحدث الباحث عـن مكانـة الطفـل المسـلم. ونـاقش الفصـل الثالـث أبعـاد شخصـية الطفـل المسـلم  

وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى ستة مباحث وهي تناقش أبعاد مختلفة   ،تراثكما وردت في بعض كتب ال
والاقتصـــادي.  ،والاجتمـــاعي ،والثقـــافي والعلمـــي ،والخلقـــي ،في شخصـــية الطفـــل وهـــي كالتـــالي: البعـــد العقـــدي

تحفــظ لنــا كتــب الــتراث وســائل تربيــة الطفــل اجتماعيــا حيــث كــان الطفــل يجلــس مــع أصــدقاء أبيــه كمــا ذكــر 
 ) فتتسع مداركه.106ث (ص الباح

رُ وَاحِـدٍ أَنَّ عِيسَـى بـْنَ طلَْحَـةَ جَـاءَ إِ   ثَنيِ غَيـْ رُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّ لىَ وينقل الباحث ما يرويه الذهبي: "قاَلَ الزُّبَـيـْ
ــكَ رجِْلـِي، فَـفَعَـلَ فَـقَـالَ  يـَا أبَـَا عَبْــدِ  -عِيسَـى: إِنَّـا وَاللَّـهِ عُـرْوَةَ حِـينَ قـَدِمَ، فَـقَـالَ عُـرْوَةُ لـِبـَعْضِ بنَِيـهِ: اكْشِـفْ لِعَمِّ

 وَعِلْمَـكَ. فَـقَـالَ: مَا أَعَدَدْناَكَ للِصِّراَعِ، وَلا للِسِّبَاقِ، وَلَقَـدْ أبَْـقَـى اللَّـهُ مِنْـكَ لنَـَا مَـا كُنَّـا نحَْتـَاجُ إِليَْـهِ، رأَيْـَكَ  -اللَّهِ 
 مَا عَزَّانيِ أَحَدٌ مِثـْلَكَ".
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م) أهــم الأفكــار التربويــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا وضــع اســتراتيجيات 2000ناقشــت دراســة ســهام بــدر (
 التربية والتعليم في مرحلة الطفولة. وتضمنت الدراسة ثلاثة أجزاء رئيسة وهي:

الجــــزء الأول: شــــرحت الباحثــــة المصــــطلحات والمفــــاهيم الأساســــية المرتبطــــة بموضــــوع الدراســــة مــــن حيــــث 
 مفهومها ومضامينها التربوية.

الثـــاني: قامـــت الباحثـــة بعـــرض لتطـــور الفكـــر التربـــوي عـــبر العصـــور مـــع التركيـــز علـــى الفكـــر التربـــوي  الجـــزء
الإســـلامي والغـــربي. وناقشــــت الدراســـة أهــــم الآراء التربويـــة لأبـــرز أعــــلام الفكـــر التربــــوي في مجـــال الطفولــــة في 

 العالمين العربي والغربي.
لاتجاهـات التربويـة في مجـال التربيـة قبـل المدرسـية بصـفة الجزء الثالث: تناولت الباحثة عـرض وتحليـل لأهـم ا

عامة مـع الإشـارة إلى بعـض النمـاذج للتربيـة في ريـاض الأطفـال في بعـض المجتمعـات المتقدمـة. وقـدمت الباحثـة 
 بعض الرؤى المستقبلية الخاصة برياض الأطفال.

ــــل (    ــــيم 1999هــــدفت دراســــة الجمي ــــن الحــــاج في تعل ــــة آراء اب الصــــبيان في القــــرن الثــــامن م) إلى مقارن
وابنه محمـد والقابسـي. وكـان الغـرض مـن الدراسـة هـو "معرفـة  ،الهجري بآراء الرواد الذين سبقوه؛ وهم سحنون

مدى التغير الذي طرأ على المشكلة التربويـة والتعليميـة مـن حيـث أوجـه الشـبه والاخـتلاف منـذ أن طرحـت في 
). 9لعهــــد المملــــوكي في القــــرنين الســــابع والثــــامن الهجــــريين" (ص القــــرون الأربعــــة الأولى ومــــا صــــارت إليــــه في ا

 وخلص الباحث في دراسته إلى أن هناك آراء تربوية عديدة لابن الحاج من هذه الآراء:
 إخلاص النية في العمل. .1
 التأكد من مثالية المؤدب في أخلاقه وما يقوم به من عمل. .2
في هـذه السـن بلـوح الشـمع الـذي نطبـع  وتشـبيه ذاكـرة الصـبي تحديد سـن القبـول في المكتـب، .3

 عليه ما نريد.
 التأكد من تطبيق مبدأ المساواة بين الصبيان في التعليم والمعاملة. .4
 ).40 -39احترام مشاعر الصبيان ومنع ما يمكن أن يؤدي إلى جرح مشاعرهم (ص  .5

والتعلــيم؛ لكــن  وأكــدت الدراســة علــى أن ســحنون وابنــه محمــد وكــذلك القابســي قــد عــالجوا قضــية التربيــة
 ،معـــالجتهم لهـــا لم تكـــن شـــاملة بـــل كانـــت معظمهـــا أجوبـــة علـــى أســـئلة بعـــض آبـــاء الصـــبيان وبعـــض معلمـــيهم

فكانت إجاباتهم تدور حول هذا الإطار ... وهذا لا يغض من شأنهم حيث إنه في ضوء اجتهـاداتهم الفقهيـة 
فــإن آراءه التربويــة ربمــا   ،لمين. أمــا ابــن الحــاجأرســوا الأســس الأولى لمــا يطلــق عليــة التعلــيم الابتــدائي عنــد المســ

حيـث تحـدث عـن التربيـة والتعلـيم ومشـكلاتهما حـديث العـارف  ،كانت تنم عن تجربة شخصية في هـذا المجـال
 ).66 -65بها المعايش لهمومها (ص 
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 الأجنبية الدراسات
(مفهـوم التمركـز حــول  م) بتقـديم رسـالة الـدكتوراه الـتي حملـت عنـوان2005قـام حسـين الهدبـة الرشـيدي (

حيــث اعتمــدت الدراســة علــى  -المملكــة المتحــدة  -الطفــل في الفكــر التربــوي الإســلامي) في جامعــة برمنغهــام
ربط التراث الإسلامي بالواقع التعليمي اليوم في شأن تعليم الطفل. استفادت الدراسة من الفلسـفة البراغماتيـة 

-childتطـوير المنــاهج الدراسـية بحيـث تتمحــور حـول الطفــل ( (العمليـة) الـتي ينــادي أصـحابها اليـوم بضــرورة
centered curriculum واهتماماتــه الحياتيــة ذات الصــبغة الإنســانية المرنــة. انتقــدت الدراســة التربيــة (

الراهنــة الــتي تركــز علــى الكتــب والتقيــد الحــرفي بالحصــص الدراســية فهــي غــير مجديــة لأنهــا تهمــل رغبــات الطفــل 
عـــن المشـــاركة الفاعلـــة في عمليـــة الـــتعلم. أشـــار الباحـــث إلى مســـاهمات التربيـــة الإســـلامية في وأبعـــدت الأســـرة 

العنايــة بالطفــل حيــث قــام أعــلام الفكــر العــربي الإســلامي بالحــث علــى حســن تربيــة الطفــل وتفننــوا في تعليمــه 
 ).Al-Rashidi.2005وكانت نزعتهم  التربوية نزعة عملية واقعية (

 ،) إلى دراســــة الطفــــل في الإســــلام مــــن الجوانــــب التاليــــة: النفســــيةMardan,2006هــــدفت دراســــة (
والتربويــة. تنــاول الباحــث في دراســته ثمانيــة فصــول عــرض في الفصــل الأول والثــاني معــنى الطفولــة  ،والاجتماعيــة

وتربيــة الطفــل مــا قبــل الإســلام وخاصــة في الأشــعار والعــادات والتقاليــد. تنــاول الفصــل الثالــث تربيــة الطفــل في 
احـث في هـذا الفصـل أهميـة تكـوين القرآن الكريم وناقش الفصل الرابع تربيـة الطفـل في السـنة النبويـة وعـرض الب

وأســـاليب التربيـــة الأخلاقيـــة. وفي الفصـــل الخـــامس قـــدم الباحـــث نمـــاذج مـــن تربيـــة  ،الأســـرة علـــى أســـس ســـليمة
الطفل عند الصحابة وسلفنا الصالح. وفي الفصل السادس ناقشـت الدراسـة بعـض الآراء التربويـة لـبعض أعـلام 

وابـــن ســـينا وغـــيرهم. تحـــدث الفصـــل الســـابع عـــن تربيـــة  ،بســـيوالقا ،الفكـــر التربـــوي الإســـلامي كـــابن ســـحنون
الطفـــل في الفقـــه الإســـلامي. تطـــرق الفصـــل الثـــامن والأخـــير إلى الحيـــاة التربويـــة والنفســـية للنـــبي صـــلى االله عليـــه 

 وسلم.
) إلى دراســـة الطفــل في المجتمــع الإســـلامي في العصــور الوســطى كمـــا Gil’adi )1992هــدفت دراســة 

ثــــنى الباحــــث في مقدمــــة دراســــته علــــى نخبــــة مــــن المفكــــرين والبــــاحثين لجهــــودهم الكبــــيرة ذكــــر الباحــــث. لقــــد أ
ة تاريخيـة وفرانز روسنثال. بدأ الباحث دراسته بعرض لمحـ ع دراسته من هؤلاء: البرت حوراني،واهتمامهم بموضو 

د وذلك من خـلال وناقش الباحث في الفصل الأول اهتمام المجتمع الإسلامي بالمولو  عن الطفولة في الإسلام،
لابن قيم الجوزية وكذلك قضية تحنيـك الطفـل. وفي الفصـل الثـاني  ،تحفة المودود في أحكام المولودعرض كتاب 

وأفــردت الدراســة تعلــيم الطفــل عنــد أبي  ،تضــمنت الدراســة اهتمــام المســلمين بتعلــيم الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره
سلامي في العصر ذاته. وتطرق الفصـل الثالـث والأخـير إلى والعقاب البدني للطفل في الفكر الإ ،حامد الغزالي
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ونــاقش مســألة الطفــل والمــوت والصــبر والوالديــة في المجتمــع العــربي قــديما وكــذلك وأد الطفلــة  ،الأخــلاق والقــيم
 وموقف القرآن الكريم من ذلك. وتوصل الباحث إلى عدة نقاط منها:

 ،لادتـــه وتقـــديم الأفضـــل لـــه مـــن مثـــل الرضـــاعةاهتمـــام الفقـــه الإســـلامي بالطفـــل لاســـيما مـــن لحظـــة و  .1
 والحضانة. واهتم الإسلام بمرحلة البلوغ.

 اهتمام المجتمع الإسلامي بتعليم الطفل منذ الصغر وذلك من خلال إرساله للكتاب ومتابعته. .2
 ،والصــبي ،اهتمـام المسـلمين بقضــية الطفـل أيمـا اهتمــام فلـذلك كــان للطفـل مسـميات عديــدة كـالحزور .3
 والغلام، والصغير. ،والمولود
وجـــود تمييـــز واضـــح في التعامـــل بـــين الأنثـــى والـــذكر لصـــالح الـــذكور في المجتمـــع الإســـلامي في العصـــور  .4

 الوسطى على حد تعبير الباحث.

 تعليق على الدراسات السابقة
م) أن العقوبـــــة وســـــيلة مـــــن وســـــائل التربيـــــة الإســـــلامية المتعـــــددة وهـــــي 2009ورد في دراســـــة الشـــــحود (

خــير الأبنــاء وصــلاحهم وتكــون مشــفوعة بالرحمــة والشــفقة ومنضــبطة بضــوابط مشــروعة لا تنفصــل تســتهدف 
عنهــا وهــي في حالــة التطبيــق تأخــذ شــكل التــدرج والبــدء بالعقوبــة الأخــف فالأشــد. وممــا جــاء في البحــث أنــه 

ر المؤلـف الحـديث يستحب للمربي أباً كان أو مدرسا أن يعلق السوط علـى الجـدار لـيراه الأولاد فينزجـروا، وذكـ
القائل "عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَـراَهُ أَهْـلُ الْبـَيْـتِ، فإَِنَّـهُ لهَـُمْ أدََبٌ". وقـال الباحـث "ويفضـل سـحنون الضـرب علـى 
الرجلين ... فالضرب في الرجلين آمن، وأحمل للألم في سلامة". ويستند الباحث للتراث فيذكر "كَـانَ إِبْــراَهِيمُ 

لَةَ يُـؤَدِّبُ وَلَدَ الْوَليِدِ بْنِ عَبْـدِ الْمَلـِكِ فَخَـرجََ عَلَيْـهِ الْوَليِـدُ يَـوْمًـا وَقـَدْ حمَـَلَ جَاريِـَةً عَلـَى ظَ بْنُ أَبيِ عَ  هْـرِ غُـلامٍ وَهُـوَ بـْ
ـــى أَعْجَـــازهِِنَّ وَلَكِـــنْ  ـــإِنَّ الجَْـــوَاريَِ لا يُضْـــرَبْنَ عَلَ ـــراَهِيمُ فَ ــَـا إِبْـ ـــهْ ي ـــهُ: مَ ـــالَ لَ ".  يَضْـــربُِـهَا فَـقَ ـــدَمِ وَالْكَـــفِّ ـــكَ باِلْقَ عَلَيْ

 ويستنتج الباحث "ومن خلال ما تقدم نجد أن أفضل مكان للتأثير:اليدين والرجلين".
باب تعليم الرجل أهله وتعليم ولده  النفقة على العيالالقصة السابقة ذكرها أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه 

 ). 84وتأديبهم (
لمعاصــرة وقوانينهــا منــع العقــاب البــدني ولــيس مــن الحكمــة التســليم إن التوجــه العــام فــي التربيــة ا

المطلــق لتوجــه فــي التــراث دون ذكــر آراء تراثيــة مختلفــة. إن تأويــل النصــوص والاســتفادة مــن معطيــات 
الحاضر من الأهمية بمكان حيث يرفض المفكرون أن يتعامل الحاكم أو المعلم أو الزوج أو الأب مع 

العقابية كثيرة وأكثر آمنا وأقل ضررا وخيـر مـن العقـاب البـدني وأقـوم سـبيلا. أفـرط  ابنه بالعصا. البدائل
ثلة من الباحثين في الكتابة عـن ضـوابط العقـاب البـدني فـي الفكـر الإسـلامي دون الالتفـات إلـى الآراء 
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 الأجنبية الدراسات
(مفهـوم التمركـز حــول  م) بتقـديم رسـالة الـدكتوراه الـتي حملـت عنـوان2005قـام حسـين الهدبـة الرشـيدي (

حيــث اعتمــدت الدراســة علــى  -المملكــة المتحــدة  -الطفــل في الفكــر التربــوي الإســلامي) في جامعــة برمنغهــام
ربط التراث الإسلامي بالواقع التعليمي اليوم في شأن تعليم الطفل. استفادت الدراسة من الفلسـفة البراغماتيـة 

-childتطـوير المنــاهج الدراسـية بحيـث تتمحــور حـول الطفــل ( (العمليـة) الـتي ينــادي أصـحابها اليـوم بضــرورة
centered curriculum واهتماماتــه الحياتيــة ذات الصــبغة الإنســانية المرنــة. انتقــدت الدراســة التربيــة (

الراهنــة الــتي تركــز علــى الكتــب والتقيــد الحــرفي بالحصــص الدراســية فهــي غــير مجديــة لأنهــا تهمــل رغبــات الطفــل 
عـــن المشـــاركة الفاعلـــة في عمليـــة الـــتعلم. أشـــار الباحـــث إلى مســـاهمات التربيـــة الإســـلامية في وأبعـــدت الأســـرة 

العنايــة بالطفــل حيــث قــام أعــلام الفكــر العــربي الإســلامي بالحــث علــى حســن تربيــة الطفــل وتفننــوا في تعليمــه 
 ).Al-Rashidi.2005وكانت نزعتهم  التربوية نزعة عملية واقعية (

 ،) إلى دراســــة الطفــــل في الإســــلام مــــن الجوانــــب التاليــــة: النفســــيةMardan,2006هــــدفت دراســــة (
والتربويــة. تنــاول الباحــث في دراســته ثمانيــة فصــول عــرض في الفصــل الأول والثــاني معــنى الطفولــة  ،والاجتماعيــة

وتربيــة الطفــل مــا قبــل الإســلام وخاصــة في الأشــعار والعــادات والتقاليــد. تنــاول الفصــل الثالــث تربيــة الطفــل في 
احـث في هـذا الفصـل أهميـة تكـوين القرآن الكريم وناقش الفصل الرابع تربيـة الطفـل في السـنة النبويـة وعـرض الب

وأســـاليب التربيـــة الأخلاقيـــة. وفي الفصـــل الخـــامس قـــدم الباحـــث نمـــاذج مـــن تربيـــة  ،الأســـرة علـــى أســـس ســـليمة
الطفل عند الصحابة وسلفنا الصالح. وفي الفصل السادس ناقشـت الدراسـة بعـض الآراء التربويـة لـبعض أعـلام 

وابـــن ســـينا وغـــيرهم. تحـــدث الفصـــل الســـابع عـــن تربيـــة  ،بســـيوالقا ،الفكـــر التربـــوي الإســـلامي كـــابن ســـحنون
الطفـــل في الفقـــه الإســـلامي. تطـــرق الفصـــل الثـــامن والأخـــير إلى الحيـــاة التربويـــة والنفســـية للنـــبي صـــلى االله عليـــه 

 وسلم.
) إلى دراســـة الطفــل في المجتمــع الإســـلامي في العصــور الوســطى كمـــا Gil’adi )1992هــدفت دراســة 

ثــــنى الباحــــث في مقدمــــة دراســــته علــــى نخبــــة مــــن المفكــــرين والبــــاحثين لجهــــودهم الكبــــيرة ذكــــر الباحــــث. لقــــد أ
ة تاريخيـة وفرانز روسنثال. بدأ الباحث دراسته بعرض لمحـ ع دراسته من هؤلاء: البرت حوراني،واهتمامهم بموضو 

د وذلك من خـلال وناقش الباحث في الفصل الأول اهتمام المجتمع الإسلامي بالمولو  عن الطفولة في الإسلام،
لابن قيم الجوزية وكذلك قضية تحنيـك الطفـل. وفي الفصـل الثـاني  ،تحفة المودود في أحكام المولودعرض كتاب 

وأفــردت الدراســة تعلــيم الطفــل عنــد أبي  ،تضــمنت الدراســة اهتمــام المســلمين بتعلــيم الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره
سلامي في العصر ذاته. وتطرق الفصـل الثالـث والأخـير إلى والعقاب البدني للطفل في الفكر الإ ،حامد الغزالي
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ونــاقش مســألة الطفــل والمــوت والصــبر والوالديــة في المجتمــع العــربي قــديما وكــذلك وأد الطفلــة  ،الأخــلاق والقــيم
 وموقف القرآن الكريم من ذلك. وتوصل الباحث إلى عدة نقاط منها:

 ،لادتـــه وتقـــديم الأفضـــل لـــه مـــن مثـــل الرضـــاعةاهتمـــام الفقـــه الإســـلامي بالطفـــل لاســـيما مـــن لحظـــة و  .1
 والحضانة. واهتم الإسلام بمرحلة البلوغ.

 اهتمام المجتمع الإسلامي بتعليم الطفل منذ الصغر وذلك من خلال إرساله للكتاب ومتابعته. .2
 ،والصــبي ،اهتمـام المسـلمين بقضــية الطفـل أيمـا اهتمــام فلـذلك كــان للطفـل مسـميات عديــدة كـالحزور .3
 والغلام، والصغير. ،والمولود
وجـــود تمييـــز واضـــح في التعامـــل بـــين الأنثـــى والـــذكر لصـــالح الـــذكور في المجتمـــع الإســـلامي في العصـــور  .4

 الوسطى على حد تعبير الباحث.

 تعليق على الدراسات السابقة
م) أن العقوبـــــة وســـــيلة مـــــن وســـــائل التربيـــــة الإســـــلامية المتعـــــددة وهـــــي 2009ورد في دراســـــة الشـــــحود (

خــير الأبنــاء وصــلاحهم وتكــون مشــفوعة بالرحمــة والشــفقة ومنضــبطة بضــوابط مشــروعة لا تنفصــل تســتهدف 
عنهــا وهــي في حالــة التطبيــق تأخــذ شــكل التــدرج والبــدء بالعقوبــة الأخــف فالأشــد. وممــا جــاء في البحــث أنــه 

ر المؤلـف الحـديث يستحب للمربي أباً كان أو مدرسا أن يعلق السوط علـى الجـدار لـيراه الأولاد فينزجـروا، وذكـ
القائل "عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَـراَهُ أَهْـلُ الْبـَيْـتِ، فإَِنَّـهُ لهَـُمْ أدََبٌ". وقـال الباحـث "ويفضـل سـحنون الضـرب علـى 
الرجلين ... فالضرب في الرجلين آمن، وأحمل للألم في سلامة". ويستند الباحث للتراث فيذكر "كَـانَ إِبْــراَهِيمُ 

لَةَ يُـؤَدِّبُ وَلَدَ الْوَليِدِ بْنِ عَبْـدِ الْمَلـِكِ فَخَـرجََ عَلَيْـهِ الْوَليِـدُ يَـوْمًـا وَقـَدْ حمَـَلَ جَاريِـَةً عَلـَى ظَ بْنُ أَبيِ عَ  هْـرِ غُـلامٍ وَهُـوَ بـْ
ـــى أَعْجَـــازهِِنَّ وَلَكِـــنْ  ـــإِنَّ الجَْـــوَاريَِ لا يُضْـــرَبْنَ عَلَ ـــراَهِيمُ فَ ــَـا إِبْـ ـــهْ ي ـــهُ: مَ ـــالَ لَ ".  يَضْـــربُِـهَا فَـقَ ـــدَمِ وَالْكَـــفِّ ـــكَ باِلْقَ عَلَيْ

 ويستنتج الباحث "ومن خلال ما تقدم نجد أن أفضل مكان للتأثير:اليدين والرجلين".
باب تعليم الرجل أهله وتعليم ولده  النفقة على العيالالقصة السابقة ذكرها أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه 

 ). 84وتأديبهم (
لمعاصــرة وقوانينهــا منــع العقــاب البــدني ولــيس مــن الحكمــة التســليم إن التوجــه العــام فــي التربيــة ا

المطلــق لتوجــه فــي التــراث دون ذكــر آراء تراثيــة مختلفــة. إن تأويــل النصــوص والاســتفادة مــن معطيــات 
الحاضر من الأهمية بمكان حيث يرفض المفكرون أن يتعامل الحاكم أو المعلم أو الزوج أو الأب مع 

العقابية كثيرة وأكثر آمنا وأقل ضررا وخيـر مـن العقـاب البـدني وأقـوم سـبيلا. أفـرط  ابنه بالعصا. البدائل
ثلة من الباحثين في الكتابة عـن ضـوابط العقـاب البـدني فـي الفكـر الإسـلامي دون الالتفـات إلـى الآراء 
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تمنـع  المتنوعة في التراث ودون الالتفات إلى اللوائح المعمول بهـا فـي التعلـيم اليـوم حيـث أن معظمهـا
 الضرب بكل صنوفه في كافة صفوفه وتمنع العقاب البدني بكل صراحة وصرامة. 

يشــير التربويــون إلى الآثــار الســلبية للعقــاب البــدني منهــا أن العقــاب يــؤدي إلى الإســاءة للطفــل وأنــه يعــد 
ل وأنه مـن مهينا للشخص وأنه يحطم الطالب نفسيا وأنه من عوامل نشوء علاقات سيئة بين المعلمين والأطفا

م، ص 2009أسباب القضاء على قـدرة الطالـب علـى التفكـير الناقـد وأنـه لا يكـبح السـلوك السـيئ (بـدران، 
). إن الشدة من شأنها قديما وحديثا أن تجعل الطفـل يكـره معلمـه في بعـض الكتاتيـب والمـدارس 159-161

م، ص 2004بــو ســليمان، ، أ55م، ص 2009بــل قــد تجعــل الصــبي يعــد معلمــه مــن ألــد أعدائــه (الــوشمي، 
). إن التحرر من خطاب الخـوف غايـة غاليـة في وطننـا العـربي لإيجـاد المـواطن الآمـن في 269، 125 -124

بيته ومجتمعه، والخلل الأكبر قـد يكـون مـن تخويـف الطفـل واسـتمرار ذلـك بأشـكال متنوعـة وكلمـا كـبر الصـغير  
لتعامــل مــع الطفــل وغــيره بــاحترام منــذ صــغره فهــذا هــو ومــن زاويــة فلســفة التربيــة فــلا بــد مــن اكــبر معــه خوفــُه. 

الــنهج الســليم. يقــول "روســو: لــو ضــربت ظــاهر يــد طفــل في الشــهر الســادس مــن عمــره ضــربة خفيفــة، لبكــى 
وكأنـــه قــــد احــــترق بالنــــار. ولا تعــــد ردة الفعــــل هــــذه تعبـــيرا عــــن الشــــعور بــــالألم، وإنمــــا عــــن الشــــعور بالإهانــــة" 

 ).227م، ص 2001(ماهروزاده، 
م) قصــة غريبـة قــد وردت في كتــب الــتراث حيــث كتــب الباحــث 2003ومـن جانــب آخــر ذكــر الهنيــدي (

 ،أنهـم قـاموا بالـدفاع عـن الإسـلام ،تحت عنوان: الدفاع عن الإسـلام "تـؤرخ بعـض كتـب الـتراث لـبعض أطفالنـا
ومــن ذلــك مــا روي مــن أن غلمانــا مــن أهــل البحــرين خرجــوا يلعبــون  ،والوقــوف في وجــه أعدائــه ،والــذب عنــه

فقـــال  ،فـــأبى ،فجعلـــوا يطلبونهـــا منـــه ،فوقعـــت الكـــرة علـــى صـــدره فأخـــذها ،بالصـــوالجة وأســـقف البحـــرين قاعـــد
وسـب الرسـول صـلى االله  ،لعنـه االله ،فـأبى ،غلامهم: سـألتك بحـق محمـد صـلى االله عليـة وسـلم إلا رددتهـا علينـا

فرفـع ذلـك إلى عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  ،فأقبلوا عليه بصواليجهم فما زالوا يخبطونه حتى مات ،عليه وسلم
إن أطفـالا  ،وقـال الآن عـز الإسـلام ،فواالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسـقف ،عنه

 ). 39صغارا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا" (ص 
بـالمربين أن يتناولوهـا بالقـدح لا بالمـدح.  وجـديرتـاج لغربلـة قبـل أن تنشـر للعامـة الحكاية السابقة غريبة وتح

ربيـع الأبـرار ، والزمخشري في 394ص  2ج المستطرف من كل فن مستظرفتلك القصة ذكرها الأبشيهي في 
 من غير ذكر سند للحكايـة بـل سـاق المؤلفـان القصـة المـذكورة بصـيغة التمـريض؛ حُكـي. إن ونصوص الأخبار

تلــك القصــة المضــطربة متداولــة ومنشــورة في مواقــع الإنترنــت كقصــة مــن قصــص المســاء للأطفــال! وتســاق هنــا 
 ! من منظور أكاديمي وهناك عند المربين في مقام الثناء والتربية القويمة للناشئة
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هل الخطأ يعالج بخطأ أكبر منه؟ إن عز الإسلام لا يكـون بمواقـف عاطفيـة متسـرعة تزهـق الأرواح 
لإنسـانية بســبب زلــة. إن مثـل تلــك القصــص الشــاذة التـي يعرضــها البــاحثون أحيانـا للقــارئ فــي مواقــف ا

على الافتئـات علـى السـلطة والإخـلال بضـوابط الحيـاة  -من حيث لا نشعر–المدح قد تحث الناشئة 
نـــة . إن القصـــص لهـــا مكاالمدنيـــة والتفـــريط بحقـــوق الإنســـان واســـتخدام العنـــف فـــي التعبيـــر عـــن آرائهـــم

خطــيرة في وعــي الناشــئة فهــي قــد تحــثهم علــى اقتفــاء أثــر الــتراث والتقليــد لأبطالــه مــن غــير بصــيرة لــذلك كــان 
انتقاء الأفضل منها ونفي الواهي، وتحري الصحيح مسئولية تربوية كبرى. إن البسالة والقوة والغيرة والدفاع عن 

لـــوعي يعـــاكس  تؤســـسد تـــزرع التهـــور حيـــاض الـــدين مقومـــات التربيـــة الإســـلامية لكـــن مثـــل تلـــك القصـــص قـــ
إن حــب المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم لــه تجليــات مرتبطــة بــاللطف أكثــر مــن العنــف فهــو  التسـامح ويغــايره.

 صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة.
إن مثل تلك القصص والكثير من العبارات غيرها تنم عن رؤية عالم من العلماء في كتاب مـن الكتـب أو 
حادثـــة خاصـــة لهـــا ملابســـاتها وليســـت بالضـــرورة تعكـــس صـــفاء التربيـــة الإســـلامية ولهـــذا فـــإن نقـــد مـــتن وســـند 

ث والتفسـير. لـيس كـل مـا الأخبار من الأهمية بمكان كما أن معطيات العصر اليوم تـزود الباحـث بمنـاهج للبحـ
 تم ذكره في التراث البشري هو صواب بل لا بد لنا من النقد البناء الواعي. 

إن الباحــــث مــــن وظــــائف البحــــث العلمــــي تفنيــــد الأوهــــام لا تمجيــــدها، وتصــــويب الأخطــــاء لا تبريرهــــا. 
النصـوص والأشـخاص،  إن تقدير محاسن التراث ومحامده يختلف عن تقـديسالرصين يميز بين الموهوم والمعلوم. 

الـوهم والـوهن مهمـا ارتفعـت درجـة  -عبر القرون إلى أن يرث الأرض ومَن عليهـا-والعمل البشري من طبيعته 
 كَثـِيراً" (النسـاء:الإتقان. قال جل ثناؤه "أفَـَلاَ يَـتـَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ غَـيرِْ اللـّهِ لَوَجَـدُواْ فِيـهِ اخْتِلافَـاً  

). إن المــنهج القــويم للتعامــل مــع المــوروث هــو التمســك بمــنهج يجمــع بــين معرفــة المحــاذير وتجنبهــا مــن جهــة، 82
ومعرفــة الحســنات واســتثمارها كروائــع حضــارية مــع الاعتــزاز بمــدى قــوة الــتراث العــربي الإســلامي في عمومــه مــن 

 جهة أخرى.

 الإطار العام لتناول التراث

هـو الـتراث الـذي نوظفـه في واقعنـا ويحثنـا علـى التجديـد والعقلانيـة والإيمـان بــلا  لهـم الحـي الفريـدالـتراث الم
ترويج للأساطير وبلا تبرير لأفعال غير حضارية. من الحوادث المؤلمة في التراث قتل وصلب المخالفين، وضـرب 

لعقيـدة بحجـة أن العلماء والتضييق عليهم، وتوريـث الأطفـال للإمـارة والحكـم، وحـرق كتـب الفلسـفة والمنطـق وا
ـــالتراث ترســـيخ الســـلطوية  ـــه خـــالف مـــا هـــو معـــروف حينئـــذ. إن آفـــة الاشـــتغال ب عقيـــدة المؤلـــف فاســـدة أو أن

����� �����.indd   134 2/24/11   2:19:42 PM



-135-
 120 

تمنـع  المتنوعة في التراث ودون الالتفات إلى اللوائح المعمول بهـا فـي التعلـيم اليـوم حيـث أن معظمهـا
 الضرب بكل صنوفه في كافة صفوفه وتمنع العقاب البدني بكل صراحة وصرامة. 

يشــير التربويــون إلى الآثــار الســلبية للعقــاب البــدني منهــا أن العقــاب يــؤدي إلى الإســاءة للطفــل وأنــه يعــد 
ل وأنه مـن مهينا للشخص وأنه يحطم الطالب نفسيا وأنه من عوامل نشوء علاقات سيئة بين المعلمين والأطفا

م، ص 2009أسباب القضاء على قـدرة الطالـب علـى التفكـير الناقـد وأنـه لا يكـبح السـلوك السـيئ (بـدران، 
). إن الشدة من شأنها قديما وحديثا أن تجعل الطفـل يكـره معلمـه في بعـض الكتاتيـب والمـدارس 159-161

م، ص 2004بــو ســليمان، ، أ55م، ص 2009بــل قــد تجعــل الصــبي يعــد معلمــه مــن ألــد أعدائــه (الــوشمي، 
). إن التحرر من خطاب الخـوف غايـة غاليـة في وطننـا العـربي لإيجـاد المـواطن الآمـن في 269، 125 -124

بيته ومجتمعه، والخلل الأكبر قـد يكـون مـن تخويـف الطفـل واسـتمرار ذلـك بأشـكال متنوعـة وكلمـا كـبر الصـغير  
لتعامــل مــع الطفــل وغــيره بــاحترام منــذ صــغره فهــذا هــو ومــن زاويــة فلســفة التربيــة فــلا بــد مــن اكــبر معــه خوفــُه. 

الــنهج الســليم. يقــول "روســو: لــو ضــربت ظــاهر يــد طفــل في الشــهر الســادس مــن عمــره ضــربة خفيفــة، لبكــى 
وكأنـــه قــــد احــــترق بالنــــار. ولا تعــــد ردة الفعــــل هــــذه تعبـــيرا عــــن الشــــعور بــــالألم، وإنمــــا عــــن الشــــعور بالإهانــــة" 

 ).227م، ص 2001(ماهروزاده، 
م) قصــة غريبـة قــد وردت في كتــب الــتراث حيــث كتــب الباحــث 2003ومـن جانــب آخــر ذكــر الهنيــدي (

 ،أنهـم قـاموا بالـدفاع عـن الإسـلام ،تحت عنوان: الدفاع عن الإسـلام "تـؤرخ بعـض كتـب الـتراث لـبعض أطفالنـا
ومــن ذلــك مــا روي مــن أن غلمانــا مــن أهــل البحــرين خرجــوا يلعبــون  ،والوقــوف في وجــه أعدائــه ،والــذب عنــه

فقـــال  ،فـــأبى ،فجعلـــوا يطلبونهـــا منـــه ،فوقعـــت الكـــرة علـــى صـــدره فأخـــذها ،بالصـــوالجة وأســـقف البحـــرين قاعـــد
وسـب الرسـول صـلى االله  ،لعنـه االله ،فـأبى ،غلامهم: سـألتك بحـق محمـد صـلى االله عليـة وسـلم إلا رددتهـا علينـا

فرفـع ذلـك إلى عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  ،فأقبلوا عليه بصواليجهم فما زالوا يخبطونه حتى مات ،عليه وسلم
إن أطفـالا  ،وقـال الآن عـز الإسـلام ،فواالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسـقف ،عنه

 ). 39صغارا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا" (ص 
بـالمربين أن يتناولوهـا بالقـدح لا بالمـدح.  وجـديرتـاج لغربلـة قبـل أن تنشـر للعامـة الحكاية السابقة غريبة وتح

ربيـع الأبـرار ، والزمخشري في 394ص  2ج المستطرف من كل فن مستظرفتلك القصة ذكرها الأبشيهي في 
 من غير ذكر سند للحكايـة بـل سـاق المؤلفـان القصـة المـذكورة بصـيغة التمـريض؛ حُكـي. إن ونصوص الأخبار

تلــك القصــة المضــطربة متداولــة ومنشــورة في مواقــع الإنترنــت كقصــة مــن قصــص المســاء للأطفــال! وتســاق هنــا 
 ! من منظور أكاديمي وهناك عند المربين في مقام الثناء والتربية القويمة للناشئة
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هل الخطأ يعالج بخطأ أكبر منه؟ إن عز الإسلام لا يكـون بمواقـف عاطفيـة متسـرعة تزهـق الأرواح 
لإنسـانية بســبب زلــة. إن مثـل تلــك القصــص الشــاذة التـي يعرضــها البــاحثون أحيانـا للقــارئ فــي مواقــف ا

على الافتئـات علـى السـلطة والإخـلال بضـوابط الحيـاة  -من حيث لا نشعر–المدح قد تحث الناشئة 
نـــة . إن القصـــص لهـــا مكاالمدنيـــة والتفـــريط بحقـــوق الإنســـان واســـتخدام العنـــف فـــي التعبيـــر عـــن آرائهـــم

خطــيرة في وعــي الناشــئة فهــي قــد تحــثهم علــى اقتفــاء أثــر الــتراث والتقليــد لأبطالــه مــن غــير بصــيرة لــذلك كــان 
انتقاء الأفضل منها ونفي الواهي، وتحري الصحيح مسئولية تربوية كبرى. إن البسالة والقوة والغيرة والدفاع عن 

لـــوعي يعـــاكس  تؤســـسد تـــزرع التهـــور حيـــاض الـــدين مقومـــات التربيـــة الإســـلامية لكـــن مثـــل تلـــك القصـــص قـــ
إن حــب المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم لــه تجليــات مرتبطــة بــاللطف أكثــر مــن العنــف فهــو  التسـامح ويغــايره.

 صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة.
إن مثل تلك القصص والكثير من العبارات غيرها تنم عن رؤية عالم من العلماء في كتاب مـن الكتـب أو 
حادثـــة خاصـــة لهـــا ملابســـاتها وليســـت بالضـــرورة تعكـــس صـــفاء التربيـــة الإســـلامية ولهـــذا فـــإن نقـــد مـــتن وســـند 

ث والتفسـير. لـيس كـل مـا الأخبار من الأهمية بمكان كما أن معطيات العصر اليوم تـزود الباحـث بمنـاهج للبحـ
 تم ذكره في التراث البشري هو صواب بل لا بد لنا من النقد البناء الواعي. 

إن الباحــــث مــــن وظــــائف البحــــث العلمــــي تفنيــــد الأوهــــام لا تمجيــــدها، وتصــــويب الأخطــــاء لا تبريرهــــا. 
النصـوص والأشـخاص،  إن تقدير محاسن التراث ومحامده يختلف عن تقـديسالرصين يميز بين الموهوم والمعلوم. 

الـوهم والـوهن مهمـا ارتفعـت درجـة  -عبر القرون إلى أن يرث الأرض ومَن عليهـا-والعمل البشري من طبيعته 
 كَثـِيراً" (النسـاء:الإتقان. قال جل ثناؤه "أفَـَلاَ يَـتـَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ غَـيرِْ اللـّهِ لَوَجَـدُواْ فِيـهِ اخْتِلافَـاً  

). إن المــنهج القــويم للتعامــل مــع المــوروث هــو التمســك بمــنهج يجمــع بــين معرفــة المحــاذير وتجنبهــا مــن جهــة، 82
ومعرفــة الحســنات واســتثمارها كروائــع حضــارية مــع الاعتــزاز بمــدى قــوة الــتراث العــربي الإســلامي في عمومــه مــن 

 جهة أخرى.

 الإطار العام لتناول التراث

هـو الـتراث الـذي نوظفـه في واقعنـا ويحثنـا علـى التجديـد والعقلانيـة والإيمـان بــلا  لهـم الحـي الفريـدالـتراث الم
ترويج للأساطير وبلا تبرير لأفعال غير حضارية. من الحوادث المؤلمة في التراث قتل وصلب المخالفين، وضـرب 

لعقيـدة بحجـة أن العلماء والتضييق عليهم، وتوريـث الأطفـال للإمـارة والحكـم، وحـرق كتـب الفلسـفة والمنطـق وا
ـــالتراث ترســـيخ الســـلطوية  ـــه خـــالف مـــا هـــو معـــروف حينئـــذ. إن آفـــة الاشـــتغال ب عقيـــدة المؤلـــف فاســـدة أو أن
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والوصاية في حياتنا وإعادة إنتاج المعرفة والتكرار والدوران في دائرة مغلقة مظلمـة. ولعـل أخطـر توظيـف للـتراث 
الماضــي مــن غــير منهجيــة فيتناولهــا تنــاولا يعكــر ذلــك التنــاول الســطحي الانتهــازي الــذي يعمــد إلى صــفحات 

صفونا، ويشتت صفوفنا ويجمد جهودنا باسـم السـلفية تـارة وتحـت رايـة المعاصـرة تـارة أخـرى. إن خـير أسـلوب 
للهـــروب مـــن عـــالم اليـــوم والانســـحاب منـــه هـــو التبـــاكي علـــى أطـــلال الأمـــس. الـــتراث أداة تحريـــر لا تخـــدير إذا  

التنــوير تــراث مُلهــم للناشــئة يضــمن إبــراز معــاني التفــوق وعناصــر الإنجــاز ودعــائم كانــت الإرادة صــادقة. تــراث 
 الإيمان والإحساس بقوة وقيمة الموروث النافع. 

الشرقيون يعيشون في مسارح الماضي الغابر ويميلون إلى الأمور السـلبية المسـلية المفكهـة ويكرهـون المبـادئ "
روائــع جــبران م وتنّــبههم مــن رقــادهم العميــق المغمــور بــالأحلام الهادئــة" (والتعــاليم الإيجابيــة المجــردّة الــتي تلســعه

م، ص 2009). العــودة إلى الــتراث ومراجعتــه ضــرورة في التنميــة (المــيلاد، 95م، ص 2005،  خليــل جــبران
) لإيجاد المثقف العربي العصري. 87-78م، ص 2009، نبيل علي، 139م، ص 2008، عبداالله، 151

عامـل مـع الـتراث الحـذر مـن إعطـاء صـفة القدسـية لاجتهـادات البشـر ممـا يـؤدي إلى التقليـد من أهم ضوابط الت
قصــر الأحفــاد بحــق الأجــداد فمــا التفتنــا إلى المعــري وابــن ). لقــد 26م، ص 2009الأعمـى والجمــود (رجــب، 

هـا الاجتماعيـة دراسـات ابـن خلـدون لمـا عرفنـا قيمتبلـولا اهتمـام الغـرب رشد وغيرهما إلا بعـد فـترة مـن الـزمن، و 
ولأن تراثنا هو تراث أمة، تميزت بالعالمية، تبعاً ).  77م، ص 2006والتاريخية إلا بعد قرون أخرى (السيف، 

لشريعتها العالمية والخاتمـة، ولأن هـذا الـتراث قـد أبدعتـه شـعوب مختلفـة، وقوميـات متعـددة، وفي ظـل ملابسـات 
(عمــــارة،  تراث الكثــــير مــــن الأســــس الــــتي تثــــري واقعنــــاتضــــمن الــــوتحــــديات وأحيانــــا تناقضــــات متنوعــــة، فلقــــد 

 ). 89م، ص 2009النشار، ، 237-237م، ص 2009م، عيد، 2009

) 37م، ص 2005زكريــا، يـُـتهم الــتراث بأنــه حافــل بالعناصــر اللاعقليــة والخرافيــة والأفكــار الأســطورية (
تم تصفيته ويعكس أصالة المجتمع المسلم ويمتلك عنصر البقاء والديمومة ويساعد  ذيالتراث الجيد هو التراث ال

علــى تجــاوز العقبــات المعاصــرة ولا يبقينــا أســرى لحــدود زمنيــة. المعاصــرة هــي إعــادة التــاريخ إلى مكانــه الطبيعــي  
يش وقــد اســتوعبنا كمصــدر للعــبرة والمعرفــة لا كمثــال أو نمــوذج للحيــاة الفاضــلة لأن الحيــاة الصــالحة هــي أن نعــ

وفي ظـل المتغـيرات المعاصـرة لا بـد مـن التـذكير  ).63، 13م، ص 2006تحديات وحقائق عصـرنا (السـيف، 
بــأن أهــل الــتراث أولى النــاس بنقــده نقــدا معرفيــا بنــاءً مــن حــين لآخــر، قبــل أنْ يمــارس الغربــاء نقــد هــذا الــتراث 

 م، باختصار).2009(العلواني،  بمناهجهم أو مباضعهم
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المشتغلين بالتربية يمكنهم الإفادة مـن الـتراث الإسـلامي الرحـب الفسـيح إذا نهجـوا لنفسـهم نهجـا قويمـا إن 
وفهمــا ســليما متحــررا مــن الجمــود والتقليــد، ومتجــاوزا تمجيــد كــل صــغيرة وكبــيرة دون مســوغ. إن تراثنــا الفســيح 

اتهــــا فــــلا نهجــــر الهويــــة العربيــــة يمكــــن أن يلــــتحم النــــافع منــــه بمجريــــات الحاضــــر الحــــي ومعطيــــات الحضــــارة وأدو 
إنا لا نجـد عقبـة في طريقنـا إلى السـعادة أصـعب "الإسلامية الثاوية خلف تراثنا الواسع المتنوع. قال قاسم أمين 

اجتيــازاً مــن شــدة تمســكنا بعــادات مِــن ســلفنا مــن غــير أن نميــز بــين تلــك العــادات: صــالحها وطالحهــا ، نعــم إن 
، 412، ص 2006" (عمـــارة،  لكــن يجـــب أن ينظــر فيـــه بالتبصــر والرويـــةالماضــي لا يصـــح أن يطــرح جملـــة، 

الزاهـــر للـــتراث أضـــر الفكـــر  الماضـــوي) إن التصـــور 238-237م، ص 2009باختصـــار، انظـــر أيضـــا عيـــد، 
م، ص 2005الإسلامي بل من أسباب التطرف اليوم وجعلت أعناق شبابنا مشدودة إلى الوراء (الأنصـاري، 

 الماضي القديم. ) وكأن الكمال كان في10

ولعل في دراسة تراثنا التربوي باتجاهاته التربوية المختلفة ما يكشف لنا عن الثابت والمتغير في هذا الـتراث، 
وما يكسب الباحثين القدرة على فهم هذا الـتراث "والاسـتفادة مـن هـذا التعـدد وهـذا التنـوع في معالجـة قضـايا 

تكســبنا الإدراك أنهــا جميعــا اجتهــادات في إطــار الإســلام، وأنهــا  التربيــة. وإن دراســتنا لتلــك الاتجاهــات ســوف
جميعــا اتفقــت علــى الجــذع المشــترك الواحــد لتربيــة الإنســان المســلم في مرحلتــه التعليميــة الأولى، بعــد ذلــك تــأتي 
مرحلـــة التخصّـــص، وهنـــا تظهـــر تلـــك الاتجاهـــات التربويـــة المختلفـــة في التربيـــة الإســـلامية، كمـــا تعكســـها كتـــب 

ألــف شمــس الــدين، أبــو عبــد االله: محمــد بــن أحمــد بــن  م2007اث التربــوي المعروفــة لنــا حــتى الآن" (مــراد، الــتر 
الــذي هــو ســير أعــلام النــبلاء م) كتــاب  1348_  1274هـــ،  748_  673عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي، (

في دمشـق. رحـل إلى  أساس هذه الدراسة. الذهبي تركماني الأصل ولد في العصر المملـوكي وكـان مولـده ووفاتـه
القاهرة وطاف كثيراً من البلدان، وكفّ بصـره في آخـر حياتـه. كـان دقيقـا في النقـد وتحـري الحـق حـتى أنـه انتقـد 
حفظ ابنه للقرآن الكـريم حيـث قـال عـن ابنـه أبي هريـرة عبـدالرحمن: "حفـظ القـرآن ثم تشـاغل عنـه حـتى نسـيه" 

لألقـــاب منهـــا: حـــافظ، علامـــة، محقـــق (الزركلـــي، ). لقُـــب بكثـــير مـــن ا134، ص 1م، ج2008(الـــذهبي، 
) مـــــؤرخ 649، ص 9م، ج2004)، دُرة القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري (الأرنـــــاؤوط، 326، ص 5م، ج 2002
 الإسلام.
 .( 

يرى بعض المستشرقين أن التراث الإسلامي يستطيع اليوم أن يثري حياتنا وينشر معاني السلام وغيرها 
م، 2008مورجــان، ريــة الماضــي الــذي يمكــن أن يســهم بعمليــة ســلام (مــن القــيم الــتي تــدل علــى روعــة عبق

 ).  292، 14ص 
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والوصاية في حياتنا وإعادة إنتاج المعرفة والتكرار والدوران في دائرة مغلقة مظلمـة. ولعـل أخطـر توظيـف للـتراث 
الماضــي مــن غــير منهجيــة فيتناولهــا تنــاولا يعكــر ذلــك التنــاول الســطحي الانتهــازي الــذي يعمــد إلى صــفحات 

صفونا، ويشتت صفوفنا ويجمد جهودنا باسـم السـلفية تـارة وتحـت رايـة المعاصـرة تـارة أخـرى. إن خـير أسـلوب 
للهـــروب مـــن عـــالم اليـــوم والانســـحاب منـــه هـــو التبـــاكي علـــى أطـــلال الأمـــس. الـــتراث أداة تحريـــر لا تخـــدير إذا  

التنــوير تــراث مُلهــم للناشــئة يضــمن إبــراز معــاني التفــوق وعناصــر الإنجــاز ودعــائم كانــت الإرادة صــادقة. تــراث 
 الإيمان والإحساس بقوة وقيمة الموروث النافع. 

الشرقيون يعيشون في مسارح الماضي الغابر ويميلون إلى الأمور السـلبية المسـلية المفكهـة ويكرهـون المبـادئ "
روائــع جــبران م وتنّــبههم مــن رقــادهم العميــق المغمــور بــالأحلام الهادئــة" (والتعــاليم الإيجابيــة المجــردّة الــتي تلســعه

م، ص 2009). العــودة إلى الــتراث ومراجعتــه ضــرورة في التنميــة (المــيلاد، 95م، ص 2005،  خليــل جــبران
) لإيجاد المثقف العربي العصري. 87-78م، ص 2009، نبيل علي، 139م، ص 2008، عبداالله، 151

عامـل مـع الـتراث الحـذر مـن إعطـاء صـفة القدسـية لاجتهـادات البشـر ممـا يـؤدي إلى التقليـد من أهم ضوابط الت
قصــر الأحفــاد بحــق الأجــداد فمــا التفتنــا إلى المعــري وابــن ). لقــد 26م، ص 2009الأعمـى والجمــود (رجــب، 

هـا الاجتماعيـة دراسـات ابـن خلـدون لمـا عرفنـا قيمتبلـولا اهتمـام الغـرب رشد وغيرهما إلا بعـد فـترة مـن الـزمن، و 
ولأن تراثنا هو تراث أمة، تميزت بالعالمية، تبعاً ).  77م، ص 2006والتاريخية إلا بعد قرون أخرى (السيف، 

لشريعتها العالمية والخاتمـة، ولأن هـذا الـتراث قـد أبدعتـه شـعوب مختلفـة، وقوميـات متعـددة، وفي ظـل ملابسـات 
(عمــــارة،  تراث الكثــــير مــــن الأســــس الــــتي تثــــري واقعنــــاتضــــمن الــــوتحــــديات وأحيانــــا تناقضــــات متنوعــــة، فلقــــد 

 ). 89م، ص 2009النشار، ، 237-237م، ص 2009م، عيد، 2009

) 37م، ص 2005زكريــا، يـُـتهم الــتراث بأنــه حافــل بالعناصــر اللاعقليــة والخرافيــة والأفكــار الأســطورية (
تم تصفيته ويعكس أصالة المجتمع المسلم ويمتلك عنصر البقاء والديمومة ويساعد  ذيالتراث الجيد هو التراث ال

علــى تجــاوز العقبــات المعاصــرة ولا يبقينــا أســرى لحــدود زمنيــة. المعاصــرة هــي إعــادة التــاريخ إلى مكانــه الطبيعــي  
يش وقــد اســتوعبنا كمصــدر للعــبرة والمعرفــة لا كمثــال أو نمــوذج للحيــاة الفاضــلة لأن الحيــاة الصــالحة هــي أن نعــ

وفي ظـل المتغـيرات المعاصـرة لا بـد مـن التـذكير  ).63، 13م، ص 2006تحديات وحقائق عصـرنا (السـيف، 
بــأن أهــل الــتراث أولى النــاس بنقــده نقــدا معرفيــا بنــاءً مــن حــين لآخــر، قبــل أنْ يمــارس الغربــاء نقــد هــذا الــتراث 

 م، باختصار).2009(العلواني،  بمناهجهم أو مباضعهم
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المشتغلين بالتربية يمكنهم الإفادة مـن الـتراث الإسـلامي الرحـب الفسـيح إذا نهجـوا لنفسـهم نهجـا قويمـا إن 
وفهمــا ســليما متحــررا مــن الجمــود والتقليــد، ومتجــاوزا تمجيــد كــل صــغيرة وكبــيرة دون مســوغ. إن تراثنــا الفســيح 

اتهــــا فــــلا نهجــــر الهويــــة العربيــــة يمكــــن أن يلــــتحم النــــافع منــــه بمجريــــات الحاضــــر الحــــي ومعطيــــات الحضــــارة وأدو 
إنا لا نجـد عقبـة في طريقنـا إلى السـعادة أصـعب "الإسلامية الثاوية خلف تراثنا الواسع المتنوع. قال قاسم أمين 

اجتيــازاً مــن شــدة تمســكنا بعــادات مِــن ســلفنا مــن غــير أن نميــز بــين تلــك العــادات: صــالحها وطالحهــا ، نعــم إن 
، 412، ص 2006" (عمـــارة،  لكــن يجـــب أن ينظــر فيـــه بالتبصــر والرويـــةالماضــي لا يصـــح أن يطــرح جملـــة، 

الزاهـــر للـــتراث أضـــر الفكـــر  الماضـــوي) إن التصـــور 238-237م، ص 2009باختصـــار، انظـــر أيضـــا عيـــد، 
م، ص 2005الإسلامي بل من أسباب التطرف اليوم وجعلت أعناق شبابنا مشدودة إلى الوراء (الأنصـاري، 

 الماضي القديم. ) وكأن الكمال كان في10

ولعل في دراسة تراثنا التربوي باتجاهاته التربوية المختلفة ما يكشف لنا عن الثابت والمتغير في هذا الـتراث، 
وما يكسب الباحثين القدرة على فهم هذا الـتراث "والاسـتفادة مـن هـذا التعـدد وهـذا التنـوع في معالجـة قضـايا 

تكســبنا الإدراك أنهــا جميعــا اجتهــادات في إطــار الإســلام، وأنهــا  التربيــة. وإن دراســتنا لتلــك الاتجاهــات ســوف
جميعــا اتفقــت علــى الجــذع المشــترك الواحــد لتربيــة الإنســان المســلم في مرحلتــه التعليميــة الأولى، بعــد ذلــك تــأتي 
مرحلـــة التخصّـــص، وهنـــا تظهـــر تلـــك الاتجاهـــات التربويـــة المختلفـــة في التربيـــة الإســـلامية، كمـــا تعكســـها كتـــب 

ألــف شمــس الــدين، أبــو عبــد االله: محمــد بــن أحمــد بــن  م2007اث التربــوي المعروفــة لنــا حــتى الآن" (مــراد، الــتر 
الــذي هــو ســير أعــلام النــبلاء م) كتــاب  1348_  1274هـــ،  748_  673عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي، (

في دمشـق. رحـل إلى  أساس هذه الدراسة. الذهبي تركماني الأصل ولد في العصر المملـوكي وكـان مولـده ووفاتـه
القاهرة وطاف كثيراً من البلدان، وكفّ بصـره في آخـر حياتـه. كـان دقيقـا في النقـد وتحـري الحـق حـتى أنـه انتقـد 
حفظ ابنه للقرآن الكـريم حيـث قـال عـن ابنـه أبي هريـرة عبـدالرحمن: "حفـظ القـرآن ثم تشـاغل عنـه حـتى نسـيه" 

لألقـــاب منهـــا: حـــافظ، علامـــة، محقـــق (الزركلـــي، ). لقُـــب بكثـــير مـــن ا134، ص 1م، ج2008(الـــذهبي، 
) مـــــؤرخ 649، ص 9م، ج2004)، دُرة القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري (الأرنـــــاؤوط، 326، ص 5م، ج 2002
 الإسلام.
 .( 

يرى بعض المستشرقين أن التراث الإسلامي يستطيع اليوم أن يثري حياتنا وينشر معاني السلام وغيرها 
م، 2008مورجــان، ريــة الماضــي الــذي يمكــن أن يســهم بعمليــة ســلام (مــن القــيم الــتي تــدل علــى روعــة عبق
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إن المنصــف لمســيرة حضــارتنا يــدرك قــوة التربيــة الإســلامية التــي أنتجــت تطبيــق القــيم والفضــائل، 
وأنجبت النـبلاء والعلمـاء مـن الجنسـين والأمـة مازالـت قـادرة علـى اسـتئناف المسـار إذا راجعـت تراثهـا 

السقيم من ميراثها وجددت منهجها فالمسيرة مازالت طويلة والـذي يتعـين علينـا فعلـه لا  وتراجعت عن
تربيــة فس وتحســين لنوعيــة الحيـاة وتجويــد ليقـل عــن الــذي أنجـزه ســلفنا مــن إعمـال للعقــل وتهــذيب للـن

 الناشئة.

 نبذة عن الذهبي
).  348م، ص 1994مصـنفا (الشـيخ،  270اسـتطاع الـذهبي في نصـف قـرن أن يؤلـف مـا يقـارب مـن 

كــان متبحــرا في التــاريخ، عالمــا بالفقــه، متبصــرا في علــم الحــديث روايــة ودرايــة، وقبــل أن تشــهد مؤلفاتــه بســعة 
علمه وعلو كعبه شهد أهل عصره بذلك وخاصة طلابه الذين اعترفوا بتفوقه وتميزه وسعة فضله ونبلـه. نشـأ في 

تعلم من عمته "ست الأهل بنت عثمان" إذ كانت لها رواية في أسرة متدنية أكرمها االله بالعلم والخلق والورع. 
الحديث النبوي الشريف وهي أمه بالرضاعة. واستفاد من علم خاله "علي بن سنجر". ومن ذكريـات الطفولـة 

وكثــيراً مـا  » جَـرَّة بَــرَّا جـرةّ جَـوّا«يقول الذهبي عـن جـده عثمـان أنـه كـان يعلمـه نطـق حـرف الـراء "فــيقول: قـُلْ: 
ـــمْ ادْرنــتُ أَسمَْ ك . وعنــدما أذن لــه والــده بالســفر طلبــا للعلــم اشــترط عليــه أن لا يغيــب عــه يقــول: يــا مــدبري ولَ

أكثر من أربعة أشهر وكان وفيا بوعده، بارا بوالده. قال الذهبي "وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقـيم 
 في الرحلة أكثر من أربعة أشهر فخفت أعقه". 

الــذهبي أحمــد الأبرقــوهي، وابــن الظــاهري، وأبــو العبــاس الحجــار، ولديــه أكثــر مــن ألــف  ومــن أعيــان شــيوخ
شيخ استفاد منهم بطرق تعليمية متعددة معروفة عنـد أهـل الحـديث النبـوي والمتخصصـين بعلـم قـراءات القـرآن 

، وزينـب الكريم. وتعلم الذهبي من شيخاته حيث أخذ العلم من أكثر من مائة امرأة مثل خديجة بنـت يوسـف
). قـال الـذهبي عـن مؤدّبــه علــيّ بـن مــحمّد بأنـه 83م، ص 1994بنت أحمد وفاطمة بنت إبراهيم (الشـيخ، 

"كانَ من أحْسَـنِ النـاس خَطـّاً وأخْـبرَهم بتعلـيــم الصبــيان. أقََمْـتُ فــي مكْتَبـِهِ أربعـة أعـوام وتعلَّــم عنـده خلائـق" 
 ). 323م، ص 1997، معجم الشيوخ(

الـــذهبي ابـــن كثـــير، والصـــلاح الصـــفدي الـــذي قـــال عـــن أســـتاذه الـــذهبي "حـــافظ لا يجُـــارَى،  ومـــن تلاميـــذ
ــــارَى، أتقــــنَ الـــــحديثَ ورجالــــه، ونظــــر عِللــــه وأحوالــــه، وعــــرف تــــراجم النــــاس، وأزال الإبهــــام فـــــي  ولافــــظ لا يبُ

ـين ولا كودنـةَ [غلظـة] تواريخهم... وأخذت عنه وقرأت علـيه كثـيراً من تصانـيفه ولــم أجـد عنـده جمـودَ الـمـحدثـ
). وقـال طـلاب الـذهبي في وصـفه: م2008، معـروف، ، باختصـارالوافي بالوفيـاتالنقلة بل هو فقـيه النظر" (

شــيخنا وأســتاذنا، محــدث العصــر، بصــر لا نظــير لــه وكنــز، هــو الملجــأ إذا نزلــت المعضــلة إمــام الوجــود حفظــاً، 
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). قـال شـذرات الـذهبه الكبرى، وابن عماد الحنبلـي في وذهب العصر معنى ولفظاً (انظر: السبكي في طبقات
ابــن حجــر العســقلاني ومهــر الــذهبي "في فــن الحــديث وجمــع فيــه المجــاميع المفيــدة الكثــير حــتى كــان أكثــر أهــل 

 عصره تصنيفا".

 المحور الأول: تربية الطفل
ولى في الحيــاة حيــث تحنيــك يحــدثنا الــذهبي عــن التربيــة الإســلامية الــتي تعتــني بالطفــل مــن ســاعاته وأيامــه الأ

ــدِ مَعِــي إِلىَ النَّــبيِِّ  ــتْ باِلوَلَ ــي، فَـبـَعَثَ ــدَتْ أمُِّ ــالَ: وَلَ ــَسٍ، قَ ــهِ وَسَــلَّمَ -الطفــل. عَــنْ أنَ ــذَا  -صَــلَّى االلهُ عَلَيْ ــتُ: هَ فَـقُلْ
لهن مبلغـا عظيمـا وحرصـن أَخِي. فأََخَذَهُ، فَمَضَغَ لَهُ تمَرَْةً، فَحَنَّكَهُ بِهاَ. وبلغ حـرص الأمهـات علـى إرضـاع أطفـا

على تلقينهن الشهادتين وتـربيتهن تربيـة حسـنة والـدعوة الصـالحة لهـم. قالـت أمُُّ سُـلَيْمٍ، الغُمَيْصَـاءُ بنِْـتُ مِلْحَـانَ 
لَهَ إِلاَّ االلهُ، قـُلْ: أَشْـهَدُ الأنَْصَاريَِّةُ "لاَ أفَْطِمُ أنََساً حَتىَّ يَدعََ الثَّدْيَ ... وَعندما كبر جَعَلَتْ تُـلَقِّنُ أنََساً: قُلْ: لاَ إِ 

أَنَّ محَُمَّداً رَسُوْلَ االلهِ، فَـفَعَلَ". وتمضي أم سليم لتختار البيئة الكريمـة لتربيـة ابنهـا وتختـاره خادمـا للرسـول وتسـأله 
دعُْ االلهَ لــَهُ. فَـقَــالَ: (اللَّهُــمَّ أن يــدعو لــه بالبركــة. عَــنْ أنَــَسٍ: أَنَّ أمَُّ سُــلَيْم قاَلــَتْ: يــَا رَسُــوْلَ االلهِ! خَادِمُــكَ أنَــَسٌ، ا

 أَكثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ). 
. قـال سـير أعـلام النـبلاءوعندما كبر أنس حدثنا عن الهدي النبوي في تربيـة الطفـل كمـا يحكـي لنـا كتـاب 

ــيءِ تَصْــنـَعُهُ لــَهُ، وَأَخٌ ليِ كَــانَ يَـــزُوْرُ أمَُّ سُــلَ   -صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -أنَــَسُ بــنُ مَالــِكٍ: أَنَّ النَّــبيَِّ  يْمٍ، فَـتتُْحِفُــهُ باِلشَّ
، يُكْـــــنىَ أبَــَـــا عُمَـــــيرٍْ، فَـزاَرنَــَـــا يَـوْمـــــاً، فَـقَـــــالَ: (مَـــــا ليِ أرََى أبَــَـــا عُمَـــــيرٍْ خَـــــاثرَِ الـــــنـَّفْسِ [أحـــــس بـــــا لفُتُور أَصْـــــغَرُ مِـــــنيِّ

ـــهُ كَـــانَ يَـلْ  ـــتْ صَـــعْوَةٌ [طـــائر صـــغير] لَ ـــتْ: مَاتَ ـــوْلُ: والتكســـر]؟). قاَلَ ـــلَ النَّـــبيُِّ يمَْسَـــحُ رأَْسَـــهُ، وَيَـقُ عَـــبُ بِهــَـا. فَجَعَ
رُ [تصغير النغر وهو فرخ العصفور]؟). الاستماع (  ياَ أبَاَ عُمَيرٍْ، مَا فَـعَلَ النـُّغَيـْ

مـن القصـة السـابقة فوائـد تربويـة منهـا فضـيلة "مسـح رأس الصـغير  فتح البـاريولقد استنبط العسقلاني في 
للملاطفة، وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، وفيـه جـواز السـؤال عمـا السـائل بـه عـالم لقولـه 
 "مــا فعــل النغــير"؟ بعــد علمــه بأنــه مــات. وفيــه إكــرام أقــارب الخــادم وإظهــار المحبــة لهــم" (المجلــد العاشــر: كِتَــاب

ـــلَ أَنْ يوُلـَــدَ للِرَّجُـــلِ). والقصـــة تكشـــف عـــن أهميـــة الحـــوار مـــع الصـــغار فمـــن  يـَــةِ للِصَّـــبيِِّ وَقَـبْ الأَدَبِ: بـــاب الْكُنـْ
علامات التربية الصحيحة شدة الاعتناء بالحوار وترك مسـاحة للطفـل للتعبـير عـن مشـاعره وهمومـه وخبراتـه. إن 

 ية مشوهة وشخصية جافة محرومة من العاطفة.الانشغال عن الطفل وترك الإسماع له يسبب ترب
ــنٌ لأمُِّ سُــلَيْمٍ، فَخَــرجََ أبَـُـو  ونمضــي أيضــا مــع الــذهبي نفســه ليخبرنــا عــن قصــة أخــرى: "قـَـالَ أنَـَـسٌ: ثَـقُــلَ ابْ

سْــجِدِ، فَـتُـــوُفيَِّ الغــُلاَمُ، فَـهَيَّـأَتْ أمُُّ سُــلَّيْمٍ أمَْــرَهُ، وَقاَلــَتْ: لاَ تخُــْبرُِ 
َ
وْهُ. فَـرَجَـعَ، وَقــَدْ سَــيـَّرَتْ لــَهُ عَشَــاءهُ، طلَْحَـةَ إِلىَ الم

آلِ أَبيِ فُلاَنٍ اسْـتـَعَارُوا فَـتـَعَشَّى، ثمَُّ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ، فَـلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قاَلَتْ: ياَ أبَاَ طلَْحَةَ! أَلمَْ تَـرَ إِلىَ 
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إن المنصــف لمســيرة حضــارتنا يــدرك قــوة التربيــة الإســلامية التــي أنتجــت تطبيــق القــيم والفضــائل، 
وأنجبت النـبلاء والعلمـاء مـن الجنسـين والأمـة مازالـت قـادرة علـى اسـتئناف المسـار إذا راجعـت تراثهـا 

السقيم من ميراثها وجددت منهجها فالمسيرة مازالت طويلة والـذي يتعـين علينـا فعلـه لا  وتراجعت عن
تربيــة فس وتحســين لنوعيــة الحيـاة وتجويــد ليقـل عــن الــذي أنجـزه ســلفنا مــن إعمـال للعقــل وتهــذيب للـن

 الناشئة.

 نبذة عن الذهبي
).  348م، ص 1994مصـنفا (الشـيخ،  270اسـتطاع الـذهبي في نصـف قـرن أن يؤلـف مـا يقـارب مـن 

كــان متبحــرا في التــاريخ، عالمــا بالفقــه، متبصــرا في علــم الحــديث روايــة ودرايــة، وقبــل أن تشــهد مؤلفاتــه بســعة 
علمه وعلو كعبه شهد أهل عصره بذلك وخاصة طلابه الذين اعترفوا بتفوقه وتميزه وسعة فضله ونبلـه. نشـأ في 

تعلم من عمته "ست الأهل بنت عثمان" إذ كانت لها رواية في أسرة متدنية أكرمها االله بالعلم والخلق والورع. 
الحديث النبوي الشريف وهي أمه بالرضاعة. واستفاد من علم خاله "علي بن سنجر". ومن ذكريـات الطفولـة 

وكثــيراً مـا  » جَـرَّة بَــرَّا جـرةّ جَـوّا«يقول الذهبي عـن جـده عثمـان أنـه كـان يعلمـه نطـق حـرف الـراء "فــيقول: قـُلْ: 
ـــمْ ادْرنــتُ أَسمَْ ك . وعنــدما أذن لــه والــده بالســفر طلبــا للعلــم اشــترط عليــه أن لا يغيــب عــه يقــول: يــا مــدبري ولَ

أكثر من أربعة أشهر وكان وفيا بوعده، بارا بوالده. قال الذهبي "وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقـيم 
 في الرحلة أكثر من أربعة أشهر فخفت أعقه". 

الــذهبي أحمــد الأبرقــوهي، وابــن الظــاهري، وأبــو العبــاس الحجــار، ولديــه أكثــر مــن ألــف  ومــن أعيــان شــيوخ
شيخ استفاد منهم بطرق تعليمية متعددة معروفة عنـد أهـل الحـديث النبـوي والمتخصصـين بعلـم قـراءات القـرآن 

، وزينـب الكريم. وتعلم الذهبي من شيخاته حيث أخذ العلم من أكثر من مائة امرأة مثل خديجة بنـت يوسـف
). قـال الـذهبي عـن مؤدّبــه علــيّ بـن مــحمّد بأنـه 83م، ص 1994بنت أحمد وفاطمة بنت إبراهيم (الشـيخ، 

"كانَ من أحْسَـنِ النـاس خَطـّاً وأخْـبرَهم بتعلـيــم الصبــيان. أقََمْـتُ فــي مكْتَبـِهِ أربعـة أعـوام وتعلَّــم عنـده خلائـق" 
 ). 323م، ص 1997، معجم الشيوخ(

الـــذهبي ابـــن كثـــير، والصـــلاح الصـــفدي الـــذي قـــال عـــن أســـتاذه الـــذهبي "حـــافظ لا يجُـــارَى،  ومـــن تلاميـــذ
ــــارَى، أتقــــنَ الـــــحديثَ ورجالــــه، ونظــــر عِللــــه وأحوالــــه، وعــــرف تــــراجم النــــاس، وأزال الإبهــــام فـــــي  ولافــــظ لا يبُ

ـين ولا كودنـةَ [غلظـة] تواريخهم... وأخذت عنه وقرأت علـيه كثـيراً من تصانـيفه ولــم أجـد عنـده جمـودَ الـمـحدثـ
). وقـال طـلاب الـذهبي في وصـفه: م2008، معـروف، ، باختصـارالوافي بالوفيـاتالنقلة بل هو فقـيه النظر" (

شــيخنا وأســتاذنا، محــدث العصــر، بصــر لا نظــير لــه وكنــز، هــو الملجــأ إذا نزلــت المعضــلة إمــام الوجــود حفظــاً، 
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). قـال شـذرات الـذهبه الكبرى، وابن عماد الحنبلـي في وذهب العصر معنى ولفظاً (انظر: السبكي في طبقات
ابــن حجــر العســقلاني ومهــر الــذهبي "في فــن الحــديث وجمــع فيــه المجــاميع المفيــدة الكثــير حــتى كــان أكثــر أهــل 

 عصره تصنيفا".

 المحور الأول: تربية الطفل
ولى في الحيــاة حيــث تحنيــك يحــدثنا الــذهبي عــن التربيــة الإســلامية الــتي تعتــني بالطفــل مــن ســاعاته وأيامــه الأ

ــدِ مَعِــي إِلىَ النَّــبيِِّ  ــتْ باِلوَلَ ــي، فَـبـَعَثَ ــدَتْ أمُِّ ــالَ: وَلَ ــَسٍ، قَ ــهِ وَسَــلَّمَ -الطفــل. عَــنْ أنَ ــذَا  -صَــلَّى االلهُ عَلَيْ فَـقُلْــتُ: هَ
لهن مبلغـا عظيمـا وحرصـن أَخِي. فأََخَذَهُ، فَمَضَغَ لَهُ تمَرَْةً، فَحَنَّكَهُ بِهاَ. وبلغ حـرص الأمهـات علـى إرضـاع أطفـا

على تلقينهن الشهادتين وتـربيتهن تربيـة حسـنة والـدعوة الصـالحة لهـم. قالـت أمُُّ سُـلَيْمٍ، الغُمَيْصَـاءُ بنِْـتُ مِلْحَـانَ 
لَهَ إِلاَّ االلهُ، قـُلْ: أَشْـهَدُ الأنَْصَاريَِّةُ "لاَ أفَْطِمُ أنََساً حَتىَّ يَدعََ الثَّدْيَ ... وَعندما كبر جَعَلَتْ تُـلَقِّنُ أنََساً: قُلْ: لاَ إِ 

أَنَّ محَُمَّداً رَسُوْلَ االلهِ، فَـفَعَلَ". وتمضي أم سليم لتختار البيئة الكريمـة لتربيـة ابنهـا وتختـاره خادمـا للرسـول وتسـأله 
دعُْ االلهَ لــَهُ. فَـقَــالَ: (اللَّهُــمَّ أن يــدعو لــه بالبركــة. عَــنْ أنَــَسٍ: أَنَّ أمَُّ سُــلَيْم قاَلــَتْ: يــَا رَسُــوْلَ االلهِ! خَادِمُــكَ أنَــَسٌ، ا

 أَكثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ). 
. قـال سـير أعـلام النـبلاءوعندما كبر أنس حدثنا عن الهدي النبوي في تربيـة الطفـل كمـا يحكـي لنـا كتـاب 

ــيءِ تَصْــنـَعُهُ لــَهُ، وَأَخٌ ليِ كَــانَ يَـــزُوْرُ أمَُّ سُــلَ   -صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -أنَــَسُ بــنُ مَالــِكٍ: أَنَّ النَّــبيَِّ  يْمٍ، فَـتتُْحِفُــهُ باِلشَّ
، يُكْـــــنىَ أبَــَـــا عُمَـــــيرٍْ، فَـزاَرنَــَـــا يَـوْمـــــاً، فَـقَـــــالَ: (مَـــــا ليِ أرََى أبَــَـــا عُمَـــــيرٍْ خَـــــاثرَِ الـــــنـَّفْسِ [أحـــــس بـــــا لفُتُور أَصْـــــغَرُ مِـــــنيِّ

ـــهُ كَـــانَ يَـلْ  ـــتْ صَـــعْوَةٌ [طـــائر صـــغير] لَ ـــتْ: مَاتَ ـــوْلُ: والتكســـر]؟). قاَلَ ـــلَ النَّـــبيُِّ يمَْسَـــحُ رأَْسَـــهُ، وَيَـقُ عَـــبُ بِهــَـا. فَجَعَ
رُ [تصغير النغر وهو فرخ العصفور]؟). الاستماع (  ياَ أبَاَ عُمَيرٍْ، مَا فَـعَلَ النـُّغَيـْ

مـن القصـة السـابقة فوائـد تربويـة منهـا فضـيلة "مسـح رأس الصـغير  فتح البـاريولقد استنبط العسقلاني في 
للملاطفة، وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، وفيـه جـواز السـؤال عمـا السـائل بـه عـالم لقولـه 
 "مــا فعــل النغــير"؟ بعــد علمــه بأنــه مــات. وفيــه إكــرام أقــارب الخــادم وإظهــار المحبــة لهــم" (المجلــد العاشــر: كِتَــاب

ـــلَ أَنْ يوُلـَــدَ للِرَّجُـــلِ). والقصـــة تكشـــف عـــن أهميـــة الحـــوار مـــع الصـــغار فمـــن  يـَــةِ للِصَّـــبيِِّ وَقَـبْ الأَدَبِ: بـــاب الْكُنـْ
علامات التربية الصحيحة شدة الاعتناء بالحوار وترك مسـاحة للطفـل للتعبـير عـن مشـاعره وهمومـه وخبراتـه. إن 

 ية مشوهة وشخصية جافة محرومة من العاطفة.الانشغال عن الطفل وترك الإسماع له يسبب ترب
ــنٌ لأمُِّ سُــلَيْمٍ، فَخَــرجََ أبَـُـو  ونمضــي أيضــا مــع الــذهبي نفســه ليخبرنــا عــن قصــة أخــرى: "قـَـالَ أنَـَـسٌ: ثَـقُــلَ ابْ

سْــجِدِ، فَـتُـــوُفيَِّ الغــُلاَمُ، فَـهَيَّـأَتْ أمُُّ سُــلَّيْمٍ أمَْــرَهُ، وَقاَلــَتْ: لاَ تخُــْبرُِ 
َ
وْهُ. فَـرَجَـعَ، وَقــَدْ سَــيـَّرَتْ لــَهُ عَشَــاءهُ، طلَْحَـةَ إِلىَ الم

آلِ أَبيِ فُلاَنٍ اسْـتـَعَارُوا فَـتـَعَشَّى، ثمَُّ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ، فَـلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قاَلَتْ: ياَ أبَاَ طلَْحَةَ! أَلمَْ تَـرَ إِلىَ 
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قَّ عَلَـــيْهِم؟ فَـقَـــالَ: مَـــا أنَْصَـــفُوا. قاَلــَـتْ: فــَـإِنَّ ابْـنَـــكَ كَـــانَ عَاريَِّـــةً مِـــنَ االلهِ، عَاريَِّـــةً، فَمَنـَعُوْهَـــا، وَطلُِبَـــتْ مِـــنـْهُم، فَشَـــ
دَ االلهَ، فَـلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلىَ رَسُوْلِ االلهِ  ـا رَآهُ، قـَالَ: (بـَارَكَ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -فَـقَبَضَهُ. فاَسْتـَرْجَعَ، وَحمَِ فَـلَمَّ

ــهِ مَعِــي، وَأَخَــذْ االلهُ لَ  ــيْلاً، فأََرْسَــلَتْ بِ ــدِ االلهِ بــنِ أَبيِ طلَْحَــةَ، فَـوَلـَـدَتْ لَ لَتِكُمَــا). فَحَمَلَــتْ بِعَبْ تُ تمَـَـراَتٍ كُمَــا فيِ ليَـْ
رَسُوْلَ االلهِ! وَلـَدَتْ  ... فَـقُلْتُ: ياَ-صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَجْوَةٍ [نوع من التمر الجيد]، فاَنْـتـَهَيْتُ بِهِ إِلىَ النَّبيِِّ 

ــبيُِّ، فَـقَــالَ:  ــتـَلَمَّظَ الصَّ ــأَوْجَرَهُ إِيَّــاهُ، فَـ ــهِ، فَ ــةَ. فَمَضَــغَ بَـعْــضَ التَّمَــراَتِ بِريِْقِ لَ ــرُ). أمُُّ سُــلَيْمٍ اللَّيـْ (حِــبُّ الأنَْصَــارِ التَّمْ
 فَـقُلْتُ: سمَِّهِ ياَ رَسُوْلَ االلهِ. قاَلَ: (هُوَ عَبْدُ االلهِ)". 

السابقة تؤكد على سنة التحنيك، وحسـن تسـمية الطفـل، وتعلـم الأسـرة كيـف تتعامـل مـع مسـألة  والقصة
مـــوت الأولاد وأن الطفـــل أمانـــة ووديعـــة عنـــد والديـــه واالله وحـــده هـــو الوهـــاب الـــرزاق القـــابض والمـــانع فـــلا راد 

دينـــاً،  1ابــْـنُ عَقِيْــلٍ  لقضــائه. ويــذكر الـــذهبي عــن العلمـــاء حكايــات في الصـــبر علــى فقـــد الأبنــاء ومنهـــا: "كَــانَ 
"وَأمََّـا أَهْـلُ حَافِظاً للِْحُدُوْدِ، تُـوُفيَِّ لَهُ ابْـنَانِ، فَظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الصَّبرْ مَا يُـتـَعَجَّب مِنْهُ". وقال ابـن عقيـل عـن أسـرته 

 ".بَـيْتيِ، فإَِنَّـهُم أرَباَبُ أقَلاَم وكَِتَابةَ وَأدَب
َدِيْـنَةَ وَأنَاَ ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأنَاَ ابْنُ عِشْريِْنَ،  -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سُوْلُ االلهِ وكََانَ أنََسٌ يَـقُوْلُ: قَدِمَ رَ 

الم
ــهِ وَسَــلَّمَ -وكَُــنَّ أمَُّهَــاتيِ يحَْثثُـْنـَـنيِ عَلـَـى خِدْمَــةِ رَسُــوْلِ االلهِ  عَلَيْــهِ صَــلَّى االلهُ -. فَصَــحِبَ أنَـَـسٌ نبَِيَّــهُ -صَــلَّى االلهُ عَلَيْ

ـــحْ  -وَسَـــلَّمَ  ـــهُ أَكْمَـــلَ المأَتمََّ الصُّ ـــتَ بَةِ، وَلاَزَمَ ــَـايَعَ تحَْ ـــرَّةٍ، وَب ـــرَ مَ ـــهُ غَيـْ ـــزاَ مَعَ ـــاتَ، وَغَ ـــاجَرَ، وَإِلىَ أَنْ مَ ـــذُ هَ ـــةِ مُنْ لاَزَمَ
ــجَرَةِ. ويحــدثنا أنـــس عــن طفولتــه ويلخـــص خبراتــه في المــنهج التربـــوي في تربيــة الأطفــال بعبـــارة جزلــة وج يـــزة الشَّ

، فيقول أنس عن تعامل النبي معه: فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَْ، فَمَا ضَـرَبَنيِ، وَلاَ سَـبَّنيِ، وَلاَ عَـبَسَ فيِ وَجْهِـي (الـذهبي
 ).398ص  3ج

قـال ورد في صحيح مسلم عَـنْ مُعَاوِيـَةَ بـْنِ الحَْكَـمِ السُّـلَمِيِّ أنـه وصـف تعلـيم النـبي صَـلَّى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلَّمَ ف
لـَهُ وَلاَ بَـعْـدَهُ أَحْسَـنَ تَـعْلِيمـاً مِنْـهُ، فَـوَاللَّـه مَـا كَهَـرَنيِ  وَلاَ ضَـرَبَنيِ وَلاَ شَـتَمَنيِ".  "فبَِأَبيِ هُـوَ وَأمُِّـي مَـا رأَيَـْتُ مُعَلِّمـاً قَـبـْ

ا غضـــب أحـــدكم وقـــال الرســـول صَـــلَّى االلهُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّمَ "علمـــوا، ويســـروا ولا تعســـروا، وبشـــروا ولا تنفـــروا، وإذ

                                                 
مَــا خَالطــتُ لَعَّابــاً قــَطُّ، وَلاَ عَاشــرتُ إِلاَّ أمَثــَاليِ مِــنْ طلَبَــةِ وَقــَالَ ابــْنُ عَقِيْلٍ:عصــمنيِ االلهُ فيِ شــبَابيِ بــِأنَْـوَاعٍ مِــنَ العِصْــمَة، وَقَصَــرَ محََبَّــتيِ عَلَــى العِلْــم، وَ  1

لاَ أرََى نقَصـاً نَ، وَبلغتُ لاِثْـنَتيَْ عَشْـرَة سَـنَةً، وَأنَـَا اليـَـوْمَ العِلْم، وَأنَاَ فيِ عَشْرِ الثَّمَانِينَْ أَجِدُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى العِلْم أَشدّ ممَِّا كُنْتُ أَجده وَأنَاَ ابْنُ عِشْريِْ 
ةِ النَّظَر باِلعين ... كَ  لـَه، فَاسْـتجَارَ ببِـَابِ انَ قَدِ اشْتـَغَل بمِذَْهَب المفيِ الخاَطر وَالفِكرِ وَالحِفْظ، وَحدَّ عْتَزلَِةِ فيِ حَدَاثتَِهِ عَلَى ابْنِ الوَليِْدِ، فـَأَراَدَ الحنََابلِـَةُ قـَتـْ

، ثمَُّ أَظهر رَاتِب عِدَّة سِنِينَْ
َ
) في بداية طلبـه للعلـم وانتقـد ذلـك وذكـر Makdisi، p. 50التَّوبةَ. علق الذهبي على ميل ابن عقيل نحو المعتزلة ( الم

رجوع ابـن عقيـل لمـذهب السـلف. ويحـق للمعاصـرين إنكـار التعسـف الـذي مـورس ضـد ابـن عقيـل فـذلك لا يليـق بالحيـاة العلميـة ولا الإنسـانية ولا 
مــا يؤســف لــه أن التربيــة الإســلامية الســائدة عــبر روادهــا يمارســون تأصــيلا لقــيم التعصــب الــديني وأحيانــا الطــائفي بمجتهــد حــر. يقــول علــى وطفــة "

 فيحولون الدين من منهل للتسامح والانفتاح والأنسنة إلى دفع مؤجج للعناصر التعصبية ضد الإنسان والآخر".
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يسـبق غضـبه دائمـا فلقـد ورد في صـحيح مسـلم: عَـنْ أنَــَسِ  -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -كـان عفـوه   .1"فليسـكت
 مِـنْ أَحْسَـنِ النَّـاسِ خُلُقـاً ... وااللهِ لَقَـدْ خَدَمْتـُهُ تِسْـعَ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: "كَانَ رَسُولُ االلهِ 

ا وكََذَا". يقوم المنهج سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قاَلَ لِشَيْءٍ صَنـَعْتُهُ: لمَِ فَـعَلْتَ كَذَا وكََذَا؟ أَو لِشَيْءٍ تَـركَْتُهُ: هَلاَّ فَـعَلْتَ كَذَ 
النبوي في التربية على الرفق والسماحة وخاصة مع الأطفال. إن الحلم في تعليم الطفل والضحك معه ومداراته 

 ن شخصية الناشئة.يربوي في تكو أساس ت
علــى فضــل الأمهــات في أدب الأبنــاء وإســهاماتهن المشــرقة في رفــد الحضــارة ســير أعــلام النــبلاء ونعثــر في 

نْـيَا،  بـَهُ الإسلامية بـالنوابغ. قـال الـذهبي "قـَالَ العَبَّـاسُ بـنُ الوَليِْـدِ: فَمَـا رأَيَـتُ أَبيِ يَـتـَعَجَّـبُ مِـنْ شَـيْءٍ فيِ الـدُّ تَـعَجُّ
، فَكَانَ يَـقُوْلُ: سُبْحَانَكَ، تَـفْعَلُ مَا تَشَاءُ! كَانَ الأَوْزاَعِيُّ يتَِيمًا فَقِيراً فيِ حَجْرِ أُ  قُلـُهُ مِـنْ بَـلـَدٍ مِنَ الأَوْزاَعِيِّ مِّهِ، تَـنـْ

، عَجَــزَتِ الْمُلــُوكُ أَنْ تُـــؤَدِّبَ أنَْـفُسَــهَا وَأَوْلادَهَــا إِلىَ بَـلــَدٍ، وَقــَدْ جَــرَى حُكْمُــكَ فِيــهِ أَنْ بَـلَّغْتــَهُ حَيْــثُ رأَيَْـتــُهُ، يــَا بـــُنيََّ 
عْــــتُ مِنْــــهُ كَلِمَــــةً قــَــطُّ فاَضِــــلَةً إِلا احْتَــــاجَ مُسْــــتَمِعُهَا إِلىَ إِثْـبَاتِهـَـــ ا عَنْــــهُ ... قــَــالَ أدََبَ الأَوْزاَعِــــيِّ فيِ نَـفْسِــــهِ، مَــــا سمَِ

: مَاتَ أَبيِ وَأنَاَ صَغِيرٌ، فَ   -وَذكََرَ شَيْخًا جَلِيلا مِنَ الْعَـرَبِ  -ذَهَبْتُ ألَْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَمَرَّ بنَِا فُلانٌ الأَوْزاَعِيُّ
ــ ــنَ أَخِــي، يَـ ــنُ مَــنْ أنَْــتَ؟ فأََخْبـَرْتــُهُ. فَـقَــالَ: يــَا ابْ ــَا، فَـقَــالَ: ابْ يَانُ حِــينَ رأََوْهُ، وَثَـبَــتُّ أنَ ــبـْ ــَاكَ. فَـفَــرَّ الصِّ رْحَمُ اللَّــهُ أبَ

يوَانِ". إن الأم المخلصـة تسـتطيع أن تصـنع حيـاةفَذَ   هَبَ بيِ إِلىَ بَـيْتِهِ، فَكُنْتُ مَعَـهُ حَـتىَّ بَـلَغْـتُ، فـَأَلحَْقَنيِ فيِ الـدِّ
 الأطفال والأبطال وتقوم بتربيتهم تربية حسنة يعجز عن القيام بحقها كثير من الأثرياء والأمراء.

صـنعن النـبلاء بكفـاحهن. قـال الـذهبي عـن طفولـة الشـافعي وفي دنيا الأيتام تشرق شمـس الأمهـات وهـن ي
عَةَ، فَـتَحَوَّلـَتْ  بـِهِ إِلىَ محَْتـِدِهِ [انتقلـت وَمَاتَ أبَُـوْهُ إِدْريِْسُ، "فَـنَشَأَ محَُمَّدٌ يتَِيْمـاً فيِ حَجْـرِ أمُِّـهِ، فَخَافـَتْ عَلَيْـهِ الضَّـيـْ

ــةَ، وَأقَـْبــَلَ عَلــَى الرَّمْــيِ، حَــتىَّ فــَاقَ فِيْــهِ الأقَـْــراَنَ، وَصَــارَ بــه مــن بــلاد الشــام إلى مكــة] وَهُــوَ ابــْنُ عَــامَينِْ، ف ـَ نَشَــأَ بمِكََّ
مَ. ثمَُّ  ــرعََ فيِ ذَلــِكَ، وَتَـقَــدَّ ــرعِْ، فَـبـَ ــهِ الفِقْــهُ، يُصِــيْبُ مِــنْ عَشْــرَةِ أَسْــهُمٍ تِسْــعَةً، ثمَُّ أقَـْبَــلَ عَلَــى العَرَبيَِّــةِ وَالشَّ  حُبِّــبَ إِليَْ

). إن المبادرة في توجيه مسار الطفـل ووضـع الأهـداف الطموحـة بدايـة المسـار 6ص  10لَ زَمَانهِِ (ج فَسَادَ أَهْ 
الصـــحيح كمـــا أن العلـــوم الدينيـــة والرياضـــة البدنيـــة وعلـــوم اللغـــة العربيـــة هـــي ضـــرورات لتنشـــئة الطفـــل. وقـــال 

عَلِّـمُ قـَدْ رَضِـيَ مِـنيِّ أَنْ أقَُــوْمَ عَلـَى عَلِّمِ، وكََـانَ المتُـعْطِينيِ للِْمُ الشافعي: كُنْتُ يتَِيْماً فيِ حَجْرِ أمُِّي، ولمََْ يَكُنْ لهَاَ مَا 
يَانِ إِذَا غَــابَ، وَأُخَفِّــفَ عَنْــهُ... كُنْــتُ أَكْتــُبُ فيِ الأَكتــَافِ وَالعِظــَامِ... كُنْــتُ أقُْــرئُِ النَّــاسَ وَأنَــَ ا ابــْنُ ثــَلاَثَ الصِّــبـْ

ــلَ أَنْ أَحْــتَلِمَ (ج شْــرَةَ سَــنَةً، وَحَفِظْــتُ (المعَ  ). وكــذلك كــان البخــاري يتيمــا وكانــت أمــه 54ص  10وَطَّــأَ) قَـبْ
تــدعو لــه بكثــرة وتحبــب لــه العلــم وتضــع لــه الآمــال العلميــة العظيمــة فنشــأ في كنــف أمــه الــتي كانــت تحمــل هــم 

                                                 
الأدب التخريج (مفصلا): أحمد في مسنده والبخاري في الأدب عن ابن عباس. تصـحيح السـيوطي: صـحيح وقـال الألبـاني حسـن لغـيره (انظـر:  1

 ).249، رقم الحديث 92للبخاري ص  المفرد
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قَّ عَلَـــيْهِم؟ فَـقَـــالَ: مَـــا أنَْصَـــفُوا. قاَلــَـتْ: فــَـإِنَّ ابْـنَـــكَ كَـــانَ عَاريَِّـــةً مِـــنَ االلهِ، عَاريَِّـــةً، فَمَنـَعُوْهَـــا، وَطلُِبَـــتْ مِـــنـْهُم، فَشَـــ
دَ االلهَ، فَـلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلىَ رَسُوْلِ االلهِ  ـا رَآهُ، قـَالَ: (بـَارَكَ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -فَـقَبَضَهُ. فاَسْتـَرْجَعَ، وَحمَِ فَـلَمَّ

ــهِ مَعِــي، وَأَخَــذْ االلهُ لَ  ــيْلاً، فأََرْسَــلَتْ بِ ــدِ االلهِ بــنِ أَبيِ طلَْحَــةَ، فَـوَلـَـدَتْ لَ لَتِكُمَــا). فَحَمَلَــتْ بِعَبْ تُ تمَـَـراَتٍ كُمَــا فيِ ليَـْ
رَسُوْلَ االلهِ! وَلـَدَتْ  ... فَـقُلْتُ: ياَ-صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَجْوَةٍ [نوع من التمر الجيد]، فاَنْـتـَهَيْتُ بِهِ إِلىَ النَّبيِِّ 

ــبيُِّ، فَـقَــالَ:  ــتـَلَمَّظَ الصَّ ــأَوْجَرَهُ إِيَّــاهُ، فَـ ــهِ، فَ ــةَ. فَمَضَــغَ بَـعْــضَ التَّمَــراَتِ بِريِْقِ لَ ــرُ). أمُُّ سُــلَيْمٍ اللَّيـْ (حِــبُّ الأنَْصَــارِ التَّمْ
 فَـقُلْتُ: سمَِّهِ ياَ رَسُوْلَ االلهِ. قاَلَ: (هُوَ عَبْدُ االلهِ)". 

السابقة تؤكد على سنة التحنيك، وحسـن تسـمية الطفـل، وتعلـم الأسـرة كيـف تتعامـل مـع مسـألة  والقصة
مـــوت الأولاد وأن الطفـــل أمانـــة ووديعـــة عنـــد والديـــه واالله وحـــده هـــو الوهـــاب الـــرزاق القـــابض والمـــانع فـــلا راد 

دينـــاً،  1ابــْـنُ عَقِيْــلٍ  لقضــائه. ويــذكر الـــذهبي عــن العلمـــاء حكايــات في الصـــبر علــى فقـــد الأبنــاء ومنهـــا: "كَــانَ 
"وَأمََّـا أَهْـلُ حَافِظاً للِْحُدُوْدِ، تُـوُفيَِّ لَهُ ابْـنَانِ، فَظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الصَّبرْ مَا يُـتـَعَجَّب مِنْهُ". وقال ابـن عقيـل عـن أسـرته 

 ".بَـيْتيِ، فإَِنَّـهُم أرَباَبُ أقَلاَم وكَِتَابةَ وَأدَب
َدِيْـنَةَ وَأنَاَ ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأنَاَ ابْنُ عِشْريِْنَ،  -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سُوْلُ االلهِ وكََانَ أنََسٌ يَـقُوْلُ: قَدِمَ رَ 

الم
ــهِ وَسَــلَّمَ -وكَُــنَّ أمَُّهَــاتيِ يحَْثثُـْنـَـنيِ عَلـَـى خِدْمَــةِ رَسُــوْلِ االلهِ  عَلَيْــهِ صَــلَّى االلهُ -. فَصَــحِبَ أنَـَـسٌ نبَِيَّــهُ -صَــلَّى االلهُ عَلَيْ

ـــحْ  -وَسَـــلَّمَ  ـــهُ أَكْمَـــلَ المأَتمََّ الصُّ ـــتَ بَةِ، وَلاَزَمَ ــَـايَعَ تحَْ ـــرَّةٍ، وَب ـــرَ مَ ـــهُ غَيـْ ـــزاَ مَعَ ـــاتَ، وَغَ ـــاجَرَ، وَإِلىَ أَنْ مَ ـــذُ هَ ـــةِ مُنْ لاَزَمَ
ــجَرَةِ. ويحــدثنا أنـــس عــن طفولتــه ويلخـــص خبراتــه في المــنهج التربـــوي في تربيــة الأطفــال بعبـــارة جزلــة وج يـــزة الشَّ

، فيقول أنس عن تعامل النبي معه: فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَْ، فَمَا ضَـرَبَنيِ، وَلاَ سَـبَّنيِ، وَلاَ عَـبَسَ فيِ وَجْهِـي (الـذهبي
 ).398ص  3ج

قـال ورد في صحيح مسلم عَـنْ مُعَاوِيـَةَ بـْنِ الحَْكَـمِ السُّـلَمِيِّ أنـه وصـف تعلـيم النـبي صَـلَّى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلَّمَ ف
لـَهُ وَلاَ بَـعْـدَهُ أَحْسَـنَ تَـعْلِيمـاً مِنْـهُ، فَـوَاللَّـه مَـا كَهَـرَنيِ  وَلاَ ضَـرَبَنيِ وَلاَ شَـتَمَنيِ".  "فبَِأَبيِ هُـوَ وَأمُِّـي مَـا رأَيَـْتُ مُعَلِّمـاً قَـبـْ

ا غضـــب أحـــدكم وقـــال الرســـول صَـــلَّى االلهُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّمَ "علمـــوا، ويســـروا ولا تعســـروا، وبشـــروا ولا تنفـــروا، وإذ

                                                 
مَــا خَالطــتُ لَعَّابــاً قــَطُّ، وَلاَ عَاشــرتُ إِلاَّ أمَثــَاليِ مِــنْ طلَبَــةِ وَقــَالَ ابــْنُ عَقِيْلٍ:عصــمنيِ االلهُ فيِ شــبَابيِ بــِأنَْـوَاعٍ مِــنَ العِصْــمَة، وَقَصَــرَ محََبَّــتيِ عَلَــى العِلْــم، وَ  1

لاَ أرََى نقَصـاً نَ، وَبلغتُ لاِثْـنَتيَْ عَشْـرَة سَـنَةً، وَأنَـَا اليـَـوْمَ العِلْم، وَأنَاَ فيِ عَشْرِ الثَّمَانِينَْ أَجِدُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى العِلْم أَشدّ ممَِّا كُنْتُ أَجده وَأنَاَ ابْنُ عِشْريِْ 
ةِ النَّظَر باِلعين ... كَ  لـَه، فَاسْـتجَارَ ببِـَابِ انَ قَدِ اشْتـَغَل بمِذَْهَب المفيِ الخاَطر وَالفِكرِ وَالحِفْظ، وَحدَّ عْتَزلَِةِ فيِ حَدَاثتَِهِ عَلَى ابْنِ الوَليِْدِ، فـَأَراَدَ الحنََابلِـَةُ قـَتـْ

، ثمَُّ أَظهر رَاتِب عِدَّة سِنِينَْ
َ
) في بداية طلبـه للعلـم وانتقـد ذلـك وذكـر Makdisi، p. 50التَّوبةَ. علق الذهبي على ميل ابن عقيل نحو المعتزلة ( الم

رجوع ابـن عقيـل لمـذهب السـلف. ويحـق للمعاصـرين إنكـار التعسـف الـذي مـورس ضـد ابـن عقيـل فـذلك لا يليـق بالحيـاة العلميـة ولا الإنسـانية ولا 
مــا يؤســف لــه أن التربيــة الإســلامية الســائدة عــبر روادهــا يمارســون تأصــيلا لقــيم التعصــب الــديني وأحيانــا الطــائفي بمجتهــد حــر. يقــول علــى وطفــة "

 فيحولون الدين من منهل للتسامح والانفتاح والأنسنة إلى دفع مؤجج للعناصر التعصبية ضد الإنسان والآخر".
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يسـبق غضـبه دائمـا فلقـد ورد في صـحيح مسـلم: عَـنْ أنَــَسِ  -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -كـان عفـوه   .1"فليسـكت
 مِـنْ أَحْسَـنِ النَّـاسِ خُلُقـاً ... وااللهِ لَقَـدْ خَدَمْتـُهُ تِسْـعَ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: "كَانَ رَسُولُ االلهِ 

ا وكََذَا". يقوم المنهج سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قاَلَ لِشَيْءٍ صَنـَعْتُهُ: لمَِ فَـعَلْتَ كَذَا وكََذَا؟ أَو لِشَيْءٍ تَـركَْتُهُ: هَلاَّ فَـعَلْتَ كَذَ 
النبوي في التربية على الرفق والسماحة وخاصة مع الأطفال. إن الحلم في تعليم الطفل والضحك معه ومداراته 

 ن شخصية الناشئة.يربوي في تكو أساس ت
علــى فضــل الأمهــات في أدب الأبنــاء وإســهاماتهن المشــرقة في رفــد الحضــارة ســير أعــلام النــبلاء ونعثــر في 

نْـيَا،  بـَهُ الإسلامية بـالنوابغ. قـال الـذهبي "قـَالَ العَبَّـاسُ بـنُ الوَليِْـدِ: فَمَـا رأَيَـتُ أَبيِ يَـتـَعَجَّـبُ مِـنْ شَـيْءٍ فيِ الـدُّ تَـعَجُّ
، فَكَانَ يَـقُوْلُ: سُبْحَانَكَ، تَـفْعَلُ مَا تَشَاءُ! كَانَ الأَوْزاَعِيُّ يتَِيمًا فَقِيراً فيِ حَجْرِ أُ  قُلـُهُ مِـنْ بَـلـَدٍ مِنَ الأَوْزاَعِيِّ مِّهِ، تَـنـْ

، عَجَــزَتِ الْمُلــُوكُ أَنْ تُـــؤَدِّبَ أنَْـفُسَــهَا وَأَوْلادَهَــا إِلىَ بَـلــَدٍ، وَقــَدْ جَــرَى حُكْمُــكَ فِيــهِ أَنْ بَـلَّغْتــَهُ حَيْــثُ رأَيَْـتــُهُ، يــَا بـــُنيََّ 
عْــــتُ مِنْــــهُ كَلِمَــــةً قــَــطُّ فاَضِــــلَةً إِلا احْتَــــاجَ مُسْــــتَمِعُهَا إِلىَ إِثْـبَاتِهـَـــ ا عَنْــــهُ ... قــَــالَ أدََبَ الأَوْزاَعِــــيِّ فيِ نَـفْسِــــهِ، مَــــا سمَِ

: مَاتَ أَبيِ وَأنَاَ صَغِيرٌ، فَ   -وَذكََرَ شَيْخًا جَلِيلا مِنَ الْعَـرَبِ  -ذَهَبْتُ ألَْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَمَرَّ بنَِا فُلانٌ الأَوْزاَعِيُّ
ــ ــنَ أَخِــي، يَـ ــنُ مَــنْ أنَْــتَ؟ فأََخْبـَرْتــُهُ. فَـقَــالَ: يــَا ابْ ــَا، فَـقَــالَ: ابْ يَانُ حِــينَ رأََوْهُ، وَثَـبَــتُّ أنَ ــبـْ ــَاكَ. فَـفَــرَّ الصِّ رْحَمُ اللَّــهُ أبَ

يوَانِ". إن الأم المخلصـة تسـتطيع أن تصـنع حيـاةفَذَ   هَبَ بيِ إِلىَ بَـيْتِهِ، فَكُنْتُ مَعَـهُ حَـتىَّ بَـلَغْـتُ، فـَأَلحَْقَنيِ فيِ الـدِّ
 الأطفال والأبطال وتقوم بتربيتهم تربية حسنة يعجز عن القيام بحقها كثير من الأثرياء والأمراء.

صـنعن النـبلاء بكفـاحهن. قـال الـذهبي عـن طفولـة الشـافعي وفي دنيا الأيتام تشرق شمـس الأمهـات وهـن ي
عَةَ، فَـتَحَوَّلـَتْ  بـِهِ إِلىَ محَْتـِدِهِ [انتقلـت وَمَاتَ أبَُـوْهُ إِدْريِْسُ، "فَـنَشَأَ محَُمَّدٌ يتَِيْمـاً فيِ حَجْـرِ أمُِّـهِ، فَخَافـَتْ عَلَيْـهِ الضَّـيـْ

ــةَ، وَأقَـْبــَلَ عَلــَى الرَّمْــيِ، حَــتىَّ فــَاقَ فِيْــهِ الأقَـْــراَنَ، وَصَــارَ بــه مــن بــلاد الشــام إلى مكــة] وَهُــوَ ابــْنُ عَــامَينِْ، ف ـَ نَشَــأَ بمِكََّ
مَ. ثمَُّ  ــرعََ فيِ ذَلــِكَ، وَتَـقَــدَّ ــرعِْ، فَـبـَ ــهِ الفِقْــهُ، يُصِــيْبُ مِــنْ عَشْــرَةِ أَسْــهُمٍ تِسْــعَةً، ثمَُّ أقَـْبَــلَ عَلَــى العَرَبيَِّــةِ وَالشَّ  حُبِّــبَ إِليَْ

). إن المبادرة في توجيه مسار الطفـل ووضـع الأهـداف الطموحـة بدايـة المسـار 6ص  10لَ زَمَانهِِ (ج فَسَادَ أَهْ 
الصـــحيح كمـــا أن العلـــوم الدينيـــة والرياضـــة البدنيـــة وعلـــوم اللغـــة العربيـــة هـــي ضـــرورات لتنشـــئة الطفـــل. وقـــال 

عَلِّـمُ قـَدْ رَضِـيَ مِـنيِّ أَنْ أقَُــوْمَ عَلـَى عَلِّمِ، وكََـانَ المتُـعْطِينيِ للِْمُ الشافعي: كُنْتُ يتَِيْماً فيِ حَجْرِ أمُِّي، ولمََْ يَكُنْ لهَاَ مَا 
يَانِ إِذَا غَــابَ، وَأُخَفِّــفَ عَنْــهُ... كُنْــتُ أَكْتــُبُ فيِ الأَكتــَافِ وَالعِظــَامِ... كُنْــتُ أقُْــرئُِ النَّــاسَ وَأنَــَ ا ابــْنُ ثــَلاَثَ الصِّــبـْ

ــلَ أَنْ أَحْــتَلِمَ (ج شْــرَةَ سَــنَةً، وَحَفِظْــتُ (المعَ  ). وكــذلك كــان البخــاري يتيمــا وكانــت أمــه 54ص  10وَطَّــأَ) قَـبْ
تــدعو لــه بكثــرة وتحبــب لــه العلــم وتضــع لــه الآمــال العلميــة العظيمــة فنشــأ في كنــف أمــه الــتي كانــت تحمــل هــم 

                                                 
الأدب التخريج (مفصلا): أحمد في مسنده والبخاري في الأدب عن ابن عباس. تصـحيح السـيوطي: صـحيح وقـال الألبـاني حسـن لغـيره (انظـر:  1

 ).249، رقم الحديث 92للبخاري ص  المفرد
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يـه بالشـفاء فقـال: تربيته تربية رفيعة وكان لها ذلـك. ذكـر الـذهبي كيـف ذهـب بصـر البخـاري وكيـف مَـنَّ االله عل
َنـَامِ إِبْــراَهِيْمَ الخلَِيْـلَ دِ بـنِ إِسمْاَعِيْـلَ فيِ صِـغَر ذهبَتْ عينَا محَُمَّ 

فَـقَـالَ لهَـَا: يـَا  -عَلَيْـهِ السَّـلاَم  -هِ فـرأَتْ وَالِدتـُهُ فيِ الم
ـــدْ رَ  ـــرَة دُعَائــِـكِ فأََصْـــبحْنَا وَقَ ـــكِ بصـــرَهُ لكَثـْ ـــى ابنِْ ـــدْ رَدَّ االلهُ عَلَ ـــة هَـــذِهِ، قَ دَّ االلهُ عَلَيْـــهِ بصـــرَهُ (بتصـــرف). إن العناي

بالأيتــام مــن روائــع الإســلام ورغــم ركــود الاقتصــاد مــن حــين لآخــر نجــد الجــود يــدفع أهــل الخــير مــن المحســنين في 
الــديار الإســلامية عــبر القــرون إلى بنــاء مــدارس لرعايــة وتعلــيم الأيتــام بالمجــان رغــم الظــروف الاقتصــادية القاســية 

 م).2009(الشطي، 
أدرك علماؤنــا أهميــة رعايــة الطفــل وضــرورة تعــاون أفــراد الأســرة في أداء هــذه الغايــة الســامية مــع تقــديم لقــد 

"ولمـا كـان النسـاءُ أعـرفَ بالتربــية، وأقـدرَ عليهـا، وأصـبرَ  زاد المعادوتقدير دور الأم في التربية. قال ابن القيم في 
ـــــذلك قــُـــدمتِ الأم فيهـــــا ع ـــــن محاســـــن الشـــــريعة وأرأفَ وأفـــــرغ لهـــــا، ل لـــــى الأب... فتقـــــديمُ الأم في الحضـــــانة مِ

ــــية مـــن الـــذكور، فيكـــون تقـــديمهُا لأجـــل  والاحتيـــاط للأطفـــال ... لكـــون النســـاء أقـــوم بمقاصـــد الحضـــانة والترب
 ، باختصار). 392، ص 5الأنوثة" (ج

مضـامين تربويـة في غايـة لا سيما في طفولته وهـي ذات رضي االله عنهما ولقد جمع الذهبي مواقف ابن عباس 
كُنْـتُ   وَأنَاَ ابْنُ عَشرٍ. -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الأهمية وفيما يلي مقتطفات منها. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: تُـوُفيَِّ النَّبيُِّ 

رأَْسِـي، وَدَعَـا  -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -سَـحَ النَّـبيُِّ سْتَضْعَفِينَْ؛ أنَاَ مِـنَ الوِلـْدَانِ، وَأمُِّـي مِـنَ النِّسَـاءِ. مَ أنَاَ وَأمُِّي مِنَ الم
- ليِ باِلحِكْمَةِ. وعن ذكريات الطفولة واسـتعانة النـبي بـه قـال ابـن عَبَّـاس: كُنْـتُ ألَْعَـبُ مَـعَ الغِلْمَـانِ، فـَدَعَانيِ النَّـبيُِّ 

 ).123ص  ،3يةََ). وكََانَ يَكْتُبُ الوَحْيَ (جوَقاَلَ: (ادعُْ ليِ مُعَاوِ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مِــنْ آخِــرِ اللَّيْــلِ، فَجَعَلَــنيِ حِــذَاءهُ،  -صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قــَالَ: صَــلَّيْتُ خَلــفَ النَّــبيِِّ 

رَسُـوْلُ االلهِ؟! فـَدَعَا االلهَ أَنْ يزَيِـْدَنيِ فَـهْمـاً وَعِلْمـاً.  فَـلَمَّا انْصـرفَ، قُـلْـتُ: وَيَـنْبَغـِي لأَحـدٍ أَنْ يُصَـلِّيَ حِـذَاءكَ وَأنَـْتَ 
إن قيــام الليــل مدرســة للصــغار والكبــار يجــب تعويــد الطفــل عليهــا برفــق وبالتــدريج ولا شــك أن التربيــة بالعبــادة 

ثــل تلــك مــن أهــم وأرفــع وســائل التربيــة الإســلامية الــتي تحــرص دائمــا علــى إشــراك الرجــل وزوجتــه وأهــل بيتــه بم
العبــادات ذات الأثــر العميــق في تقــويم الخلــق وتطهــير الــنفس. ويكشــف لنــا الــذهبي همــة ابــن عبــاس وبذلــه في 

ـا تُــوُفيَِّ رَسُـوْلُ االلهِ  صَـلَّى -طلب العلم ومبادرته في اغتنام الفرص وبذلك سبق أقرانـه. عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، قـَالَ: لَمَّ
فــَإِنَّـهُمُ  -صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -رَجُــلٍ مِــنَ الأنَْصَــارِ: هَلــُمَّ نَسْــأَلْ أَصْــحَابَ رَسُــوْلِ االلهِ قُـلْــتُ لِ  -االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

ــرٌ. فَـقَــالَ: وَاعَجَبــاً لــَكَ يــَا ابــْنَ عَبَّــاسٍ! أتََـــرَى النَّــاسَ يحَْتــَاجُونَ إِليَْــكَ، وَفيِ النَّــاسِ مِــنْ أَ   - صْــحَابِ النَّــبيِِّ اليـَــوْمَ كَثِيـْ
لُغـُنيِ الحـَدِيْثُ عَـنِ الرَّجُـلِ،  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّـلاَمُ  سْـألَةِ، فـَإِنْ كَـانَ ليَبـْ

َ
مَـنْ تَــرَى؟ فَـتـَـرَكَ ذَلـِكَ، وَأقَـْبـَلْـتُ عَلـَى الم

ــدُ ردَِائــِي عَلَــى باَبــِهِ، فَـتَسْــفِي الــرِّيْحُ عَلَــيَّ التـُّــراَبَ،  فَـيَخــرجُ، فَـيـَــراَنيِ، فَـيـَقُــوْلُ: يــَا ابــْنَ عَــمِّ فَآتيِــهِ وَهُــوَ قاَئــِلٌ، فأَتََـوَسَّ
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جُــلُ حَــتىَّ رَآنيِ وَقــَدِ رَسُــوْلِ االلهِ! أَلاَ أرَْسَــلتَ إِليََّ فَآتيَِــكَ؟ فــَأقَُـوْلُ: أنَــَا أَحَــقُّ أَنْ آتيَِــكَ، فأََسْــألََكَ. قــَالَ: فَـبَقِــيَ الرَّ 
، فَـقَالَ: هَذَا الفَتىَ أَع .اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ  قَلُ مِنيِّ

وعلى ضوء ما سبق سرده فإن الذي يستعرض سيرة ابن عباس وطلبـه للعلـم في طفولتـه يظفـر بفوائـد جمـة 
لا تقـدر بـثمن لمـن أدرك أهميـة قـيم التربيـة الإسـلامية ونماذجهـا التربويـة سير أعـلام النـبلاء هي جواهر منثورة في 

عنـد عتبـات بـاب العلمـاء بحثـا عـن العلـم، ومَـن لم ينتفـع الفذة. إن نَسـب ابـن عبـاس الرفيـع لم يمنعـه مـن النـوم 
بالعلم لن يكون نسبه وحسبه ومالـه شـفيعا لـه في مجتمـع المعرفـة والفضـيلة. رغـم قصـر قصـة ابـن عبـاس إلا أنهـا 
تختــزل الكثــير في مطاويهــا العميقــة، ومراميهــا التعليميــة الــتي تســتوجب الالتفــاف الفــاحص لألفاظهــا بحثــا عــن 

لتربويــة ومقاصــدها الرصــينة. إن القصــة الســابقة عــن ســعي ابــن عبــاس في طلــب العلــم وبعــد نظــره مضــامينها ا
ومبادرتــه في اغتنــام الفــرص تســتحق أن تكــون موضــع نقــاش وحــوار للطــلاب والطالبــات في الفصــول المدرســية 

 والمقررات الجامعية لاقتناص الفوائد والبدائع منها.
ريمـة في مجلـس الكبـار رغـم صـغر سـنه، وأنكـر بعضـهم جلوسـه معهـم وبعدما تعلم ابن عباس تبوأ مكانة ك

فكشــف لهــم عمــر بــن الخطــاب ســعة علــم ابــن عبــاس وأنــه يســتحق مجالســة شــيوخ الصــحابة رضــي االله عــنهم. 
هَاجِريِنَ قَدْ وَجَدُوا عَلَى عُمَرَ فيِ إِدْناَئـِهِ ابـْنَ عَبَّـاسٍ دُوْنَهـ

ُ
م... وكََـانَ يَسْـألَهُُ، نقل الذهبي التالي "كَانَ ناَسٌ مِنَ الم

ــوْرَةِ: {إِ  ذَا جَــاءَ نَصْــرُ االلهِ} فَـقَــالَ عُمَــرُ: أمََــا إِنيِّْ سَــأُريِْكُمُ اليـَــوْمَ مِنْــهُ مَــا تَـعْرفُِـــوْنَ فَضْــلَهُ. فَسَــأَلهَمُ عَــنْ هَــذِهِ السُّ
ــرَ االلهُ نبَِيَّــهُ إِذَا رأََى النَّــاسَ 1[النَّصْــرُ:  يــَدخُلُوْنَ فيِ دِيْــنِ االلهِ أفَـْوَاجــاً أَنْ يحَْمَــدَهُ وَيَسْــتـَغْفِرَهُ. ]، فَـقَــالَ بَـعْضُــهُم: أمََ

وْتِ، فَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ ربَِّــكَ ، أَيْ: فَهِــيَ آيَـتــُكَ مِــنَ المــفَـقَــالَ عُمَــرُ: يــَا ابــْنَ عَبَّــاسٍ، تَكَلَّــمْ. فَـقَــالَ: أَعْلَمَــهُ مَــتىَ يمَـُـوتُ 
الموهـوب وإظهـار فضـله مجتمعيـا وتقـديم الامتيـازات لـه وتشـجيعه مـن  ). إن اختبـار344ص  3وَاسْتـَغْفِرْهُ (ج 

 وسائل التربية القويمة.
سْـألَُنيِ، ثمَُّ يُـقْبـِلُ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: دَعَانيِ عُمَرُ مَعَ الأَكَابِرِ، وَيَـقُوْلُ ليِ: لاَ تَــتَكَلَّمْ حَـتىَّ يَـتَكَلَّمُـوا، ثمَُّ يَ 

هْـريِِّ، : مَا مَنـَعَكُم أَنْ تأَْتُونيِ بمِثِلِ مَا يأَْتيِنيِ بـِهِ هَـذَا الغـُلاَمُ الَّـذِي لمَْ تَسْـتَوِ شُـؤُونُ رأَْسِـهِ. وعَـنِ الزُّ عَلَيْهِم، فَـيـَقُوْلُ 
ــتىَ الكُهُــ هَــاجِرُوْنَ لِعُمَــرَ: أَلاَ تــَدْعُو أبَْـنَاءنــَا كَمَــا تــَدْعُو ابــْنَ عَبَّــاسٍ؟ قــَالَ: ذَاكُــم فَـ

ُ
ولِ؛ إِنَّ لــَهُ لِسَــاناً قــَالَ: قــَالَ الم

). وعَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبيِ وَقَّاصٍ: سمَِعْتُ أَبيِ يَـقُوْلُ: مَا رأَيَْتُ أَحَـداً 345ص  ،3سَؤُولاً، وَقَـلْباً عَقُوْلاً (ج
ــــنِ عَ  ــــرَ عِلمــــاً، وَلاَ أَوســــعَ حِلمــــاً مِــــنِ ابْ ــــاً، وَلاَ أَكْثَـ ــــتُ عُمَــــرَ يــَــدعُوْهُ أَحْضَــــرَ فَـهْمــــاً، وَلاَ ألَــَــبَّ لبُّ بَّــــاسٍ، لَقَــــدْ رأَيَْ

طِــيَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ للِمُعْضِــلاَتِ فَـيـَقُــوْلُ: قــَدْ جَــاءت مُعْضِــلَةٌ، ثمَُّ لاَ يجَُــاوِزُ قَـوْلــَه، وَإِنَّ حَوْلــَهُ لأَهْــلُ بــَدْرٍ ... لَقَــدْ أعُْ 
مُ عَلَيْــ هِ أَحَــداً. إن استشــارة الطفــل النبيــه في الأمــور الــتي يفقههــا فَـهْمــاً، وَلَقنــاً، وَعِلْمــاً، مَــا كُنْــتُ أرََى عُمَــرَ يُـقَــدِّ

من السنن الحميدة التي تجسد قيمـة العلـم والثقـة الكبـيرة بعقليـة الناشـئة وتـدريبهم علـى الدرايـة بـالأمور الكـبرى 
والمصــاعب العظمــى. التعلــيم بالمصــاحبة هــو الــذي جعــل الســلف يحرصــون علــى المكــوث عنــد العلمــاء وحبــب 
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يـه بالشـفاء فقـال: تربيته تربية رفيعة وكان لها ذلـك. ذكـر الـذهبي كيـف ذهـب بصـر البخـاري وكيـف مَـنَّ االله عل
َنـَامِ إِبْــراَهِيْمَ الخلَِيْـلَ دِ بـنِ إِسمْاَعِيْـلَ فيِ صِـغَر ذهبَتْ عينَا محَُمَّ 

فَـقَـالَ لهَـَا: يـَا  -عَلَيْـهِ السَّـلاَم  -هِ فـرأَتْ وَالِدتـُهُ فيِ الم
ـــدْ رَ  ـــرَة دُعَائــِـكِ فأََصْـــبحْنَا وَقَ ـــكِ بصـــرَهُ لكَثـْ ـــى ابنِْ ـــدْ رَدَّ االلهُ عَلَ ـــة هَـــذِهِ، قَ دَّ االلهُ عَلَيْـــهِ بصـــرَهُ (بتصـــرف). إن العناي

بالأيتــام مــن روائــع الإســلام ورغــم ركــود الاقتصــاد مــن حــين لآخــر نجــد الجــود يــدفع أهــل الخــير مــن المحســنين في 
الــديار الإســلامية عــبر القــرون إلى بنــاء مــدارس لرعايــة وتعلــيم الأيتــام بالمجــان رغــم الظــروف الاقتصــادية القاســية 

 م).2009(الشطي، 
أدرك علماؤنــا أهميــة رعايــة الطفــل وضــرورة تعــاون أفــراد الأســرة في أداء هــذه الغايــة الســامية مــع تقــديم لقــد 

"ولمـا كـان النسـاءُ أعـرفَ بالتربــية، وأقـدرَ عليهـا، وأصـبرَ  زاد المعادوتقدير دور الأم في التربية. قال ابن القيم في 
ـــــذلك قــُـــدمتِ الأم فيهـــــا ع ـــــن محاســـــن الشـــــريعة وأرأفَ وأفـــــرغ لهـــــا، ل لـــــى الأب... فتقـــــديمُ الأم في الحضـــــانة مِ

ــــية مـــن الـــذكور، فيكـــون تقـــديمهُا لأجـــل  والاحتيـــاط للأطفـــال ... لكـــون النســـاء أقـــوم بمقاصـــد الحضـــانة والترب
 ، باختصار). 392، ص 5الأنوثة" (ج

مضـامين تربويـة في غايـة لا سيما في طفولته وهـي ذات رضي االله عنهما ولقد جمع الذهبي مواقف ابن عباس 
كُنْـتُ   وَأنَاَ ابْنُ عَشرٍ. -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الأهمية وفيما يلي مقتطفات منها. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: تُـوُفيَِّ النَّبيُِّ 

رأَْسِـي، وَدَعَـا  -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -سَـحَ النَّـبيُِّ سْتَضْعَفِينَْ؛ أنَاَ مِـنَ الوِلـْدَانِ، وَأمُِّـي مِـنَ النِّسَـاءِ. مَ أنَاَ وَأمُِّي مِنَ الم
- ليِ باِلحِكْمَةِ. وعن ذكريات الطفولة واسـتعانة النـبي بـه قـال ابـن عَبَّـاس: كُنْـتُ ألَْعَـبُ مَـعَ الغِلْمَـانِ، فـَدَعَانيِ النَّـبيُِّ 

 ).123ص  ،3يةََ). وكََانَ يَكْتُبُ الوَحْيَ (جوَقاَلَ: (ادعُْ ليِ مُعَاوِ  -صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مِــنْ آخِــرِ اللَّيْــلِ، فَجَعَلَــنيِ حِــذَاءهُ،  -صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، قــَالَ: صَــلَّيْتُ خَلــفَ النَّــبيِِّ 

رَسُـوْلُ االلهِ؟! فـَدَعَا االلهَ أَنْ يزَيِـْدَنيِ فَـهْمـاً وَعِلْمـاً.  فَـلَمَّا انْصـرفَ، قُـلْـتُ: وَيَـنْبَغـِي لأَحـدٍ أَنْ يُصَـلِّيَ حِـذَاءكَ وَأنَـْتَ 
إن قيــام الليــل مدرســة للصــغار والكبــار يجــب تعويــد الطفــل عليهــا برفــق وبالتــدريج ولا شــك أن التربيــة بالعبــادة 

ثــل تلــك مــن أهــم وأرفــع وســائل التربيــة الإســلامية الــتي تحــرص دائمــا علــى إشــراك الرجــل وزوجتــه وأهــل بيتــه بم
العبــادات ذات الأثــر العميــق في تقــويم الخلــق وتطهــير الــنفس. ويكشــف لنــا الــذهبي همــة ابــن عبــاس وبذلــه في 

ـا تُــوُفيَِّ رَسُـوْلُ االلهِ  صَـلَّى -طلب العلم ومبادرته في اغتنام الفرص وبذلك سبق أقرانـه. عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ، قـَالَ: لَمَّ
فــَإِنَّـهُمُ  -صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -رَجُــلٍ مِــنَ الأنَْصَــارِ: هَلــُمَّ نَسْــأَلْ أَصْــحَابَ رَسُــوْلِ االلهِ قُـلْــتُ لِ  -االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

ــرٌ. فَـقَــالَ: وَاعَجَبــاً لــَكَ يــَا ابــْنَ عَبَّــاسٍ! أتََـــرَى النَّــاسَ يحَْتــَاجُونَ إِليَْــكَ، وَفيِ النَّــاسِ مِــنْ أَ   - صْــحَابِ النَّــبيِِّ اليـَــوْمَ كَثِيـْ
لُغـُنيِ الحـَدِيْثُ عَـنِ الرَّجُـلِ،  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّـلاَمُ  سْـألَةِ، فـَإِنْ كَـانَ ليَبـْ

َ
مَـنْ تَــرَى؟ فَـتـَـرَكَ ذَلـِكَ، وَأقَـْبـَلْـتُ عَلـَى الم

ــدُ ردَِائــِي عَلَــى باَبــِهِ، فَـتَسْــفِي الــرِّيْحُ عَلَــيَّ التـُّــراَبَ،  فَـيَخــرجُ، فَـيـَــراَنيِ، فَـيـَقُــوْلُ: يــَا ابــْنَ عَــمِّ فَآتيِــهِ وَهُــوَ قاَئــِلٌ، فأَتََـوَسَّ
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جُــلُ حَــتىَّ رَآنيِ وَقــَدِ رَسُــوْلِ االلهِ! أَلاَ أرَْسَــلتَ إِليََّ فَآتيَِــكَ؟ فــَأقَُـوْلُ: أنَــَا أَحَــقُّ أَنْ آتيَِــكَ، فأََسْــألََكَ. قــَالَ: فَـبَقِــيَ الرَّ 
، فَـقَالَ: هَذَا الفَتىَ أَع .اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ  قَلُ مِنيِّ

وعلى ضوء ما سبق سرده فإن الذي يستعرض سيرة ابن عباس وطلبـه للعلـم في طفولتـه يظفـر بفوائـد جمـة 
لا تقـدر بـثمن لمـن أدرك أهميـة قـيم التربيـة الإسـلامية ونماذجهـا التربويـة سير أعـلام النـبلاء هي جواهر منثورة في 

عنـد عتبـات بـاب العلمـاء بحثـا عـن العلـم، ومَـن لم ينتفـع الفذة. إن نَسـب ابـن عبـاس الرفيـع لم يمنعـه مـن النـوم 
بالعلم لن يكون نسبه وحسبه ومالـه شـفيعا لـه في مجتمـع المعرفـة والفضـيلة. رغـم قصـر قصـة ابـن عبـاس إلا أنهـا 
تختــزل الكثــير في مطاويهــا العميقــة، ومراميهــا التعليميــة الــتي تســتوجب الالتفــاف الفــاحص لألفاظهــا بحثــا عــن 

لتربويــة ومقاصــدها الرصــينة. إن القصــة الســابقة عــن ســعي ابــن عبــاس في طلــب العلــم وبعــد نظــره مضــامينها ا
ومبادرتــه في اغتنــام الفــرص تســتحق أن تكــون موضــع نقــاش وحــوار للطــلاب والطالبــات في الفصــول المدرســية 

 والمقررات الجامعية لاقتناص الفوائد والبدائع منها.
ريمـة في مجلـس الكبـار رغـم صـغر سـنه، وأنكـر بعضـهم جلوسـه معهـم وبعدما تعلم ابن عباس تبوأ مكانة ك

فكشــف لهــم عمــر بــن الخطــاب ســعة علــم ابــن عبــاس وأنــه يســتحق مجالســة شــيوخ الصــحابة رضــي االله عــنهم. 
هَاجِريِنَ قَدْ وَجَدُوا عَلَى عُمَرَ فيِ إِدْناَئـِهِ ابـْنَ عَبَّـاسٍ دُوْنَهـ

ُ
م... وكََـانَ يَسْـألَهُُ، نقل الذهبي التالي "كَانَ ناَسٌ مِنَ الم

ــوْرَةِ: {إِ  ذَا جَــاءَ نَصْــرُ االلهِ} فَـقَــالَ عُمَــرُ: أمََــا إِنيِّْ سَــأُريِْكُمُ اليـَــوْمَ مِنْــهُ مَــا تَـعْرفُِـــوْنَ فَضْــلَهُ. فَسَــأَلهَمُ عَــنْ هَــذِهِ السُّ
ــرَ االلهُ نبَِيَّــهُ إِذَا رأََى النَّــاسَ 1[النَّصْــرُ:  يــَدخُلُوْنَ فيِ دِيْــنِ االلهِ أفَـْوَاجــاً أَنْ يحَْمَــدَهُ وَيَسْــتـَغْفِرَهُ. ]، فَـقَــالَ بَـعْضُــهُم: أمََ

وْتِ، فَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ ربَِّــكَ ، أَيْ: فَهِــيَ آيَـتــُكَ مِــنَ المــفَـقَــالَ عُمَــرُ: يــَا ابــْنَ عَبَّــاسٍ، تَكَلَّــمْ. فَـقَــالَ: أَعْلَمَــهُ مَــتىَ يمَـُـوتُ 
الموهـوب وإظهـار فضـله مجتمعيـا وتقـديم الامتيـازات لـه وتشـجيعه مـن  ). إن اختبـار344ص  3وَاسْتـَغْفِرْهُ (ج 

 وسائل التربية القويمة.
سْـألَُنيِ، ثمَُّ يُـقْبـِلُ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: دَعَانيِ عُمَرُ مَعَ الأَكَابِرِ، وَيَـقُوْلُ ليِ: لاَ تَــتَكَلَّمْ حَـتىَّ يَـتَكَلَّمُـوا، ثمَُّ يَ 

هْـريِِّ، : مَا مَنـَعَكُم أَنْ تأَْتُونيِ بمِثِلِ مَا يأَْتيِنيِ بـِهِ هَـذَا الغـُلاَمُ الَّـذِي لمَْ تَسْـتَوِ شُـؤُونُ رأَْسِـهِ. وعَـنِ الزُّ عَلَيْهِم، فَـيـَقُوْلُ 
ــتىَ الكُهُــ هَــاجِرُوْنَ لِعُمَــرَ: أَلاَ تــَدْعُو أبَْـنَاءنــَا كَمَــا تــَدْعُو ابــْنَ عَبَّــاسٍ؟ قــَالَ: ذَاكُــم فَـ

ُ
ولِ؛ إِنَّ لــَهُ لِسَــاناً قــَالَ: قــَالَ الم

). وعَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبيِ وَقَّاصٍ: سمَِعْتُ أَبيِ يَـقُوْلُ: مَا رأَيَْتُ أَحَـداً 345ص  ،3سَؤُولاً، وَقَـلْباً عَقُوْلاً (ج
ــــنِ عَ  ــــرَ عِلمــــاً، وَلاَ أَوســــعَ حِلمــــاً مِــــنِ ابْ ــــاً، وَلاَ أَكْثَـ ــــتُ عُمَــــرَ يــَــدعُوْهُ أَحْضَــــرَ فَـهْمــــاً، وَلاَ ألَــَــبَّ لبُّ بَّــــاسٍ، لَقَــــدْ رأَيَْ

طِــيَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ للِمُعْضِــلاَتِ فَـيـَقُــوْلُ: قــَدْ جَــاءت مُعْضِــلَةٌ، ثمَُّ لاَ يجَُــاوِزُ قَـوْلــَه، وَإِنَّ حَوْلــَهُ لأَهْــلُ بــَدْرٍ ... لَقَــدْ أعُْ 
مُ عَلَيْــ هِ أَحَــداً. إن استشــارة الطفــل النبيــه في الأمــور الــتي يفقههــا فَـهْمــاً، وَلَقنــاً، وَعِلْمــاً، مَــا كُنْــتُ أرََى عُمَــرَ يُـقَــدِّ

من السنن الحميدة التي تجسد قيمـة العلـم والثقـة الكبـيرة بعقليـة الناشـئة وتـدريبهم علـى الدرايـة بـالأمور الكـبرى 
والمصــاعب العظمــى. التعلــيم بالمصــاحبة هــو الــذي جعــل الســلف يحرصــون علــى المكــوث عنــد العلمــاء وحبــب 
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العلم الرحلة إليهم حيث يـتعلم الواحـد مـنهم الأدب والعلـم في آن واحـد. تكشـف الفقـرة السـابقة أن  لطلاب
 توجيه الأسئلة الوجيهة والتدبر السليم من أسباب تفوق ابن عباس.

كثيرة هي القصص التي تدل على إكرام مقام الطفل إذا ظهرت عليه علامات التفوق. إن الثقـة بقـدرات 
علت السلف يقدمونه ويشجعونه على مخالطة العلماء. قاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ بِشْـرٍ: أقَـَامَنيِ يحَْـيىَ الطفل المتميز ج

قُوهُ، فإَِنَّهُ كَيِّسٌ. قُـلْتُ: كَانَ ا ثَكُمْ عَنيِّ هَذَا الصَّبيُِّ فَصَدِّ سَـنَةِ رْتحِـَالُ أبَيِـهِ بـِهِ فيِ الْقَطَّانُ فيِ مجَْلِسِهِ، فَـقَالَ: مَا حَدَّ
عْـتُ عَبْـدَ الـرَّحمَْنِ يَـقُـوْلُ: ا : سمَِ حتلمْـتُ فـَدَعَا أَبيِ سِتٍّ وَتِسْعِينَ، وَهُوَ نحَْوُ الْمُحْتَلِمِ. قاَلَ أبَـُو حَامِـدٍ بـنُ الشَّـرْقِيِّ

أَنَّ ابـْنيِ قـَدِ احْـتـَلَمَ وَهـوَ ذَا يَسْـمَعُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، وَأَصْحَابَ الحَدِيْثِ الغرباَءَ فَـلَمَّا فَـرَغُوا مِنَ الطَّعَـامِ قـَالَ: اشـهدُوا 
نـَةَ. قُـلْـتُ: هَــذَا الإِعـلاَمُ إِيـلاَمٌ للِصــبيِِّ، وَتخجيـلٌ لــَ ـعَ مِــنْ سُـفْيَانَ بــنِ عُيـَيـْ ص  12هُ (ج مِـنْ عَبْـدِ الــرَّزَّاقِ، وَقـَدْ سمَِ

عني بحـال مـن الأحـوال سـقوط ). إن تعليق الذهبي في غاية الروعة فمخالطة العلماء ومجالسة الكبار لا ت342
الكلفــة فــإن المراهــق مرهــف الحــس يفضــل الاحتفــاظ بخصوصــياته وينفــر مــن الإحــراج الــذي يســببه لــه والــده أو 
أقـــرب النـــاس إليـــه. إن التجربـــة هـــي الـــتي جعلـــت الـــذهبي ينتبـــه إلى حساســـية الناشـــئة مـــن الخـــوض أو التلمـــيح 

محنــك في نقــل الأخبــار فإنــه نقلهــا وعقــب عليهــا تعليقــا  بعلامــات النضــج الجنســي أمــام الكبــار. ولأن الــذهبي
مهمــة ويجــب أن لا تغيــب  ينالماضــتربويــا موفقــا ليقــدم لنــا درســا مهمــا وهــو أن التعليقــات التربويــة علــى أخبــار 

 عن ذهن المربي فليس كل ما فعله وقاله السابقون صواب. 
التهذيب. ولأن المسجد بيت كل مسلم وفي سير الأعلام نجد ومضات عن الثواب كأداة من أدوات 

لاة في المسجد العلماء كانوا يحرصون على ترغيب الأطفال بالصَّ  بوي الإسلامي أنَّ كر الترَّ يكشف الفِ 
عن زبيد سير أعلام النبلاء هبي في كتابه ويرغبونهم بما يحبونه كي يحدث الاقتران الإيجابي فلقد ذكر الإمام الذَّ 

يَانِ: تَـعَالَوْا، فَصَلُّوا، صغار التّابعين أنَّ  بن الحارث وهو من طبقة ه كَانَ مُؤَذِّنَ "مَسْجِدِه، فَكَانَ يَـقُوْلُ للِصِّبـْ
شْترَِيَ لهَمُ جَوْزاً أَهَبْ لَكُم جَوْزاً. فَكَانوُا يُصَلُّوْنَ، ثمَُّ يحُِيطوُْنَ بِهِ. فَـقُلْتُ لَهُ فيِ ذَلِكَ، فَـقَالَ: وَمَا عَلَيَّ أَنْ أَ 

). إن الثواب والترغيب من أرقى أنواع التربية لحماية 297، ص5مْسَةِ دَراَهِمَ، وَيَـتـَعَوَّدُوْنَ الصَّلاَةَ" (جبخَِ 
 الناشئة وتربيتهم تدريجيا على القيم الإسلامية. 

ومــن عــاداتهم قــديما الإســراع في الــتعلم إذا كــان الطفــل مســتعدا وخاصــة تعلــم وحفــظ مــا يتيســر مــن الــذكر 
ٍ، بـدأ في ذا ابْنُ اللَّبَّانِ التـَّيْمِيُّ كَانَ أَحَدَ أَوْعِيَة العِلْمِ، ثقَِةً، وَجِيزَ العِبـارَةِ، مَـعَ تـَدَيُّنٍ وَعِبـَادَةٍ وَوَ الحكيم فه رعٍَ بَــينِّ

رئِِ، قْـلمطلب العلم منذ نعومة أظافره فهو كما يقول "حَفِظتُ القُرْآنَ وَليِ خمَْسُ سِنِينَْ، وَأُحضِـرتُ مجَْلـِسَ ابـْنِ ا
" . وفي سيرة أبي حنيفـة يؤكـد الـذهبي علـى أهميـة تعلـم القـرآن الكـريم ومخالطـة الصـبيان فهـم بـلا 1وَليِ أرَْبَعُ سِنِينَْ

                                                 
الصـبي الحـديث والقـرآن وهـو  حضار الصبيان مجالس العلم، وقـال بعضـهم إن سـن التمييـز سـت وقـالوا ولا بـأس بتعلـيماتحدث العلماء عن جواز  1

 صغير إذا كان فهماً. ومن هديهم قديما أنهم يحضرون الصغار مجالس العلم تدريبا للطفل على التحصيل وليعقل ويضبط الفهم.
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ذنوب ويشير إلى فضل التعلم في المسجد وهكذا نجد تراثنا يحث على التزود من القـرآن الكـريم منـذ الصـغر ممـا 
ان الاجتمـــاعي المشـــترك ويكـــون القـــرآن الكـــريم بمثابـــة الجـــذر والجـــذع يوُجـــد الحـــس الجمعـــي الـــذي يكـــوِّن الوجـــد

لشجرة التعليم. والحق أن التربية الإسلامية تعطي جميع العلوم والفنون والمعارف دورا كبـيرا في صـقل الشخصـية 
وَمَـنْ تَكَلَّـمَ فيِ الفِقْـهِ، نمَـَا قـَدْرهُُ،  وتكوين الوعي. قال الشَّافِعِيّ نقلا عن الذهبي: مَنْ تَـعَلَّمَ القُرْآنَ، عَظُمَـتْ قِيْمَتـُهُ،

عُــهُ، وَمَــنْ نَظَــرَ فيِ الحِسَــابِ، جَــزُلَ  تُــهُ، وَمَــنْ نَظَــرَ فيِ اللُّغَــةِ، رَقَّ طبَـْ ــُهُ، وَمَــنْ لمَْ وَمَــنْ كَتَــبَ الحَــدِيْثَ، قَوِيــَتْ حُجَّ  رأَيَ
فَعْــهُ عِلْمُــهُ. كــان الطفــل لا ســيم ا في المســجد يــتعلم شــتى العلــوم الــتي يحصــلها فنجــد القاعــدة يَصُــنْ نَـفْسَــهُ، لمَْ يَـنـْ

الأساسية والمعلومات الدينية في ذهن الطفل في الشرق يشترك فيها مع طفـل آخـر في الأنـدلس أو أفريقيـا فـالتعليم 
 باهرا في تعميق الوحدة الإسلامية. اً حفي العالم الإسلامي قديما عامل توحيد وتقريب ثقافي نجح نجا

ئ ســـير أعـــلام النـــبلاء يشـــعر بوجـــود أرضـــية متقاربـــة ومتكاملـــة وأعـــراف تعليميـــة تقـــدر المـــؤهلات إن قـــار 
وتستوعب التنوع. نجح التعليم بدرجة عاليـة في العصـور الماضـية في تكـوين الشخصـية العربيـة المسـلمة في طـول 

ريم والسـنة المطهـرة مـن أركـان وعرض البلدان الإسلامية فاللغـة العربيـة كانـت عزيـزة في واقـع النـاس، والقـرآن الكـ
التعلــيم، والمســجد يشــهد أداء العبــادات وعقــد مجــالس العلــم، والمــدارس العاليــة تســتقطب الطلبــة والقــيم النبيلــة 
أكسبت الناشئة عبر القرون وحدة ثقافية. تلك الوحدة جعلت الطفل في بغداد والقاهرة والأندلس أشقاء لهـم 

التعليم ومزاولة الأعمـال في حـين أننـا اليـوم في المنطقـة الواحـدة نـرى اختلافـا   حرية في التنقل والدراسة ومواصلة
كبــيرا إلى حــد التنــاقض في قوانيننــا التعليميــة فالجامعــة المعــترف بهــا في دولــة عربيــة لا يــتم الاعــتراف بهــا في دولــة 

 نهايـة كـل عـام إمـا في بلـده مجاورة وكذلك المدارس للأطفال مما يتطلب إعـادة اختبـار الطفـل المغـترب مـع أسـرته في
أو في سفارته. وهذه المفارقة تكشف تبعثر الأوضـاع التعليميـة وغيرهـا وتـدل علـى عمـق التفـرق اليـوم بـين الأشـقاء 

 رغم أننا نعيش في عصر المعلومات والعولمة وزوال الكثير من الحدود المانعة للتعاون في كافة المستويات.
ميع وتمدهم بالنافع المفيد. وكان المؤدب يقـدم دروسـا خاصـة. قـال كانت مجالس العلم روضة تجمع الج

عَةٍ عِنْدِ الرَّشِيْدِ، وَأدََّبَ وَلَدَهُ الأَمِينَْ، وَناَلَ جَاهاً وَأمَْوَ  يرى ابـن سـينا إن الاً". الذهبي"كَانَ الكِسَائِيُّ ذَا مَنْزلَِةٍ رَفِيـْ
فــالتعليم الفــردي لــه ســلبياته  تعلــيم حيــث التنــافس المحمــودوجــود الطفــل وأقرانــه مــع المــؤدب أدعــى إلى تجويــد ال

الاجتماعية. لم يكن التعليم الفردي عند المعلـم في الغالـب ليحجـب أبنـاء  ايجابياتهالنفسية والتعليم الجمعي له 
العامة من طلب العلم في العصور الإسلامية الزاهرة فالمجتمع المسلم كان قادرا على توفير التعليم الجيد للجميع 

 الجسدية. عاقةالاوالدليل نبوغ عدد كبير من الفقراء والأيتام غير العرب والفئات الخاصة ممن يعانون من 
دِيْـنَةَ، فَـبـَعَثَ إِلىَ مَالِكٍ، فأَتَاَهُ، فَـقَـالَ لهِـَارُوْنَ وَمُوْسَـى: هْدِيُّ المقَدِمَ المنقل الذهبي عن مالك بن أنس: "

هُمَــا، فأََعْلَمَــا الماسمَْعَــا مِنْــهُ. فَـبـَعَــثَ إِليَْــهِ، فَـلـَـ ــرَ المــهْــدِيَّ، فَكلَّ مْ يجُِبـْ ! العِلْــمُ يــُـؤْتَى أَهْلـُـهُ. مَــهُ، فَـقَــالَ: يـَـا أمَِيـْ ؤْمِنِينَْ
راَ إِليَْهِ. فَـلَمَّا صَاراَ إِليَْهِ، قـَالَ لـَهُ مُؤَدِّبُـهُمَـا: اقـْـرَأْ  نـَا. فَـقَـالَ: إِنَّ أَهْـلفَـقَالَ: صَدَقَ مَالِكٌ، صِيـْ دِيْـنـَةِ يَـقْـرَؤُونَ الم عَلَيـْ
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العلم الرحلة إليهم حيث يـتعلم الواحـد مـنهم الأدب والعلـم في آن واحـد. تكشـف الفقـرة السـابقة أن  لطلاب
 توجيه الأسئلة الوجيهة والتدبر السليم من أسباب تفوق ابن عباس.

كثيرة هي القصص التي تدل على إكرام مقام الطفل إذا ظهرت عليه علامات التفوق. إن الثقـة بقـدرات 
علت السلف يقدمونه ويشجعونه على مخالطة العلماء. قاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ بِشْـرٍ: أقَـَامَنيِ يحَْـيىَ الطفل المتميز ج

قُوهُ، فإَِنَّهُ كَيِّسٌ. قُـلْتُ: كَانَ ا ثَكُمْ عَنيِّ هَذَا الصَّبيُِّ فَصَدِّ سَـنَةِ رْتحِـَالُ أبَيِـهِ بـِهِ فيِ الْقَطَّانُ فيِ مجَْلِسِهِ، فَـقَالَ: مَا حَدَّ
عْـتُ عَبْـدَ الـرَّحمَْنِ يَـقُـوْلُ: ا : سمَِ حتلمْـتُ فـَدَعَا أَبيِ سِتٍّ وَتِسْعِينَ، وَهُوَ نحَْوُ الْمُحْتَلِمِ. قاَلَ أبَـُو حَامِـدٍ بـنُ الشَّـرْقِيِّ

أَنَّ ابـْنيِ قـَدِ احْـتـَلَمَ وَهـوَ ذَا يَسْـمَعُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، وَأَصْحَابَ الحَدِيْثِ الغرباَءَ فَـلَمَّا فَـرَغُوا مِنَ الطَّعَـامِ قـَالَ: اشـهدُوا 
نـَةَ. قُـلْـتُ: هَــذَا الإِعـلاَمُ إِيـلاَمٌ للِصــبيِِّ، وَتخجيـلٌ لــَ ـعَ مِــنْ سُـفْيَانَ بــنِ عُيـَيـْ ص  12هُ (ج مِـنْ عَبْـدِ الــرَّزَّاقِ، وَقـَدْ سمَِ

عني بحـال مـن الأحـوال سـقوط ). إن تعليق الذهبي في غاية الروعة فمخالطة العلماء ومجالسة الكبار لا ت342
الكلفــة فــإن المراهــق مرهــف الحــس يفضــل الاحتفــاظ بخصوصــياته وينفــر مــن الإحــراج الــذي يســببه لــه والــده أو 
أقـــرب النـــاس إليـــه. إن التجربـــة هـــي الـــتي جعلـــت الـــذهبي ينتبـــه إلى حساســـية الناشـــئة مـــن الخـــوض أو التلمـــيح 

محنــك في نقــل الأخبــار فإنــه نقلهــا وعقــب عليهــا تعليقــا  بعلامــات النضــج الجنســي أمــام الكبــار. ولأن الــذهبي
مهمــة ويجــب أن لا تغيــب  ينالماضــتربويــا موفقــا ليقــدم لنــا درســا مهمــا وهــو أن التعليقــات التربويــة علــى أخبــار 

 عن ذهن المربي فليس كل ما فعله وقاله السابقون صواب. 
التهذيب. ولأن المسجد بيت كل مسلم وفي سير الأعلام نجد ومضات عن الثواب كأداة من أدوات 

لاة في المسجد العلماء كانوا يحرصون على ترغيب الأطفال بالصَّ  بوي الإسلامي أنَّ كر الترَّ يكشف الفِ 
عن زبيد سير أعلام النبلاء هبي في كتابه ويرغبونهم بما يحبونه كي يحدث الاقتران الإيجابي فلقد ذكر الإمام الذَّ 

يَانِ: تَـعَالَوْا، فَصَلُّوا، صغار التّابعين أنَّ  بن الحارث وهو من طبقة ه كَانَ مُؤَذِّنَ "مَسْجِدِه، فَكَانَ يَـقُوْلُ للِصِّبـْ
شْترَِيَ لهَمُ جَوْزاً أَهَبْ لَكُم جَوْزاً. فَكَانوُا يُصَلُّوْنَ، ثمَُّ يحُِيطوُْنَ بِهِ. فَـقُلْتُ لَهُ فيِ ذَلِكَ، فَـقَالَ: وَمَا عَلَيَّ أَنْ أَ 

). إن الثواب والترغيب من أرقى أنواع التربية لحماية 297، ص5مْسَةِ دَراَهِمَ، وَيَـتـَعَوَّدُوْنَ الصَّلاَةَ" (جبخَِ 
 الناشئة وتربيتهم تدريجيا على القيم الإسلامية. 

ومــن عــاداتهم قــديما الإســراع في الــتعلم إذا كــان الطفــل مســتعدا وخاصــة تعلــم وحفــظ مــا يتيســر مــن الــذكر 
ٍ، بـدأ في ذا ابْنُ اللَّبَّانِ التـَّيْمِيُّ كَانَ أَحَدَ أَوْعِيَة العِلْمِ، ثقَِةً، وَجِيزَ العِبـارَةِ، مَـعَ تـَدَيُّنٍ وَعِبـَادَةٍ وَوَ الحكيم فه رعٍَ بَــينِّ

رئِِ، قْـلمطلب العلم منذ نعومة أظافره فهو كما يقول "حَفِظتُ القُرْآنَ وَليِ خمَْسُ سِنِينَْ، وَأُحضِـرتُ مجَْلـِسَ ابـْنِ ا
" . وفي سيرة أبي حنيفـة يؤكـد الـذهبي علـى أهميـة تعلـم القـرآن الكـريم ومخالطـة الصـبيان فهـم بـلا 1وَليِ أرَْبَعُ سِنِينَْ

                                                 
الصـبي الحـديث والقـرآن وهـو  حضار الصبيان مجالس العلم، وقـال بعضـهم إن سـن التمييـز سـت وقـالوا ولا بـأس بتعلـيماتحدث العلماء عن جواز  1

 صغير إذا كان فهماً. ومن هديهم قديما أنهم يحضرون الصغار مجالس العلم تدريبا للطفل على التحصيل وليعقل ويضبط الفهم.
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ذنوب ويشير إلى فضل التعلم في المسجد وهكذا نجد تراثنا يحث على التزود من القـرآن الكـريم منـذ الصـغر ممـا 
ان الاجتمـــاعي المشـــترك ويكـــون القـــرآن الكـــريم بمثابـــة الجـــذر والجـــذع يوُجـــد الحـــس الجمعـــي الـــذي يكـــوِّن الوجـــد

لشجرة التعليم. والحق أن التربية الإسلامية تعطي جميع العلوم والفنون والمعارف دورا كبـيرا في صـقل الشخصـية 
وَمَـنْ تَكَلَّـمَ فيِ الفِقْـهِ، نمَـَا قـَدْرهُُ،  وتكوين الوعي. قال الشَّافِعِيّ نقلا عن الذهبي: مَنْ تَـعَلَّمَ القُرْآنَ، عَظُمَـتْ قِيْمَتـُهُ،

عُــهُ، وَمَــنْ نَظَــرَ فيِ الحِسَــابِ، جَــزُلَ  تُــهُ، وَمَــنْ نَظَــرَ فيِ اللُّغَــةِ، رَقَّ طبَـْ ــُهُ، وَمَــنْ لمَْ وَمَــنْ كَتَــبَ الحَــدِيْثَ، قَوِيــَتْ حُجَّ  رأَيَ
فَعْــهُ عِلْمُــهُ. كــان الطفــل لا ســيم ا في المســجد يــتعلم شــتى العلــوم الــتي يحصــلها فنجــد القاعــدة يَصُــنْ نَـفْسَــهُ، لمَْ يَـنـْ

الأساسية والمعلومات الدينية في ذهن الطفل في الشرق يشترك فيها مع طفـل آخـر في الأنـدلس أو أفريقيـا فـالتعليم 
 باهرا في تعميق الوحدة الإسلامية. اً حفي العالم الإسلامي قديما عامل توحيد وتقريب ثقافي نجح نجا

ئ ســـير أعـــلام النـــبلاء يشـــعر بوجـــود أرضـــية متقاربـــة ومتكاملـــة وأعـــراف تعليميـــة تقـــدر المـــؤهلات إن قـــار 
وتستوعب التنوع. نجح التعليم بدرجة عاليـة في العصـور الماضـية في تكـوين الشخصـية العربيـة المسـلمة في طـول 

ريم والسـنة المطهـرة مـن أركـان وعرض البلدان الإسلامية فاللغـة العربيـة كانـت عزيـزة في واقـع النـاس، والقـرآن الكـ
التعلــيم، والمســجد يشــهد أداء العبــادات وعقــد مجــالس العلــم، والمــدارس العاليــة تســتقطب الطلبــة والقــيم النبيلــة 
أكسبت الناشئة عبر القرون وحدة ثقافية. تلك الوحدة جعلت الطفل في بغداد والقاهرة والأندلس أشقاء لهـم 

التعليم ومزاولة الأعمـال في حـين أننـا اليـوم في المنطقـة الواحـدة نـرى اختلافـا   حرية في التنقل والدراسة ومواصلة
كبــيرا إلى حــد التنــاقض في قوانيننــا التعليميــة فالجامعــة المعــترف بهــا في دولــة عربيــة لا يــتم الاعــتراف بهــا في دولــة 

 نهايـة كـل عـام إمـا في بلـده مجاورة وكذلك المدارس للأطفال مما يتطلب إعـادة اختبـار الطفـل المغـترب مـع أسـرته في
أو في سفارته. وهذه المفارقة تكشف تبعثر الأوضـاع التعليميـة وغيرهـا وتـدل علـى عمـق التفـرق اليـوم بـين الأشـقاء 

 رغم أننا نعيش في عصر المعلومات والعولمة وزوال الكثير من الحدود المانعة للتعاون في كافة المستويات.
ميع وتمدهم بالنافع المفيد. وكان المؤدب يقـدم دروسـا خاصـة. قـال كانت مجالس العلم روضة تجمع الج

عَةٍ عِنْدِ الرَّشِيْدِ، وَأدََّبَ وَلَدَهُ الأَمِينَْ، وَناَلَ جَاهاً وَأمَْوَ  يرى ابـن سـينا إن الاً". الذهبي"كَانَ الكِسَائِيُّ ذَا مَنْزلَِةٍ رَفِيـْ
فــالتعليم الفــردي لــه ســلبياته  تعلــيم حيــث التنــافس المحمــودوجــود الطفــل وأقرانــه مــع المــؤدب أدعــى إلى تجويــد ال

الاجتماعية. لم يكن التعليم الفردي عند المعلـم في الغالـب ليحجـب أبنـاء  ايجابياتهالنفسية والتعليم الجمعي له 
العامة من طلب العلم في العصور الإسلامية الزاهرة فالمجتمع المسلم كان قادرا على توفير التعليم الجيد للجميع 

 الجسدية. عاقةالاوالدليل نبوغ عدد كبير من الفقراء والأيتام غير العرب والفئات الخاصة ممن يعانون من 
دِيْـنَةَ، فَـبـَعَثَ إِلىَ مَالِكٍ، فأَتَاَهُ، فَـقَـالَ لهِـَارُوْنَ وَمُوْسَـى: هْدِيُّ المقَدِمَ المنقل الذهبي عن مالك بن أنس: "

هُمَــا، فأََعْلَمَــا الماسمَْعَــا مِنْــهُ. فَـبـَعَــثَ إِليَْــهِ، فَـلـَـ ــرَ المــهْــدِيَّ، فَكلَّ مْ يجُِبـْ ! العِلْــمُ يــُـؤْتَى أَهْلـُـهُ. مَــهُ، فَـقَــالَ: يـَـا أمَِيـْ ؤْمِنِينَْ
راَ إِليَْهِ. فَـلَمَّا صَاراَ إِليَْهِ، قـَالَ لـَهُ مُؤَدِّبُـهُمَـا: اقـْـرَأْ  نـَا. فَـقَـالَ: إِنَّ أَهْـلفَـقَالَ: صَدَقَ مَالِكٌ، صِيـْ دِيْـنـَةِ يَـقْـرَؤُونَ الم عَلَيـْ
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، كَمَا  يَانُ عَلـَى المعَلَى العَالمِِ لِّـمِ، فـَإِذَا أَخْطـَؤُوا، أفَـْتـَاهُم". هـؤلاء هـم القـدوة والأسـوة في تـوفير العلـم عَ يَـقْرَأُ الصِّـبـْ
 الجيد للجميع.

ص لأولاد الخلفاء مجلساً وعلى نفس النهج السالف طلب الأمير أبو محَُمَّد الموفق من أبي داود أن يخصِّ 
النّاس في الْعِلْمِ  أما هذه فلا سبيل إليها، لأنَّ اس. كان رد أبي داود: مهم لأنهم لا يجلسون مع أبناء عامة النَّ ليعلِّ 

اس في الْعِلْم سواء" مفهوم طبَّقه وعشقه وعاش له جمع كثير من ). "النَّ 216، ص 13سواء" (الذَّهبي، ج
علمائنا مثل مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والْبُخَاريِّ وغيرهم فكان دأبهم وأدبهم في التـَّعْلِيْم يدور في دائرة 

غْر ذا المفهوم. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ جَابِرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبيِ دَاوُدَ بِ ه
َ
وَفَّق بـَغْدَادَ، فَصَلَّينَا الم

ُ
رُ أبَوُ أَحمَْدَ الم -بَ، فَجَاءهُ الأَمِيـْ

يرِْ فيِ مِثْلِ هَذَا الوَقْتِ؟ قاَلَ: خِلاَلٌ فَدَخَلَ، ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُدَ، فَـقَالَ: مَا جَاءَ باِلأَمِ  -يَـعْنيِ: وَليَِّ العَهْدِ 
، فَـتـَعْمُرَ بِكَ، فإَِنَّـهَا قَدْ ثَلاَثٌ. قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: تَـنْتَقِلُ إِلىَ البَصْرَةِ فَـتَتَّخِذَهَا وَطنَاً، ليِـَرْحَلَ إِليَْكَ  طلََبَةُ العِلْمِ 

هَا النَّاسُ، لِمَا جَرَ  هَا مِنْ محِْنَةِ الزِّنْجِ. فَـقَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قاَلَ: وَترْوِي لأَوْلاَدِي خَربَِتْ، وَانقَطَعَ عَنـْ ى عَلَيـْ
نَ مَعَ العَامَّةِ. قَالَ: أمََّا (السُّنَنَ). قاَلَ: نَـعَمْ، هَاتِ الثَّالثَِة. قاَلَ: وَتُـفْردُِ لهَمُ مجَْلِساً، فَإِنَّ أوَلاَدَ الخلَُفَاءِ لاَ يَـقْعُدُوْ 

هَا، لأَنَّ النَّاسَ فيِ العِلْمِ سَوَاءٌ... فَكَانوُا يحَْضُرُوْنَ وَيَـقْعُدُوْنَ، وَيَسْمَعُوْنَ مَعَ  هَذِهِ   العَامَّةِ (باختصار). فَلاَ سَبِيْلَ إِليَـْ
مِعَ) مَنْزلِــَهُ، فيقــرأَ (الجــَاإلى الموقــف الســابق لــه مثيلــه في حيــاة البخــاري حيــث سَــألََه أحــد الأمــراء أَنْ يحَْضُــرَ 

ـــدَ مجَْلِســـاً لأَوْلاَدِ  ـــأَنْ يعقِ ـــدَهُ، فراَســـلَهُ بِ ـــنِ الحُضُـــوْرِ عِنْ ـــامْتـَنَعَ البخـــاري عَ ـــى أَوْلاَدِهِ، فَ هِ، لاَ يحَْضُـــرهُُ وَ(التَّـــاريِْخَ) عَلَ
ة ). هــذه قبســات تربويــ465ص  12غَــيرْهُم، فــَامْتـَنَعَ، وَقــَالَ: لاَ أَخُــصُّ أَحَــداً. وتخاصــم مــع الأمــير فنفــاه (ج 

ولمســات إنســانية ذكرهــا الــذهبي يتعــين علينــا تقــديمها لكــل معلــم يريــد تنميــة نفســه ومعرفــة ســر عظمــة الحضــارة 
 الإسلامية. لن يتكون مجتمع المعرفة والفضيلة إلا بتطبيق ونشر التعليم الجيد للجميع وكسر قيود الاحتكار.

لا عندما بَـلَغَ السَّيْلُ الزُّبىَ وثارت بيل لم يعُرف في حياة كثير من الشُّعوب الأخرى إهذا مفهوم نَ 
ارس واء". مَ رفوا حقيقة "النّاس في الْعِلْمِ سَ الثَّورات، وطالب الفقراء والنِّساء والضُّعفاء بحقوقهم بعدما عَ 

واء" بدرجة عالية وإن كان نصيب الذكور نصيب الأسد المسلمون في فترات تاريخية مبدأ "النّاس في الْعِلْمِ سَ 
 قلصت فرص الإناث في فترات كثيرة. حيث ت

يث بن مثل اللَّ  -الكثير من الْعُلَمَاء  ر الكتب التـُّرَاثية يعلم أنَّ وْ ن يسبر غَ ومن المنظور الاقتصادي فإن مَ 
 إلىأنفقوا من كريم أموالهم ولما رجعوا إلى بلادهم بعد الرحلة في طلب العلم بادروا  -سعد وسعد الخير 
هم أنفق معظم ما يملك لأجل ب. وكان الكثير منهم من طبقة الأثرياء حتى أنّ بعضَ الإنفاق على الطُّلاَ 

لم تكن  ).124، ص 10م" (جنفقون من كسبهِ طلب العلم. قال الذَّهبي كان "غالب السَّلف إنما يُ 
الرحلات في طلب العلم في مجموعها محاولات للتزلف للأمراء وغيرهم بل كان هدفها الأسمى السعي في 
طلب العلم لأن الإسلام يحض الصغار والكبار على طلب العلم. كان العلماء يحركون الشوق في طلابهم 

 133 

الإِسْفَراَيينيِ الفَقِيْه أنََّهُ، قَالَ: لَوْ عن  ويحثون على السعي والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي. نقل الذهبي
رَ محَُمَّدِ بنِ جَريِْرٍ لمَْ يَكُنْ كَثِيرْاً.   سَافرَ رَجُلٌ إِلىَ الصِّينِ حَتىَّ يحصِّلَ تَـفْسِيـْ

لقد لعب الناشئة دورا عظيما في بناء الحضارة الإسلامية بل كانوا منذ بداية التاريخ الإسلامي صنَّاع مجـد 
الصغار كانوا سندا للنبي صلى االله عليه وسلم منذ فجر الإسلام حيث دخـل عَلـِيُّ بـنُ أَبيِ سلام. والحق أن الإ

طاَلِبٍ هذا الدين العظـيم وهـو غـلام مراهـق بعـدما قلَّـب الفكـر، وأعمـل الفـؤاد فكـان مـع خَدِيجْـَة بنِْـتُ خُوَيلْـدٍ 
يْنِ، إِلاَّ هَــــؤُلاَءِ الثَّلاثَــَــةُ (الــــذهبي: ج وَمَــــا عَلَــــى وَجْــــهِ الأَرْضِ أَحَــــدٌ يَـعْبــُــدُ االلهَ  ). تنــــافس 343ص  ،1بِهــَــذَا الــــدِّ

الصــغار للــدفاع عــن الإســلام ولكــن نــبي الرحمــة صــلى االله عليــه وســلم كــان يمــنعهم مــن خــوض الحــروب وهــم 
 -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -حُـدٍ عَلـَى النَّـبيِِّ صغار. عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بنِ أَبيِ سَعِيْدٍ، عَـنْ أبَيِْـهِ، قـَالَ: عُرِضْـتُ يَــوْمَ أُ 

مِ. وَجَعَـلَ نــَبيُِّ وَأنَـَا ابـْنُ ثـَلاَثَ عَشْـرَةَ، فَجَعَـلَ أَبيِ يأَْخُـذُ بيِـَدِي، وَيَـقُــوْلُ: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ! إِنَّـهُ عَبْـلُ [ضـخم] العِظـَا
 ).169ص  ،3قاَلَ: (رُدَّهُ). فَـرَدَّنيِ. (ج االلهِ يُصَعِّدُ فيَِّ النَّظَرَ، وَيُصَوِّبهُُ، ثمَُّ 

وللطفل في السنة النبوية مكانة عظيمة وكلما سـنحت الفرصـة كـان للطفـل نصـيبه الأوفى في الأحكـام الدينيـة 
 -مَ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ -التي يسرت له مصادر كسب الأجر منذ الصغر. ذكر الذهبي أن امْـرَأةَ رفعـت "إِلىَ النَّـبيِِّ 

). إن الطفـل 453ص  13صَبِيّاً لهَـَا فيِ محَِفَّـة، فَـقَالـَتْ: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ! ألهَـَذَا حَـجَّ؟ قـَالَ: (نَـعَـمْ، وَلـك أَجْـرٌ). (ج 
في الحـــج والصـــلاة وســـائر العبـــادات يـــتعلم عمليـــا ويـــزاول العبـــادات ويتعـــرف بالتـــدريج علـــى الأحكـــام الدينيـــة في 

وغ ولهذا يشارك الطفل في الصلاة والصيام علـى سـبيل التمـرين وبغـرض الـتعلم، وللأهـل الفرائض فيتعلمها قبل البل
 الأجر على جهودهم في تحبيب الناشئة على اعتياد أداء الفرائض من الصغر وقبل سن التكليف. 

 المحور الثاني: أخلاقيات المتعلم
ا. وكــان طلـب العلــم مــرتبط بممارســة لا ريـب أن التربيــة الخلقيــة هـي أســاس الرســالة الإســلامية ولـب تربيتهــ

 وردّ إِلىَ بَـغْدَادَ، فأَقَاَمَ بِهاَ عَامَينِْ مُكبّاً عَلَى العِلْم وَالفَضَائِلِ".الفضائل أو كما نقل الذهبي في ترجمة السِّلَفي "
فضـــائل لا تحصـــر منهـــا فضـــيلة الوفـــاء عنـــد المـــتعلم والمعلـــم يتوارثهـــا جيـــل عـــن ســـير أعـــلام النـــبلاء نجـــد في 

الآخــر. وفـــاء العلمــاء وتقـــدير بعضـــهم الــبعض خُلـــة أصــيلة وحِليـــة راســـخة فهــذا الثـــوري يتحــدث عـــن أســـتاذه 
وكَُنْـتُ أَطْلبُـُه فيِ سُـوْقِه، فـَإِنْ لمَْ أَجِـدْه، قائلا: "عَمْرُو بنُ قَـيْسٍ هُوَ الَّذِي أدََّبَنيِ، عَلَّمَنيِ قِراَءةَ القُرْآنِ وَالفَـراَئِضَ، 

ـــا  ـــهِ، إِمَّ ـــي بَـيْتِ ـــرَأُ فيِ المفَفِ ـــراً يَـفُوْتــُـه"يُصَـــلِّي، أَوْ يَـقْ ـــادِرُ أمَ ـــام الوقـــت والصـــحة والفـــراغ  .صْـــحَفِ، كَأنََّـــهُ يُـبَ إن اغتن
ـــكٌ والشـــباب مـــن أهـــم مـــا يمكـــن أن يقدمـــه المعلـــم ويزينـــه في ذهـــن تلميـــذه. وعلـــى خطـــاه  ـــافِعِي: مَالِ قـــال الشَّ

ــافِعِيُّ  ، فــَإِنيِّ مُعَلِّمِــي، وَعَنْــهُ أَخَــذْتُ الْعِلْــمَ. وعــن عَبْــدااللهِ بــن أَحمْــَد [بــن حنبــل]، قُـلْــتُ لأَبيِ: أَيَّ رَجُــلٍ كَــانَ الشَّ
نْـيَا، وكََ  عَاءِ لَهُ؟ قاَلَ: ياَ بُنيَِّ، كَانَ كَالشَّمْسِ للِدُّ عتُكَ تُكْثِرُ مِنَ الدُّ العَافِيَةِ للِنَّاسِ، فَـهَـلْ لهِـَذَيْنِ مِـنْ خَلـَفٍ، أَوْ سمَِ
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، كَمَا  يَانُ عَلـَى المعَلَى العَالمِِ لِّـمِ، فـَإِذَا أَخْطـَؤُوا، أفَـْتـَاهُم". هـؤلاء هـم القـدوة والأسـوة في تـوفير العلـم عَ يَـقْرَأُ الصِّـبـْ
 الجيد للجميع.

ص لأولاد الخلفاء مجلساً وعلى نفس النهج السالف طلب الأمير أبو محَُمَّد الموفق من أبي داود أن يخصِّ 
النّاس في الْعِلْمِ  أما هذه فلا سبيل إليها، لأنَّ اس. كان رد أبي داود: مهم لأنهم لا يجلسون مع أبناء عامة النَّ ليعلِّ 

اس في الْعِلْم سواء" مفهوم طبَّقه وعشقه وعاش له جمع كثير من ). "النَّ 216، ص 13سواء" (الذَّهبي، ج
علمائنا مثل مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والْبُخَاريِّ وغيرهم فكان دأبهم وأدبهم في التـَّعْلِيْم يدور في دائرة 

غْر ذا المفهوم. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ جَابِرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبيِ دَاوُدَ بِ ه
َ
وَفَّق بـَغْدَادَ، فَصَلَّينَا الم

ُ
رُ أبَوُ أَحمَْدَ الم -بَ، فَجَاءهُ الأَمِيـْ

يرِْ فيِ مِثْلِ هَذَا الوَقْتِ؟ قاَلَ: خِلاَلٌ فَدَخَلَ، ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُدَ، فَـقَالَ: مَا جَاءَ باِلأَمِ  -يَـعْنيِ: وَليَِّ العَهْدِ 
، فَـتـَعْمُرَ بِكَ، فإَِنَّـهَا قَدْ ثَلاَثٌ. قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: تَـنْتَقِلُ إِلىَ البَصْرَةِ فَـتَتَّخِذَهَا وَطنَاً، ليِـَرْحَلَ إِليَْكَ  طلََبَةُ العِلْمِ 

هَا النَّاسُ، لِمَا جَرَ  هَا مِنْ محِْنَةِ الزِّنْجِ. فَـقَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قاَلَ: وَترْوِي لأَوْلاَدِي خَربَِتْ، وَانقَطَعَ عَنـْ ى عَلَيـْ
نَ مَعَ العَامَّةِ. قَالَ: أمََّا (السُّنَنَ). قاَلَ: نَـعَمْ، هَاتِ الثَّالثَِة. قاَلَ: وَتُـفْردُِ لهَمُ مجَْلِساً، فَإِنَّ أوَلاَدَ الخلَُفَاءِ لاَ يَـقْعُدُوْ 

هَا، لأَنَّ النَّاسَ فيِ العِلْمِ سَوَاءٌ... فَكَانوُا يحَْضُرُوْنَ وَيَـقْعُدُوْنَ، وَيَسْمَعُوْنَ مَعَ  هَذِهِ   العَامَّةِ (باختصار). فَلاَ سَبِيْلَ إِليَـْ
مِعَ) مَنْزلِــَهُ، فيقــرأَ (الجــَاإلى الموقــف الســابق لــه مثيلــه في حيــاة البخــاري حيــث سَــألََه أحــد الأمــراء أَنْ يحَْضُــرَ 

ـــدَ مجَْلِســـاً لأَوْلاَدِ  ـــأَنْ يعقِ ـــدَهُ، فراَســـلَهُ بِ ـــنِ الحُضُـــوْرِ عِنْ ـــامْتـَنَعَ البخـــاري عَ ـــى أَوْلاَدِهِ، فَ هِ، لاَ يحَْضُـــرهُُ وَ(التَّـــاريِْخَ) عَلَ
ة ). هــذه قبســات تربويــ465ص  12غَــيرْهُم، فــَامْتـَنَعَ، وَقــَالَ: لاَ أَخُــصُّ أَحَــداً. وتخاصــم مــع الأمــير فنفــاه (ج 

ولمســات إنســانية ذكرهــا الــذهبي يتعــين علينــا تقــديمها لكــل معلــم يريــد تنميــة نفســه ومعرفــة ســر عظمــة الحضــارة 
 الإسلامية. لن يتكون مجتمع المعرفة والفضيلة إلا بتطبيق ونشر التعليم الجيد للجميع وكسر قيود الاحتكار.

لا عندما بَـلَغَ السَّيْلُ الزُّبىَ وثارت بيل لم يعُرف في حياة كثير من الشُّعوب الأخرى إهذا مفهوم نَ 
ارس واء". مَ رفوا حقيقة "النّاس في الْعِلْمِ سَ الثَّورات، وطالب الفقراء والنِّساء والضُّعفاء بحقوقهم بعدما عَ 

واء" بدرجة عالية وإن كان نصيب الذكور نصيب الأسد المسلمون في فترات تاريخية مبدأ "النّاس في الْعِلْمِ سَ 
 قلصت فرص الإناث في فترات كثيرة. حيث ت

يث بن مثل اللَّ  -الكثير من الْعُلَمَاء  ر الكتب التـُّرَاثية يعلم أنَّ وْ ن يسبر غَ ومن المنظور الاقتصادي فإن مَ 
 إلىأنفقوا من كريم أموالهم ولما رجعوا إلى بلادهم بعد الرحلة في طلب العلم بادروا  -سعد وسعد الخير 
هم أنفق معظم ما يملك لأجل ب. وكان الكثير منهم من طبقة الأثرياء حتى أنّ بعضَ الإنفاق على الطُّلاَ 

لم تكن  ).124، ص 10م" (جنفقون من كسبهِ طلب العلم. قال الذَّهبي كان "غالب السَّلف إنما يُ 
الرحلات في طلب العلم في مجموعها محاولات للتزلف للأمراء وغيرهم بل كان هدفها الأسمى السعي في 
طلب العلم لأن الإسلام يحض الصغار والكبار على طلب العلم. كان العلماء يحركون الشوق في طلابهم 
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الإِسْفَراَيينيِ الفَقِيْه أنََّهُ، قَالَ: لَوْ عن  ويحثون على السعي والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي. نقل الذهبي
رَ محَُمَّدِ بنِ جَريِْرٍ لمَْ يَكُنْ كَثِيرْاً.   سَافرَ رَجُلٌ إِلىَ الصِّينِ حَتىَّ يحصِّلَ تَـفْسِيـْ

لقد لعب الناشئة دورا عظيما في بناء الحضارة الإسلامية بل كانوا منذ بداية التاريخ الإسلامي صنَّاع مجـد 
الصغار كانوا سندا للنبي صلى االله عليه وسلم منذ فجر الإسلام حيث دخـل عَلـِيُّ بـنُ أَبيِ سلام. والحق أن الإ

طاَلِبٍ هذا الدين العظـيم وهـو غـلام مراهـق بعـدما قلَّـب الفكـر، وأعمـل الفـؤاد فكـان مـع خَدِيجْـَة بنِْـتُ خُوَيلْـدٍ 
يْنِ، إِلاَّ هَــــؤُلاَءِ الثَّلاثَــَــةُ (الــــذهبي: ج وَمَــــا عَلَــــى وَجْــــهِ الأَرْضِ أَحَــــدٌ يَـعْبــُــدُ االلهَ  ). تنــــافس 343ص  ،1بِهــَــذَا الــــدِّ

الصــغار للــدفاع عــن الإســلام ولكــن نــبي الرحمــة صــلى االله عليــه وســلم كــان يمــنعهم مــن خــوض الحــروب وهــم 
 -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -حُـدٍ عَلـَى النَّـبيِِّ صغار. عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بنِ أَبيِ سَعِيْدٍ، عَـنْ أبَيِْـهِ، قـَالَ: عُرِضْـتُ يَــوْمَ أُ 

مِ. وَجَعَـلَ نــَبيُِّ وَأنَـَا ابـْنُ ثـَلاَثَ عَشْـرَةَ، فَجَعَـلَ أَبيِ يأَْخُـذُ بيِـَدِي، وَيَـقُــوْلُ: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ! إِنَّـهُ عَبْـلُ [ضـخم] العِظـَا
 ).169ص  ،3قاَلَ: (رُدَّهُ). فَـرَدَّنيِ. (ج االلهِ يُصَعِّدُ فيَِّ النَّظَرَ، وَيُصَوِّبهُُ، ثمَُّ 

وللطفل في السنة النبوية مكانة عظيمة وكلما سـنحت الفرصـة كـان للطفـل نصـيبه الأوفى في الأحكـام الدينيـة 
 -مَ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ -التي يسرت له مصادر كسب الأجر منذ الصغر. ذكر الذهبي أن امْـرَأةَ رفعـت "إِلىَ النَّـبيِِّ 

). إن الطفـل 453ص  13صَبِيّاً لهَـَا فيِ محَِفَّـة، فَـقَالـَتْ: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ! ألهَـَذَا حَـجَّ؟ قـَالَ: (نَـعَـمْ، وَلـك أَجْـرٌ). (ج 
في الحـــج والصـــلاة وســـائر العبـــادات يـــتعلم عمليـــا ويـــزاول العبـــادات ويتعـــرف بالتـــدريج علـــى الأحكـــام الدينيـــة في 

وغ ولهذا يشارك الطفل في الصلاة والصيام علـى سـبيل التمـرين وبغـرض الـتعلم، وللأهـل الفرائض فيتعلمها قبل البل
 الأجر على جهودهم في تحبيب الناشئة على اعتياد أداء الفرائض من الصغر وقبل سن التكليف. 

 المحور الثاني: أخلاقيات المتعلم
ا. وكــان طلـب العلــم مــرتبط بممارســة لا ريـب أن التربيــة الخلقيــة هـي أســاس الرســالة الإســلامية ولـب تربيتهــ

 وردّ إِلىَ بَـغْدَادَ، فأَقَاَمَ بِهاَ عَامَينِْ مُكبّاً عَلَى العِلْم وَالفَضَائِلِ".الفضائل أو كما نقل الذهبي في ترجمة السِّلَفي "
فضـــائل لا تحصـــر منهـــا فضـــيلة الوفـــاء عنـــد المـــتعلم والمعلـــم يتوارثهـــا جيـــل عـــن ســـير أعـــلام النـــبلاء نجـــد في 

الآخــر. وفـــاء العلمــاء وتقـــدير بعضـــهم الــبعض خُلـــة أصــيلة وحِليـــة راســـخة فهــذا الثـــوري يتحــدث عـــن أســـتاذه 
وكَُنْـتُ أَطْلبُـُه فيِ سُـوْقِه، فـَإِنْ لمَْ أَجِـدْه، قائلا: "عَمْرُو بنُ قَـيْسٍ هُوَ الَّذِي أدََّبَنيِ، عَلَّمَنيِ قِراَءةَ القُرْآنِ وَالفَـراَئِضَ، 

ـــا  ـــهِ، إِمَّ ـــي بَـيْتِ ـــرَأُ فيِ المفَفِ ـــراً يَـفُوْتــُـه"يُصَـــلِّي، أَوْ يَـقْ ـــادِرُ أمَ ـــام الوقـــت والصـــحة والفـــراغ  .صْـــحَفِ، كَأنََّـــهُ يُـبَ إن اغتن
ـــكٌ والشـــباب مـــن أهـــم مـــا يمكـــن أن يقدمـــه المعلـــم ويزينـــه في ذهـــن تلميـــذه. وعلـــى خطـــاه  ـــافِعِي: مَالِ قـــال الشَّ

ــافِعِيُّ  ، فــَإِنيِّ مُعَلِّمِــي، وَعَنْــهُ أَخَــذْتُ الْعِلْــمَ. وعــن عَبْــدااللهِ بــن أَحمْــَد [بــن حنبــل]، قُـلْــتُ لأَبيِ: أَيَّ رَجُــلٍ كَــانَ الشَّ
نْـيَا، وكََ  عَاءِ لَهُ؟ قاَلَ: ياَ بُنيَِّ، كَانَ كَالشَّمْسِ للِدُّ عتُكَ تُكْثِرُ مِنَ الدُّ العَافِيَةِ للِنَّاسِ، فَـهَـلْ لهِـَذَيْنِ مِـنْ خَلـَفٍ، أَوْ سمَِ
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هُمَــا عِــوَضٌ؟ لم يصــل هــؤلاء إلى مراحــل متقدمــة مــن العلــم والفضــل إلا بالوفــاء الــذي كــانوا يورثونــه لأبنــائهم  مِنـْ
لفضـل. ويعلمونهم فضل الأساتذة كما فعل ابن حنبل مع ابنه. إن الوفاء تواضع أيضـا قبـل أن يكـون اعترافـا فا

قــَالَ الإِســفراَيينيِ: أنَــَا فيِ جَانــِبِ شــيخِنَا أَبيِ الحَسَــنِ البَــاهِلِيِّ كقطــرَةٍ فيِ بحَــرٍ". ومــن هنــا يكســب الطفــل معــاني 
الوفــاء قــولا وســلوكا ناصــعا صــادقا يزيــد مــن تلاحــم المجتمــع وينشــر الأمــن النفســي في مجتمــع العلمــاء وغــيرهم. 

ل الفضل إلا ذوو الفضل. لقد وجد الأطفال طـريقهم نحـو المجـد بفضـيلة وهكذا نعلم أنه لا يعرف الفضل لأه
الوفــاء. ومــن الأهميــة بمكــان أن نــدرك أن العلاقــة الحميــدة بــين المعلــم وطلابــه مــن أركــان جــودة التعلــيم في كــل 

إن علاقــــــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــالمعلم في غايــــــــــــــــــــة الأهميــــــــــــــــــــة لأنهــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــدد نمــــــــــــــــــــو الطفــــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــــر. 
)WeekEducation,2009,p.13 (تقبله.ومس 

إلى حـــرص ســـير أعـــلام النـــبلاء ونمضـــي مـــع مشـــوار أخلاقيـــات المعلـــم حيـــث تشـــير المعلومـــات الـــواردة في 
طــلاب العلــم علــى تــدوين مــذكرات الطفولــة وروايتهــا فنجــد عالمــا يــروي عــن أحــد أســاتذته "وَحَضَــرْتُ مجَْلِــسَ 

كَ أنَْتَ الْوَهَّابُ". وكان أحد الطلاب يجَلسُ للِسَّمَاعِ وَهُوَ صَبيٌِّ وَعْظِهِ وَأنَاَ صَغِيرٌ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ فيِ دُعَائهِِ: إِنَّ 
ـــا فيِ الحَـــرِّ 154ص  22لاَ يَكَـــادُ يتَحـــرَّكُ، كَأنََّـــهُ مِســـمَارٌ (ج نَ ). وقـــال أحـــد المتعلمـــين عـــن أســـتاذه "يَـقْـــرَأُ عَلَيـْ

نَئِذٍ". وذكر الذهبي أيضا عن قَـتَادَة أنه طلب الع لم في الصغر فقال "وَأنَاَ ابْنُ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَـنَةً، فَمَـا الشَّدِيدِ حِيـْ
عْــتُ مِــنْ عَائِشَــةَ وَأنَــَ ــوْبٌ فيِ صَــدْريِ. وقــَالَ أحــدهم سمَِ ــنِينَْ إِلاَّ وكََأنََّــهُ مَكْتُـ عْــتُ فيِ تلِْــكَ السِّ ا ابــْنُ أرَْبــَعِ شَــيْءٌ سمَِ

ـأْنَ فيِ صِـغَرهِِ 124ص  14هِ (ج)، وَطلََبَ العِلْـمَ فيِ صِـغَرِ 82ص  20سِنِينَْ (ج  ). ويقولـون: طلـبَ هَـذَا الشَّ
). وكــان بعــض العلمــاء يســتكمل تحصــيله 356ص  18)، ارْتحََــلَ فيِ صِــبَاهُ (ج163ص 17بعنَايــَة وَالــدِه (ج

: أفَـْتِ يـَا أبَـَا عَ  عْـتُ مُسْـلِمَ بـنَ خَالـِدٍ الزَّنجْـيَّ يَـقُـوْلُ للِشَّـافِعِيِّ آنَ لـَكَ  -وَااللهِ -بْـدِ االلهِ، فَـقَـدْ في مرحلة مبكـرة. سمَِ
ــنُ خمَْــسَ عَشْــرَةَ سَــنَةً. ولا شــك أن تلــك التعبــيرات  -أَنْ تُـفْــتيِ  تــنم عــن قيمــة الطفــل  -وغيرهــا أكثــر–وَهُــوَ ابْ

 ومدى تعظيم ثقافة المجتمع للعلم وطالبه وتقديره للمشقة التي تصادفه. 
والرفقـــة الصـــالحة في تحصـــيل العلـــوم جعلـــت كلمـــة الصـــديق والرفيـــق ذات دلالـــة إنســـانية عميقـــة في تراثنـــا 
التربــوي. والصــداقة الحميمــة والمنافســة المحمــودة قــد تجعــل مــن الطــالبَِين أعــز صــديقين؛ "الصَّــاحبَان، لكونهمَُــا فيِ 

مــن صــفات النــبلاء ولا عجــب أن يحــرص الــذهبي  الحِفْــظِ وَالطلّــب مَعــاً كَفَرســي رهَِــان". إن حــب العلــم وأهلــه
 على التعريف بأحد العلماء بأنه يحُِبُّ العِلْمَ وَأَهْلَه. ونقل الذهبي عن مكارم الأخلاق عند الناشئة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتُ أزَْيــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفَتىَ   الصَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفَتىَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْقُ أَجمَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ بِ  وَالصِّ
 وَعَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىَ بِوَقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهِِ 
 ـفَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــذِي يخَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــى عَلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــهِ    مِــــــــــــــــــــــــــــنْ مَنْطِــــــــــــــــــــــــــــقٍ فيِ غَــــــــــــــــــــــــــــيرِْ حِيْنِ
ــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــدِي مِــــــــــــــــــــــــــنْ يمَيِْنِ  فيِ القَــــــــــــــــــــــــــوْلِ عِنْ
 سمِـَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ تَـلـُـــــــــــــــــــــــــــــوحُ عَلـَـــــــــــــــــــــــــــــى جَبِيْنـِـــــــــــــــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ إِذَا نَظَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتَ إِلىَ قَريِنِْ  ـ
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لقد كان تقييد العلم أو حفظه وكتابة أسماء العلمـاء والعالمـات ممـن أخـذ مـنهم طالـب العلـم خلقـا كريمـا 

الحرص على تتبعه وتدوينه وتوثيقه بالأسانيد من بدايـة كتابـه إلى نهايتـه مـع ذكـر الـرحلات حرص الذهبي أشد 
 العلمية وما صاحبتها من غرائب ومعوقات وفوائد كي يحظى الواحد منهم بمراده العلمي.

وإذا بحثنا في أهم مقومـات النجـاح وبدايـة السـير والسـعي نجـد النيـة الصـالحة أهـم ركـن في بنـاء الإنسـان 
المســلم. مــن طلــب العلــم مخلصــا الله ينكســر الكــبر في نفســه فيتواضــع ويــدرك حقيقــة نفســه ويُصــلح عملــه ومــن 
فعــل غــير ذلــك خســر أو كمــا قــال الــذهبي "فَمَــنْ طلََــبَ العِلْــمَ للِعمــل كســره العِلْــمُ، وَبَكَــى عَلَــى نَـفْسِــهِ، وَمِــنْ 

ـــال، وَازدرَى باِلنَّـــاسِ، وَأَهْلكـــه العُجْـــبُ". ومـــن طلـــب العِلْـــم للِمـــدَارس وَالإِفتَـــاء وَالفخـــر وَالرِّيــَـاء ، تحَـــامقَ، وَاختَ
نَــاظَرَةِ، وَمَــنْ قَصْــدِ التَّكَثُّــرِ بِعِلْمِــهِ، وَيُـــزْريِ عَلَــى مِــنَ الــدَّعَاوَى وَحُــبِّ الم علامــات الإخــلاص أن المــتعلم "يُـقْصِــرُ 
 عْلَمُ مِنْ فُلاَنٍ، فَـبُـعْداً لَهُ".نَـفْسِهِ، فإَِنْ تَكَثَّـرَ بِعِلْمِهِ، أَوْ قاَلَ: أنَاَ أَ 

وإذا كان شرح التراث بالتراث نفسه من خير الطرق لفهـم المـوروث، فـإن مـن روائـع الأدب التربـوي وَصِـيَّة 
وَلَدَه فهـي وصـية مـن أكمـل وأجمـل الوصـايا إذ قـَالَ عبـداالله لأبَيِـهِ يَـوْمًـا أَوْصِـنيِ يـَا أبَـَتِ، لبن حنبل  أحمد الإِمَامِ 

رَ فإَِنَّكَ لافَـقَ  رَ". وَهَـذِهِ وَصِـيَّةٌ  الَ "ياَ بُـنيََّ انْوِ الخْيَـْ الْمَسْـئُولِ، سَـهْلَةُ  عَظِيمَـةٌ سَـهْلَةٌ عَلـَى تَـزاَلُ بخَِيرٍْ مَا نَـوَيْتَ الخْيَـْ
يـعِ أَعْمَـالِ ثَـوَابهُُ دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَ  الْفَهْمِ وَالامْتِثاَلِ عَلَى السَّائِلِ، وَفاَعِلُهَا اسْتِمْراَرَهَا، وَهِيَ صَـادِقَةٌ عَلـَى جمَِ

تهبنـا همـة الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا سَوَاءٌ تَـعَلَّقَتْ باِلخْاَلِقِ أَوْ باِلْمَخْلُوقِ" (المقدسي، بدون تـاريخ). النيـة الصـالحة 
الحسـنة راحـة قلبيـة لفـتح آفـاق  طموحة وتدعنا نضاعف الجهد نحو وضع خطط مستقبلية طموحـة وتظـل النيـة

 جديدة ومشاريع مفيدة نستشرف منها ما هو قادم من الزمن.
يتفرع من الإخلاص خِلال عظيمة وأخلاق فاضلة من أجلِّها التواضع. وذكر الذهبي "مَا صَدَقَ االلهَ عَبْـدٌ 

ــهْرَةَ... عَلاَمَــةُ الم أَحَــبَّ  وَلاَ يَشــعُرُ بِهـَـا، أنََّــهُ إِذَا عُوتــِبَ فيِ ذَلــِكَ، لاَ يحَــرَدُ [لا خْلِــصِ الَّــذِي قــَدْ يحُــبُّ شُــهرَةً، الشُّ
فْسِــهِ؛ لاَ يغضــب] وَلاَ يــُبرِّئُ نَـفْسَــه، بــَلْ يعَــترِفُ، وَيَـقُــوْلُ: رَحِــمَ االلهُ مَــنْ أَهــدَى إِليََّ عُيُــوبيِ، وَلاَ يَكُــنْ مُعجَبــاً بنِ ـَ

يَشعرُ، فإَِنَّ هَـذَا دَاءٌ مُـزْمِنٌ". إن قبـول النقـد دليـل الرقـي والنبـل. قـال الـذهبي  يَشعرُ بِعُيُوبِهاَ، بَلْ لاَ يَشعرُ أنََّهُ لاَ 
صـار عن أَحمَْد الْبـَغْدَادِيُّ أن أبوه حضـه "عَلـَى السَّـمَاعِ وَالْفِقْـهِ، فَسَـمِعَ وَهُـوَ ابـْنُ إِحْـدَى عَشْـرَةَ سَـنَةً"، وعنـدما 

كْتـُبَ عَـنْ عَبْـدِ الصَّـمَدِ بـْنِ الْمَـأْمُونِ ... بـَلْ نَــزَلَ إِلىَ أَنْ رَوَى عَـنْ تَلامِذَتـِهِ عالما كان متواضعا "وَيَـنْـزلُِ إِلىَ أَنْ يَ 
... وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ حَافِظٍ يَـرْوِي عَنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ." وهذا تعليق لطيف من الذهبي يدل على فقهه التربوي 

ات كثيرة من الكبار عن الصغار، ومـن الآبـاء عـن الأبنـاء وهـذا فـرع ومن المعلوم في علم الحديث أن هناك رواي
 تعليمي رفيع توارثه المسلمون عبر القرون.
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هُمَــا عِــوَضٌ؟ لم يصــل هــؤلاء إلى مراحــل متقدمــة مــن العلــم والفضــل إلا بالوفــاء الــذي كــانوا يورثونــه لأبنــائهم  مِنـْ
لفضـل. ويعلمونهم فضل الأساتذة كما فعل ابن حنبل مع ابنه. إن الوفاء تواضع أيضـا قبـل أن يكـون اعترافـا فا

قــَالَ الإِســفراَيينيِ: أنَــَا فيِ جَانــِبِ شــيخِنَا أَبيِ الحَسَــنِ البَــاهِلِيِّ كقطــرَةٍ فيِ بحَــرٍ". ومــن هنــا يكســب الطفــل معــاني 
الوفــاء قــولا وســلوكا ناصــعا صــادقا يزيــد مــن تلاحــم المجتمــع وينشــر الأمــن النفســي في مجتمــع العلمــاء وغــيرهم. 

ل الفضل إلا ذوو الفضل. لقد وجد الأطفال طـريقهم نحـو المجـد بفضـيلة وهكذا نعلم أنه لا يعرف الفضل لأه
الوفــاء. ومــن الأهميــة بمكــان أن نــدرك أن العلاقــة الحميــدة بــين المعلــم وطلابــه مــن أركــان جــودة التعلــيم في كــل 

إن علاقــــــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــالمعلم في غايــــــــــــــــــــة الأهميــــــــــــــــــــة لأنهــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــدد نمــــــــــــــــــــو الطفــــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــــر. 
)WeekEducation,2009,p.13 (تقبله.ومس 

إلى حـــرص ســـير أعـــلام النـــبلاء ونمضـــي مـــع مشـــوار أخلاقيـــات المعلـــم حيـــث تشـــير المعلومـــات الـــواردة في 
طــلاب العلــم علــى تــدوين مــذكرات الطفولــة وروايتهــا فنجــد عالمــا يــروي عــن أحــد أســاتذته "وَحَضَــرْتُ مجَْلِــسَ 

كَ أنَْتَ الْوَهَّابُ". وكان أحد الطلاب يجَلسُ للِسَّمَاعِ وَهُوَ صَبيٌِّ وَعْظِهِ وَأنَاَ صَغِيرٌ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ فيِ دُعَائهِِ: إِنَّ 
ـــا فيِ الحَـــرِّ 154ص  22لاَ يَكَـــادُ يتَحـــرَّكُ، كَأنََّـــهُ مِســـمَارٌ (ج نَ ). وقـــال أحـــد المتعلمـــين عـــن أســـتاذه "يَـقْـــرَأُ عَلَيـْ

نَئِذٍ". وذكر الذهبي أيضا عن قَـتَادَة أنه طلب الع لم في الصغر فقال "وَأنَاَ ابْنُ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَـنَةً، فَمَـا الشَّدِيدِ حِيـْ
عْــتُ مِــنْ عَائِشَــةَ وَأنَــَ ــوْبٌ فيِ صَــدْريِ. وقــَالَ أحــدهم سمَِ ــنِينَْ إِلاَّ وكََأنََّــهُ مَكْتُـ عْــتُ فيِ تلِْــكَ السِّ ا ابــْنُ أرَْبــَعِ شَــيْءٌ سمَِ

ـأْنَ فيِ صِـغَرهِِ 124ص  14هِ (ج)، وَطلََبَ العِلْـمَ فيِ صِـغَرِ 82ص  20سِنِينَْ (ج  ). ويقولـون: طلـبَ هَـذَا الشَّ
). وكــان بعــض العلمــاء يســتكمل تحصــيله 356ص  18)، ارْتحََــلَ فيِ صِــبَاهُ (ج163ص 17بعنَايــَة وَالــدِه (ج

: أفَـْتِ يـَا أبَـَا عَ  عْـتُ مُسْـلِمَ بـنَ خَالـِدٍ الزَّنجْـيَّ يَـقُـوْلُ للِشَّـافِعِيِّ آنَ لـَكَ  -وَااللهِ -بْـدِ االلهِ، فَـقَـدْ في مرحلة مبكـرة. سمَِ
ــنُ خمَْــسَ عَشْــرَةَ سَــنَةً. ولا شــك أن تلــك التعبــيرات  -أَنْ تُـفْــتيِ  تــنم عــن قيمــة الطفــل  -وغيرهــا أكثــر–وَهُــوَ ابْ

 ومدى تعظيم ثقافة المجتمع للعلم وطالبه وتقديره للمشقة التي تصادفه. 
والرفقـــة الصـــالحة في تحصـــيل العلـــوم جعلـــت كلمـــة الصـــديق والرفيـــق ذات دلالـــة إنســـانية عميقـــة في تراثنـــا 
التربــوي. والصــداقة الحميمــة والمنافســة المحمــودة قــد تجعــل مــن الطــالبَِين أعــز صــديقين؛ "الصَّــاحبَان، لكونهمَُــا فيِ 

مــن صــفات النــبلاء ولا عجــب أن يحــرص الــذهبي  الحِفْــظِ وَالطلّــب مَعــاً كَفَرســي رهَِــان". إن حــب العلــم وأهلــه
 على التعريف بأحد العلماء بأنه يحُِبُّ العِلْمَ وَأَهْلَه. ونقل الذهبي عن مكارم الأخلاق عند الناشئة: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتُ أزَْيــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفَتىَ   الصَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفَتىَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْقُ أَجمَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ بِ  وَالصِّ
 وَعَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىَ بِوَقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهِِ 
 ـفَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــذِي يخَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــى عَلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــهِ    مِــــــــــــــــــــــــــــنْ مَنْطِــــــــــــــــــــــــــــقٍ فيِ غَــــــــــــــــــــــــــــيرِْ حِيْنِ
ــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــدِي مِــــــــــــــــــــــــــنْ يمَيِْنِ  فيِ القَــــــــــــــــــــــــــوْلِ عِنْ
 سمِـَـــــــــــــــــــــــــــــةٌ تَـلـُـــــــــــــــــــــــــــــوحُ عَلـَـــــــــــــــــــــــــــــى جَبِيْنـِـــــــــــــــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ إِذَا نَظَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتَ إِلىَ قَريِنِْ  ـ

 135 

  
لقد كان تقييد العلم أو حفظه وكتابة أسماء العلمـاء والعالمـات ممـن أخـذ مـنهم طالـب العلـم خلقـا كريمـا 

الحرص على تتبعه وتدوينه وتوثيقه بالأسانيد من بدايـة كتابـه إلى نهايتـه مـع ذكـر الـرحلات حرص الذهبي أشد 
 العلمية وما صاحبتها من غرائب ومعوقات وفوائد كي يحظى الواحد منهم بمراده العلمي.

وإذا بحثنا في أهم مقومـات النجـاح وبدايـة السـير والسـعي نجـد النيـة الصـالحة أهـم ركـن في بنـاء الإنسـان 
المســلم. مــن طلــب العلــم مخلصــا الله ينكســر الكــبر في نفســه فيتواضــع ويــدرك حقيقــة نفســه ويُصــلح عملــه ومــن 
فعــل غــير ذلــك خســر أو كمــا قــال الــذهبي "فَمَــنْ طلََــبَ العِلْــمَ للِعمــل كســره العِلْــمُ، وَبَكَــى عَلَــى نَـفْسِــهِ، وَمِــنْ 

ـــال، وَازدرَى باِلنَّـــاسِ، وَأَهْلكـــه العُجْـــبُ". ومـــن طلـــب العِلْـــم للِمـــدَارس وَالإِفتَـــاء وَالفخـــر وَالرِّيــَـاء ، تحَـــامقَ، وَاختَ
نَــاظَرَةِ، وَمَــنْ قَصْــدِ التَّكَثُّــرِ بِعِلْمِــهِ، وَيُـــزْريِ عَلَــى مِــنَ الــدَّعَاوَى وَحُــبِّ الم علامــات الإخــلاص أن المــتعلم "يُـقْصِــرُ 
 عْلَمُ مِنْ فُلاَنٍ، فَـبُـعْداً لَهُ".نَـفْسِهِ، فإَِنْ تَكَثَّـرَ بِعِلْمِهِ، أَوْ قاَلَ: أنَاَ أَ 

وإذا كان شرح التراث بالتراث نفسه من خير الطرق لفهـم المـوروث، فـإن مـن روائـع الأدب التربـوي وَصِـيَّة 
وَلَدَه فهـي وصـية مـن أكمـل وأجمـل الوصـايا إذ قـَالَ عبـداالله لأبَيِـهِ يَـوْمًـا أَوْصِـنيِ يـَا أبَـَتِ، لبن حنبل  أحمد الإِمَامِ 

رَ فإَِنَّكَ لافَـقَ  رَ". وَهَـذِهِ وَصِـيَّةٌ  الَ "ياَ بُـنيََّ انْوِ الخْيَـْ الْمَسْـئُولِ، سَـهْلَةُ  عَظِيمَـةٌ سَـهْلَةٌ عَلـَى تَـزاَلُ بخَِيرٍْ مَا نَـوَيْتَ الخْيَـْ
يـعِ أَعْمَـالِ ثَـوَابهُُ دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ لِدَوَامِهَا وَ  الْفَهْمِ وَالامْتِثاَلِ عَلَى السَّائِلِ، وَفاَعِلُهَا اسْتِمْراَرَهَا، وَهِيَ صَـادِقَةٌ عَلـَى جمَِ

تهبنـا همـة الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبةَِ شَرْعًا سَوَاءٌ تَـعَلَّقَتْ باِلخْاَلِقِ أَوْ باِلْمَخْلُوقِ" (المقدسي، بدون تـاريخ). النيـة الصـالحة 
الحسـنة راحـة قلبيـة لفـتح آفـاق  طموحة وتدعنا نضاعف الجهد نحو وضع خطط مستقبلية طموحـة وتظـل النيـة

 جديدة ومشاريع مفيدة نستشرف منها ما هو قادم من الزمن.
يتفرع من الإخلاص خِلال عظيمة وأخلاق فاضلة من أجلِّها التواضع. وذكر الذهبي "مَا صَدَقَ االلهَ عَبْـدٌ 

ــهْرَةَ... عَلاَمَــةُ الم أَحَــبَّ  وَلاَ يَشــعُرُ بِهـَـا، أنََّــهُ إِذَا عُوتــِبَ فيِ ذَلــِكَ، لاَ يحَــرَدُ [لا خْلِــصِ الَّــذِي قــَدْ يحُــبُّ شُــهرَةً، الشُّ
فْسِــهِ؛ لاَ يغضــب] وَلاَ يــُبرِّئُ نَـفْسَــه، بــَلْ يعَــترِفُ، وَيَـقُــوْلُ: رَحِــمَ االلهُ مَــنْ أَهــدَى إِليََّ عُيُــوبيِ، وَلاَ يَكُــنْ مُعجَبــاً بنِ ـَ

يَشعرُ، فإَِنَّ هَـذَا دَاءٌ مُـزْمِنٌ". إن قبـول النقـد دليـل الرقـي والنبـل. قـال الـذهبي  يَشعرُ بِعُيُوبِهاَ، بَلْ لاَ يَشعرُ أنََّهُ لاَ 
صـار عن أَحمَْد الْبـَغْدَادِيُّ أن أبوه حضـه "عَلـَى السَّـمَاعِ وَالْفِقْـهِ، فَسَـمِعَ وَهُـوَ ابـْنُ إِحْـدَى عَشْـرَةَ سَـنَةً"، وعنـدما 

كْتـُبَ عَـنْ عَبْـدِ الصَّـمَدِ بـْنِ الْمَـأْمُونِ ... بـَلْ نَــزَلَ إِلىَ أَنْ رَوَى عَـنْ تَلامِذَتـِهِ عالما كان متواضعا "وَيَـنْـزلُِ إِلىَ أَنْ يَ 
... وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ حَافِظٍ يَـرْوِي عَنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ." وهذا تعليق لطيف من الذهبي يدل على فقهه التربوي 

ات كثيرة من الكبار عن الصغار، ومـن الآبـاء عـن الأبنـاء وهـذا فـرع ومن المعلوم في علم الحديث أن هناك رواي
 تعليمي رفيع توارثه المسلمون عبر القرون.
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ــلَفُ يَطلبُُـــوْنَ العِلْــمَ  والإخــلاص ســفينة النجــاة في بدايــة طلــب العلــم ومــدى الحيــاة. قــال الــذهبي "كَــانَ السَّ
ةً يقُتَدَى  بِهـِم، وطلََبـَهُ قَــوْمٌ مِـنـْهُم أَوَّلاً لاَ اللهِ، وَحَصَّـلُوْهُ، ثمَُّ اسْـتـَفَاقُوا، وَحَاسَـبُوا أنَْـفُسَـهُم، اللهِ، فَـنَبُـلُوا، وَصَارُوا أئَِمَّ

نـَا هَـذَا العِلْـمَ، رهُُ: طلََبـْ ـرُ نيَِّـةٍ، وَمَـا لنَـَا فِيْـهِ   فَجَرَّهُمُ العِلْمُ إِلىَ الإِخْلاَصِ فيِ أثَنَاءِ الطَّريِْقِ، كَمَا قاَلَ مجَُاهِدٌ، وَغَيـْ كَبِيـْ
نَـــا هَـــذَا العِلْـــمَ لِغَـــيرِْ االلهِ، فــَـأَبىَ أَنْ يَكُـــوْنَ إِ  لاَّ اللهِ... ثمَُّ نَشَـــرُوْهُ بنِِيَّـــةٍ ثمَُّ رَزَقَ االلهُ النـِّيَّـــةَ بَـعْـــدُ. وَبَـعْضُـــهُم يَـقُـــوْلُ: طلََبـْ

نْـيَا، وَ  ليِثُـْنىَ عَلَيْهِم، فَـلَهُم مَا نَــوَوْا ... وَتـرَى هَـذَا الضَّـربَ [النـوع مـن صَالحَِةٍ. وَقَـوْمٌ طلََبُـوْهُ بنِِيَّةٍ فاَسِدَةٍ لأَجْلِ الدُّ
رُ نتَِيجَةٍ مِنَ  ؤُوا بنُِـوْرِ العِلْمِ، وَلاَ لهَمُ وَقْعٌ فيِ النـُّفُوْسِ، وَلاَ لِعِلْمِهِم كَبِيـْ اَ العَالمُِ مَنْ  العلماء] لمَْ يَسْتَضِيـْ العَمَلِ، وَإِنمَّ

ـــ-يخَشَـــى االلهَ  ــَـالُ -الىَ تَـعَ ـــوْمٌ ن ـــهِ الم. وَقَـ ـــمَ، وَوُلُّـــوا بِ ـــائرَِ وا العِلْ ـــوا الكَبَ ـــالعِلْمِ، وَركَِبُ ـــوا التـَّقَيُّـــدَ بِ نَاصِـــبَ، فَظلََمُـــوا، وَتَـركَُ
 وَالفَوَاحِشَ، فَـتَبّاً لهَمُ، فَمَا هَؤُلاَءِ بِعُلَمَاءَ!".

وَلأَخِي مِقْدَاراً يَسـيراً [مـن المـال] فَـفَـنيِ بحَِيْـثُ نقل الذهبي عن طفولة الغزالي أنه قال مَاتَ أَبيِ، وَخلَّف ليِ 
نَا القُوْتُ، فَصِرناَ إِلىَ مد رَ عَلَيـْ راَدُ سِوَى تحصيلِ القُوْت، فَكَـانَ تَعلُّمنـَا لـِذَلِكَ، لاَ رسَة نطلُبُ الفِقْه، ليَْسَ المتَعذَّ

 ، باختصار).335ص  19اللهِ، فأََبىَ أَنْ يَكُوْنَ إِلاَّ اللهِ (ج 
ولقد أوضح الذهبي صفات الطالـب النجيـب فقـال "الأَمَانـَةُ جُـزء مِـنَ الـدِّين، وَالضَّـبْطُ دَاخـلٌ فيِ الحـِذْق، 

 بيَِــدِهِ مــائَـتيَ فاَلَّــذِي يحتَــاج إِليَْــهِ الحــَافِظُ أَن يَكُــون تقيــاً ذكيــاً، نحَْويِــّاً لغَُويِــّاً زكيــاً، حَيِيّــاً، سَــلَفياً، يكفيــه أَنْ يَكتــبَ 
مَــات، بنيَّــةٍ خَالصَــةٍ  مِــنْ طلََــب العِلْــم إِلىَ المد، وَيحَُصِّــل مِــنَ الــدَّواوين المعتــبرةَ خمَْــسَ مائــَة مجلَّــد، وَأَنَّ لاَ يَـفْــترُ مجَُلَّــ

وَتواضُعٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَـتـَعَنّ" من الواضح أن الذهبي عدَّد صفات في غاية الجودة ولا يصـل إليهـا أو يطمـح بهـا إلا 
 سـير أعـلام النـبلاءلعالية من المتعلمين. ورأس الأخلاق الصدق وهذه الصفة هي الأكثر تكرارا في أهل الهمم ا

مرة تقريبـا)؛ صَـدُوْقٌ، كَـانَ مُعَلِّمـاً باِلكُوْفـَةِ. إن النـبلاء  434حيث كرر الذهبي كلمة "صدوق" مئات المرات (
 انة.لا ينالون مرادهم إلا بإخلاص النية، وصدق الحديث، وأداء الأم

ــَا كَــانَ يَطْلُــبُ هَــذَا  ــعْبيُِّ: إِنمَّ ــالَ الشَّ وتمتــد جــذور شــجرة الأخــلاق لتجمــع العقــل والعبــادة. نقــل الــذهبي "قَ
الـُهُ ، فإَِنْ كَـانَ عَـاقِلاً، ولمََْ يَكُـنْ ناَسِـكاً، قـَالَ: هَـذَا أمَْـرٌ لاَ يَـنَ 1العِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَصْلَتَانِ: العَقْلُ وَالنُّسْكُ 

ــهُ. وَإِنْ كَــانَ ناَسِــكاً، ولمََْ يَكُــنْ عَــاقِلاً، قَــالَ: هَــذَا أمَْــرٌ لاَ يَـنَالــُهُ إِلاَّ  ــاكُ، فَـلَــنْ أَطْلبَُ ــهُ. إِلاَّ النُّسَّ  العُقَــلاَءُ، فَـلَــنْ أَطْلبَُ
هُمَا، لاَ عَقْلَ وَلاَ نُسْـكَ. قُـلْـتُ: أَظنُُّـهُ يَـقُوْلُ الشَّعْبيُِّ: فَـلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُوْنَ يَطْلبُُهُ اليـَوْمَ مِنْ ليَْسَ فِيْ  هِ وَاحِدَةٌ مِنـْ

 أرَاَدَ باِلعَقْلِ الفَهْمَ وَالذَّكَاءَ".
والتراث الناصـع هـو الـذي يعُلـي مـن شـأن المـرأة كمعلمـة ومتعلمـة فلقـد كـان الصـالحون لا يسـتنكفون مـن 

عَمْــرَة بنِْــت عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ الأنَْصَــاريَِّةُ، للــتعلم مــن الــتعلم مــن النســاء وكــانوا علــى ســبيل المثــال يوجهــون طلابهــم 
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ـدٍ: أنََّـهُ قـَالَ تلميذة السيدة عائشة رضي االله عنها. قال الذهبي  النَّجَّاريَِّةُ  "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ القَاسِـمِ بـنِ محَُمَّ
دُلُّـكَ عَلـَى وِعَائـِهِ؟ قُـلْـتُ: بَـلـَى. قـَالَ: عَلَيْـكَ بِعَمْـرَةَ، فإَِنَّـهَــا  ليِ: يـَا غُـلاَمُ، أرَاَكَ تحَْـرِصُ عَلـَى طلَـَبِ العِلْـمِ، أفَـَلاَ أَ 

ــزَفُ (ج ــالَ: فأَتََـيْتُـهَــا، فَـوَجَــدْتُـهَا بحَْــراً لاَ يُـنـْ ). وقــال الســلفي "الوَاعِظَــةُ 508ص  4كَانــَتْ فيِ حَجْــرِ عَائِشَــةَ. قَ
ــد هِــيَ ابْـنَــة عَــمّ جَــدَّتيِ فاَ ــعبيَّةِ مقدّمَــة الوَاعِظــَات، رأَيَْـتُـهَــا وَحَضَــرت عِنْــدَهَا كَثِــيرْاً". وفي أرَْوَى بنِْــت محَُمَّ طِمَــة الشَّ

ـعَ مِـنَ النِّسَـاءِ بأَِصْـبـَهَانَ، مِـنْ أمُِّ سَـعْدٍ أَسمْـَاءَ بنِْـتِ أَحمْـَدَ بـنِ عَ  بْـدِ االلهِ بـنِ ترجمة السِّلَفي ينقـل الـذهبي التـالي "وَسمَِ
ـــدِ بـــنِ الجنُـَيْـــدِ أَحمْـَــدَ ... وَمِـــنْ أمََـــةِ ا ـــالَ -لعَزيِـْــزِ بنِْـــتِ محَُمَّ عَـــتِ الجَمَّ وَمِـــنْ سَـــارَةَ أُخْـــتِ شَـــيْخِهِ أَبيِ طاَلـِــبٍ  -سمَِ

 لنِّسَاء سِوَى ثمَاَنيِ الكُنْدُلاَنيِّ، وَفاَطِمَة بنِْت مَاجَه ... وَمِنْ لاَمِعَةَ بنِْتِ سَعِيْدٍ البـَقَّالِ ... لمَْ يَسْمَعْ ببِـَغْدَادَ مِنَ ا
شَــيْخَات". وهكــذا منــذ القــرن الهجــري الأول كانــت المــرأة شــقيقة الرجــل في طريــق العلــم ورحلــة الحيــاة تغشــى 

 المساجد وتحضر مجالس العلم وتتعلم من الرجال وتعلمهم ثم انتكس الأمر وتقلص لاحقا.
جعل موافقة  وفي هذا السياق كانت نفوس الصغار والكبار شغوفة بالرحلة في طلب العلم ولكن الإسلام

أْذَنْ لـَهُ، الأهل شرطا لذلك. قال الذهبي كَانَ الأبََّـار مِـنْ أزَهـد النَّـاس، اسْـتَأَذَنَ أمَُّـه فيِ الرِّحْلـَةِ إِلىَ قُـتـَيْبـَة، فَـلـَمْ تـَ
ونــَه عَلَــى هَــذَا، فَـقَــالَ: هَــذَا ثمــرَةُ ثمَُّ مَاتــَتْ، فَخَــرجََ إِلىَ خُراَسَــانَ، ثمَُّ وَصَــلَ إِلىَ بَـلْــخ وَقــَدْ مَــاتَ قُـتـَيْبَــة، فَكَــانوُا يُـعَزُّ 

). والـذهبي هـو نفسـه خـير مثـال لطاعـة الوالـد قبـل السـفر 443ص  13العِلْم، إِنيِّْ اخترتُ رِضَى الوَالـِدَة (ج 
في طلـــب العلـــم فـــإن التماســـك الأســــري ركـــن ركـــين في تعـــاليم الـــدين ومســــائل التربيـــة مرتبطـــة بمنظومـــة القــــيم 

ط الحيـــاة. ولا يعـــني هـــذا أن الـــتراث لا يحكـــي لنـــا عـــن حـــالات عقـــوق الوالـــدين بـــل ثمـــة الإســـلامية الـــتي تضـــب
ـــان، أبَــُـو بَكْـــرٍ وأيضـــا ترجمـــة بــَـادِيْس بـــنُ حَبُــــوْس) فالحيـــاة  حـــوادث في غايـــة الغرابـــة ذكرهـــا الـــذهبي (انظـــر الطَّحَّ

 البشرية للأسف لا تخلو من التناقض والتعارض والتعسف.
علم والتعليم دورا عظيمـا في تكـوين شخصـية الناشـئة حـتى أصـبحوا سـادة وقـادة. نقـل ولقد لعبت القراءة والت

ــانَ مُتـَوَاضِــعاً، مــنخفض 20الــذهبي عــن ابْــن رُشْــدٍ الحَفِيْــد ــدَلُسِ مِثْلــه كَمَــالاً وَعلمــاً وَفضــلاً، وكََ ، أنــه" لمَْ ينَشَــأْ باِلأنَْ
لــَة مَـوْت أبَيِْـهِ، وَليلـَة عرســه، الجنـَاح، يُـقَـالُ عَنْـهُ: إِنَّـهُ مَــا تـرك الاشـتغَال [ا لـتعلم والتعلــيم] مـذ عَقَـلَ سِـوَى ليلتـين: ليَـْ

هَـا ا لإِمَامَـة، وكََـانَ وَإِنَّهُ سوّد فيِ مَا ألَّف وَقيـّد نحَْـواً مِـنْ عَشْـرَة آلاَف وَرقـَة، وَمَـال إِلىَ علـُوْم الحكمَـاء، فَكَانـَتْ لـَهُ فِيـْ
يَاهُ فيِ الطِّبّ  ، كَمَا يفُزعَ إِلىَ فتُيَاهُ فيِ الفِقْه، مَعَ وَفور العَرَبيَِّة". إن الاطلاع علـى الكتـب مـن مكونـات يفُزعَ إِلىَ فُـتـْ

 الأخلاق الحسنة بل من أهم مستلزماتها ومن أعظم دعائمها فالعلم يقود إلى العز والمجد.

                                                 
بن رشد "مَاتَ محبوساً بدَاره بمِرََّاكش" كما ذكر الذهبي وهكذا انتهت أن ا امن المؤلم حقرغم حفاوة الأمراء بالعلماء على مر التاريخ الإسلامي ف1

ذاق مرارة الظلم من الحكام وغيرهم أئمة الفقه الأربعة حيث . لقد  من السلطة وكذلك البخاري حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بموقف عدائي
 ضربوا وعوقبوا.
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ــلَفُ يَطلبُُـــوْنَ العِلْــمَ  والإخــلاص ســفينة النجــاة في بدايــة طلــب العلــم ومــدى الحيــاة. قــال الــذهبي "كَــانَ السَّ
ةً يقُتَدَى  بِهـِم، وطلََبـَهُ قَــوْمٌ مِـنـْهُم أَوَّلاً لاَ اللهِ، وَحَصَّـلُوْهُ، ثمَُّ اسْـتـَفَاقُوا، وَحَاسَـبُوا أنَْـفُسَـهُم، اللهِ، فَـنَبُـلُوا، وَصَارُوا أئَِمَّ

نـَا هَـذَا العِلْـمَ، رهُُ: طلََبـْ ـرُ نيَِّـةٍ، وَمَـا لنَـَا فِيْـهِ   فَجَرَّهُمُ العِلْمُ إِلىَ الإِخْلاَصِ فيِ أثَنَاءِ الطَّريِْقِ، كَمَا قاَلَ مجَُاهِدٌ، وَغَيـْ كَبِيـْ
نَـــا هَـــذَا العِلْـــمَ لِغَـــيرِْ االلهِ، فــَـأَبىَ أَنْ يَكُـــوْنَ إِ  لاَّ اللهِ... ثمَُّ نَشَـــرُوْهُ بنِِيَّـــةٍ ثمَُّ رَزَقَ االلهُ النـِّيَّـــةَ بَـعْـــدُ. وَبَـعْضُـــهُم يَـقُـــوْلُ: طلََبـْ

نْـيَا، وَ  ليِثُـْنىَ عَلَيْهِم، فَـلَهُم مَا نَــوَوْا ... وَتـرَى هَـذَا الضَّـربَ [النـوع مـن صَالحَِةٍ. وَقَـوْمٌ طلََبُـوْهُ بنِِيَّةٍ فاَسِدَةٍ لأَجْلِ الدُّ
رُ نتَِيجَةٍ مِنَ  ؤُوا بنُِـوْرِ العِلْمِ، وَلاَ لهَمُ وَقْعٌ فيِ النـُّفُوْسِ، وَلاَ لِعِلْمِهِم كَبِيـْ اَ العَالمُِ مَنْ  العلماء] لمَْ يَسْتَضِيـْ العَمَلِ، وَإِنمَّ

ـــ-يخَشَـــى االلهَ  ــَـالُ -الىَ تَـعَ ـــوْمٌ ن ـــهِ الم. وَقَـ ـــمَ، وَوُلُّـــوا بِ ـــائرَِ وا العِلْ ـــوا الكَبَ ـــالعِلْمِ، وَركَِبُ ـــوا التـَّقَيُّـــدَ بِ نَاصِـــبَ، فَظلََمُـــوا، وَتَـركَُ
 وَالفَوَاحِشَ، فَـتَبّاً لهَمُ، فَمَا هَؤُلاَءِ بِعُلَمَاءَ!".

وَلأَخِي مِقْدَاراً يَسـيراً [مـن المـال] فَـفَـنيِ بحَِيْـثُ نقل الذهبي عن طفولة الغزالي أنه قال مَاتَ أَبيِ، وَخلَّف ليِ 
نَا القُوْتُ، فَصِرناَ إِلىَ مد رَ عَلَيـْ راَدُ سِوَى تحصيلِ القُوْت، فَكَـانَ تَعلُّمنـَا لـِذَلِكَ، لاَ رسَة نطلُبُ الفِقْه، ليَْسَ المتَعذَّ

 ، باختصار).335ص  19اللهِ، فأََبىَ أَنْ يَكُوْنَ إِلاَّ اللهِ (ج 
ولقد أوضح الذهبي صفات الطالـب النجيـب فقـال "الأَمَانـَةُ جُـزء مِـنَ الـدِّين، وَالضَّـبْطُ دَاخـلٌ فيِ الحـِذْق، 

 بيَِــدِهِ مــائَـتيَ فاَلَّــذِي يحتَــاج إِليَْــهِ الحــَافِظُ أَن يَكُــون تقيــاً ذكيــاً، نحَْويِــّاً لغَُويِــّاً زكيــاً، حَيِيّــاً، سَــلَفياً، يكفيــه أَنْ يَكتــبَ 
مَــات، بنيَّــةٍ خَالصَــةٍ  مِــنْ طلََــب العِلْــم إِلىَ المد، وَيحَُصِّــل مِــنَ الــدَّواوين المعتــبرةَ خمَْــسَ مائــَة مجلَّــد، وَأَنَّ لاَ يَـفْــترُ مجَُلَّــ

وَتواضُعٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَـتـَعَنّ" من الواضح أن الذهبي عدَّد صفات في غاية الجودة ولا يصـل إليهـا أو يطمـح بهـا إلا 
 سـير أعـلام النـبلاءلعالية من المتعلمين. ورأس الأخلاق الصدق وهذه الصفة هي الأكثر تكرارا في أهل الهمم ا

مرة تقريبـا)؛ صَـدُوْقٌ، كَـانَ مُعَلِّمـاً باِلكُوْفـَةِ. إن النـبلاء  434حيث كرر الذهبي كلمة "صدوق" مئات المرات (
 انة.لا ينالون مرادهم إلا بإخلاص النية، وصدق الحديث، وأداء الأم

ــَا كَــانَ يَطْلُــبُ هَــذَا  ــعْبيُِّ: إِنمَّ ــالَ الشَّ وتمتــد جــذور شــجرة الأخــلاق لتجمــع العقــل والعبــادة. نقــل الــذهبي "قَ
الـُهُ ، فإَِنْ كَـانَ عَـاقِلاً، ولمََْ يَكُـنْ ناَسِـكاً، قـَالَ: هَـذَا أمَْـرٌ لاَ يَـنَ 1العِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَصْلَتَانِ: العَقْلُ وَالنُّسْكُ 

ــهُ. وَإِنْ كَــانَ ناَسِــكاً، ولمََْ يَكُــنْ عَــاقِلاً، قَــالَ: هَــذَا أمَْــرٌ لاَ يَـنَالــُهُ إِلاَّ  ــاكُ، فَـلَــنْ أَطْلبَُ ــهُ. إِلاَّ النُّسَّ  العُقَــلاَءُ، فَـلَــنْ أَطْلبَُ
هُمَا، لاَ عَقْلَ وَلاَ نُسْـكَ. قُـلْـتُ: أَظنُُّـهُ يَـقُوْلُ الشَّعْبيُِّ: فَـلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُوْنَ يَطْلبُُهُ اليـَوْمَ مِنْ ليَْسَ فِيْ  هِ وَاحِدَةٌ مِنـْ

 أرَاَدَ باِلعَقْلِ الفَهْمَ وَالذَّكَاءَ".
والتراث الناصـع هـو الـذي يعُلـي مـن شـأن المـرأة كمعلمـة ومتعلمـة فلقـد كـان الصـالحون لا يسـتنكفون مـن 

عَمْــرَة بنِْــت عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ الأنَْصَــاريَِّةُ، للــتعلم مــن الــتعلم مــن النســاء وكــانوا علــى ســبيل المثــال يوجهــون طلابهــم 
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ـدٍ: أنََّـهُ قـَالَ تلميذة السيدة عائشة رضي االله عنها. قال الذهبي  النَّجَّاريَِّةُ  "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ القَاسِـمِ بـنِ محَُمَّ
دُلُّـكَ عَلـَى وِعَائـِهِ؟ قُـلْـتُ: بَـلـَى. قـَالَ: عَلَيْـكَ بِعَمْـرَةَ، فإَِنَّـهَــا  ليِ: يـَا غُـلاَمُ، أرَاَكَ تحَْـرِصُ عَلـَى طلَـَبِ العِلْـمِ، أفَـَلاَ أَ 

ــزَفُ (ج ــالَ: فأَتََـيْتُـهَــا، فَـوَجَــدْتُـهَا بحَْــراً لاَ يُـنـْ ). وقــال الســلفي "الوَاعِظَــةُ 508ص  4كَانــَتْ فيِ حَجْــرِ عَائِشَــةَ. قَ
ــد هِــيَ ابْـنَــة عَــمّ جَــدَّتيِ فاَ ــعبيَّةِ مقدّمَــة الوَاعِظــَات، رأَيَْـتُـهَــا وَحَضَــرت عِنْــدَهَا كَثِــيرْاً". وفي أرَْوَى بنِْــت محَُمَّ طِمَــة الشَّ

ـعَ مِـنَ النِّسَـاءِ بأَِصْـبـَهَانَ، مِـنْ أمُِّ سَـعْدٍ أَسمْـَاءَ بنِْـتِ أَحمْـَدَ بـنِ عَ  بْـدِ االلهِ بـنِ ترجمة السِّلَفي ينقـل الـذهبي التـالي "وَسمَِ
ـــدِ بـــنِ الجنُـَيْـــدِ أَحمْـَــدَ ... وَمِـــنْ أمََـــةِ ا ـــالَ -لعَزيِـْــزِ بنِْـــتِ محَُمَّ عَـــتِ الجَمَّ وَمِـــنْ سَـــارَةَ أُخْـــتِ شَـــيْخِهِ أَبيِ طاَلـِــبٍ  -سمَِ

 لنِّسَاء سِوَى ثمَاَنيِ الكُنْدُلاَنيِّ، وَفاَطِمَة بنِْت مَاجَه ... وَمِنْ لاَمِعَةَ بنِْتِ سَعِيْدٍ البـَقَّالِ ... لمَْ يَسْمَعْ ببِـَغْدَادَ مِنَ ا
شَــيْخَات". وهكــذا منــذ القــرن الهجــري الأول كانــت المــرأة شــقيقة الرجــل في طريــق العلــم ورحلــة الحيــاة تغشــى 

 المساجد وتحضر مجالس العلم وتتعلم من الرجال وتعلمهم ثم انتكس الأمر وتقلص لاحقا.
جعل موافقة  وفي هذا السياق كانت نفوس الصغار والكبار شغوفة بالرحلة في طلب العلم ولكن الإسلام

أْذَنْ لـَهُ، الأهل شرطا لذلك. قال الذهبي كَانَ الأبََّـار مِـنْ أزَهـد النَّـاس، اسْـتَأَذَنَ أمَُّـه فيِ الرِّحْلـَةِ إِلىَ قُـتـَيْبـَة، فَـلـَمْ تـَ
ونــَه عَلَــى هَــذَا، فَـقَــالَ: هَــذَا ثمــرَةُ ثمَُّ مَاتــَتْ، فَخَــرجََ إِلىَ خُراَسَــانَ، ثمَُّ وَصَــلَ إِلىَ بَـلْــخ وَقــَدْ مَــاتَ قُـتـَيْبَــة، فَكَــانوُا يُـعَزُّ 

). والـذهبي هـو نفسـه خـير مثـال لطاعـة الوالـد قبـل السـفر 443ص  13العِلْم، إِنيِّْ اخترتُ رِضَى الوَالـِدَة (ج 
في طلـــب العلـــم فـــإن التماســـك الأســــري ركـــن ركـــين في تعـــاليم الـــدين ومســــائل التربيـــة مرتبطـــة بمنظومـــة القــــيم 

ط الحيـــاة. ولا يعـــني هـــذا أن الـــتراث لا يحكـــي لنـــا عـــن حـــالات عقـــوق الوالـــدين بـــل ثمـــة الإســـلامية الـــتي تضـــب
ـــان، أبَــُـو بَكْـــرٍ وأيضـــا ترجمـــة بــَـادِيْس بـــنُ حَبُــــوْس) فالحيـــاة  حـــوادث في غايـــة الغرابـــة ذكرهـــا الـــذهبي (انظـــر الطَّحَّ

 البشرية للأسف لا تخلو من التناقض والتعارض والتعسف.
علم والتعليم دورا عظيمـا في تكـوين شخصـية الناشـئة حـتى أصـبحوا سـادة وقـادة. نقـل ولقد لعبت القراءة والت

ــانَ مُتـَوَاضِــعاً، مــنخفض 20الــذهبي عــن ابْــن رُشْــدٍ الحَفِيْــد ــدَلُسِ مِثْلــه كَمَــالاً وَعلمــاً وَفضــلاً، وكََ ، أنــه" لمَْ ينَشَــأْ باِلأنَْ
لــَة مَـوْت أبَيِْـهِ، وَليلـَة عرســه، الجنـَاح، يُـقَـالُ عَنْـهُ: إِنَّـهُ مَــا تـرك الاشـتغَال [ا لـتعلم والتعلــيم] مـذ عَقَـلَ سِـوَى ليلتـين: ليَـْ

هَـا ا لإِمَامَـة، وكََـانَ وَإِنَّهُ سوّد فيِ مَا ألَّف وَقيـّد نحَْـواً مِـنْ عَشْـرَة آلاَف وَرقـَة، وَمَـال إِلىَ علـُوْم الحكمَـاء، فَكَانـَتْ لـَهُ فِيـْ
يَاهُ فيِ الطِّبّ  ، كَمَا يفُزعَ إِلىَ فتُيَاهُ فيِ الفِقْه، مَعَ وَفور العَرَبيَِّة". إن الاطلاع علـى الكتـب مـن مكونـات يفُزعَ إِلىَ فُـتـْ

 الأخلاق الحسنة بل من أهم مستلزماتها ومن أعظم دعائمها فالعلم يقود إلى العز والمجد.

                                                 
بن رشد "مَاتَ محبوساً بدَاره بمِرََّاكش" كما ذكر الذهبي وهكذا انتهت أن ا امن المؤلم حقرغم حفاوة الأمراء بالعلماء على مر التاريخ الإسلامي ف1

ذاق مرارة الظلم من الحكام وغيرهم أئمة الفقه الأربعة حيث . لقد  من السلطة وكذلك البخاري حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بموقف عدائي
 ضربوا وعوقبوا.
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فيمــا يتعلــق بأخلاقيــات المــتعلم قــوة الإرادة لاســيما  ســير أعــلام النــبلاءمــن أهــم مــا يمكــن اســتنباطه مــن 
عنــد طالــب العلــم في بدايــة الطلــب. قــوة الإرادة والإصــرار علــى تحقيــق المطالــب العاليــة سمــة عنــد جميــع النــبلاء. 
تبدأ نقطة الانطـلاق في رحلـة تهـذيب السـلوك وتنقيـة الأخـلاق مـن أعمـاق الطفـل عـبر تنميـة قـوة الإرادة لديـه 

بر تدريبـــه علـــى أداء العبـــادات والاقتـــداء بـــالنبلاء وإحيـــاء الفضـــائل العقليـــة والروحيـــة والاجتماعيـــة بالتـــدريج عـــ
وغيرهـــا. هـــذه رحلـــة تربويـــة لا تنتهـــي فهـــي مســـتمرة لا تعـــرف الاســـتقرار أو التهـــاون فالإنســـان مطالـــب دائمـــا 

إلا باســـتثمار طاقــات الإنســـان بـــلا لا تتحقـــق الإرادة . كثـــيرُ العِثــارِ بمجاهــدة نفســـه، ومجابهـــة عثراتــه فالإنســـان  
إن قــوة الأقــوام في أخلاقهــم وســر نهضــتهم الإرادة القويــة فهــي قــوة ظــاهرة حــدود وإلا يغشــاها خطــر الجمــود. 

 باهرة وكما قال الزهاوي: 
 ولــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــوةٍ في الكــــــــــــــــــونِ قــــــــــــــــــاهرةٍ 

 
 تســـــــــــــــتطيعُ أن تقعـــــــــــــــدَ الأقـــــــــــــــوامَ إِن نهضـــــــــــــــوا 

  

 الطفل  المحور الثالث: تعامل المربي مع 
إن مــن الوفــاء لأمتنــا أن نخلــد ذكــر أعلامنــا مــن الســابقين واللاحقــين "وننشــر علــى الــدنيا عبــير ســيرهم، 

مــن ). 538م، ص 1994ليقتــدي الأحفــاد بالأجــداد، ويســتقرئوا التــاريخ لاســتعادة بنــاء الأمجــاد" (الشــيخ، 
ا قيــل "وعلمهــم ســير الحكمــاء" (ابــن الوصــايا الأصــيلة للمشــتغل بصــنعة التعلــيم أن يســتثمر ســير النــبلاء ولهــذ

حمدون، بدون تاريخ)، وقيل "وأشغلـهم بسير الحكماء". طولب المسلم بأن يسـلك سـبيل الصـالحين والمحسـنين 
ــهِ أَجْــراً إِ  ــدِهْ قــُل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْ ــهُ فبَِهُــدَاهُمُ اقـْتَ ـــئِكَ الَّــذِينَ هَــدَى اللّ وَ إِلاَّ نْ هُــعلــى بصــيرة. قــال جــل ثنــاؤه "أوُْلَ

). والاقتداء بهم يكون فيما نبغوا فيه وأحسنوا عمله من نـافع العمـل. إن إيجـاد 90ذِكْرَى للِْعَالَمِينَ" (الأنعام: 
القـــدوة الصـــالحة مـــن أعظـــم مســـئوليات التربيـــة إزاء تربيـــة الأبنـــاء كـــي يســـلكوا ســـبيل الخـــير ويكونـــوا مـــن أهـــل 

) مــرة في مقــام المــدح أثنــاء التعريــف بــالأعلام في ســيره ممــا يــدل 331الاعتبــار. كــرر الــذهبي كلمــة القــدوة نحــو (
 على أهميتها في تنشئة جيل قويم.

وفي ضوء ما سـبق، يؤكـد الكثـير مـن المتخصصـين في التربيـة الإسـلامية علـى أهميـة العنايـة بالإنتـاج العلمـي 
ف الاســتفادة منــه في خدمـــة في موضــوع "الخطــاب التربـــوي الموجــه للطفــل في الـــتراث التربــوي الإســلامي" بهـــد

ـــــة "الأطفـــــال هـــــي المســـــألة ). إن 89، 74، 524م، ص 2004القضـــــايا التربويـــــة المعاصـــــرة (النقيـــــب،  تربي
). 151، ص 2الأساسية في حياة الأمة، فمَن لا يكترث لها لا يكـترث للأمـة كلهـا" (رضـا، بـدون تـاريخ، ج

) ومـن الضـرورة بمكـان 48م، ص 2009(الأشقر، ترك المسلمون القدماء تراثا زاخر يتصل بالطفل ومصالحة 
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توظيف نفائس التراث في بناء القدوة الجاذبة للعلم والعمل والأخلاق. يتعين على المعلـم الإطـلاع علـى نمـاذج 
من تلك المؤلفات التراثية كـي يطلـع علـى مضـامينها التربويـة ويزيـد إحساسـه وارتباطـه بمحاسـن تراثـه. إن مـنهج 

ـــة كـــي الـــذهبي في تقـــديم ا ـــده بالرســـومات والوســـائل الحديث لـــتراجم مـــنهج عملـــي يمكـــن تبســـيطه وتطـــويره وتزوي
 يتناسب الموروث مع عقل الطفل وتشرق في سمائه نجوم يقتدي ويهتدي بصالح علمها وعظيم خلقها. 

ـــة الناشـــئة منهـــا أَنَّ رَسُـــوْلَ االلهِ  ـــة في تربي ـــهِ -يقـــدم الـــذهبي جملـــة مواقـــف ذهبي كَـــانَ   -وَسَـــلَّمَ  صَـــلَّى االلهُ عَلَيْ
ــهُ رَسُــوْلُ االلهِ  ــهِ، فَـيـَرْفَـعُ ــيٍّ عَلـَـى ظَهْــرهِِ، أَوْ عَلـَـى عُنُقِ ــإِذَا سَــجَدَ، وَثــَبَ الحَسَــنُ بــنُ عَلِ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ -يُصَــلِّي، فَ

ـا قَضَـى صَـلاَ  -وَسَلَّمَ  ـرَ مَـرَّةٍ، فَـلَمَّ تَهُ، قـَالُوا: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ! رأَيَْـنـَاكَ صَـنـَعْتَ رَفْعاً رَفِيْقـاً لـِئَلاَّ يُصْـرعََ، فَـعَـلَ ذَلـِكَ غَيـْ
نْـيَا، وَإِنَّ ابـْنيِ هَـذَا سَـيِّ  دٌ، وَعَسَـى االلهُ أَنْ يُصْـلِحَ باِلحَسَنِ شَيْئاً مَا رأَيَنَاكَ صَنـَعْتَهُ بأَِحَدٍ. قـَالَ: إِنَّـهُ رَيحْـَانَتيِ مِـنَ الـدُّ

). الرفــق بالطفــل ومراعــاة حالــه ومصــالحه حــتى في الصــلاة يــدل 191ص  13(ج سْــلِمِينَْ بــِهِ بَـــينَْ فِئَتـَــينِْ مِــنَ الم
 على أن الرحمة التي هيمنت على التربية الإسلامية تجعل من الصغار رسل خير وسِلم وتآلف.

وامتـــدادا للســـياق الســـابق يشـــير الـــذهبي في موضـــع آخـــر إلى قـــول أحـــدهم في وصـــف طريقـــة الموفـــق ابـــن 
ــــمُ... وكََــــانَ لاَ يَكَــــادُ يَـــــراَهُ أَحَــــدٌ إِلاَّ مــــع تلاميــــذه وأو  1قدامــــة وَفَّــــقُ لاَ يُـنــَــاظِرُ أَحَــــداً إِلاَّ وَهُــــوَ يتَبَسَّ

ُ
لاده. كَــــانَ الم

 يَكَـادُ أَحَبَّهُ... وَمَا علمـتُ أنََّـهُ أَوجـعَ قَـلْـبَ طاَلـبٍ، مَـا رأَيَـْتُ أَكْثَــرَ احتمَـالاً مِنْـهُ ...كَـانَ حَسَـنَ الأَخْـلاَقِ، لاَ 
ــيْخُ فيِ القِــراَءةِ يمُاَزحُِنَــا، وَينَبَسِــطُ، وكََ يَـــراَ ــماً، يحَكِــي الحِكَايــَاتِ، وَيمَــزحُ ...كَــانَ الشَّ لَّمُــوْهُ مــرَّةً فيِ هُ أَحَــدٌ إِلاَّ مُتَبَسِّ

، 170ص  22هُم (جصــبيَانَ يَشــتغلُوْنَ عَلَيْــهِ، فَـقَــالَ: هُــم صــبيَانٌ، وَلاَ بـُـدَّ لهَـُـم مِــنَ اللَّعـِـبِ، وَأنَْـــتُم كُنْــتُم مِـــثـْلَ 
باختصار). الفقرة السـابقة تتضـمن أركـان التعامـل السـليم مـع الطفـل؛ تـوفير الحـب والحنـان، عـدم جـرح  171

وجدان الطفل، الصبر، الاستعانة بالابتسامة دائمـا، روايـة الحكايـات، الاسـتعانة باللعـب والمـرح والمـزاح، حُسـن 
قة لابن قدامة مـادة ثريـة يحتـاج طلبـة كليـات التربيـة إلى دراسـتها، الأخلاق، التدريس، الواقعية. إن الفقرة الساب

 والتعليق عليها، والاستنباط منها لما تحتوي عليه من دقائق التربية القويمة في التعامل مع الطفل.
مـــن هـــؤلاء:  -ولـــو ألقينـــا الضـــوء علـــى آداب العـــالم والمـــتعلم في الـــتراث الإســـلامي نجـــد فئـــة مـــن العلمـــاء 

يختارون الحدائق والبساتين كمؤسسة للتعليم والدرس استنادا إلى المعلومـات  -عبدي وعلي بن عباس أبوبكر ال
نقل الذهبي عن أحد المعلمين أنـه كـان ). 231ص  ،م2002 ،الثمينة التي يقدمها الذهبي في سيره (الهنيدي

في بعض أماكن التنزه مسـرورين حـاملين يعلم "تحَْتَ شَجَرَة يَـقْرَأُ" لطلابه. كما كان بعض العلماء يجمع طلابه 
 ).82ص  ،ما أمكنهم من الشواء والحلوى والطيبات (ابن جماعة

                                                 
، وَحفـظَ القُـرْآنَ، وَلـَقال الذهبي: ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ االلهِ بنُ  1 . هَاجَرَ مَعَ أَهْـلِ بَـيْتـِهِ وَأقََاربِـِهِ، وَلـَهُ عشـرُ سِـنِينَْ قْدِسِيُّ

َ
زمَِ الاشـتغَالَ مِـنْ أَحمَْدَ بنِ محَُمَّدٍ الم

. لِيْحَ، وكََانَ مِنْ بحُُوْرِ العِلْمِ، وَأذَكيَاءِ العَالمَِ
َ
 صِغَرهِِ، وكََتَبَ الخطَّ الم
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فيمــا يتعلــق بأخلاقيــات المــتعلم قــوة الإرادة لاســيما  ســير أعــلام النــبلاءمــن أهــم مــا يمكــن اســتنباطه مــن 
عنــد طالــب العلــم في بدايــة الطلــب. قــوة الإرادة والإصــرار علــى تحقيــق المطالــب العاليــة سمــة عنــد جميــع النــبلاء. 
تبدأ نقطة الانطـلاق في رحلـة تهـذيب السـلوك وتنقيـة الأخـلاق مـن أعمـاق الطفـل عـبر تنميـة قـوة الإرادة لديـه 

بر تدريبـــه علـــى أداء العبـــادات والاقتـــداء بـــالنبلاء وإحيـــاء الفضـــائل العقليـــة والروحيـــة والاجتماعيـــة بالتـــدريج عـــ
وغيرهـــا. هـــذه رحلـــة تربويـــة لا تنتهـــي فهـــي مســـتمرة لا تعـــرف الاســـتقرار أو التهـــاون فالإنســـان مطالـــب دائمـــا 

إلا باســـتثمار طاقــات الإنســـان بـــلا لا تتحقـــق الإرادة . كثـــيرُ العِثــارِ بمجاهــدة نفســـه، ومجابهـــة عثراتــه فالإنســـان  
إن قــوة الأقــوام في أخلاقهــم وســر نهضــتهم الإرادة القويــة فهــي قــوة ظــاهرة حــدود وإلا يغشــاها خطــر الجمــود. 

 باهرة وكما قال الزهاوي: 
 ولــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــوةٍ في الكــــــــــــــــــونِ قــــــــــــــــــاهرةٍ 

 
 تســـــــــــــــتطيعُ أن تقعـــــــــــــــدَ الأقـــــــــــــــوامَ إِن نهضـــــــــــــــوا 

  

 الطفل  المحور الثالث: تعامل المربي مع 
إن مــن الوفــاء لأمتنــا أن نخلــد ذكــر أعلامنــا مــن الســابقين واللاحقــين "وننشــر علــى الــدنيا عبــير ســيرهم، 

مــن ). 538م، ص 1994ليقتــدي الأحفــاد بالأجــداد، ويســتقرئوا التــاريخ لاســتعادة بنــاء الأمجــاد" (الشــيخ، 
ا قيــل "وعلمهــم ســير الحكمــاء" (ابــن الوصــايا الأصــيلة للمشــتغل بصــنعة التعلــيم أن يســتثمر ســير النــبلاء ولهــذ

حمدون، بدون تاريخ)، وقيل "وأشغلـهم بسير الحكماء". طولب المسلم بأن يسـلك سـبيل الصـالحين والمحسـنين 
ــهِ أَجْــراً إِ  ــدِهْ قــُل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْ ــهُ فبَِهُــدَاهُمُ اقـْتَ ـــئِكَ الَّــذِينَ هَــدَى اللّ وَ إِلاَّ نْ هُــعلــى بصــيرة. قــال جــل ثنــاؤه "أوُْلَ

). والاقتداء بهم يكون فيما نبغوا فيه وأحسنوا عمله من نـافع العمـل. إن إيجـاد 90ذِكْرَى للِْعَالَمِينَ" (الأنعام: 
القـــدوة الصـــالحة مـــن أعظـــم مســـئوليات التربيـــة إزاء تربيـــة الأبنـــاء كـــي يســـلكوا ســـبيل الخـــير ويكونـــوا مـــن أهـــل 

) مــرة في مقــام المــدح أثنــاء التعريــف بــالأعلام في ســيره ممــا يــدل 331الاعتبــار. كــرر الــذهبي كلمــة القــدوة نحــو (
 على أهميتها في تنشئة جيل قويم.

وفي ضوء ما سـبق، يؤكـد الكثـير مـن المتخصصـين في التربيـة الإسـلامية علـى أهميـة العنايـة بالإنتـاج العلمـي 
ف الاســتفادة منــه في خدمـــة في موضــوع "الخطــاب التربـــوي الموجــه للطفــل في الـــتراث التربــوي الإســلامي" بهـــد

ـــــة "الأطفـــــال هـــــي المســـــألة ). إن 89، 74، 524م، ص 2004القضـــــايا التربويـــــة المعاصـــــرة (النقيـــــب،  تربي
). 151، ص 2الأساسية في حياة الأمة، فمَن لا يكترث لها لا يكـترث للأمـة كلهـا" (رضـا، بـدون تـاريخ، ج

) ومـن الضـرورة بمكـان 48م، ص 2009(الأشقر، ترك المسلمون القدماء تراثا زاخر يتصل بالطفل ومصالحة 
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توظيف نفائس التراث في بناء القدوة الجاذبة للعلم والعمل والأخلاق. يتعين على المعلـم الإطـلاع علـى نمـاذج 
من تلك المؤلفات التراثية كـي يطلـع علـى مضـامينها التربويـة ويزيـد إحساسـه وارتباطـه بمحاسـن تراثـه. إن مـنهج 

ـــة كـــي الـــذهبي في تقـــديم ا ـــده بالرســـومات والوســـائل الحديث لـــتراجم مـــنهج عملـــي يمكـــن تبســـيطه وتطـــويره وتزوي
 يتناسب الموروث مع عقل الطفل وتشرق في سمائه نجوم يقتدي ويهتدي بصالح علمها وعظيم خلقها. 

ـــة الناشـــئة منهـــا أَنَّ رَسُـــوْلَ االلهِ  ـــة في تربي ـــهِ -يقـــدم الـــذهبي جملـــة مواقـــف ذهبي كَـــانَ   -وَسَـــلَّمَ  صَـــلَّى االلهُ عَلَيْ
ــهُ رَسُــوْلُ االلهِ  ــهِ، فَـيـَرْفَـعُ ــيٍّ عَلـَـى ظَهْــرهِِ، أَوْ عَلـَـى عُنُقِ ــإِذَا سَــجَدَ، وَثــَبَ الحَسَــنُ بــنُ عَلِ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ -يُصَــلِّي، فَ

ـا قَضَـى صَـلاَ  -وَسَلَّمَ  ـرَ مَـرَّةٍ، فَـلَمَّ تَهُ، قـَالُوا: يـَا رَسُـوْلَ االلهِ! رأَيَْـنـَاكَ صَـنـَعْتَ رَفْعاً رَفِيْقـاً لـِئَلاَّ يُصْـرعََ، فَـعَـلَ ذَلـِكَ غَيـْ
نْـيَا، وَإِنَّ ابـْنيِ هَـذَا سَـيِّ  دٌ، وَعَسَـى االلهُ أَنْ يُصْـلِحَ باِلحَسَنِ شَيْئاً مَا رأَيَنَاكَ صَنـَعْتَهُ بأَِحَدٍ. قـَالَ: إِنَّـهُ رَيحْـَانَتيِ مِـنَ الـدُّ

). الرفــق بالطفــل ومراعــاة حالــه ومصــالحه حــتى في الصــلاة يــدل 191ص  13(ج سْــلِمِينَْ بــِهِ بَـــينَْ فِئَتـَــينِْ مِــنَ الم
 على أن الرحمة التي هيمنت على التربية الإسلامية تجعل من الصغار رسل خير وسِلم وتآلف.

وامتـــدادا للســـياق الســـابق يشـــير الـــذهبي في موضـــع آخـــر إلى قـــول أحـــدهم في وصـــف طريقـــة الموفـــق ابـــن 
ــــمُ... وكََــــانَ لاَ يَكَــــادُ يَـــــراَهُ أَحَــــدٌ إِلاَّ مــــع تلاميــــذه وأو  1قدامــــة وَفَّــــقُ لاَ يُـنــَــاظِرُ أَحَــــداً إِلاَّ وَهُــــوَ يتَبَسَّ

ُ
لاده. كَــــانَ الم

 يَكَـادُ أَحَبَّهُ... وَمَا علمـتُ أنََّـهُ أَوجـعَ قَـلْـبَ طاَلـبٍ، مَـا رأَيَـْتُ أَكْثَــرَ احتمَـالاً مِنْـهُ ...كَـانَ حَسَـنَ الأَخْـلاَقِ، لاَ 
ــيْخُ فيِ القِــراَءةِ يمُاَزحُِنَــا، وَينَبَسِــطُ، وكََ يَـــراَ ــماً، يحَكِــي الحِكَايــَاتِ، وَيمَــزحُ ...كَــانَ الشَّ لَّمُــوْهُ مــرَّةً فيِ هُ أَحَــدٌ إِلاَّ مُتَبَسِّ

، 170ص  22هُم (جصــبيَانَ يَشــتغلُوْنَ عَلَيْــهِ، فَـقَــالَ: هُــم صــبيَانٌ، وَلاَ بـُـدَّ لهَـُـم مِــنَ اللَّعـِـبِ، وَأنَْـــتُم كُنْــتُم مِـــثـْلَ 
باختصار). الفقرة السـابقة تتضـمن أركـان التعامـل السـليم مـع الطفـل؛ تـوفير الحـب والحنـان، عـدم جـرح  171

وجدان الطفل، الصبر، الاستعانة بالابتسامة دائمـا، روايـة الحكايـات، الاسـتعانة باللعـب والمـرح والمـزاح، حُسـن 
قة لابن قدامة مـادة ثريـة يحتـاج طلبـة كليـات التربيـة إلى دراسـتها، الأخلاق، التدريس، الواقعية. إن الفقرة الساب

 والتعليق عليها، والاستنباط منها لما تحتوي عليه من دقائق التربية القويمة في التعامل مع الطفل.
مـــن هـــؤلاء:  -ولـــو ألقينـــا الضـــوء علـــى آداب العـــالم والمـــتعلم في الـــتراث الإســـلامي نجـــد فئـــة مـــن العلمـــاء 

يختارون الحدائق والبساتين كمؤسسة للتعليم والدرس استنادا إلى المعلومـات  -عبدي وعلي بن عباس أبوبكر ال
نقل الذهبي عن أحد المعلمين أنـه كـان ). 231ص  ،م2002 ،الثمينة التي يقدمها الذهبي في سيره (الهنيدي

في بعض أماكن التنزه مسـرورين حـاملين يعلم "تحَْتَ شَجَرَة يَـقْرَأُ" لطلابه. كما كان بعض العلماء يجمع طلابه 
 ).82ص  ،ما أمكنهم من الشواء والحلوى والطيبات (ابن جماعة

                                                 
، وَحفـظَ القُـرْآنَ، وَلـَقال الذهبي: ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ االلهِ بنُ  1 . هَاجَرَ مَعَ أَهْـلِ بَـيْتـِهِ وَأقََاربِـِهِ، وَلـَهُ عشـرُ سِـنِينَْ قْدِسِيُّ

َ
زمَِ الاشـتغَالَ مِـنْ أَحمَْدَ بنِ محَُمَّدٍ الم

. لِيْحَ، وكََانَ مِنْ بحُُوْرِ العِلْمِ، وَأذَكيَاءِ العَالمَِ
َ
 صِغَرهِِ، وكََتَبَ الخطَّ الم
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ومن صفات المعلم الجيد أن يشجع التلميـذ ويغتـنم الفـرص لمزاولـة ذلـك. كَـانَ البخـاري يخَْتَلـِفُ [يـذهب] 
رٌ، فَسَــمِعْتُ أبَــَا حَفْــصٍ يَـقُــوْلُ: هَــذَا شَــ ــهُ صِــيتٌ وَذِكْــرٌ (ج إِلىَ شــيخه وَهُــوَ صَــغِيـْ ابٌّ كَــيِّسٌ، أرَْجُــو أَنْ يَكُــوْنَ لَ

). وكــذلك شــجع مالــك الشــافعي ووجــه نحــو النــافع لمســتقبله وأمتــه. ويقــول أحــد الطــلاب عــن 425ص  12
أقَرَأُ عَلَيْهِ القُـرْآن وَالفِقْـه  معلمه "وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فتَح فَمِي باِلعِلْمِ، لأَنْ أمُِّي أَسلمتَنيِ إِليَْهِ وَليِ عشر سِنِينَْ، فَكُنْت

ــأْمُوْنُ دِيــوَانَ الخــَراَجِ، 88ص 22وَالنَّحْــو (ج 
َ
). ويمتــد التشــجيع مــن المدرســة إلى أرجــاء المجتمــع كلــه. دَخَــلَ الم

يْلاً، عَلَى أذُُنهِِ قَـلَمٌ، فأََعْجَبَهُ جمَاَلهُُ، فَـقَالَ: مَـنْ أنَـْتَ؟ قـَالَ: النَّ  اشِـئُ فيِ دَوْلتَـِكَ، وَخِـرِّيجُ أدََبـِكَ، فَـرَأَى غُلاَماً جمَِ
ـــؤْمِنِينَْ، حَسَـــنُ بـــنُ رَجَـــاءَ. فَـقَـــالَ: يــَـا غُـــلاَمُ! باِلإِحْسَـــانِ فيِ البَدِ 

ُ
ـــرَ الم تـَقَلِّـــبُ فيِ نعِْمَتِـــكَ يــَـا أمَِيـْ

ُ
يْـهَـــةِ تَـفَاضَـــلَتِ وَالم

 ). 280ص  10ألَفٍ (ج العُقُوْلُ. ثمَُّ أمََرَ بِرَفْعِ رتُـْبَتِهِ، وَأمََرَ لَهُ بمِائَةِ 
أهميــة الحفــظ كقــول أحــدهم لابنــه "يـَـا بــُـنيََّ! احْفَــظْ" وقــال غــيره "أَوَّلُ العِلْــمِ ســير أعــلام النــبلاء ونجــد في 

). إن فنـــــون 176-175، ص 8، وَالإِنْصَـــــاتُ، ثمَُّ حِفْظــُـــهُ، ثمَُّ العَمْـــــلُ بــِـــهِ، ثمَُّ بَـثُّـــــهُ (الـــــذهبي، ج22الاسْـــــتِمَاعُ 
ة التلقــي وهــي غايــة في الأهميــة للطفــل. ولعــل طبيعــة الحيــاة ســابقا وحفظــا للســنة النبويــة اتجهــت الاســتماع بدايــ

التربيــة الإســلامية إلى ترســيخ مبــدأ التلقــين منــذ الصــغر بــل كانــت مرتبــة الحــافظ عظيمــة الشــأن جليلــة القــدر. 
التربويـة النافعـة إذا اسـتخدمت خلافا لما هو شائع عند المستشرقين فإن حفظ القرآن الكريم والمتون من الفنـون 

ووسيلة للفهم والتدبر لاحقـا. وفـوق ذلـك  -لا نهاية مطاف–بطريقة صحيحة علما بأن الحفظ بداية مطاف 
فحفــــــــــظ مــــــــــا تيســــــــــر مــــــــــن القــــــــــرآن الكــــــــــريم وســــــــــيلة لتهــــــــــذيب أخــــــــــلاق الطفــــــــــل منــــــــــذ مرحلــــــــــة مبكــــــــــرة 

)Kadi,2007,16.Boyle,2007.p.168,Boyle.2004(  حفـظ المتــون وصـولا لترســيخ الفنــون
 ظاهرة تتجلى في كل كتب التراث في تربية الطفل.

الخطــاب ســعيد إسماعيــل علــي في كتابــه قــال ولا شــك أن التركيــز علــى الحفــظ وإهمــال ســواه خطــره كبــير. 
ور "ولسـنا في حاجـة إلى التأكيـد علـى مـا أحـرزه البحـث العلمـي في مجـالات متنوعـة مـن صــ التربـوي الإسـلامي

من التقدم إلى درجة تحطم معهـا عديـد مـن الأفكـار الـتي سـبق أن تصـور بعضـهم قـديماً ضـرورتها التربويـة، ومـن 
ثم فعندما ننتقي ونختار من تراثنا التربوي يجب أن نراعي عدم تعارضه مع ما كشف عنه العلم الحديث. وعلى 

، بحكــم »بــالحفظ«جهــداً كبــيراً، اهتمامــاً مــنهم ســبيل المثــال فكــم مــن كتابــات أنفــق فيهــا علماؤنــا وقتــاً طــويلاً و 
العديد من العوامل التي كانت قائمة قبل اختراع الطباعة، بينما لا نجد في عصـرنا الحاضـر ضـرورة في الاسـتعانة  

                                                 
 علما كان وإن للعمل، به يراد علما كان إن عمل علم ومن علم، تفكَّر ومن تفكَّر، تذكَّر ومن تذكَّر تيقظ ومن تيقَّظ، سمع من"يقول الغزالي  22

 وقال "فمفتاح السعادة التيقظ".  ).77 ص ،السالكين وعمدة الطالبين روضة( المطلب" غاية والسعادة سعد لذاته يراد
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كثــيراً بمثــل هــذه الجهــود إلا في بعــض المجــالات الــتي مــا تــزال بحاجــة إلى الحفــظ. إن التقنيــة المعاصــرة أصــبحت 
 سان عناء الحفظ وتقوم بتخزين أضعاف ما يستطيع الإنسان أن يختزنه في ذاكرته" (بتصرف). تحمل عن الإن

وعلـــى المـــربي أن يحبـــب الناشـــئة في العلـــوم كلهـــا ولا يقلـــل مـــن شـــأن علـــم مـــن العلـــوم. نقـــل الـــذهبي عـــن 
، إِ  لاَّ أَنَّ أَهْــلَ الكِتـَـابِ قـَـدْ غَلَبُـوْنـَـا عَلَيْــهِ. كَــانَ الشــافعي "لاَ أَعْلـَـمُ عِلْمــاً بَـعْــدَ الحـَـلاَلِ وَالحـَـراَمِ، أنَْـبـَـلَ مِــنَ الطِّــبِّ

ــــافِعِيُّ ي ـَ ــــا ضَــــيَّعَ المالشَّ ــــى مَ ــــفُ عَلَ ــــوْدِ تـَلَهَّ ــــوهُ إِلىَ اليـَهُ ــــمِ، وَوكََلُ ــــثَ العِلْ ــــوْلُ: ضَــــيـَّعُوا ثُـلُ ، وَيَـقُ ــــنَ الطِّــــبِّ سْــــلِمُوْنَ مِ
ودور المـربي  ماسـهتطبيقيـة والتقنيـة في الـبلاد العربيـة حاجـة وَالنَّصَارَى" (باختصار). واليوم فإن الحاجـة للعلـوم ال

البصــير هــو غــرس حــب العلــم في نفــوس الناشــئة مــن الجنســين. ولــئن كــان عــالم النــبلاء يفــيض بالفقهــاء فالأمــة 
اليــوم وهــي تنشــد اســتئناف مســيرتها الحضــارية تحتــاج إلى أن تفــتح آفــاق العلــوم بتنوعهــا والتكنولوجيــا والإعــلام 

وم الإنســانية والفنــون وتعمــير الأرض. إن تعمــير الحيــاة وعبــادة االله وجهــان لعملــة واحــدة. أطفالنــا الســلم والعلــ
أعـلام النـبلاء مـن  ةللسلسـالأول لذلك والتحفيـز وشـحذ الهمـم نحـو حـب العلـوم والفنـون والآداب هـي التتمـة 

 الجنسين لإتمام مسيرة الرازي وابن سينا وابن رشد. 
علـى مجموعـة مبـادئ تربويـة مثـل وجـوب التعلـيم، والإخـلاص في طلـب العلـم، والعمـل  تتضمن كتـب الـذهبي

)، وهـــذه المبـــادئ هـــي مبـــادئ التربيـــة الإســـلامية يتعـــين توظيفهـــا في 32، ص4م، ج1989بـــالعلم (الـــنحلاوي، 
 اراة العصر.الواقع والتنقيب عن تطبيقاتها التراثية لتحفيز المعلمين وتوجيه الناشئة والحفاظ على الهوية ومج

نتعلم من سير أعلام النبلاء توقير العلماء وتقدير جهـودهم فيـتعلم الطفـل الاعتـدال في كـل حـال فيـدرس 
ســيرة أي عــالم وفــق ميــزان الوســطية "فــَلاَ نغلــو فِيْــهِ، وَلاَ نجَْفــو عَنْــهُ" علــى حــد تعبــير الــذهبي. لقــد أصَّــل الــذهبي 

. "فتجنبـه يـذم ويعـاب "اعلـم أن في كـل طائفـة مـن علمـاء هـذه الأمـة مـا زغـل العلـمالقاعدة السـابقة في كتابـه 
إن الكلمــات الســابقة هــي عصــارة رحلــة مــع آلاف الــتراجم الــتي ســبر الــذهبي غورهــا في أكثــر مــن نصــف قــرن 

 فهو يقرر ما عاينه ويكتب ما عايشه عبر تجارب الحياة والاعتبار بصحيح الأخبار.
ومن أوجب واجبات المعلم في تربية الأطفال تعظـيم العلـم وربطـه بالسـرور وإظهـار الفـرح فـإن ذلـك الأمـر 

 ، ـنَنِ عَلـَى الْكَجِّـيِّ ـا فَـرَغْنـَا مِـنَ السُّ عَمِـلَ من معالم طريق التعلم وكما ذكر الذهبي عَنْ فاَرُوقٍ الخَْطَّابيِِّ، قـَالَ: لَمَّ
ـا لنََا مَأْدُبةًَ، أنَْـفَقَ عَلَ  هَا ألَْفَ دِينَارٍ، وَقَدْ مَدَحَ الْكَجِّيَّ أبَوُ عُبَادَةَ الْبُحْترُِيُّ فأََجَازَهُ بمِـَالٍ. وَقِيـلَ: إِنَّـهُ لَمَّ حَـدَّثَ، يـْ

 تَصَدَّقَ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ شُكْراً للَِّهِ. 
مبثوثـة وهـي العلاقات الاجتماعية بـين المجتمـع التربـوي  قوةإن الكثير من المواقف صراحة أو ضمنيا تشير إلى 

في تراثنا والعلم اليوم يؤكدها كحقائق يجب الاعتناء بها لما فيها مـن نفـع وافـر. ثمـة لفتـات تربويـة مـن دنيـا الأطفـال 
لطـائف الحِكـم وفيمـا يلـي إشـارة لطائفـة مـن تـزود المـربي بالبصـيرة سير أعـلام النـبلاء وعالم التربية عموما مبثوثة في 

 :تدل على منهج السلف الصالح في حث الناشئة على الفضائل بكافة صورها العلمية والعملية
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ومن صفات المعلم الجيد أن يشجع التلميـذ ويغتـنم الفـرص لمزاولـة ذلـك. كَـانَ البخـاري يخَْتَلـِفُ [يـذهب] 
رٌ، فَسَــمِعْتُ أبَــَا حَفْــصٍ يَـقُــوْلُ: هَــذَا شَــ ــهُ صِــيتٌ وَذِكْــرٌ (ج إِلىَ شــيخه وَهُــوَ صَــغِيـْ ابٌّ كَــيِّسٌ، أرَْجُــو أَنْ يَكُــوْنَ لَ

). وكــذلك شــجع مالــك الشــافعي ووجــه نحــو النــافع لمســتقبله وأمتــه. ويقــول أحــد الطــلاب عــن 425ص  12
أقَرَأُ عَلَيْهِ القُـرْآن وَالفِقْـه  معلمه "وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فتَح فَمِي باِلعِلْمِ، لأَنْ أمُِّي أَسلمتَنيِ إِليَْهِ وَليِ عشر سِنِينَْ، فَكُنْت

ــأْمُوْنُ دِيــوَانَ الخــَراَجِ، 88ص 22وَالنَّحْــو (ج 
َ
). ويمتــد التشــجيع مــن المدرســة إلى أرجــاء المجتمــع كلــه. دَخَــلَ الم

يْلاً، عَلَى أذُُنهِِ قَـلَمٌ، فأََعْجَبَهُ جمَاَلهُُ، فَـقَالَ: مَـنْ أنَـْتَ؟ قـَالَ: النَّ  اشِـئُ فيِ دَوْلتَـِكَ، وَخِـرِّيجُ أدََبـِكَ، فَـرَأَى غُلاَماً جمَِ
ـــؤْمِنِينَْ، حَسَـــنُ بـــنُ رَجَـــاءَ. فَـقَـــالَ: يــَـا غُـــلاَمُ! باِلإِحْسَـــانِ فيِ البَدِ 

ُ
ـــرَ الم تـَقَلِّـــبُ فيِ نعِْمَتِـــكَ يــَـا أمَِيـْ

ُ
يْـهَـــةِ تَـفَاضَـــلَتِ وَالم

 ). 280ص  10ألَفٍ (ج العُقُوْلُ. ثمَُّ أمََرَ بِرَفْعِ رتُـْبَتِهِ، وَأمََرَ لَهُ بمِائَةِ 
أهميــة الحفــظ كقــول أحــدهم لابنــه "يـَـا بــُـنيََّ! احْفَــظْ" وقــال غــيره "أَوَّلُ العِلْــمِ ســير أعــلام النــبلاء ونجــد في 

). إن فنـــــون 176-175، ص 8، وَالإِنْصَـــــاتُ، ثمَُّ حِفْظــُـــهُ، ثمَُّ العَمْـــــلُ بــِـــهِ، ثمَُّ بَـثُّـــــهُ (الـــــذهبي، ج22الاسْـــــتِمَاعُ 
ة التلقــي وهــي غايــة في الأهميــة للطفــل. ولعــل طبيعــة الحيــاة ســابقا وحفظــا للســنة النبويــة اتجهــت الاســتماع بدايــ

التربيــة الإســلامية إلى ترســيخ مبــدأ التلقــين منــذ الصــغر بــل كانــت مرتبــة الحــافظ عظيمــة الشــأن جليلــة القــدر. 
التربويـة النافعـة إذا اسـتخدمت خلافا لما هو شائع عند المستشرقين فإن حفظ القرآن الكريم والمتون من الفنـون 

ووسيلة للفهم والتدبر لاحقـا. وفـوق ذلـك  -لا نهاية مطاف–بطريقة صحيحة علما بأن الحفظ بداية مطاف 
فحفــــــــــظ مــــــــــا تيســــــــــر مــــــــــن القــــــــــرآن الكــــــــــريم وســــــــــيلة لتهــــــــــذيب أخــــــــــلاق الطفــــــــــل منــــــــــذ مرحلــــــــــة مبكــــــــــرة 

)Kadi,2007,16.Boyle,2007.p.168,Boyle.2004(  حفـظ المتــون وصـولا لترســيخ الفنــون
 ظاهرة تتجلى في كل كتب التراث في تربية الطفل.

الخطــاب ســعيد إسماعيــل علــي في كتابــه قــال ولا شــك أن التركيــز علــى الحفــظ وإهمــال ســواه خطــره كبــير. 
ور "ولسـنا في حاجـة إلى التأكيـد علـى مـا أحـرزه البحـث العلمـي في مجـالات متنوعـة مـن صــ التربـوي الإسـلامي

من التقدم إلى درجة تحطم معهـا عديـد مـن الأفكـار الـتي سـبق أن تصـور بعضـهم قـديماً ضـرورتها التربويـة، ومـن 
ثم فعندما ننتقي ونختار من تراثنا التربوي يجب أن نراعي عدم تعارضه مع ما كشف عنه العلم الحديث. وعلى 

، بحكــم »بــالحفظ«جهــداً كبــيراً، اهتمامــاً مــنهم ســبيل المثــال فكــم مــن كتابــات أنفــق فيهــا علماؤنــا وقتــاً طــويلاً و 
العديد من العوامل التي كانت قائمة قبل اختراع الطباعة، بينما لا نجد في عصـرنا الحاضـر ضـرورة في الاسـتعانة  

                                                 
 علما كان وإن للعمل، به يراد علما كان إن عمل علم ومن علم، تفكَّر ومن تفكَّر، تذكَّر ومن تذكَّر تيقظ ومن تيقَّظ، سمع من"يقول الغزالي  22

 وقال "فمفتاح السعادة التيقظ".  ).77 ص ،السالكين وعمدة الطالبين روضة( المطلب" غاية والسعادة سعد لذاته يراد
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كثــيراً بمثــل هــذه الجهــود إلا في بعــض المجــالات الــتي مــا تــزال بحاجــة إلى الحفــظ. إن التقنيــة المعاصــرة أصــبحت 
 سان عناء الحفظ وتقوم بتخزين أضعاف ما يستطيع الإنسان أن يختزنه في ذاكرته" (بتصرف). تحمل عن الإن

وعلـــى المـــربي أن يحبـــب الناشـــئة في العلـــوم كلهـــا ولا يقلـــل مـــن شـــأن علـــم مـــن العلـــوم. نقـــل الـــذهبي عـــن 
، إِ  لاَّ أَنَّ أَهْــلَ الكِتـَـابِ قـَـدْ غَلَبُـوْنـَـا عَلَيْــهِ. كَــانَ الشــافعي "لاَ أَعْلـَـمُ عِلْمــاً بَـعْــدَ الحـَـلاَلِ وَالحـَـراَمِ، أنَْـبـَـلَ مِــنَ الطِّــبِّ

ــــافِعِيُّ ي ـَ ــــا ضَــــيَّعَ المالشَّ ــــى مَ ــــفُ عَلَ ــــوْدِ تـَلَهَّ ــــوهُ إِلىَ اليـَهُ ــــمِ، وَوكََلُ ــــثَ العِلْ ــــوْلُ: ضَــــيـَّعُوا ثُـلُ ، وَيَـقُ ــــنَ الطِّــــبِّ سْــــلِمُوْنَ مِ
ودور المـربي  ماسـهتطبيقيـة والتقنيـة في الـبلاد العربيـة حاجـة وَالنَّصَارَى" (باختصار). واليوم فإن الحاجـة للعلـوم ال

البصــير هــو غــرس حــب العلــم في نفــوس الناشــئة مــن الجنســين. ولــئن كــان عــالم النــبلاء يفــيض بالفقهــاء فالأمــة 
اليــوم وهــي تنشــد اســتئناف مســيرتها الحضــارية تحتــاج إلى أن تفــتح آفــاق العلــوم بتنوعهــا والتكنولوجيــا والإعــلام 

وم الإنســانية والفنــون وتعمــير الأرض. إن تعمــير الحيــاة وعبــادة االله وجهــان لعملــة واحــدة. أطفالنــا الســلم والعلــ
أعـلام النـبلاء مـن  ةللسلسـالأول لذلك والتحفيـز وشـحذ الهمـم نحـو حـب العلـوم والفنـون والآداب هـي التتمـة 

 الجنسين لإتمام مسيرة الرازي وابن سينا وابن رشد. 
علـى مجموعـة مبـادئ تربويـة مثـل وجـوب التعلـيم، والإخـلاص في طلـب العلـم، والعمـل  تتضمن كتـب الـذهبي

)، وهـــذه المبـــادئ هـــي مبـــادئ التربيـــة الإســـلامية يتعـــين توظيفهـــا في 32، ص4م، ج1989بـــالعلم (الـــنحلاوي، 
 اراة العصر.الواقع والتنقيب عن تطبيقاتها التراثية لتحفيز المعلمين وتوجيه الناشئة والحفاظ على الهوية ومج

نتعلم من سير أعلام النبلاء توقير العلماء وتقدير جهـودهم فيـتعلم الطفـل الاعتـدال في كـل حـال فيـدرس 
ســيرة أي عــالم وفــق ميــزان الوســطية "فــَلاَ نغلــو فِيْــهِ، وَلاَ نجَْفــو عَنْــهُ" علــى حــد تعبــير الــذهبي. لقــد أصَّــل الــذهبي 

. "فتجنبـه يـذم ويعـاب "اعلـم أن في كـل طائفـة مـن علمـاء هـذه الأمـة مـا زغـل العلـمالقاعدة السـابقة في كتابـه 
إن الكلمــات الســابقة هــي عصــارة رحلــة مــع آلاف الــتراجم الــتي ســبر الــذهبي غورهــا في أكثــر مــن نصــف قــرن 

 فهو يقرر ما عاينه ويكتب ما عايشه عبر تجارب الحياة والاعتبار بصحيح الأخبار.
ومن أوجب واجبات المعلم في تربية الأطفال تعظـيم العلـم وربطـه بالسـرور وإظهـار الفـرح فـإن ذلـك الأمـر 

 ، ـنَنِ عَلـَى الْكَجِّـيِّ ـا فَـرَغْنـَا مِـنَ السُّ عَمِـلَ من معالم طريق التعلم وكما ذكر الذهبي عَنْ فاَرُوقٍ الخَْطَّابيِِّ، قـَالَ: لَمَّ
ـا لنََا مَأْدُبةًَ، أنَْـفَقَ عَلَ  هَا ألَْفَ دِينَارٍ، وَقَدْ مَدَحَ الْكَجِّيَّ أبَوُ عُبَادَةَ الْبُحْترُِيُّ فأََجَازَهُ بمِـَالٍ. وَقِيـلَ: إِنَّـهُ لَمَّ حَـدَّثَ، يـْ

 تَصَدَّقَ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ شُكْراً للَِّهِ. 
مبثوثـة وهـي العلاقات الاجتماعية بـين المجتمـع التربـوي  قوةإن الكثير من المواقف صراحة أو ضمنيا تشير إلى 

في تراثنا والعلم اليوم يؤكدها كحقائق يجب الاعتناء بها لما فيها مـن نفـع وافـر. ثمـة لفتـات تربويـة مـن دنيـا الأطفـال 
لطـائف الحِكـم وفيمـا يلـي إشـارة لطائفـة مـن تـزود المـربي بالبصـيرة سير أعـلام النـبلاء وعالم التربية عموما مبثوثة في 

 :تدل على منهج السلف الصالح في حث الناشئة على الفضائل بكافة صورها العلمية والعملية
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، كَمَا  يَانُ عَلـَى المعَلَى العَالمِِ لِّـمِ، فـَإِذَا أَخْطـَؤُوا، أفَـْتـَاهُم". هـؤلاء هـم القـدوة والأسـوة في تـوفير العلـم عَ يَـقْرَأُ الصِّـبـْ
 الجيد للجميع.

ص لأولاد الخلفاء مجلساً وعلى نفس النهج السالف طلب الأمير أبو محَُمَّد الموفق من أبي داود أن يخصِّ 
النّاس في الْعِلْمِ  أما هذه فلا سبيل إليها، لأنَّ اس. كان رد أبي داود: مهم لأنهم لا يجلسون مع أبناء عامة النَّ ليعلِّ 

اس في الْعِلْم سواء" مفهوم طبَّقه وعشقه وعاش له جمع كثير من ). "النَّ 216، ص 13سواء" (الذَّهبي، ج
علمائنا مثل مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والْبُخَاريِّ وغيرهم فكان دأبهم وأدبهم في التـَّعْلِيْم يدور في دائرة 

غْر ذا المفهوم. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ جَابِرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبيِ دَاوُدَ بِ ه
َ
وَفَّق بـَغْدَادَ، فَصَلَّينَا الم

ُ
رُ أبَوُ أَحمَْدَ الم -بَ، فَجَاءهُ الأَمِيـْ

يرِْ فيِ مِثْلِ هَذَا الوَقْتِ؟ قاَلَ: خِلاَلٌ فَدَخَلَ، ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُدَ، فَـقَالَ: مَا جَاءَ باِلأَمِ  -يَـعْنيِ: وَليَِّ العَهْدِ 
، فَـتـَعْمُرَ بِكَ، فإَِنَّـهَا قَدْ ثَلاَثٌ. قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: تَـنْتَقِلُ إِلىَ البَصْرَةِ فَـتَتَّخِذَهَا وَطنَاً، ليِـَرْحَلَ إِليَْكَ  طلََبَةُ العِلْمِ 

هَا النَّاسُ، لِمَا جَرَ  هَا مِنْ محِْنَةِ الزِّنْجِ. فَـقَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قاَلَ: وَترْوِي لأَوْلاَدِي خَربَِتْ، وَانقَطَعَ عَنـْ ى عَلَيـْ
نَ مَعَ العَامَّةِ. قَالَ: أمََّا (السُّنَنَ). قاَلَ: نَـعَمْ، هَاتِ الثَّالثَِة. قاَلَ: وَتُـفْردُِ لهَمُ مجَْلِساً، فَإِنَّ أوَلاَدَ الخلَُفَاءِ لاَ يَـقْعُدُوْ 

هَا، لأَنَّ النَّاسَ فيِ العِلْمِ سَوَاءٌ... فَكَانوُا يحَْضُرُوْنَ وَيَـقْعُدُوْنَ، وَيَسْمَعُوْنَ مَعَ  هَذِهِ   العَامَّةِ (باختصار). فَلاَ سَبِيْلَ إِليَـْ
مِعَ) مَنْزلِــَهُ، فيقــرأَ (الجــَاإلى الموقــف الســابق لــه مثيلــه في حيــاة البخــاري حيــث سَــألََه أحــد الأمــراء أَنْ يحَْضُــرَ 

ـــدَ مجَْلِســـاً لأَوْلاَدِ  ـــأَنْ يعقِ ـــدَهُ، فراَســـلَهُ بِ ـــنِ الحُضُـــوْرِ عِنْ ـــامْتـَنَعَ البخـــاري عَ ـــى أَوْلاَدِهِ، فَ هِ، لاَ يحَْضُـــرهُُ وَ(التَّـــاريِْخَ) عَلَ
ة ). هــذه قبســات تربويــ465ص  12غَــيرْهُم، فــَامْتـَنَعَ، وَقــَالَ: لاَ أَخُــصُّ أَحَــداً. وتخاصــم مــع الأمــير فنفــاه (ج 

ولمســات إنســانية ذكرهــا الــذهبي يتعــين علينــا تقــديمها لكــل معلــم يريــد تنميــة نفســه ومعرفــة ســر عظمــة الحضــارة 
 الإسلامية. لن يتكون مجتمع المعرفة والفضيلة إلا بتطبيق ونشر التعليم الجيد للجميع وكسر قيود الاحتكار.

لا عندما بَـلَغَ السَّيْلُ الزُّبىَ وثارت بيل لم يعُرف في حياة كثير من الشُّعوب الأخرى إهذا مفهوم نَ 
ارس واء". مَ رفوا حقيقة "النّاس في الْعِلْمِ سَ الثَّورات، وطالب الفقراء والنِّساء والضُّعفاء بحقوقهم بعدما عَ 

واء" بدرجة عالية وإن كان نصيب الذكور نصيب الأسد المسلمون في فترات تاريخية مبدأ "النّاس في الْعِلْمِ سَ 
 قلصت فرص الإناث في فترات كثيرة. حيث ت

يث بن مثل اللَّ  -الكثير من الْعُلَمَاء  ر الكتب التـُّرَاثية يعلم أنَّ وْ ن يسبر غَ ومن المنظور الاقتصادي فإن مَ 
 إلىأنفقوا من كريم أموالهم ولما رجعوا إلى بلادهم بعد الرحلة في طلب العلم بادروا  -سعد وسعد الخير 
هم أنفق معظم ما يملك لأجل ب. وكان الكثير منهم من طبقة الأثرياء حتى أنّ بعضَ الإنفاق على الطُّلاَ 

لم تكن  ).124، ص 10م" (جنفقون من كسبهِ طلب العلم. قال الذَّهبي كان "غالب السَّلف إنما يُ 
الرحلات في طلب العلم في مجموعها محاولات للتزلف للأمراء وغيرهم بل كان هدفها الأسمى السعي في 
طلب العلم لأن الإسلام يحض الصغار والكبار على طلب العلم. كان العلماء يحركون الشوق في طلابهم 
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، كَمَا  يَانُ عَلـَى المعَلَى العَالمِِ لِّـمِ، فـَإِذَا أَخْطـَؤُوا، أفَـْتـَاهُم". هـؤلاء هـم القـدوة والأسـوة في تـوفير العلـم عَ يَـقْرَأُ الصِّـبـْ
 الجيد للجميع.

ص لأولاد الخلفاء مجلساً وعلى نفس النهج السالف طلب الأمير أبو محَُمَّد الموفق من أبي داود أن يخصِّ 
النّاس في الْعِلْمِ  أما هذه فلا سبيل إليها، لأنَّ اس. كان رد أبي داود: مهم لأنهم لا يجلسون مع أبناء عامة النَّ ليعلِّ 

اس في الْعِلْم سواء" مفهوم طبَّقه وعشقه وعاش له جمع كثير من ). "النَّ 216، ص 13سواء" (الذَّهبي، ج
علمائنا مثل مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والْبُخَاريِّ وغيرهم فكان دأبهم وأدبهم في التـَّعْلِيْم يدور في دائرة 

غْر ذا المفهوم. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بنُ جَابِرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبيِ دَاوُدَ بِ ه
َ
وَفَّق بـَغْدَادَ، فَصَلَّينَا الم

ُ
رُ أبَوُ أَحمَْدَ الم -بَ، فَجَاءهُ الأَمِيـْ

يرِْ فيِ مِثْلِ هَذَا الوَقْتِ؟ قاَلَ: خِلاَلٌ فَدَخَلَ، ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُدَ، فَـقَالَ: مَا جَاءَ باِلأَمِ  -يَـعْنيِ: وَليَِّ العَهْدِ 
، فَـتـَعْمُرَ بِكَ، فإَِنَّـهَا قَدْ ثَلاَثٌ. قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: تَـنْتَقِلُ إِلىَ البَصْرَةِ فَـتَتَّخِذَهَا وَطنَاً، ليِـَرْحَلَ إِليَْكَ  طلََبَةُ العِلْمِ 

هَا النَّاسُ، لِمَا جَرَ  هَا مِنْ محِْنَةِ الزِّنْجِ. فَـقَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. قاَلَ: وَترْوِي لأَوْلاَدِي خَربَِتْ، وَانقَطَعَ عَنـْ ى عَلَيـْ
نَ مَعَ العَامَّةِ. قَالَ: أمََّا (السُّنَنَ). قاَلَ: نَـعَمْ، هَاتِ الثَّالثَِة. قاَلَ: وَتُـفْردُِ لهَمُ مجَْلِساً، فَإِنَّ أوَلاَدَ الخلَُفَاءِ لاَ يَـقْعُدُوْ 

هَا، لأَنَّ النَّاسَ فيِ العِلْمِ سَوَاءٌ... فَكَانوُا يحَْضُرُوْنَ وَيَـقْعُدُوْنَ، وَيَسْمَعُوْنَ مَعَ  هَذِهِ   العَامَّةِ (باختصار). فَلاَ سَبِيْلَ إِليَـْ
مِعَ) مَنْزلِــَهُ، فيقــرأَ (الجــَاإلى الموقــف الســابق لــه مثيلــه في حيــاة البخــاري حيــث سَــألََه أحــد الأمــراء أَنْ يحَْضُــرَ 

ـــدَ مجَْلِســـاً لأَوْلاَدِ  ـــأَنْ يعقِ ـــدَهُ، فراَســـلَهُ بِ ـــنِ الحُضُـــوْرِ عِنْ ـــامْتـَنَعَ البخـــاري عَ ـــى أَوْلاَدِهِ، فَ هِ، لاَ يحَْضُـــرهُُ وَ(التَّـــاريِْخَ) عَلَ
ة ). هــذه قبســات تربويــ465ص  12غَــيرْهُم، فــَامْتـَنَعَ، وَقــَالَ: لاَ أَخُــصُّ أَحَــداً. وتخاصــم مــع الأمــير فنفــاه (ج 

ولمســات إنســانية ذكرهــا الــذهبي يتعــين علينــا تقــديمها لكــل معلــم يريــد تنميــة نفســه ومعرفــة ســر عظمــة الحضــارة 
 الإسلامية. لن يتكون مجتمع المعرفة والفضيلة إلا بتطبيق ونشر التعليم الجيد للجميع وكسر قيود الاحتكار.

لا عندما بَـلَغَ السَّيْلُ الزُّبىَ وثارت بيل لم يعُرف في حياة كثير من الشُّعوب الأخرى إهذا مفهوم نَ 
ارس واء". مَ رفوا حقيقة "النّاس في الْعِلْمِ سَ الثَّورات، وطالب الفقراء والنِّساء والضُّعفاء بحقوقهم بعدما عَ 

واء" بدرجة عالية وإن كان نصيب الذكور نصيب الأسد المسلمون في فترات تاريخية مبدأ "النّاس في الْعِلْمِ سَ 
 قلصت فرص الإناث في فترات كثيرة. حيث ت

يث بن مثل اللَّ  -الكثير من الْعُلَمَاء  ر الكتب التـُّرَاثية يعلم أنَّ وْ ن يسبر غَ ومن المنظور الاقتصادي فإن مَ 
 إلىأنفقوا من كريم أموالهم ولما رجعوا إلى بلادهم بعد الرحلة في طلب العلم بادروا  -سعد وسعد الخير 
هم أنفق معظم ما يملك لأجل ب. وكان الكثير منهم من طبقة الأثرياء حتى أنّ بعضَ الإنفاق على الطُّلاَ 

لم تكن  ).124، ص 10م" (جنفقون من كسبهِ طلب العلم. قال الذَّهبي كان "غالب السَّلف إنما يُ 
الرحلات في طلب العلم في مجموعها محاولات للتزلف للأمراء وغيرهم بل كان هدفها الأسمى السعي في 
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... فَـبَقِيَ الأَذَانُ فيِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ إِلىَ  .1 ةَ إِلىَ أَنْ تُـوُفيَِّ ةَ". "كَانَ أبَوُ محَْذُوْرَةَ يُـؤَذِّنُ بمِكََّ  اليـَوْمِ بمِكََّ
عَقْلـُهُ ، قاَلَ: يَـثَّغِرُ الغـُلاَمُ لِسَـبْعٍ، وَيحَْـتَلِمُ بَـعْـدَ سَـبْعٍ، ثمَُّ يَـنْتَهِـي طوُْلـُهُ بَـعْـدَ سَـبْعٍ، ثمَُّ يَـتَكَامَـلُ عَنْ سُفْيَانَ  .2

). (يثغـر: الاثغـار: سـقوط سـن الصـبي ونباتهـا، يقـال إذا 270ص  7بَـعْدَ سَبْعٍ، ثمَُّ هِيَ التَّجَارِبُ (ج
 غر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر).سقطت رواضع الصبي قيل: ث

 "وَأفَْضَلُ الذِّكْرِ مَا يَـتـَعَدَّى إِلىَ الْعِبَادِ، وَهُوَ تَـعْلِيمُ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ". .3
ـا لاَ يَـعْلـَمُ، ف ـَ .4 لَةٌ إِلىَ كُلِّ فَضِيلَةٍ. قال الشافعي: العَالمُِ يَسْأَلُ عَمَّا يعلَمُ وَعَمَّ يثُبَِّـتُ مَـا يَـعْلـَمُ، وَيَــتـَعَلَّمُ العِلْمُ وَسِيـْ

 وقال عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ: العِلْمُ قاَئِدٌ. مَا لاَ يَـعْلَمُ، وَالجاَهِلُ يَـغْضَبُ مِنَ التـَّعَلُّمِ، وَيأَْنَفُ مِنَ التـَّعْلِيْمِ.
ـَـــا أَهْــــلُ بَـيْــــتٍ  .5 لمَْ يخَْــــرجُْ  عــــرف الســــابقون خطــــورة زواج الأقــــارب في إضــــعاف ذكــــاء النســــل فقــــالوا "أيمَُّ

 نِسَاؤُهُمْ إِلىَ رجَِالِ غَيرْهِِم، وَرجَِالهُمُْ إِلىَ نِسَاءِ غَيرْهِِم، إِلاَّ وكََانَ فيِ أَوْلاَدِهِم حمُْقٌ".
 رُبَّ مَيْتٍ قَدْ صَارَ باِلعِلْمِ حَيّاً *وَمُبـَقَّى قَدْ حَازَ جَهْلاً وَغَيّا .6

 *لاَ تَـعُدُّو الحيََاةَ فيِ الجَهْلِ شَيّا فاَقـْتـَنُوا العِلْمَ كِي تَـنَالُوا خُلُوْداً 

 المحور الرابع: التعامل الواعي مع غرائب التراث  
إن الغرائـــب والقصـــص الواهيـــة قـــد تـــدل أحيانـــا علـــى واقعيـــة الناقـــل وصـــدق الأحـــداث فـــالمؤلف ينقـــل مـــا 
يحصـل عليـه ويظفـر بـه. ومـن المحـال أن نعثـر علــى كتـاب لا يعتريـه الـوهن والاضـطراب فالعمـل البشـري معــرض 

المجتمـع الـذي تسـري فيـه للتناقض والتعارض مهما بلغ من النضج وتحـري الدقـة. ينقـل الـراوي أو المؤلـف ثقافـة 
أحيانــا أحاديــث موهومــة وقصــص مزعومــة أو عــادات غريبــة ومواقــف شــاذة لكنهــا كانــت دارجــة قــديما يتناقلهــا 
العامــة. وأبعــد مــن ذلــك فــإن القصــص الــتي يجــزم العلمــاء بصــحتها ليســت بالضــرورة تــدل علــى أقــوم الطــرق في 

ومن الخطأ تعميمهـا. ومـن دقـة الـذهبي في مؤلفاتـه تربية الطفل فقد تكون واقعة محددة ذات ملابسات خاصة 
 ). 367ص  20أنه غالبا يورد القصص التي فيها مبالغات بصيغة التمريض؛ يُـقَالُ (ج 

تعــاني كثــير مــن كتــب الــتراث مــن تضــخيم الكرامــات والقصــص الخارقــة لتــدل علــى صــلاح بعــض العلمــاء 
شَــايِخ مَــنْ لــَهُ أَحْــوَالٌ وكََراَمَــاتٌ  "لــَيْسَ فيِ كِبَــارِ المالــذهبي منــذ طفــولتهم ومعظمهــا لا تخلــو مــن الأكاذيــب. قــال

هَـا لاَ يَصـحُّ، وَفيِ بَـعْـضِ ذَلـِكَ أَشـيَاءُ مُسْـتحيلَة". إن مفهـوم  السـعي أَكْثَر مِنَ الشَّيْخ عَبْد القَادِر، لَكِن كَثِيرْاً مِنـْ
ضــل يهبهــا المــولى ســبحانه لعبــاده مــتى يشــاء والبــذل والعطــاء هــو أســاس التربيــة القويمــة ولا شــك أن البركــة والف

 والمطلوب منا السعي الحثيث وتطبيق السنن في العمل وعدم التواكل.
لـيس مـن الحكمـة نقـل عبـارات السـلف دون النظـر إلى واقعنـا بـل النقـل الـواعي يتطلـب تحـري متطلباتنـا 

ــ ذِيّ أنــه قــال: صَــلاحُ خمَْسَــةٍ فيِ خمَْسَــةٍ: التنمويــة. عــن أهميــة مؤسســات التربيــة نقــل الــذهبي عــن الحَْكِــيم التـِّرْمِ
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فيِ الْبـَيْـتِ، صَلاحُ الصَّبيِِّ فيِ الْمَكْتَبِ، وَصَلاحُ الْفَتىَ فيِ الْعِلْمِ، وَصَلاحُ الْكَهْـلِ فيِ الْمَسْـجِدِ، وَصَـلاحُ الْمَـرْأةَِ 
ــجْنِ". لا شــك أن الكهــل يتعبــد في محــراب المســج د والمجلــس والمجتمــع وكــذلك البيــت وَصَــلاحُ الْمُــؤْذِي فيِ السِّ

مملكـــة المـــرأة والرجـــل والطفـــل كـــل في مجالـــه. والصـــلاح لا يقتصـــر علـــى هـــذه الأمـــاكن فقـــط بـــل هنـــاك أمـــاكن 
ووسائط تربوية في غاية الأهمية ولعل العبارة السابقة تشير لأهمها وأكثرهـا تـأثيرا أمـا إذا قُصـد منهـا ارتهـان المـرأة 

العبادات . 24فإن المعنى قاصر -كما كان الشائع قديما–جد في مؤسسات المجتمع في البيت وحجبها من التوا
إن المجتمــع محــراب للتعبــد "إن الــذي أعطــاه االله تعــالى فقهــا في الــدين، ذات الصــبغة المجتمعيــة في غايــة الأهميــة. 

مجتمعــا إســلاميا  ســواء أكــان إنســانيا عامــا أم كــان -وهــداه ســبل الرشــاد وطريــق النجــاة يــدرك أن المجتمــع كلــه 
يعتـــبر فرصـــة طيبـــة، ومجـــالا واســـعا لعبـــادة االله تعـــالى والتقـــرب إليـــه بخـــير الأعمـــال، وأفضـــلها" (أيـــوب،  -خاصـــا

) للرجـــل والمـــرأة وهـــو مـــا يتعـــين ترغيـــب الأطفـــال فيـــه وتـــدريبهم عليـــه مـــن أجـــل التنميـــة 172م، ص 2002
أنـه قـال "طلَـَبُ العِلْـمِ أفَْضَـلُ مِـنْ صَـلاَةِ الشـافعي نقـل الـذهبي عـن وفي هـذا المسـاق  الشاملة والتطوير المـوزون.

ــةِ". لتفصــيل الكــريم عنــد علمائنــا في التفاضــل بــين النوافــل في حــال التعــارض يــدل علــى ســعة إن ذلــك ا النَّافلَ
علمهم، وكمـال عقلهـم، وقـوة مـنطقهم، وسـلامة مـنهجهم. إن تـرجيح كفـة الأعمـال الـتي هـي ألصـق بمقاصـد 

نفعهــا لأكــبر عــدد مــن النــاس، مــن علامــات عظمــة الإســلام وسمــو إنســانيته حيــث يــوازن بــين الشــريعة، ويصــل 
 متطلبات الفرد وما يتصل بمصالحه من جهة وبين تطلعات المجتمع من جهة أخرى.

نجح الذهبي غالبا في تطبيق منهج أهل الحديث النبوي الشريف في تشريح النص ونقـده سـندا ومتنـا وهـي 
عـن أحـد المعلمـين أنـه وُلـِدَتْ سـير أعـلام النـبلاء ناء منهج معاصـر للنقـد الثقـافي. حكـي في مهارة تسعفنا في ب

ــحِيحَينِْ [صــحيح البخــ ــهِ "الصَّ ــرَأَتْ عَلَيْ ــبْعِ [قــراءات القــرآن الكــريم]، وَقَـ ــرَتْ أقَـْرَأَهَــا باِلسَّ ــا كَبُـ ــهُ بنِْــتٌ، فَـلَمَّ اري لَ
ــرَ ذَلـِـكَ، وكََتَبـَـتِ الْكَثـِـ هَــا قـَـطُّ ...كَــانَ فيِ أَوَّلِ ومســلم]" وَغَيـْ يرَ، وَتَـعَلَّمَــتْ عَلَيْــهِ كَثـِـيراً مِــنَ الْعِلْــمِ، ولمََْ يَـنْظـُـرْ إِليَـْ

ــدِهَا ــهُ وَهِــيَ فيِ مَهْ ــرِبِ، ثمَُّ يــَدْخُلُ بَـيْتَ ــالإِقـْراَءِ إِلىَ الْمَغْ ــا، لأنََّــهُ كَــانَ يَشْــتَغِلُ بِ  أَنْ  ، وَتمَــَادَى الحَْــالُ إِلىَ الْعُمْــرِ اتِّـفَاقً
." قــا هَــا قــَطُّ ل الــذهبي معلقــا كَبُـــرَتْ، فَصَــارَتْ عَــادَةً، وَزَوَّجَهَــا، وَدَخَلــَتْ بَـيْتـَهَــا وَالأَمْــرُ عَلــَى ذَلــِكَ، ولمََْ يَـنْظــُرْ إِليَـْ

الْبَشَرِ صـلى االله عليـه  على هذه العادة الجائرة "قُـلْتُ: لا مَدْحَ فيِ مِثْلِ هَذَا، بَلِ السُّنَّةُ بخِِلافِهِ، فَـقَدْ "كَانَ سَيِّدَ 

                                                 
قالـت "فاطمـة رضـي االله عنهـا إن خـير مـا للمـرأة أن لا تـرى الرجـال ولا يروهـا. فـإن اضـطرت للخـروج  الكبائر م) في كتابه2004قال الذهبي ( 24

هــا في لزيــارة والــديها وأقاربهــا ولأجــل حمــام ونحــوه ممــا لا بــد لهــا منــه فلتخــرج بــإذن زوجهــا غــير متبرجــة، في ملحفــة وســخة في ثيــاب بيتهــا وتغــض طرف
هذه تربية سلطوية قهرية لا تصـلح للأنثـى بـل هـي م). 204شمالا فإن لم تفعل ذلك كانت عاصية" (ص مشيتها وتنظر إلى الأرض لا يمينا ولا 

 من أسباب تردي مكانة المرأة.
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... فَـبَقِيَ الأَذَانُ فيِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ إِلىَ  .1 ةَ إِلىَ أَنْ تُـوُفيَِّ ةَ". "كَانَ أبَوُ محَْذُوْرَةَ يُـؤَذِّنُ بمِكََّ  اليـَوْمِ بمِكََّ
عَقْلـُهُ ، قاَلَ: يَـثَّغِرُ الغـُلاَمُ لِسَـبْعٍ، وَيحَْـتَلِمُ بَـعْـدَ سَـبْعٍ، ثمَُّ يَـنْتَهِـي طوُْلـُهُ بَـعْـدَ سَـبْعٍ، ثمَُّ يَـتَكَامَـلُ عَنْ سُفْيَانَ  .2

). (يثغـر: الاثغـار: سـقوط سـن الصـبي ونباتهـا، يقـال إذا 270ص  7بَـعْدَ سَبْعٍ، ثمَُّ هِيَ التَّجَارِبُ (ج
 غر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر).سقطت رواضع الصبي قيل: ث

 "وَأفَْضَلُ الذِّكْرِ مَا يَـتـَعَدَّى إِلىَ الْعِبَادِ، وَهُوَ تَـعْلِيمُ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ". .3
ـا لاَ يَـعْلـَمُ، ف ـَ .4 لَةٌ إِلىَ كُلِّ فَضِيلَةٍ. قال الشافعي: العَالمُِ يَسْأَلُ عَمَّا يعلَمُ وَعَمَّ يثُبَِّـتُ مَـا يَـعْلـَمُ، وَيَــتـَعَلَّمُ العِلْمُ وَسِيـْ

 وقال عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ: العِلْمُ قاَئِدٌ. مَا لاَ يَـعْلَمُ، وَالجاَهِلُ يَـغْضَبُ مِنَ التـَّعَلُّمِ، وَيأَْنَفُ مِنَ التـَّعْلِيْمِ.
ـَـــا أَهْــــلُ بَـيْــــتٍ  .5 لمَْ يخَْــــرجُْ  عــــرف الســــابقون خطــــورة زواج الأقــــارب في إضــــعاف ذكــــاء النســــل فقــــالوا "أيمَُّ

 نِسَاؤُهُمْ إِلىَ رجَِالِ غَيرْهِِم، وَرجَِالهُمُْ إِلىَ نِسَاءِ غَيرْهِِم، إِلاَّ وكََانَ فيِ أَوْلاَدِهِم حمُْقٌ".
 رُبَّ مَيْتٍ قَدْ صَارَ باِلعِلْمِ حَيّاً *وَمُبـَقَّى قَدْ حَازَ جَهْلاً وَغَيّا .6

 *لاَ تَـعُدُّو الحيََاةَ فيِ الجَهْلِ شَيّا فاَقـْتـَنُوا العِلْمَ كِي تَـنَالُوا خُلُوْداً 

 المحور الرابع: التعامل الواعي مع غرائب التراث  
إن الغرائـــب والقصـــص الواهيـــة قـــد تـــدل أحيانـــا علـــى واقعيـــة الناقـــل وصـــدق الأحـــداث فـــالمؤلف ينقـــل مـــا 
يحصـل عليـه ويظفـر بـه. ومـن المحـال أن نعثـر علــى كتـاب لا يعتريـه الـوهن والاضـطراب فالعمـل البشـري معــرض 

المجتمـع الـذي تسـري فيـه للتناقض والتعارض مهما بلغ من النضج وتحـري الدقـة. ينقـل الـراوي أو المؤلـف ثقافـة 
أحيانــا أحاديــث موهومــة وقصــص مزعومــة أو عــادات غريبــة ومواقــف شــاذة لكنهــا كانــت دارجــة قــديما يتناقلهــا 
العامــة. وأبعــد مــن ذلــك فــإن القصــص الــتي يجــزم العلمــاء بصــحتها ليســت بالضــرورة تــدل علــى أقــوم الطــرق في 

ومن الخطأ تعميمهـا. ومـن دقـة الـذهبي في مؤلفاتـه تربية الطفل فقد تكون واقعة محددة ذات ملابسات خاصة 
 ). 367ص  20أنه غالبا يورد القصص التي فيها مبالغات بصيغة التمريض؛ يُـقَالُ (ج 

تعــاني كثــير مــن كتــب الــتراث مــن تضــخيم الكرامــات والقصــص الخارقــة لتــدل علــى صــلاح بعــض العلمــاء 
شَــايِخ مَــنْ لــَهُ أَحْــوَالٌ وكََراَمَــاتٌ  "لــَيْسَ فيِ كِبَــارِ المالــذهبي منــذ طفــولتهم ومعظمهــا لا تخلــو مــن الأكاذيــب. قــال

هَـا لاَ يَصـحُّ، وَفيِ بَـعْـضِ ذَلـِكَ أَشـيَاءُ مُسْـتحيلَة". إن مفهـوم  السـعي أَكْثَر مِنَ الشَّيْخ عَبْد القَادِر، لَكِن كَثِيرْاً مِنـْ
ضــل يهبهــا المــولى ســبحانه لعبــاده مــتى يشــاء والبــذل والعطــاء هــو أســاس التربيــة القويمــة ولا شــك أن البركــة والف

 والمطلوب منا السعي الحثيث وتطبيق السنن في العمل وعدم التواكل.
لـيس مـن الحكمـة نقـل عبـارات السـلف دون النظـر إلى واقعنـا بـل النقـل الـواعي يتطلـب تحـري متطلباتنـا 

ــ ذِيّ أنــه قــال: صَــلاحُ خمَْسَــةٍ فيِ خمَْسَــةٍ: التنمويــة. عــن أهميــة مؤسســات التربيــة نقــل الــذهبي عــن الحَْكِــيم التـِّرْمِ
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فيِ الْبـَيْـتِ، صَلاحُ الصَّبيِِّ فيِ الْمَكْتَبِ، وَصَلاحُ الْفَتىَ فيِ الْعِلْمِ، وَصَلاحُ الْكَهْـلِ فيِ الْمَسْـجِدِ، وَصَـلاحُ الْمَـرْأةَِ 
ــجْنِ". لا شــك أن الكهــل يتعبــد في محــراب المســج د والمجلــس والمجتمــع وكــذلك البيــت وَصَــلاحُ الْمُــؤْذِي فيِ السِّ

مملكـــة المـــرأة والرجـــل والطفـــل كـــل في مجالـــه. والصـــلاح لا يقتصـــر علـــى هـــذه الأمـــاكن فقـــط بـــل هنـــاك أمـــاكن 
ووسائط تربوية في غاية الأهمية ولعل العبارة السابقة تشير لأهمها وأكثرهـا تـأثيرا أمـا إذا قُصـد منهـا ارتهـان المـرأة 

العبادات . 24فإن المعنى قاصر -كما كان الشائع قديما–جد في مؤسسات المجتمع في البيت وحجبها من التوا
إن المجتمــع محــراب للتعبــد "إن الــذي أعطــاه االله تعــالى فقهــا في الــدين، ذات الصــبغة المجتمعيــة في غايــة الأهميــة. 

مجتمعــا إســلاميا  ســواء أكــان إنســانيا عامــا أم كــان -وهــداه ســبل الرشــاد وطريــق النجــاة يــدرك أن المجتمــع كلــه 
يعتـــبر فرصـــة طيبـــة، ومجـــالا واســـعا لعبـــادة االله تعـــالى والتقـــرب إليـــه بخـــير الأعمـــال، وأفضـــلها" (أيـــوب،  -خاصـــا

) للرجـــل والمـــرأة وهـــو مـــا يتعـــين ترغيـــب الأطفـــال فيـــه وتـــدريبهم عليـــه مـــن أجـــل التنميـــة 172م، ص 2002
أنـه قـال "طلَـَبُ العِلْـمِ أفَْضَـلُ مِـنْ صَـلاَةِ الشـافعي نقـل الـذهبي عـن وفي هـذا المسـاق  الشاملة والتطوير المـوزون.

ــةِ". لتفصــيل الكــريم عنــد علمائنــا في التفاضــل بــين النوافــل في حــال التعــارض يــدل علــى ســعة إن ذلــك ا النَّافلَ
علمهم، وكمـال عقلهـم، وقـوة مـنطقهم، وسـلامة مـنهجهم. إن تـرجيح كفـة الأعمـال الـتي هـي ألصـق بمقاصـد 

نفعهــا لأكــبر عــدد مــن النــاس، مــن علامــات عظمــة الإســلام وسمــو إنســانيته حيــث يــوازن بــين الشــريعة، ويصــل 
 متطلبات الفرد وما يتصل بمصالحه من جهة وبين تطلعات المجتمع من جهة أخرى.

نجح الذهبي غالبا في تطبيق منهج أهل الحديث النبوي الشريف في تشريح النص ونقـده سـندا ومتنـا وهـي 
عـن أحـد المعلمـين أنـه وُلـِدَتْ سـير أعـلام النـبلاء ناء منهج معاصـر للنقـد الثقـافي. حكـي في مهارة تسعفنا في ب

ــحِيحَينِْ [صــحيح البخــ ــهِ "الصَّ ــرَأَتْ عَلَيْ ــبْعِ [قــراءات القــرآن الكــريم]، وَقَـ ــرَتْ أقَـْرَأَهَــا باِلسَّ ــا كَبُـ ــهُ بنِْــتٌ، فَـلَمَّ اري لَ
ــرَ ذَلـِـكَ، وكََتَبـَـتِ الْكَثـِـ هَــا قـَـطُّ ...كَــانَ فيِ أَوَّلِ ومســلم]" وَغَيـْ يرَ، وَتَـعَلَّمَــتْ عَلَيْــهِ كَثـِـيراً مِــنَ الْعِلْــمِ، ولمََْ يَـنْظـُـرْ إِليَـْ

ــدِهَا ــهُ وَهِــيَ فيِ مَهْ ــرِبِ، ثمَُّ يــَدْخُلُ بَـيْتَ ــالإِقـْراَءِ إِلىَ الْمَغْ ــا، لأنََّــهُ كَــانَ يَشْــتَغِلُ بِ  أَنْ  ، وَتمَــَادَى الحَْــالُ إِلىَ الْعُمْــرِ اتِّـفَاقً
." قــا هَــا قــَطُّ ل الــذهبي معلقــا كَبُـــرَتْ، فَصَــارَتْ عَــادَةً، وَزَوَّجَهَــا، وَدَخَلــَتْ بَـيْتـَهَــا وَالأَمْــرُ عَلــَى ذَلــِكَ، ولمََْ يَـنْظــُرْ إِليَـْ

الْبَشَرِ صـلى االله عليـه  على هذه العادة الجائرة "قُـلْتُ: لا مَدْحَ فيِ مِثْلِ هَذَا، بَلِ السُّنَّةُ بخِِلافِهِ، فَـقَدْ "كَانَ سَيِّدَ 

                                                 
قالـت "فاطمـة رضـي االله عنهـا إن خـير مـا للمـرأة أن لا تـرى الرجـال ولا يروهـا. فـإن اضـطرت للخـروج  الكبائر م) في كتابه2004قال الذهبي ( 24

هــا في لزيــارة والــديها وأقاربهــا ولأجــل حمــام ونحــوه ممــا لا بــد لهــا منــه فلتخــرج بــإذن زوجهــا غــير متبرجــة، في ملحفــة وســخة في ثيــاب بيتهــا وتغــض طرف
هذه تربية سلطوية قهرية لا تصـلح للأنثـى بـل هـي م). 204شمالا فإن لم تفعل ذلك كانت عاصية" (ص مشيتها وتنظر إلى الأرض لا يمينا ولا 

 من أسباب تردي مكانة المرأة.
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بنِْتَ ابْـنَتِهِ وَهُوَ فيِ الصَّلاةِ". بعـض النسـاء يسـترن وجـوههن عـن أزواجهـن بـبراقعهن داخـل  3وسلم يحَْمِلُ أمَُامَةَ 
). تلـك العـادات الجـائرة وغيرهـا 11م، ص 2007منزل الزوجية إلى اليـوم وهـذا يحـدث فعـلا أحيانـا (الحشـر، 

بنصـــوص لا تثبـــت لنشـــر  لا تتســـق مـــع روح التربيـــة الإســـلامية بـــل الحيـــاة الإنســـانية وقـــد يتشـــبث المتشـــددون
تشددهم فيحجبون اسم المرأة ويتهربون من التصريح باسمهـا وهـذا ظـاهر علـى نطـاق واسـع إلى اليـوم في بعـض 
المجتمعــات العربيــة. ومــن حــين لآخــر نســمع عــن تلــك العــادات الشــاذة فنــدرك أن انحــراف الفكــر فيــه إتــلاف 

رفــق ورحمــة ونقــد لكــل مــا يخــالف هــذا المــنهج الأصــيل للفطــرة. ومــن هنــا نــدرك أن التربيــة الإســلامية هــي تربيــة 
 القائم على حفظ دعائم الإنسانية والسماحة. 

وبخلاف القصة السابقة نجد محامد التراث تنشر فكـر الاعتـدال حيـث وجـدت الأنثـى عنايـة وترحيـب مـن 
رْدَاءِ يتَِيْمَــةً فيِ حِجْــرِ أَ  رْدَاءِ، تخَْتَلـِـفُ مَعَــهُ فيِ بــُـرْنُسٍ جيــل الصــحابة رضــي االله عــنهم حيــث كَانـَـتْ أمُُّ الــدَّ بيِ الــدَّ

نَ، حَـتىَّ [البُـرْنُس كل ثوب رأْسه منه مُلْتَزقٌِ به]، تُصَلِّي فيِ صُفُوْفِ الرِّجَالِ، وَتجَْلِسُ فيِ حِلَقِ القُرَّاءِ، تعلمُ القُـرْآ
رْدَاءِ يَـوْمــاً: الحَْقِــي بِصُــفُوْفِ النِّسَــاءِ  . وذلــك بعــد أن كــبرت. وهكــذا وضــح الــذهبي قيمــة العلــم قــَالَ لهَـَـا أبَــُو الــدَّ

). إن فكـر التشـدد لا يقـارع إلا 178م، ص 2007وأهميته من خلال عرض سيرة من ترجم لهـم (محجـوب، 
 بنشر فكر التوسط والاعتدال لا سيما في وسط الناشئة ومآثر التراث تسعف في أداء ذلك الواجب.

تربوي اليوم قصة الذهبي عـن عَبْـدَ الـرَّحمَْنِ بـنَ أَبيِ حَـاتمٍِ "كُنَّـا بمِِصْـرَ ومن القصص التي لا يستقيم معناها ال
هَا مَرَقَةً، كُلُّ نَـهَارنِاَ مُقَسَّـمٌ لِمَجَـالِسِ الشُّـيُـوْخِ، عَةَ أَشْهُرٍ، لمَْ نأَْكُلْ فِيـْ نـَا وَباَللَّيْـلِ: النَّسْـخُ وَالم سَبـْ قَابَـلـَةُ. قـَالَ: فأَتََـيـْ

نَا، فاَشترَيَِـنَاهُ، فَـلَمَّ  يَـوْماً أنَاَ ا صِـرناَ إِلىَ البـَيْـتِ، وَرَفِيْقٌ ليِ شَيْخاً، فَـقَالُوا: هُوَ عَلِيْلٌ، فَـرَأيَنَا فيِ طَريِْقِنَا سمََكَةً أَعْجَبَتـْ
ــَةَ أيََّــامٍ، وكََــادَ أَنْ لِــسِ، فَـلَــمْ نَـــزَلْ حَــتىَّ أتَــَى عَ ضَــينَا إِلىَ المجْ حَضَــرَ وَقْــتُ مجَْلِــسٍ، فَـلَــمْ يمكنَــا إِصْــلاَحه، وَمَ  ــهِ ثَلاثَ لَيْ

ــمُ بِراَ ــنْ يَشْــويِه... لاَ يُسْــتَطاَعُ العِلْ ــهْ مَ ــراَغٌ أَنْ نُـعْطِيَ ــا فَـ ــاهُ نيِْئــاً، لمَْ يَكُــنْ لنََ ــرَ، فأََكَلْنَ مثــل هــذه " حَــةِ الجَسَــدِ.يَـتـَغَيـَّ
دائمـا علـى أن تنظـيم الوقـت القصص تدل بوضوح على أهمية الكدح في طلب العلم لكـن مـن المهـم أن نؤكـد 

والحصــول علـــى قســـط مناســـب مـــن النـــوم المـــريح والغـــذاء المتكامـــل الصـــحي وراحـــة الـــذهن والبـــدن مـــن دواعـــي 
التفــوق ومــن أهــم مــا يعــين الإنســان علــى الانجــاز كعــالم ومــتعلم وعامــل ولا ريــب أن الاعتــدال في كــل الأمــور 

 أصل أصيل. 
ك القصــة الــتي رواهــا الــذهبي: أَنَّ عُمَــرَ بــنَ عَبْــدِ العَزيِــْزِ بَكَــى وَهُــوَ ومــن الحكايــات الــتي تحتــاج إلى غربلــة تلــ
رٌ، فأََرْسَلَتْ إِليَْهِ أمُُّهُ، وَقاَلَتْ: مَا  وْتَ. قـَالَ: وكََـانَ يَـوْمَئـِذٍ قـَدْ جمَـَعَ القُـرْآنَ، يُـبْكِيْـكَ؟ قـَالَ: ذكََـرْتُ المـغُلاَمٌ صَغِيـْ

                                                 
نْـتُ بنِْتـِهِ [زينـب]، تَــزَوَّجَ بِهـَا عَلـِيُّ بـنُ يحَْمِلُهَـا فيِ صَـلاتَهِِ هِـيَ بِ  -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -"قال الذهبي أمَُامَةُ بنِْتُ أَبيِ العَـاصِ الَّـتيِ كَـانَ رَسُـوْلُ االلهِ  3

هَـا. وَعَاشَـتْ بَـعْـدَهُ، حَـتىَّ تَــ ةً، وَجَاءتـْهُ الأَوْلاَدُ مِنـْ ـرَةُ بـنُ نَـوْفـَلِ ... فـَتـُوُفِّـيـَتْ عِنْـدَهُ بَـعْـدَ أَنْ وَّجَ بِهـَا المزَ أَبيِ طاَلِبٍ فيِ خِلاَفَةِ عُمَـرَ، وَبقَِيـَتْ عِنْـدَهُ مُـدَّ  غِيـْ
رَةِ. مَاتَتْ فيِ دَوْلَةِ مُعَاوِيةََ بنِ أَبيِ سُفْيَانَ، ولمََْ تَـرْوِ شَيْئاً" (باختصار).لَدَتْ لَهُ يحَْيىَ بنَ الموَ   غِيـْ
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). وضـــع أحـــد البـــاحثين عنوانـــا لهـــذه الحكايـــة: بكـــى الغـــلام 116ص  ،5ا ذَلــِـكَ (ج فَـبَكَـــتْ أمُُّـــهُ حِـــينَْ بَـلَغهَـــ
، ص 2هــ، ج1413عندما تذكر الموت فلم تهون أمه الأمر وتحببه في الدنيا كعادة بعض الأمهـات (الشـعبي، 

د ). تــروى القصــة الســابقة في مناســبات كثــيرة وخاصــة للناشــئة وللأمهــات ولا تخلــو القصــة مــن مضــامين قــ72
تدفع البعض إلى معاني غير محمـودة وفعـلا هنـاك مـن يتوسـع في شـرح عـذاب القـبر والنـار للأطفـال في المـدارس 
لدرجــة مخيفــة يتعــين منعهــا. ولا شــك أن التربيــة الإيمانيــة مهمــة للجميــع وهــذا لا يعــني تخويــف الطفــل وإرهابــه 

تعمير الأرض والاسـتمتاع بمبـاهج الحيـاة فكـرة فالقصص التراثية وغيرها لا تُؤخذ بحرفيتها بل بمقاصدها كما أن 
يتعين علينا أن لا نغفل عنها في طريقنا نحو الآخرة. والترهيب وسيلة تربوية لها ضوابطها وليس كل موقف مـن 

 الماضي يصلح للرواية اليوم وبنفس اللفظ والقصد. 
قلقــة وضــيقة ومظلمــة فــلا بــد وثمــة قصــص وعبــارات مليئــة بــالعبر ولكنهــا قــد تقــود القــارئ لمضــامين تربويــة 

للمربي من أن يتـوخى الحـذر في التعامـل معهـا. قـال بعـض العلمـاء كمـا نقـل الـذهبي "حفظـتُ القُـرْآنَ وَأنَـَا ابـْنُ 
 20عـِبٍ" (جلَ سَبْعٍ، وَمَـا مِـنْ علـمٍ إِلاَّ وَقـَدْ نَظـرتُ فِيْـهِ ... وَمَـا أَعْلـَمُ أَنيِّ ضَـيـَّعْتُ سَـاعَةً مِـنْ عُمُـريِ فيِ لهَـْوٍ أَوْ 

أهميــة اللعــب في حيــاة الأطفــال ولا شــك أن انطــلاق  -بغــير قصــد–). إن أمثــال تلــك المفــاهيم تلغــي 26ص 
الطفل للعب في أحضـان الطبيعـة وقضـاء سـاعات مـن المـزاح والمـرح والتسـابق تـروح نفسـه وتكسـب الكثـير مـن 

هميــة وقــد تحمــي الطفــل بــل والكبــير مــن المعــاني الاجتماعيــة فالألعــاب لهــا وظــائف تعليميــة ونفســية غايــة في الأ
انتكاســـات نفســـية لاحقـــا. ومـــن المعلـــوم أن التربيـــة الإســـلامية حضـــت علـــى تـــرويح الـــنفس وطالبـــت بإدخـــال 

 السرور على قلوب الناس بطرائق شتى.
ومن القصص التي قد يتحفظ عليها المربي لما لها مـن دلالات متنوعـة قـد لا تتسـق مـع الرؤيـة التعليميـة مـا 

ةِ! طـُوْلُ كَـمْ؟ ورد من أنَّ الأَعْمَشَ كَانَ لَهُ وَلدٌ مُغفَّلٌ، فَـقَالَ لَهُ: اذْهَبْ، فاَشترِ لنََا حَـبلاً للِْغَسِـيْلِ. فَـقَـالَ: يـَا أبَـَ
). قــــد تـــروى هــــذه 239ص  6ذرعٍُ. قــَــالَ: فيِ عَـــرضِ كَــــمْ؟ قـَــالَ: فيِ عَـــرضِ مُصِــــيْبَتيِ فِيْـــكَ (جقـَــالَ: عَشْـــرَةُ أَ 

ــرْوَانَ  ــز بــنَ مَ ــدَ العَزيِْ ــهُ عُمَــرَ إِلىَ المالحكايــات كطرائــف ولكــن لهــا محــذوراتها. وروى الــذهبي أَنَّ عَبْ ــةِ بَـعَــثَ ابْـنَ دِيْـنَ
بنِ كَيْسَانَ يَـتـَعَاهَدُهُ، وكََـانَ يُـلْزمُِـهُ الصَّـلَوَاتِ، فأَبَْطـَأَ يَـوْمـاً عَـنِ الصَّـلاَة، فَـقَـالَ: مَـا  يَـتَأَدَّبُ بِهاَ، وكََتَبَ إِلىَ صَالِحِ 

لَتيِ [الماشـــطة] تُسَـــكِّنُ شَـــعْريِ. فَـقَـــالَ: بَـلـَــغَ مِـــنْ تَسْـــكِينِْ شَـــعْركَِ أَنْ تُــــؤْثرَِهُ عَ  لـَــى حَبَسَـــكَ؟ قـَــالَ: كَانـَــتْ مُـــرَجِّ
ـــلاَةِ. وكََ  ـــهِ، فَمَـــا كَلَّمَـــهُ حَـــتىَّ حَلـَــقَ شَـــعْرَهُ (ج الصَّ ـــدُ العَزيِـْــزِ رَسُـــوْلاً إِليَْ ـــذَلِكَ إِلىَ وَالـِــدِهِ، فَـبـَعَـــثَ عَبْ ص  5تـَــبَ بِ

ــرَ، فَـقَالَــتْ: قــُمْ، لاَ رَفَـعَــكَ االلهُ. وَأَعْــراَبيٌِّ 116 ــهِ هِنْــدٍ، فَـعَثَـ يَـنْظــُرُ،  ). وأن مُعَاوِيــَة كَــانَ وَهُــوَ غُــلاَمٌ يمَْشِــي مَــعَ أمُِّ
). 121ص  ،3 قَـوْمَـهُ (جفَـقَالَ: لمَِ تَـقُوْلِينَْ لَهُ؟ فَـوَااللهِ إِنيِّْ لأَظنُُّهُ سَيَسُوْدُ قَـوْمَهُ. قاَلـَتْ: لاَ رَفَـعَـهُ إِنْ لمَْ يَسُـدْ إِلاَّ 

فهــــذه القصــــص وأمثالهــــا تعكــــس الطمــــوح العــــالي ولكنهــــا في مجملهــــا قــــد تحتــــاج إلى قــــراءات ومقاربــــات قبــــل 
تشــهاد بهــا علــى إطلاقهــا. الهمــة العاليــة مطلوبــة والــدعاء الصــالح خــير كلــه ونحــن نحــب أطفالنــا حبــا غــير الاس
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بنِْتَ ابْـنَتِهِ وَهُوَ فيِ الصَّلاةِ". بعـض النسـاء يسـترن وجـوههن عـن أزواجهـن بـبراقعهن داخـل  3وسلم يحَْمِلُ أمَُامَةَ 
). تلـك العـادات الجـائرة وغيرهـا 11م، ص 2007منزل الزوجية إلى اليـوم وهـذا يحـدث فعـلا أحيانـا (الحشـر، 

بنصـــوص لا تثبـــت لنشـــر  لا تتســـق مـــع روح التربيـــة الإســـلامية بـــل الحيـــاة الإنســـانية وقـــد يتشـــبث المتشـــددون
تشددهم فيحجبون اسم المرأة ويتهربون من التصريح باسمهـا وهـذا ظـاهر علـى نطـاق واسـع إلى اليـوم في بعـض 
المجتمعــات العربيــة. ومــن حــين لآخــر نســمع عــن تلــك العــادات الشــاذة فنــدرك أن انحــراف الفكــر فيــه إتــلاف 

رفــق ورحمــة ونقــد لكــل مــا يخــالف هــذا المــنهج الأصــيل للفطــرة. ومــن هنــا نــدرك أن التربيــة الإســلامية هــي تربيــة 
 القائم على حفظ دعائم الإنسانية والسماحة. 

وبخلاف القصة السابقة نجد محامد التراث تنشر فكـر الاعتـدال حيـث وجـدت الأنثـى عنايـة وترحيـب مـن 
رْدَاءِ يتَِيْمَــةً فيِ حِجْــرِ أَ  رْدَاءِ، تخَْتَلـِـفُ مَعَــهُ فيِ بــُـرْنُسٍ جيــل الصــحابة رضــي االله عــنهم حيــث كَانـَـتْ أمُُّ الــدَّ بيِ الــدَّ

نَ، حَـتىَّ [البُـرْنُس كل ثوب رأْسه منه مُلْتَزقٌِ به]، تُصَلِّي فيِ صُفُوْفِ الرِّجَالِ، وَتجَْلِسُ فيِ حِلَقِ القُرَّاءِ، تعلمُ القُـرْآ
رْدَاءِ يَـوْمــاً: الحَْقِــي بِصُــفُوْفِ النِّسَــاءِ  . وذلــك بعــد أن كــبرت. وهكــذا وضــح الــذهبي قيمــة العلــم قــَالَ لهَـَـا أبَــُو الــدَّ

). إن فكـر التشـدد لا يقـارع إلا 178م، ص 2007وأهميته من خلال عرض سيرة من ترجم لهـم (محجـوب، 
 بنشر فكر التوسط والاعتدال لا سيما في وسط الناشئة ومآثر التراث تسعف في أداء ذلك الواجب.

تربوي اليوم قصة الذهبي عـن عَبْـدَ الـرَّحمَْنِ بـنَ أَبيِ حَـاتمٍِ "كُنَّـا بمِِصْـرَ ومن القصص التي لا يستقيم معناها ال
هَا مَرَقَةً، كُلُّ نَـهَارنِاَ مُقَسَّـمٌ لِمَجَـالِسِ الشُّـيُـوْخِ، عَةَ أَشْهُرٍ، لمَْ نأَْكُلْ فِيـْ نـَا وَباَللَّيْـلِ: النَّسْـخُ وَالم سَبـْ قَابَـلـَةُ. قـَالَ: فأَتََـيـْ

نَا، فاَشترَيَِـنَاهُ، فَـلَمَّ  يَـوْماً أنَاَ ا صِـرناَ إِلىَ البـَيْـتِ، وَرَفِيْقٌ ليِ شَيْخاً، فَـقَالُوا: هُوَ عَلِيْلٌ، فَـرَأيَنَا فيِ طَريِْقِنَا سمََكَةً أَعْجَبَتـْ
ــَةَ أيََّــامٍ، وكََــادَ أَنْ لِــسِ، فَـلَــمْ نَـــزَلْ حَــتىَّ أتَــَى عَ ضَــينَا إِلىَ المجْ حَضَــرَ وَقْــتُ مجَْلِــسٍ، فَـلَــمْ يمكنَــا إِصْــلاَحه، وَمَ  ــهِ ثَلاثَ لَيْ

ــمُ بِراَ ــنْ يَشْــويِه... لاَ يُسْــتَطاَعُ العِلْ ــهْ مَ ــراَغٌ أَنْ نُـعْطِيَ ــا فَـ ــاهُ نيِْئــاً، لمَْ يَكُــنْ لنََ ــرَ، فأََكَلْنَ مثــل هــذه " حَــةِ الجَسَــدِ.يَـتـَغَيـَّ
دائمـا علـى أن تنظـيم الوقـت القصص تدل بوضوح على أهمية الكدح في طلب العلم لكـن مـن المهـم أن نؤكـد 

والحصــول علـــى قســـط مناســـب مـــن النـــوم المـــريح والغـــذاء المتكامـــل الصـــحي وراحـــة الـــذهن والبـــدن مـــن دواعـــي 
التفــوق ومــن أهــم مــا يعــين الإنســان علــى الانجــاز كعــالم ومــتعلم وعامــل ولا ريــب أن الاعتــدال في كــل الأمــور 

 أصل أصيل. 
ك القصــة الــتي رواهــا الــذهبي: أَنَّ عُمَــرَ بــنَ عَبْــدِ العَزيِــْزِ بَكَــى وَهُــوَ ومــن الحكايــات الــتي تحتــاج إلى غربلــة تلــ
رٌ، فأََرْسَلَتْ إِليَْهِ أمُُّهُ، وَقاَلَتْ: مَا  وْتَ. قـَالَ: وكََـانَ يَـوْمَئـِذٍ قـَدْ جمَـَعَ القُـرْآنَ، يُـبْكِيْـكَ؟ قـَالَ: ذكََـرْتُ المـغُلاَمٌ صَغِيـْ

                                                 
نْـتُ بنِْتـِهِ [زينـب]، تَــزَوَّجَ بِهـَا عَلـِيُّ بـنُ يحَْمِلُهَـا فيِ صَـلاتَهِِ هِـيَ بِ  -صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -"قال الذهبي أمَُامَةُ بنِْتُ أَبيِ العَـاصِ الَّـتيِ كَـانَ رَسُـوْلُ االلهِ  3

هَـا. وَعَاشَـتْ بَـعْـدَهُ، حَـتىَّ تَــ ةً، وَجَاءتـْهُ الأَوْلاَدُ مِنـْ ـرَةُ بـنُ نَـوْفـَلِ ... فـَتـُوُفِّـيـَتْ عِنْـدَهُ بَـعْـدَ أَنْ وَّجَ بِهـَا المزَ أَبيِ طاَلِبٍ فيِ خِلاَفَةِ عُمَـرَ، وَبقَِيـَتْ عِنْـدَهُ مُـدَّ  غِيـْ
رَةِ. مَاتَتْ فيِ دَوْلَةِ مُعَاوِيةََ بنِ أَبيِ سُفْيَانَ، ولمََْ تَـرْوِ شَيْئاً" (باختصار).لَدَتْ لَهُ يحَْيىَ بنَ الموَ   غِيـْ
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). وضـــع أحـــد البـــاحثين عنوانـــا لهـــذه الحكايـــة: بكـــى الغـــلام 116ص  ،5ا ذَلــِـكَ (ج فَـبَكَـــتْ أمُُّـــهُ حِـــينَْ بَـلَغهَـــ
، ص 2هــ، ج1413عندما تذكر الموت فلم تهون أمه الأمر وتحببه في الدنيا كعادة بعض الأمهـات (الشـعبي، 

د ). تــروى القصــة الســابقة في مناســبات كثــيرة وخاصــة للناشــئة وللأمهــات ولا تخلــو القصــة مــن مضــامين قــ72
تدفع البعض إلى معاني غير محمـودة وفعـلا هنـاك مـن يتوسـع في شـرح عـذاب القـبر والنـار للأطفـال في المـدارس 
لدرجــة مخيفــة يتعــين منعهــا. ولا شــك أن التربيــة الإيمانيــة مهمــة للجميــع وهــذا لا يعــني تخويــف الطفــل وإرهابــه 

تعمير الأرض والاسـتمتاع بمبـاهج الحيـاة فكـرة فالقصص التراثية وغيرها لا تُؤخذ بحرفيتها بل بمقاصدها كما أن 
يتعين علينا أن لا نغفل عنها في طريقنا نحو الآخرة. والترهيب وسيلة تربوية لها ضوابطها وليس كل موقف مـن 

 الماضي يصلح للرواية اليوم وبنفس اللفظ والقصد. 
قلقــة وضــيقة ومظلمــة فــلا بــد وثمــة قصــص وعبــارات مليئــة بــالعبر ولكنهــا قــد تقــود القــارئ لمضــامين تربويــة 

للمربي من أن يتـوخى الحـذر في التعامـل معهـا. قـال بعـض العلمـاء كمـا نقـل الـذهبي "حفظـتُ القُـرْآنَ وَأنَـَا ابـْنُ 
 20عـِبٍ" (جلَ سَبْعٍ، وَمَـا مِـنْ علـمٍ إِلاَّ وَقـَدْ نَظـرتُ فِيْـهِ ... وَمَـا أَعْلـَمُ أَنيِّ ضَـيـَّعْتُ سَـاعَةً مِـنْ عُمُـريِ فيِ لهَـْوٍ أَوْ 

أهميــة اللعــب في حيــاة الأطفــال ولا شــك أن انطــلاق  -بغــير قصــد–). إن أمثــال تلــك المفــاهيم تلغــي 26ص 
الطفل للعب في أحضـان الطبيعـة وقضـاء سـاعات مـن المـزاح والمـرح والتسـابق تـروح نفسـه وتكسـب الكثـير مـن 

هميــة وقــد تحمــي الطفــل بــل والكبــير مــن المعــاني الاجتماعيــة فالألعــاب لهــا وظــائف تعليميــة ونفســية غايــة في الأ
انتكاســـات نفســـية لاحقـــا. ومـــن المعلـــوم أن التربيـــة الإســـلامية حضـــت علـــى تـــرويح الـــنفس وطالبـــت بإدخـــال 

 السرور على قلوب الناس بطرائق شتى.
ومن القصص التي قد يتحفظ عليها المربي لما لها مـن دلالات متنوعـة قـد لا تتسـق مـع الرؤيـة التعليميـة مـا 

ةِ! طـُوْلُ كَـمْ؟ ورد من أنَّ الأَعْمَشَ كَانَ لَهُ وَلدٌ مُغفَّلٌ، فَـقَالَ لَهُ: اذْهَبْ، فاَشترِ لنََا حَـبلاً للِْغَسِـيْلِ. فَـقَـالَ: يـَا أبَـَ
). قــــد تـــروى هــــذه 239ص  6ذرعٍُ. قــَــالَ: فيِ عَـــرضِ كَــــمْ؟ قـَــالَ: فيِ عَـــرضِ مُصِــــيْبَتيِ فِيْـــكَ (جقـَــالَ: عَشْـــرَةُ أَ 

ــرْوَانَ  ــز بــنَ مَ ــدَ العَزيِْ ــهُ عُمَــرَ إِلىَ المالحكايــات كطرائــف ولكــن لهــا محــذوراتها. وروى الــذهبي أَنَّ عَبْ ــةِ بَـعَــثَ ابْـنَ دِيْـنَ
بنِ كَيْسَانَ يَـتـَعَاهَدُهُ، وكََـانَ يُـلْزمُِـهُ الصَّـلَوَاتِ، فأَبَْطـَأَ يَـوْمـاً عَـنِ الصَّـلاَة، فَـقَـالَ: مَـا  يَـتَأَدَّبُ بِهاَ، وكََتَبَ إِلىَ صَالِحِ 

لَتيِ [الماشـــطة] تُسَـــكِّنُ شَـــعْريِ. فَـقَـــالَ: بَـلـَــغَ مِـــنْ تَسْـــكِينِْ شَـــعْركَِ أَنْ تُــــؤْثرَِهُ عَ  لـَــى حَبَسَـــكَ؟ قـَــالَ: كَانـَــتْ مُـــرَجِّ
ـــلاَةِ. وكََ  ـــهِ، فَمَـــا كَلَّمَـــهُ حَـــتىَّ حَلـَــقَ شَـــعْرَهُ (ج الصَّ ـــدُ العَزيِـْــزِ رَسُـــوْلاً إِليَْ ـــذَلِكَ إِلىَ وَالـِــدِهِ، فَـبـَعَـــثَ عَبْ ص  5تـَــبَ بِ

ــرَ، فَـقَالَــتْ: قــُمْ، لاَ رَفَـعَــكَ االلهُ. وَأَعْــراَبيٌِّ 116 ــهِ هِنْــدٍ، فَـعَثَـ يَـنْظــُرُ،  ). وأن مُعَاوِيــَة كَــانَ وَهُــوَ غُــلاَمٌ يمَْشِــي مَــعَ أمُِّ
). 121ص  ،3 قَـوْمَـهُ (جفَـقَالَ: لمَِ تَـقُوْلِينَْ لَهُ؟ فَـوَااللهِ إِنيِّْ لأَظنُُّهُ سَيَسُوْدُ قَـوْمَهُ. قاَلـَتْ: لاَ رَفَـعَـهُ إِنْ لمَْ يَسُـدْ إِلاَّ 

فهــــذه القصــــص وأمثالهــــا تعكــــس الطمــــوح العــــالي ولكنهــــا في مجملهــــا قــــد تحتــــاج إلى قــــراءات ومقاربــــات قبــــل 
تشــهاد بهــا علــى إطلاقهــا. الهمــة العاليــة مطلوبــة والــدعاء الصــالح خــير كلــه ونحــن نحــب أطفالنــا حبــا غــير الاس

����� �����.indd   159 2/24/11   2:23:44 PM



-160-
 146 

مشروط ببلوغ القمم فهـم القـدر الـذي قـدره االله سـبحانه لنـا، وطرائـق تشـجيعهم بـالرفق أرحـب أفقـا وحسـبهم 
ة خاطئــة تصــادف القــارئ في  أنهــم يبــذلون الأســباب واالله هــو الوهــاب. وثمــة عبــارات قلقــة أو قــد تفُهــم بصــور 

تناولهــا هــي بحاجــة إلى وكتــب الــتراث مــن الأهميــة بمكــان التــأني في الاستشــهاد بهــا و  ســير أعــلام النــبلاءكتــاب 
 بالنقد المعرفي البناء ومن ذلك ما يلي:

تحُِبُّـه؟ قاَلَ أبَوُ مَعْمَرٍ: نَظَرتْ راَبِعَةُ إِلىَ ريِـَاحٍ [بـنُ عَمْـرو] يَضُـمُّ صَـبِيّاً مِـنْ أَهْلـِهِ وَيُـقَبـِّلـُهُ. فَـقَالـَتْ: أَ  .1
فغُشِـيَ  قالَ: نَـعَمْ. قاَلَتْ: مَا كُنْتُ أَحسِبُ أَنَّ فيِ قَـلْبِكَ مَوْضِعاً فاَرغِاً لِمَحَبَّةِ غَيرْهِِ، تَـبَارَكَ اسمْـُهُ.

عْـتُ مَالـِكَ بـنَ  -تَـعَالىَ -عَلَيْهِ، ثمَُّ أفَاَقَ، وَقاَلَ: رَحمَْةٌ مِنْهُ  ألَْقَاهَا فيِ قُـلُوْبِ العِبَادِ لِلأَطْفَـالِ ... سمَِ
ــرُكَ زَوْجَتـَـهُ كَأنََّـهَــا أرَْمَلـَـ يْقِينَْ حَــتىَّ يَـتـْ ةٌ، وَيـَـأْوِي إِلىَ مَزاَبـِـلِ دِيْـنـَـارٍ يَـقُــوْلُ: لاَ يبَلـُـغُ العَبْــدُ مَنْزلِـَـةَ الصِّــدِّ

هل هذا هـو الزهـد؟! إن إنكـار مثـل هـذه الأخبـار أمانـة علميـة ). 174ص  8الكِلاَبِ (ج 
 إزاء التراث. 

ــرٌ قــَطُّ مِــنْ أَشْــقَرٍ... احــذَرِ الأَعْــوَرَ، وَالأَعْــرجََ، وَالأَحْــوَلَ، وَالأَشْــقَرَ،  .2 قــال الشــافعي: مَــا جَــاءَنيِ خَيـْ
ذي لا شــعرَ علــى عارِضَــيْه والنَّــاقصُ الأســنان]، وكَُــلُّ نــَاقِصِ الخلَْــقِ، فإَِنَّــهُ صَــاحِبُ وَالكَوْسَــجَ [الــ

 التِوَاءٍ، وَمُعَامَلَتُهُ عَسِرَةٌ.
عَلِّمِـينَْ سَـبْعَ عَشْـرَةَ دِرَّةٍ، فَـوَقَفـتُ أبَْكِـي.  بـِدِرَّةٍ مِثـْلِ دِرَّةِ المقال أحد الطلاب عـن معلمـه "فَضَـرَبَنيِ  .3

 ليِ: مَا يُـبْكِيْكَ؟ أَوْجَعَتْكَ هَذِهِ الدِّرَّةُ؟ ... زدِْ مِنَ الضَّرْبِ، وَزدِْ فيِ الحَدِيْثِ [علمني]".فَـقَالَ 
مَشْــقِيّ:سمَِعْتُ ابــْنَ الجــلاَّء يَـقُــوْلُ: قُـلْــتُ لأبَوِيَّ:أُحِــبُّ أَنْ تَـهَبَــانيِ اللهِ. قــَالاَ: قــَدْ  .4  قــَالَ أبَــُو عُمَــرَ الدِّ

عَـنـْهُم مُـدَّة، ثمَُّ جِئْـتُ فـدققتُ البـَاب، فَـقَـالَ أَبيِ: مِـنْ ذَا؟ قُـلْـتُ: وَلـدُك. قـَالَ: قـَدْ   فَـعَلْنَا. فَغِبْـتُ 
 ).252ص  14كَانَ ليِ وَلدٌ وَهبنَاهُ اللهِ. وَمَا فتحَ ليِ (ج 

 ).273ص  7"يَـنْبَغِي للِرَّجُلِ أَنْ يُكْرهِِ وَلدَهُ عَلَى العِلْمِ، فإَِنَّهُ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ" (ج .5
كثيرة هي القصص التي لها ملابساتها ومبرراتها سابقا ولكن ليس من الحكمة إقحامهـا في تربيتنـا المعاصـرة 
مــن دون تنقــيح، فآفــة النقــل التســليم المطلــق بصــحة مــا ســبق. ومــن الأهميــة بمكــان أن لا يــتحمس المعلــم ولا 

ـــا واســـنادا ولقـــد كـــان الـــذهبي ـــان صـــحتها متن ـــة القصـــص دون بي  موفقـــا إلى حـــد كبـــير في تقـــديم ينجـــرف برواي
الحكايات التي يشك بها فيعرضها بصـيغة التضـعيف مثـل قولـه: قيـل وحُكـي ورُوي أو أنـه غالبـا يتعقـب القصـة 
عَــة بــنُ أَبيِ عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ في طلبــه للعلــم ودور والدتــه في صــنع  بعــد رواياتهــا بنقــدها. ســرد الــذهبي قصــة طفولــة ربَيِـْ

ير الذي أنفقته في سبيل ذلـك لكـن الـذهبي علـق القصـة في نهايـة القصـة بالتـالي: قُـلْـتُ: لـَوْ صَـحَّ تفوقه والمبلغ الكب
 ).94ص  6ةٌ (ج ذَلِكَ، لَكَانَ يَكْفِيْهِ ألَفُ دِيْـنَارٍ فيِ السَّبْعِ وَالعِشْريِْنَ سَنَةً، بَلْ نِصْفُهَا، فَـهَذِهِ مجَُازَفَةٌ بعَِيْدَ 
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لم يخصـــص الـــذهبي حيـــزا معلومـــا للكتابـــة عـــن تربيـــة الطفـــل بالتفصـــيل بـــل جـــاءت منقولاتـــه عـــن هـــذا  .1

 ضمن تضاعيف كتابه فهي معالجة متفرقة غير شاملة.وموثقة الموضوع متفرقة 
منهج الذهبي عموما تكثيف نقل الآثار، وتخفيف الشرح عليها، لذا لا يعلق علـى كثـير مـن القصـص  .2

ال اليوم لتقديم القراءات الملائمة، والتمهيد لها، وشرح الغامض من الكلمـات غـير الدارجـة والآثار مما يفتح المج
 وتناول بعضها بالنقد.

ويقــوم علــى دعــائم الرحمــة واللطــف أفضــل مــنهج لتربيــة الطفــل ذلــك المــنهج الــذي يعمــق مبــدأ الرفــق  .3
 من جهة أخرى. والعنف شدة والغلظة والمودة والملاطفة وعدم الإيذاء من جهة، ويستبعد العقاب البدني وال

الإخــلاص أهــم أصــول التربيــة الإســلامية، والعلــم النــافع يهــدي للإخــلاص وهــو مســلك النــبلاء وبــه  .4
أصبحوا علماء. لقد حاسبوا أنفسهم فانتبهوا، وانتقدوا تقصيرهم فتفوقوا. النبلاء هم الـذي عرفـوا دربهـم جيـدا 

 وعندهم صدق الحديث، وقاموا بأداء الأمانة.نحو إخلاص النية، وامتلكوا إرادة قوية، 
 القرآن الكريم بمثابة الجذر والجذع لشجرة التعليم في تهذيب الطفل المسلم. .5
رسَّخ السلف الصالح أصـول التربيـة الإسـلامية قـولا وعمـلا واعتقـادا فطبقـوا إلى حـد كبـير أهـم مبـادئ  .6

شــعارهم حقــا وصــدقا وعــدلا: "النَّــاسُ فيِ العِلْــمِ التكافــل الاجتمــاعي والعــدل السياســي؛ مبــدأ المســاواة وكــان 
سَوَاءٌ" فلا يحصل الغني نصيبا من التعلـيم أكـبر مـن الفقـير، ولا مجـال لمجاملـة الأمـراء ولا سـبيل لمداهنـة الوجهـاء 

 فالتعليم الجيد حق للجميع ومنذ طفولتهم الباكرة.
ــ .7 د ويرغبــونهم بمــا يحبونــه مــن الأطعمــة لاة في المســجكــان علماؤنــا يحرصــون علــى ترغيــب الأطفــال بالصَّ

 اللذيذة والمدح الصادق والقدوة الحسنة ودروس العلم النافعة في الأماكن المناسبة كي يحدث الاقتران الإيجابي.
قصـص أئمـة العلـم مـن مثـل ابـن عبــاس، وأنـس بـن مالـك، والأوزاعـي، والشـافعي مـن أروع القصــص   .8

 م والتخلق بالأخلاق الحميدة. المرتبطة بالطفولة والتي تحث على التعل
إن الســماح للأطفــال النجبــاء في حضــور بعــض مجــالس العلــم ممارســة تربويــة جيــدة لتــدريب الناشــئة علــى  .9

توسيع مداركهم وتطوير مواهبهم. كان الصحابة رضوان االله عليهم يستفيدون من بعض آراء الصغار في مجالسـهم 
 يرفع من قدر الصغار ولا يستنكف الكبار من الإفادة منهم.بل وفي المعضلات يُستفاد من آرائهم فالعلم 

 الرحلة في طلب العلم من وسائل تربية الطفل في التراث الإسلامي. .10
تعامـــل المـــربي مـــع الطفـــل يقـــوم علـــى دعـــائم أساســـية تضـــمن التعامـــل الســـليم؛ تـــوفير الحـــب  .11

اللعــب  دامروايــة الحكايــات، اســتخوالحنــان، عــدم جــرح وجــدان الطفــل، الصــبر، الاســتعانة بالابتســامة دائمــا، 
 والمرح والمزاح، التدريس، الواقعية، التحفيز، والبذل والعطاء.
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مشروط ببلوغ القمم فهـم القـدر الـذي قـدره االله سـبحانه لنـا، وطرائـق تشـجيعهم بـالرفق أرحـب أفقـا وحسـبهم 
ة خاطئــة تصــادف القــارئ في  أنهــم يبــذلون الأســباب واالله هــو الوهــاب. وثمــة عبــارات قلقــة أو قــد تفُهــم بصــور 

تناولهــا هــي بحاجــة إلى وكتــب الــتراث مــن الأهميــة بمكــان التــأني في الاستشــهاد بهــا و  ســير أعــلام النــبلاءكتــاب 
 بالنقد المعرفي البناء ومن ذلك ما يلي:

تحُِبُّـه؟ قاَلَ أبَوُ مَعْمَرٍ: نَظَرتْ راَبِعَةُ إِلىَ ريِـَاحٍ [بـنُ عَمْـرو] يَضُـمُّ صَـبِيّاً مِـنْ أَهْلـِهِ وَيُـقَبـِّلـُهُ. فَـقَالـَتْ: أَ  .1
فغُشِـيَ  قالَ: نَـعَمْ. قاَلَتْ: مَا كُنْتُ أَحسِبُ أَنَّ فيِ قَـلْبِكَ مَوْضِعاً فاَرغِاً لِمَحَبَّةِ غَيرْهِِ، تَـبَارَكَ اسمْـُهُ.

عْـتُ مَالـِكَ بـنَ  -تَـعَالىَ -عَلَيْهِ، ثمَُّ أفَاَقَ، وَقاَلَ: رَحمَْةٌ مِنْهُ  ألَْقَاهَا فيِ قُـلُوْبِ العِبَادِ لِلأَطْفَـالِ ... سمَِ
ــرُكَ زَوْجَتـَـهُ كَأنََّـهَــا أرَْمَلـَـ يْقِينَْ حَــتىَّ يَـتـْ ةٌ، وَيـَـأْوِي إِلىَ مَزاَبـِـلِ دِيْـنـَـارٍ يَـقُــوْلُ: لاَ يبَلـُـغُ العَبْــدُ مَنْزلِـَـةَ الصِّــدِّ

هل هذا هـو الزهـد؟! إن إنكـار مثـل هـذه الأخبـار أمانـة علميـة ). 174ص  8الكِلاَبِ (ج 
 إزاء التراث. 

ــرٌ قــَطُّ مِــنْ أَشْــقَرٍ... احــذَرِ الأَعْــوَرَ، وَالأَعْــرجََ، وَالأَحْــوَلَ، وَالأَشْــقَرَ،  .2 قــال الشــافعي: مَــا جَــاءَنيِ خَيـْ
ذي لا شــعرَ علــى عارِضَــيْه والنَّــاقصُ الأســنان]، وكَُــلُّ نــَاقِصِ الخلَْــقِ، فإَِنَّــهُ صَــاحِبُ وَالكَوْسَــجَ [الــ

 التِوَاءٍ، وَمُعَامَلَتُهُ عَسِرَةٌ.
عَلِّمِـينَْ سَـبْعَ عَشْـرَةَ دِرَّةٍ، فَـوَقَفـتُ أبَْكِـي.  بـِدِرَّةٍ مِثـْلِ دِرَّةِ المقال أحد الطلاب عـن معلمـه "فَضَـرَبَنيِ  .3

 ليِ: مَا يُـبْكِيْكَ؟ أَوْجَعَتْكَ هَذِهِ الدِّرَّةُ؟ ... زدِْ مِنَ الضَّرْبِ، وَزدِْ فيِ الحَدِيْثِ [علمني]".فَـقَالَ 
مَشْــقِيّ:سمَِعْتُ ابــْنَ الجــلاَّء يَـقُــوْلُ: قُـلْــتُ لأبَوِيَّ:أُحِــبُّ أَنْ تَـهَبَــانيِ اللهِ. قــَالاَ: قــَدْ  .4  قــَالَ أبَــُو عُمَــرَ الدِّ

عَـنـْهُم مُـدَّة، ثمَُّ جِئْـتُ فـدققتُ البـَاب، فَـقَـالَ أَبيِ: مِـنْ ذَا؟ قُـلْـتُ: وَلـدُك. قـَالَ: قـَدْ   فَـعَلْنَا. فَغِبْـتُ 
 ).252ص  14كَانَ ليِ وَلدٌ وَهبنَاهُ اللهِ. وَمَا فتحَ ليِ (ج 

 ).273ص  7"يَـنْبَغِي للِرَّجُلِ أَنْ يُكْرهِِ وَلدَهُ عَلَى العِلْمِ، فإَِنَّهُ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ" (ج .5
كثيرة هي القصص التي لها ملابساتها ومبرراتها سابقا ولكن ليس من الحكمة إقحامهـا في تربيتنـا المعاصـرة 
مــن دون تنقــيح، فآفــة النقــل التســليم المطلــق بصــحة مــا ســبق. ومــن الأهميــة بمكــان أن لا يــتحمس المعلــم ولا 

ـــا واســـنادا ولقـــد كـــان الـــذهبي ـــان صـــحتها متن ـــة القصـــص دون بي  موفقـــا إلى حـــد كبـــير في تقـــديم ينجـــرف برواي
الحكايات التي يشك بها فيعرضها بصـيغة التضـعيف مثـل قولـه: قيـل وحُكـي ورُوي أو أنـه غالبـا يتعقـب القصـة 
عَــة بــنُ أَبيِ عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ في طلبــه للعلــم ودور والدتــه في صــنع  بعــد رواياتهــا بنقــدها. ســرد الــذهبي قصــة طفولــة ربَيِـْ

ير الذي أنفقته في سبيل ذلـك لكـن الـذهبي علـق القصـة في نهايـة القصـة بالتـالي: قُـلْـتُ: لـَوْ صَـحَّ تفوقه والمبلغ الكب
 ).94ص  6ةٌ (ج ذَلِكَ، لَكَانَ يَكْفِيْهِ ألَفُ دِيْـنَارٍ فيِ السَّبْعِ وَالعِشْريِْنَ سَنَةً، بَلْ نِصْفُهَا، فَـهَذِهِ مجَُازَفَةٌ بعَِيْدَ 
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لم يخصـــص الـــذهبي حيـــزا معلومـــا للكتابـــة عـــن تربيـــة الطفـــل بالتفصـــيل بـــل جـــاءت منقولاتـــه عـــن هـــذا  .1

 ضمن تضاعيف كتابه فهي معالجة متفرقة غير شاملة.وموثقة الموضوع متفرقة 
منهج الذهبي عموما تكثيف نقل الآثار، وتخفيف الشرح عليها، لذا لا يعلق علـى كثـير مـن القصـص  .2

ال اليوم لتقديم القراءات الملائمة، والتمهيد لها، وشرح الغامض من الكلمـات غـير الدارجـة والآثار مما يفتح المج
 وتناول بعضها بالنقد.

ويقــوم علــى دعــائم الرحمــة واللطــف أفضــل مــنهج لتربيــة الطفــل ذلــك المــنهج الــذي يعمــق مبــدأ الرفــق  .3
 من جهة أخرى. والعنف شدة والغلظة والمودة والملاطفة وعدم الإيذاء من جهة، ويستبعد العقاب البدني وال

الإخــلاص أهــم أصــول التربيــة الإســلامية، والعلــم النــافع يهــدي للإخــلاص وهــو مســلك النــبلاء وبــه  .4
أصبحوا علماء. لقد حاسبوا أنفسهم فانتبهوا، وانتقدوا تقصيرهم فتفوقوا. النبلاء هم الـذي عرفـوا دربهـم جيـدا 

 وعندهم صدق الحديث، وقاموا بأداء الأمانة.نحو إخلاص النية، وامتلكوا إرادة قوية، 
 القرآن الكريم بمثابة الجذر والجذع لشجرة التعليم في تهذيب الطفل المسلم. .5
رسَّخ السلف الصالح أصـول التربيـة الإسـلامية قـولا وعمـلا واعتقـادا فطبقـوا إلى حـد كبـير أهـم مبـادئ  .6

شــعارهم حقــا وصــدقا وعــدلا: "النَّــاسُ فيِ العِلْــمِ التكافــل الاجتمــاعي والعــدل السياســي؛ مبــدأ المســاواة وكــان 
سَوَاءٌ" فلا يحصل الغني نصيبا من التعلـيم أكـبر مـن الفقـير، ولا مجـال لمجاملـة الأمـراء ولا سـبيل لمداهنـة الوجهـاء 

 فالتعليم الجيد حق للجميع ومنذ طفولتهم الباكرة.
ــ .7 د ويرغبــونهم بمــا يحبونــه مــن الأطعمــة لاة في المســجكــان علماؤنــا يحرصــون علــى ترغيــب الأطفــال بالصَّ

 اللذيذة والمدح الصادق والقدوة الحسنة ودروس العلم النافعة في الأماكن المناسبة كي يحدث الاقتران الإيجابي.
قصـص أئمـة العلـم مـن مثـل ابـن عبــاس، وأنـس بـن مالـك، والأوزاعـي، والشـافعي مـن أروع القصــص   .8

 م والتخلق بالأخلاق الحميدة. المرتبطة بالطفولة والتي تحث على التعل
إن الســماح للأطفــال النجبــاء في حضــور بعــض مجــالس العلــم ممارســة تربويــة جيــدة لتــدريب الناشــئة علــى  .9

توسيع مداركهم وتطوير مواهبهم. كان الصحابة رضوان االله عليهم يستفيدون من بعض آراء الصغار في مجالسـهم 
 يرفع من قدر الصغار ولا يستنكف الكبار من الإفادة منهم.بل وفي المعضلات يُستفاد من آرائهم فالعلم 

 الرحلة في طلب العلم من وسائل تربية الطفل في التراث الإسلامي. .10
تعامـــل المـــربي مـــع الطفـــل يقـــوم علـــى دعـــائم أساســـية تضـــمن التعامـــل الســـليم؛ تـــوفير الحـــب  .11

اللعــب  دامروايــة الحكايــات، اســتخوالحنــان، عــدم جــرح وجــدان الطفــل، الصــبر، الاســتعانة بالابتســامة دائمــا، 
 والمرح والمزاح، التدريس، الواقعية، التحفيز، والبذل والعطاء.
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لعبت الأم خاصة والمرأة عموما عبر التاريخ الإسـلامي دورا متميـزا فأوصـلت الأبنـاء والبنـات  .12
 إلى المجد وأدرك المجتمع المسلم المطالب العالية.

 الإسلام.العناية بالأيتام من روائع  .13
انتقــاء النصــوص التربويــة مــن تراثنــا التربــوي يجــب أن نراعــي فيــه صــحة الأســانيد ودقــة المتــون  .14

لــيس كــل مــا ورد عــن وســلامتها مــن التنــاقض وعــدم تعارضــها مــع مــا هــو مقــرر مــن معطيــات تربويــة معاصــرة. 
للـدين بـل لا  الصالحين صحيح، ولـيس كـل صـحيح صـريح، ولـيس كـل صـريح نقبلـه دون فهـم المقاصـد العامـة

بد من إعمال العقل وكد الخاطر وموازنة الأخبار وغربلة الغرائب والاستفادة من مناهج النقـد القديمـة والحديثـة 
 في العلوم الإنسانية وغيرها.

القـدوة والــدعاء والــترويح عـن الــنفس مــن وسـائل التربيــة الراســخة للتأسـيس الإيمــاني والفكــري  .15
 يكون الطفل عضوا نافعا في أسرته ومجتمعه.والجسدي في تراثنا التربوي كي 

إن كتب سير العلمـاء تقـدم نبـذة واقعيـة عـن الحركـة العلميـة النشـطة في المجتمـع المسـلم الـذي  .16
 يعُلي من شأن العلم ولا يدخر وسعا في طلبه وفق القيم الأخلاقية الضابطة لعلاقة المعلم بالمتعلم.

 التوصيات 
 تساعد المربي في توضيح مفاهيم التراث.إنتاج نماذج ووسائل تعليمية  .1
 الحض على تربية الطفل باللطف والابتعاد عن العنف. .2
تضـــمين المنـــاهج المدرســـية بطائفـــة مـــن لطـــائف الـــتراث الإســـلامي يـــتم انتقاؤهـــا وتوظيفهـــا مـــع مراعـــاة  .3

 .المبادئ التربوية الحديثة
 بالتراث الإسلامي والإنساني.تشجيع الأبناء والبنات على زيارة المتاحف والمؤسسات المعنية  .4
 قيـــام الجامعـــات والكليـــات بالدراســـات والبحـــوث حـــول موضـــوع ثقافـــة الطفـــل في الـــتراث الإســـلامي .5

  ووضع قواعد تربوية لتناول التراث بموضوعية وبما يخدم المتطلبات العصرية.
ي وكيفيـة عقد ندوات ومحاضرات وورش عمـل حـول موضـوع تربيـة الطفـل في الـتراث التربـوي الإسـلام .6

 الإفادة منه للوالدين والمعلمين.
 لدعـــوة المختصـــين مـــن البـــاحثين والفنـــانين ســـواء في مجـــال القصـــة والمســـرح والموســـيقى لدراســـة أفضـــ .7

لأســاليب لاســتثمار نفــائس الــتراث وتوظيفهــا التوظيــف الســليم لرفــع الــوعي التربــوي وتنميــة الإحســاس بالهويــة ا
 العربية الإسلامية.
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 قــواميس عصــرية للمصــطلحات التراثيــة التربويــة تخاطــب عقــل الأطفــال وتبعــث فــيهم الاعتنــاء بتــوفير .8
 الفخر بمحاسن تراثهم.

 العربية  المراجع أهم
. تحقيــــق تنبيــــه النــــائم الغمــــر علـــى مواســــم العمــــرم).  2004 -هــــ 1425ابـــن الجــــوزي، عبــــدالرحمن (
 الإسلامية.، بيروت: دار البشائر 1وتعليق: محمد ناصر العجمي. ط 

. مكة: تذكرة السامع والمتعلم في أدب العالم والمتعلمابن جماعة، بدر الدين محمد (بدون تاريخ). 
 مكتبة دار الباز.

 . بيروت: دار صادر.التذكرة الحمدونيةابن حمدون (بدون تاريخ). 
 . الفتوحات المكيةم). 2010ابن عربي، محيي الدين (

منهجية التعامل مع التراث التربوي الإسلامي: طبيعته، م). 2002أبو العينيين ، علي خليل مصطفى (
 . 105، العدد 27. مجلة المسلم المعاصر. المجلد محدداته، تقويمه

العلاقة بين المنهجية والأداء التربوي في الفكر م).  2002هـ =  1422(عبد الحميد  ،أبو سليمان
 الشرق الأوسط.جريدة . الإسلامي

أزمــة الإرادة في الوجــدان المســلم: البعــد الغائــب م).  2004 -هـــ  1425أبــو ســليمان، عبدالحميــد (
ــــة إســــلامية معاصــــرة ــــة: رؤي ، دمشــــق: دار الفكــــر 1. طفي مشــــروع إصــــلاح الأمــــة في إصــــلاح الثقافــــة والتربي

 ومؤسسة تنمية الطفولة.
 ، دمشق.1. طلعربيةالموسوعة ام). الذهبي. 2004الأرناؤوط، محمود (

مجلـــة م). حقـــوق الطفـــل اللقـــيط مـــن المنظـــور الفقهـــي. في 2009 -هــــ 1430الأشـــقر، أســـامة عمـــر (
 م. الكويت: جامعة الكويت.2009يونيو  24السنة  -77. العدد: الشريعة والدراسات الإسلامية

ت: مركــــــز . جامعــــــة الكويــــــالجــــــذور الفكريــــــة للتطــــــرف في الخلــــــيجم). 2005الأنصــــــاري، عبدالحميــــــد (
 الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية.

 . الرباط.4. طالاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميم). 2007-هـ1428الإيسيسكو (
 ، القاهرة: دار السلام.1. طالسلوك الاجتماعي في الإسلامم). 2002-هـ1422أيوب، حسن (
، 1. طجــم الأدبــاء ليــاقوت الحمــويالجوانــب التربويــة في معم).  2001 -هـــ  1422البحــتري، محمــد (
 دمشق: دار البشاير.
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لعبت الأم خاصة والمرأة عموما عبر التاريخ الإسـلامي دورا متميـزا فأوصـلت الأبنـاء والبنـات  .12
 إلى المجد وأدرك المجتمع المسلم المطالب العالية.

 الإسلام.العناية بالأيتام من روائع  .13
انتقــاء النصــوص التربويــة مــن تراثنــا التربــوي يجــب أن نراعــي فيــه صــحة الأســانيد ودقــة المتــون  .14

لــيس كــل مــا ورد عــن وســلامتها مــن التنــاقض وعــدم تعارضــها مــع مــا هــو مقــرر مــن معطيــات تربويــة معاصــرة. 
للـدين بـل لا  الصالحين صحيح، ولـيس كـل صـحيح صـريح، ولـيس كـل صـريح نقبلـه دون فهـم المقاصـد العامـة

بد من إعمال العقل وكد الخاطر وموازنة الأخبار وغربلة الغرائب والاستفادة من مناهج النقـد القديمـة والحديثـة 
 في العلوم الإنسانية وغيرها.

القـدوة والــدعاء والــترويح عـن الــنفس مــن وسـائل التربيــة الراســخة للتأسـيس الإيمــاني والفكــري  .15
 يكون الطفل عضوا نافعا في أسرته ومجتمعه.والجسدي في تراثنا التربوي كي 

إن كتب سير العلمـاء تقـدم نبـذة واقعيـة عـن الحركـة العلميـة النشـطة في المجتمـع المسـلم الـذي  .16
 يعُلي من شأن العلم ولا يدخر وسعا في طلبه وفق القيم الأخلاقية الضابطة لعلاقة المعلم بالمتعلم.

 التوصيات 
 تساعد المربي في توضيح مفاهيم التراث.إنتاج نماذج ووسائل تعليمية  .1
 الحض على تربية الطفل باللطف والابتعاد عن العنف. .2
تضـــمين المنـــاهج المدرســـية بطائفـــة مـــن لطـــائف الـــتراث الإســـلامي يـــتم انتقاؤهـــا وتوظيفهـــا مـــع مراعـــاة  .3

 .المبادئ التربوية الحديثة
 بالتراث الإسلامي والإنساني.تشجيع الأبناء والبنات على زيارة المتاحف والمؤسسات المعنية  .4
 قيـــام الجامعـــات والكليـــات بالدراســـات والبحـــوث حـــول موضـــوع ثقافـــة الطفـــل في الـــتراث الإســـلامي .5

  ووضع قواعد تربوية لتناول التراث بموضوعية وبما يخدم المتطلبات العصرية.
ي وكيفيـة عقد ندوات ومحاضرات وورش عمـل حـول موضـوع تربيـة الطفـل في الـتراث التربـوي الإسـلام .6

 الإفادة منه للوالدين والمعلمين.
 لدعـــوة المختصـــين مـــن البـــاحثين والفنـــانين ســـواء في مجـــال القصـــة والمســـرح والموســـيقى لدراســـة أفضـــ .7

لأســاليب لاســتثمار نفــائس الــتراث وتوظيفهــا التوظيــف الســليم لرفــع الــوعي التربــوي وتنميــة الإحســاس بالهويــة ا
 العربية الإسلامية.
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 قــواميس عصــرية للمصــطلحات التراثيــة التربويــة تخاطــب عقــل الأطفــال وتبعــث فــيهم الاعتنــاء بتــوفير .8
 الفخر بمحاسن تراثهم.

 العربية  المراجع أهم
. تحقيــــق تنبيــــه النــــائم الغمــــر علـــى مواســــم العمــــرم).  2004 -هــــ 1425ابـــن الجــــوزي، عبــــدالرحمن (
 الإسلامية.، بيروت: دار البشائر 1وتعليق: محمد ناصر العجمي. ط 

. مكة: تذكرة السامع والمتعلم في أدب العالم والمتعلمابن جماعة، بدر الدين محمد (بدون تاريخ). 
 مكتبة دار الباز.

 . بيروت: دار صادر.التذكرة الحمدونيةابن حمدون (بدون تاريخ). 
 . الفتوحات المكيةم). 2010ابن عربي، محيي الدين (

منهجية التعامل مع التراث التربوي الإسلامي: طبيعته، م). 2002أبو العينيين ، علي خليل مصطفى (
 . 105، العدد 27. مجلة المسلم المعاصر. المجلد محدداته، تقويمه

العلاقة بين المنهجية والأداء التربوي في الفكر م).  2002هـ =  1422(عبد الحميد  ،أبو سليمان
 الشرق الأوسط.جريدة . الإسلامي

أزمــة الإرادة في الوجــدان المســلم: البعــد الغائــب م).  2004 -هـــ  1425أبــو ســليمان، عبدالحميــد (
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 الفصل الرابع: دراسة ميدانية عن العقاب البدني
 تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم تجاه العقاب البدني 

 في المدارس المتوسطة في دولة الكويت
 

 ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ومناقشة موقف المعلمين والمعلمات في دولة الكويـت مـن موضـوع العقـاب 
في المهنــة، وجنســهم، وجنســيتهم، ومنــاطقهم البــدني وأســبابه وآثــاره في الحيــاة المدرســية اســتنادا لســنوات الخــبرة 

بنـاء إطـار مفـاهيمي عـام للموضـوع عـبر السكنية. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصـفي التحليلـي 
ثم القيام بتصميم استبيان لدراسة قضية العقـاب البـدني مـن منظـور المعلمـين والمعلمـات في المرحلـة المتوسـطة في 

أهمية هذه الدراسة من كونها ترصد الواقع وتحللـه وصـولا إلى فهمـه وترشـيد مسـتوى التعلـيم  دولة الكويت. تنبع
 صانعي القرار بما يتواكب مع التوجهات التربوية المعاصرة.لمربين و وتقديم معلومات كافية ل

وتوصـــلت الدراســـة إلى مجموعـــة نتـــائج منهـــا أن العينـــة أكـــدت علـــى ضـــرورة التـــدرج في العقـــاب وأنـــه أمـــر 
مطلوب، وأن أهم سبب لاستخدام العقاب البدني هو السلوك غير الأخلاقي للطالب، وعدم احترام الطالـب 
لمعلمه، وأن من أهم آثار العقاب البدني كراهية الطالب البيئة المدرسية. أوصت الدراسة ببضعة توصيات منها 

 درسية في هذا الشأن وفهم مقاصدها. تنفيذ القوانين المالعمل على أهمية الامتناع التام عن ضرب الأطفال و 

Abstract 
Perceptions and Behaviors of Teachers to Corporal Punishment  

in the Middle Schools of Kuwait 
This study aimed to grasp and discuss the position of teachers in the 
State of Kuwait from the issue of causes and effects of corporal 
punishment in school life. The teacher's view will be analyzed based 
on years of experience in the profession، gender، nationality، and 
districts. The approach taken in this study is descriptive analytical 
approach، in which the study will build a conceptual framework for 
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 الفصل الرابع: دراسة ميدانية عن العقاب البدني
 تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم تجاه العقاب البدني 

 في المدارس المتوسطة في دولة الكويت
 

 ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ومناقشة موقف المعلمين والمعلمات في دولة الكويـت مـن موضـوع العقـاب 
في المهنــة، وجنســهم، وجنســيتهم، ومنــاطقهم البــدني وأســبابه وآثــاره في الحيــاة المدرســية اســتنادا لســنوات الخــبرة 

بنـاء إطـار مفـاهيمي عـام للموضـوع عـبر السكنية. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصـفي التحليلـي 
ثم القيام بتصميم استبيان لدراسة قضية العقـاب البـدني مـن منظـور المعلمـين والمعلمـات في المرحلـة المتوسـطة في 

أهمية هذه الدراسة من كونها ترصد الواقع وتحللـه وصـولا إلى فهمـه وترشـيد مسـتوى التعلـيم  دولة الكويت. تنبع
 صانعي القرار بما يتواكب مع التوجهات التربوية المعاصرة.لمربين و وتقديم معلومات كافية ل

وتوصـــلت الدراســـة إلى مجموعـــة نتـــائج منهـــا أن العينـــة أكـــدت علـــى ضـــرورة التـــدرج في العقـــاب وأنـــه أمـــر 
مطلوب، وأن أهم سبب لاستخدام العقاب البدني هو السلوك غير الأخلاقي للطالب، وعدم احترام الطالـب 
لمعلمه، وأن من أهم آثار العقاب البدني كراهية الطالب البيئة المدرسية. أوصت الدراسة ببضعة توصيات منها 

 درسية في هذا الشأن وفهم مقاصدها. تنفيذ القوانين المالعمل على أهمية الامتناع التام عن ضرب الأطفال و 

Abstract 
Perceptions and Behaviors of Teachers to Corporal Punishment  

in the Middle Schools of Kuwait 
This study aimed to grasp and discuss the position of teachers in the 
State of Kuwait from the issue of causes and effects of corporal 
punishment in school life. The teacher's view will be analyzed based 
on years of experience in the profession، gender، nationality، and 
districts. The approach taken in this study is descriptive analytical 
approach، in which the study will build a conceptual framework for 
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the topic and design a survey to discuss the issue of corporal 
punishment from the perspective of teachers in middle schools in the 
State of Kuwait.  

The significance of this study is indeed being monitored and 
analyzed in order to understand and rationalize the level of 
education. It also provides adequate information for educators، 
decision makers، and parents to cope with the contemporary 
educational trends. 

The study found many results such as that most respondents 
stressed the need for gradual punishment، and the most important 
reason for the use of corporal punishment is the unethical behavior 
of the students، and lack of respect for the student to the teacher. 
One of the most important effects of corporal punishment is the 
development of hatred towards the school environment. The Study 
recommended a few recommendations which are the importance of 
strictly refraining from beating children and the need to work on the 
implementation of school laws in this regard and understanding of its 
purposes. 

 158 

 المقدمة
تصورات المعلمـين والمعلمـات وتصـرفاتهم مهمـة للبـاحثين والعـاملين في الحقـل التعليمـي لأنهـا قـد إن دراسة 

تـؤثر علــى نحــو كبــير في فهـم وتوجيــه الواقــع المعــاش حيـث أن الحُكــم علــى الشــيء فـرعٌ عَــن تَصــوره، أو فــرع مــن 
المعاصـرة الراصـدة لتوجهـات المعلمـين والمعلمـات في غايـة الأهميـة لتوجيـه الواقـع وتقويمـه الحاجة إليـه. الدراسـات 

 وتطوير الوسائل التربوية في المؤسسات المعنية برعاية وتنمية الأطفال والمراهقين.
العقاب البدني هو تعرض الفرد للأذى والألم في جسده بصورة مقصودة من شخص له سـلطة عليـه (مـن 

علمــه). تنشــط المنظمــات العالميــة المعنيــة بمحاربــة اســتخدام العقــاب البــدني مــع الأطفــال مثــل منظمــة والــده أو م
تحـت  2001العقـاب البـدني في التعامـل مـع الأطفـال) الـتي تأسسـت عـام أشـكال (المبادرة العالمية لإنهـاء كـلّ 

). Global Initiative to End All Corporal Punishment of Childrenاسـم (
م)  1979عل السويد أول دولة قامـت بمنـع العقـاب البـدني للأطفـال علـى المسـتوى الرسمـي وذلـك في العـام (ول

) وذلــك في 15، ص 2004كمــا قامــت كثــير مــن الــدول بمنــع العقــاب البــدني حــتى في إطــار البيــت (فرنافــا، 
بصورة صارمة وهـذا ). وفي المدارس الإسرائيلية يمنع العقاب البدني Moore,2007.42معظم دول أوربا (

لا يمنــع مــن معاقبــة الطالــب بطــرق مختلفــة مثــل حرمــان الطالــب المشــاغب مــن المشــاركة في الــرحلات والأنشــطة 
 ). 82م، ص 2007الترفيهية (حسونة، 

 مكـان أي مـن المـدارس أكثـر راشدين داخل أشخاص رعاية تحت الوقت من كبيرا قدرا الأطفال يقضي
 بيئـة يهيئـوا أن التعليميـة الأوسـاط في العمـل علـى يشـرفون الـذين الراشـدين واجـب ومـن منـازلهم. خـارج آخـر
 بموافقـة المعلمـون الـذي يمارسـه العنـف ويشـمل .وتصـون مشـاعرهم المرهفـة الأطفـال كرامـة وتعـزز تـدعم آمنـة

 وأشـكال البـدني، العقـاب الموافقـة، تلـك بـدون أو المـدارس، على تشرف التي من السلطات ضمنية أو صريحة
 في متبعـة ممارسـة بالعصـي، كالضـرب البـدني، العقـاب ويعتـبر والمهينـة، القاسـية النفسـية العقوبـة مـن أخـرى

 الأطـراف البلـدان مـن العالميـة الطفـل حقـوق اتفاقيـة تطلـب . البلـدان حـول العـالم مـن كبـير عـدد في المـدارس
 وتفيـد الاتفاقيـة. مـع تتسـق بصـورة لمـدارسا في علـى الانضـباط المحافظـة المناسـبة بغيـة التـدابير جميـع اتخـاذ فيهـا

 هذا حظرت قد بلدا ١٠٢ بأن الأطفال، ضد يمارس الذي البدني العقاب أشكال جميع لإلغاء العالمية المبادرة
(الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة،  رلآخـ بلـد مـن يتفـاوت تنفيـذ الحظـر لكـن المـدارس، في البـدني العقـاب
 ). 16م، باختصار وتصرف، ص 2004

يمكــن تعــريف الإرهـاب الــتربوي بأنــه "نســق الفعاليـات و يحذر التربويون من تخويف الطفل بشدة وإرهابه؛ 
التربويـــة والخـــبرات الســـلبية كالعقوبـــات الجســـدية والاســـتهزاء والســــخرية والتهكــــم وغـــير ذلـــك مـــن الاحباطـــات 
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the topic and design a survey to discuss the issue of corporal 
punishment from the perspective of teachers in middle schools in the 
State of Kuwait.  

The significance of this study is indeed being monitored and 
analyzed in order to understand and rationalize the level of 
education. It also provides adequate information for educators، 
decision makers، and parents to cope with the contemporary 
educational trends. 

The study found many results such as that most respondents 
stressed the need for gradual punishment، and the most important 
reason for the use of corporal punishment is the unethical behavior 
of the students، and lack of respect for the student to the teacher. 
One of the most important effects of corporal punishment is the 
development of hatred towards the school environment. The Study 
recommended a few recommendations which are the importance of 
strictly refraining from beating children and the need to work on the 
implementation of school laws in this regard and understanding of its 
purposes. 
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 المقدمة
تصورات المعلمـين والمعلمـات وتصـرفاتهم مهمـة للبـاحثين والعـاملين في الحقـل التعليمـي لأنهـا قـد إن دراسة 

تـؤثر علــى نحــو كبــير في فهـم وتوجيــه الواقــع المعــاش حيـث أن الحُكــم علــى الشــيء فـرعٌ عَــن تَصــوره، أو فــرع مــن 
المعاصـرة الراصـدة لتوجهـات المعلمـين والمعلمـات في غايـة الأهميـة لتوجيـه الواقـع وتقويمـه الحاجة إليـه. الدراسـات 

 وتطوير الوسائل التربوية في المؤسسات المعنية برعاية وتنمية الأطفال والمراهقين.
العقاب البدني هو تعرض الفرد للأذى والألم في جسده بصورة مقصودة من شخص له سـلطة عليـه (مـن 

علمــه). تنشــط المنظمــات العالميــة المعنيــة بمحاربــة اســتخدام العقــاب البــدني مــع الأطفــال مثــل منظمــة والــده أو م
تحـت  2001العقـاب البـدني في التعامـل مـع الأطفـال) الـتي تأسسـت عـام أشـكال (المبادرة العالمية لإنهـاء كـلّ 

). Global Initiative to End All Corporal Punishment of Childrenاسـم (
م)  1979عل السويد أول دولة قامـت بمنـع العقـاب البـدني للأطفـال علـى المسـتوى الرسمـي وذلـك في العـام (ول

) وذلــك في 15، ص 2004كمــا قامــت كثــير مــن الــدول بمنــع العقــاب البــدني حــتى في إطــار البيــت (فرنافــا، 
بصورة صارمة وهـذا ). وفي المدارس الإسرائيلية يمنع العقاب البدني Moore,2007.42معظم دول أوربا (

لا يمنــع مــن معاقبــة الطالــب بطــرق مختلفــة مثــل حرمــان الطالــب المشــاغب مــن المشــاركة في الــرحلات والأنشــطة 
 ). 82م، ص 2007الترفيهية (حسونة، 

 مكـان أي مـن المـدارس أكثـر راشدين داخل أشخاص رعاية تحت الوقت من كبيرا قدرا الأطفال يقضي
 بيئـة يهيئـوا أن التعليميـة الأوسـاط في العمـل علـى يشـرفون الـذين الراشـدين واجـب ومـن منـازلهم. خـارج آخـر
 بموافقـة المعلمـون الـذي يمارسـه العنـف ويشـمل .وتصـون مشـاعرهم المرهفـة الأطفـال كرامـة وتعـزز تـدعم آمنـة

 وأشـكال البـدني، العقـاب الموافقـة، تلـك بـدون أو المـدارس، على تشرف التي من السلطات ضمنية أو صريحة
 في متبعـة ممارسـة بالعصـي، كالضـرب البـدني، العقـاب ويعتـبر والمهينـة، القاسـية النفسـية العقوبـة مـن أخـرى

 الأطـراف البلـدان مـن العالميـة الطفـل حقـوق اتفاقيـة تطلـب . البلـدان حـول العـالم مـن كبـير عـدد في المـدارس
 وتفيـد الاتفاقيـة. مـع تتسـق بصـورة لمـدارسا في علـى الانضـباط المحافظـة المناسـبة بغيـة التـدابير جميـع اتخـاذ فيهـا

 هذا حظرت قد بلدا ١٠٢ بأن الأطفال، ضد يمارس الذي البدني العقاب أشكال جميع لإلغاء العالمية المبادرة
(الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة،  رلآخـ بلـد مـن يتفـاوت تنفيـذ الحظـر لكـن المـدارس، في البـدني العقـاب
 ). 16م، باختصار وتصرف، ص 2004

يمكــن تعــريف الإرهـاب الــتربوي بأنــه "نســق الفعاليـات و يحذر التربويون من تخويف الطفل بشدة وإرهابه؛ 
التربويـــة والخـــبرات الســـلبية كالعقوبـــات الجســـدية والاســـتهزاء والســــخرية والتهكــــم وغـــير ذلـــك مـــن الاحباطـــات 
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لنفســية والمعنويـــة التـــي تشــكل المنــاخ العــام لحالــة مــن الخــوف والقلــق التـــي يعانيهـــا المـــتربون والتـــي تســتمر عــبر ا
الــزمن وتــؤدي إلى نــوع مــن العطالـــة النفســـية والفكريـــة وإلى حالــة مــن الاســتلاب وعــدم القــدرة علــى التكيــف 

 .م، باختصار)2009والمبادرة" (وطفة، 
يمُنع المعلم منعا باتا من اللجوء إلى الضرب للتأديب ويتعـرض المعلـم للمسـاءلة القانونيـة في وفي دولة الكويت 

حال مخالفة ذلك. وهذا التوجه الراسخ يشجع البحث عن طرائق تربوية بديلة يمكن أن تحـل محـل العقوبـة البدنيـة. 
يصل الأمر إلى خصم مالي مـن راتـب إن المعلم الذي يستخدم العقاب يحاسب على مخالفته اللوائح المدرسية وقد 

المعلم كعقوبة لخرق القـوانين. يتحمـل المعلـم المسـئولية كاملـة في حـال الإضـرار بالطفـل وهـو رأي يتفـق مـع مـذهب 
وأنّ العقاب البدني للطفل أو المرأة نوع مـن التعزيـر و"يجـوزُ  الشافعي الذي يرى أنه يمكن التأديب بلا عقاب بدني

ــرْبَ كَــانَ أَحَــبَّ إليََّ لِقَــوْلِ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ  الأم). قــال الشــافعي في كتابــه 271، ص 6تركــهُ" (ج  ــرَكَ الضَّ ــوْ تَـ "وَلَ
 .الهيتمي)(تَـرْكُ الضَّرْبِ باِلْكُلِّيَّةِ أفَْضَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَنْ يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ }" ولهذا قال بعضهم 

كــل أســاليب الإكــراه والقهــر لأن نتائجهــا الســلبية، ونواتجهــا الســلوكية علــى تربيــة الأطفــال الحديثــة  تنتقــد 
شخصية ومستقبل وعقل الطفل مدمرة فهي تؤدي إلى عرقلة نموه وتولـد عنـده اللامبـالاة ونقـص الثقـة بالـذات 

واتجاهاتهــا  وانحســار المبــادرة وقلــة العلاقــات مــع المــربين. وتتجــه مبــادئ التربيــة المواكبــة لــروح العصــر في مبادئهــا
وتشـريعاتها نحـو العقــاب البـديل ومنـع ضــرب الطفـل والاســتغناء الكلـي عنـه مــن جهـة، ومـن جهــة أخـرى غــرس 
مهــارات الحيــاة وقــيم الحريــة والديمقراطيــة والتعــاون والانضــباط واحــترام الفــرد وإعــلاء شــأن الاختيــار الحــر القــرين 

  خبرات الطفل ويرتقي به على الدوام. بتحمل المسئولية والتفكير النقدي والإبداعي الذي يغني

وَّارَة وفي ضــوء الاعتبــارات الســابقة يلــوح في الأفــق هــذا الســؤال: هــل يمُْكِــن وفي خضــم هــذه الحركــة التربويــة المــ
التَّأْدِيـــب بِغـَــيرِْ عصـــا تســـوق الطفـــل (هـــل يمكـــن الاســـتغناء عـــن العقـــاب البـــدني في التربيـــة) مـــن منظـــور المعلمـــين 

 ما أسباب وآثار ذلك النوع من العقاب في الوسط المدرسي؟ويتلوه سؤال آخر رديف له ولصيق به:  والمعلمات؟

 أهمية الدراسة

ندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع العقاب البدني كوسيلة تربويـة في المـدارس مـن منظـور  .1
 ). 210م، ص 1998، عفيفي ، 21م، ص 1998المعلمين والمعلمات (العجمي، 

) وفي المرحلـــــــــة المتوســـــــــطة 207م، ص 2004يوع العقـــــــــاب البـــــــــدني في الأســـــــــرة (بيـــــــــترز، شـــــــــ .2
)Wallace,2009,p.31.وضرورة معرفة ومناقشة رأي المربين في هذا الأمر ( 
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أفضـــل حـــل خطـــورة دعـــوة بعـــض المـــربين حيـــث يطـــالبون بعـــودة (الضـــرب) داخـــل المـــدارس لأنهـــا  .3
 ). 35، ص  2007لصانعي الأجيال (جنات، 

دي العقــاب البــدني إلى نتــائج مؤلمــة للغايــة وتهــز كيــان المجتمــع بأســره (أبوشــال والشــرقاوي، قــد يــؤ  .4
) ممــا يزيــد مــن العنــف المدرســي الــذي أصــبح حقيقــة 55، 1، ص 2009م، اليحيــوح، 2008

 ).33م، ص 2009، عزب، 215م، ص 2005لا مفر منها (جادو، 
 غرض مقارنة الحال بالمثال.ربط الاتجاهات التربوية الحديثة بالواقع التربوي ب .5
قياس مدى اقتناع المعلمين والمعلمات بالقوانين التي تحظر اللجوء للعقاب البدني فالضرب وسيلة  .6

 غير سليمة لتصويب مسلكية الطلبة.

وبشكل عـام فالعقـاب البـدني أداة واقعيـة في حياتنـا حيـث يلجـأ إلى اسـتخدامها المعلمـون في أوضـاع تعليميـة 
. ولـيس غريبـا أن تبحـث العربيـة وغيرهـا المنـع القـانوني لاسـتخدام الضـرب في كثـير مـن الأنظمـة التربويـةمختلفة رغـم 

م (محمـد  2001ثمانون دولة مشكلة العقاب البـدني في مـؤتمر عـالمي رعتـه فرنسـا بالتعـاون مـع اليونسـكو في العـام 
في التربيــة رغــم أنــه أســلوب قــد يجــدي ). ولا زال العقــاب البــدني هــو المــنهج الشــائع 79م، ص 2006والســيد، 

)، فقــد يمتنــع p.326،2007،Thompson( علــى المســتوى القصــير ولكنــه لا ينفــع علــى المســتوى الطويــل
ثمــة فــروق بــين المــتعلم عــن أمــر مــا آنيــا خوفــا مــن الضــرب ولكنــه ســرعان مــا يعــود إليــه بمجــرد الــتخلص مــن المراقبــة. 

 قـــد يســـبب اهتـــزاز الثقـــة بـــالنفس والألم البـــدني والإهانـــة والتواكـــل تصـــويب الخطـــأ وبـــين العقـــاب الجســـدي فالثـــاني
)Canter&Canter,2001.p.65.مما يفرز الإصرار القلبي على مزاولة الفعل السلبي (   

وتشــير خلاصــة الدراســات إلى أن بعــض النظريــات التربويــة الحديثــة لا تفضــل أســلوب العقــاب البــدني في 
ما. هناك بعض الحالات الـتي يفيـد فيهـا هـذا الأسـلوب خاصـة بالنسـبة إلى بعـض التربية ولكنها لا تستبعده تما

التلاميــذ الــذين يخشــى علــيهم مــن الانحــراف ويحتــاجون إلى نــوع مــن التشــدد في أســلوب التربيــة. ومــن الملاحــظ 
انتشـــار أســـلوب العقـــاب البـــدني في بعـــض المـــدارس العربيـــة وهـــذا الأســـلوب يمكـــن أن يـــؤدي إلى عنـــف مضـــاد 

 م). 2001نا ، (كو 
ومهمــا يكــن الأمــر فــإن الواقــع المعــاش يشــير إلى أن كثــير مــن الأطفــال مــن الجنســين يتعرضــون في بلادنــا 
العربية "إلى عنف شديد وتساء معاملتهم بأشـكال متنوعـة، مـا بـين الإهمـال والقسـوة النفسـية وهتـك الأعـراض 

لأســباب شــتى، كــأن يكــون المعتــدي أحــد أفــراد والضــرب والجــرح، ولا يخضــع المتســببون فيهــا لمتابعــات قضــائية 
ذل هـــو الطريقـــة الرئيســـة للتأديـــب في كثـــير مـــن ، باختصـــار). والعقـــاب البـــدني والمـــم2001الأســـرة" (مهـــداد، 

وأكـــدت ). م2008هاشـــم، ( بعـــض الـــدول العربيـــة في الأســـر، والضـــرب هـــو أكثـــر أشـــكال التأديـــب شـــيوعا
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لنفســية والمعنويـــة التـــي تشــكل المنــاخ العــام لحالــة مــن الخــوف والقلــق التـــي يعانيهـــا المـــتربون والتـــي تســتمر عــبر ا
الــزمن وتــؤدي إلى نــوع مــن العطالـــة النفســـية والفكريـــة وإلى حالــة مــن الاســتلاب وعــدم القــدرة علــى التكيــف 

 .م، باختصار)2009والمبادرة" (وطفة، 
يمُنع المعلم منعا باتا من اللجوء إلى الضرب للتأديب ويتعـرض المعلـم للمسـاءلة القانونيـة في وفي دولة الكويت 

حال مخالفة ذلك. وهذا التوجه الراسخ يشجع البحث عن طرائق تربوية بديلة يمكن أن تحـل محـل العقوبـة البدنيـة. 
يصل الأمر إلى خصم مالي مـن راتـب إن المعلم الذي يستخدم العقاب يحاسب على مخالفته اللوائح المدرسية وقد 

المعلم كعقوبة لخرق القـوانين. يتحمـل المعلـم المسـئولية كاملـة في حـال الإضـرار بالطفـل وهـو رأي يتفـق مـع مـذهب 
وأنّ العقاب البدني للطفل أو المرأة نوع مـن التعزيـر و"يجـوزُ  الشافعي الذي يرى أنه يمكن التأديب بلا عقاب بدني

ــرْبَ كَــانَ أَحَــبَّ إليََّ لِقَــوْلِ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ  الأم). قــال الشــافعي في كتابــه 271، ص 6تركــهُ" (ج  ــرَكَ الضَّ ــوْ تَـ "وَلَ
 .الهيتمي)(تَـرْكُ الضَّرْبِ باِلْكُلِّيَّةِ أفَْضَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَنْ يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ }" ولهذا قال بعضهم 

كــل أســاليب الإكــراه والقهــر لأن نتائجهــا الســلبية، ونواتجهــا الســلوكية علــى تربيــة الأطفــال الحديثــة  تنتقــد 
شخصية ومستقبل وعقل الطفل مدمرة فهي تؤدي إلى عرقلة نموه وتولـد عنـده اللامبـالاة ونقـص الثقـة بالـذات 

واتجاهاتهــا  وانحســار المبــادرة وقلــة العلاقــات مــع المــربين. وتتجــه مبــادئ التربيــة المواكبــة لــروح العصــر في مبادئهــا
وتشـريعاتها نحـو العقــاب البـديل ومنـع ضــرب الطفـل والاســتغناء الكلـي عنـه مــن جهـة، ومـن جهــة أخـرى غــرس 
مهــارات الحيــاة وقــيم الحريــة والديمقراطيــة والتعــاون والانضــباط واحــترام الفــرد وإعــلاء شــأن الاختيــار الحــر القــرين 

  خبرات الطفل ويرتقي به على الدوام. بتحمل المسئولية والتفكير النقدي والإبداعي الذي يغني

وَّارَة وفي ضــوء الاعتبــارات الســابقة يلــوح في الأفــق هــذا الســؤال: هــل يمُْكِــن وفي خضــم هــذه الحركــة التربويــة المــ
التَّأْدِيـــب بِغـَــيرِْ عصـــا تســـوق الطفـــل (هـــل يمكـــن الاســـتغناء عـــن العقـــاب البـــدني في التربيـــة) مـــن منظـــور المعلمـــين 

 ما أسباب وآثار ذلك النوع من العقاب في الوسط المدرسي؟ويتلوه سؤال آخر رديف له ولصيق به:  والمعلمات؟

 أهمية الدراسة

ندرة الدراسات العربية التي تناولت موضوع العقاب البدني كوسيلة تربويـة في المـدارس مـن منظـور  .1
 ). 210م، ص 1998، عفيفي ، 21م، ص 1998المعلمين والمعلمات (العجمي، 

) وفي المرحلـــــــــة المتوســـــــــطة 207م، ص 2004يوع العقـــــــــاب البـــــــــدني في الأســـــــــرة (بيـــــــــترز، شـــــــــ .2
)Wallace,2009,p.31.وضرورة معرفة ومناقشة رأي المربين في هذا الأمر ( 
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أفضـــل حـــل خطـــورة دعـــوة بعـــض المـــربين حيـــث يطـــالبون بعـــودة (الضـــرب) داخـــل المـــدارس لأنهـــا  .3
 ). 35، ص  2007لصانعي الأجيال (جنات، 

دي العقــاب البــدني إلى نتــائج مؤلمــة للغايــة وتهــز كيــان المجتمــع بأســره (أبوشــال والشــرقاوي، قــد يــؤ  .4
) ممــا يزيــد مــن العنــف المدرســي الــذي أصــبح حقيقــة 55، 1، ص 2009م، اليحيــوح، 2008

 ).33م، ص 2009، عزب، 215م، ص 2005لا مفر منها (جادو، 
 غرض مقارنة الحال بالمثال.ربط الاتجاهات التربوية الحديثة بالواقع التربوي ب .5
قياس مدى اقتناع المعلمين والمعلمات بالقوانين التي تحظر اللجوء للعقاب البدني فالضرب وسيلة  .6

 غير سليمة لتصويب مسلكية الطلبة.

وبشكل عـام فالعقـاب البـدني أداة واقعيـة في حياتنـا حيـث يلجـأ إلى اسـتخدامها المعلمـون في أوضـاع تعليميـة 
. ولـيس غريبـا أن تبحـث العربيـة وغيرهـا المنـع القـانوني لاسـتخدام الضـرب في كثـير مـن الأنظمـة التربويـةمختلفة رغـم 

م (محمـد  2001ثمانون دولة مشكلة العقاب البـدني في مـؤتمر عـالمي رعتـه فرنسـا بالتعـاون مـع اليونسـكو في العـام 
في التربيــة رغــم أنــه أســلوب قــد يجــدي ). ولا زال العقــاب البــدني هــو المــنهج الشــائع 79م، ص 2006والســيد، 

)، فقــد يمتنــع p.326،2007،Thompson( علــى المســتوى القصــير ولكنــه لا ينفــع علــى المســتوى الطويــل
ثمــة فــروق بــين المــتعلم عــن أمــر مــا آنيــا خوفــا مــن الضــرب ولكنــه ســرعان مــا يعــود إليــه بمجــرد الــتخلص مــن المراقبــة. 

 قـــد يســـبب اهتـــزاز الثقـــة بـــالنفس والألم البـــدني والإهانـــة والتواكـــل تصـــويب الخطـــأ وبـــين العقـــاب الجســـدي فالثـــاني
)Canter&Canter,2001.p.65.مما يفرز الإصرار القلبي على مزاولة الفعل السلبي (   

وتشــير خلاصــة الدراســات إلى أن بعــض النظريــات التربويــة الحديثــة لا تفضــل أســلوب العقــاب البــدني في 
ما. هناك بعض الحالات الـتي يفيـد فيهـا هـذا الأسـلوب خاصـة بالنسـبة إلى بعـض التربية ولكنها لا تستبعده تما

التلاميــذ الــذين يخشــى علــيهم مــن الانحــراف ويحتــاجون إلى نــوع مــن التشــدد في أســلوب التربيــة. ومــن الملاحــظ 
انتشـــار أســـلوب العقـــاب البـــدني في بعـــض المـــدارس العربيـــة وهـــذا الأســـلوب يمكـــن أن يـــؤدي إلى عنـــف مضـــاد 

 م). 2001نا ، (كو 
ومهمــا يكــن الأمــر فــإن الواقــع المعــاش يشــير إلى أن كثــير مــن الأطفــال مــن الجنســين يتعرضــون في بلادنــا 
العربية "إلى عنف شديد وتساء معاملتهم بأشـكال متنوعـة، مـا بـين الإهمـال والقسـوة النفسـية وهتـك الأعـراض 

لأســباب شــتى، كــأن يكــون المعتــدي أحــد أفــراد والضــرب والجــرح، ولا يخضــع المتســببون فيهــا لمتابعــات قضــائية 
ذل هـــو الطريقـــة الرئيســـة للتأديـــب في كثـــير مـــن ، باختصـــار). والعقـــاب البـــدني والمـــم2001الأســـرة" (مهـــداد، 

وأكـــدت ). م2008هاشـــم، ( بعـــض الـــدول العربيـــة في الأســـر، والضـــرب هـــو أكثـــر أشـــكال التأديـــب شـــيوعا
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% بشـــكل 21الأبنـــاء داخـــل الأســـرة يتعرضـــون للضـــرب؛ مـــنهم % مـــن 45دراســـة أخـــرى في دولـــة عربيـــة أن 
 م).2005% يتعرضون أحيانا للضرب، بينما لا يتعرض الباقون للضرب (فواز، 24دائم، و

العنف الموجود في المدارس يتخذ أشكالا بدنية ونفسية، وعادة مـا وامتدادا لما سبق تشير التقارير إلى أن "
ســواء  -لأشــكال الـتي يرتكبهــا المدرسـون وغــيرهم مـن مــوظفي المـدارسيحـدث هــذان الشـكلان معــا. وتتضـمن ا

البـدني،  عقوبـة الإيـذاء -أو من دون موافقة صريحة أو ضمنية مـن السـلطات الـتي تشـرف علـى المـدارس بموافقة
 م).2008وغيرها من أشكال العقاب والمعاملة القاسية والمهينة" (هاشم، 

لطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة عــن بلــدان الشــرق الأوســط وشمــال وفي الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق ا
أفريقيـا، أعربـت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء الانتشـار الواســع للعقـاب والعنـف داخـل الأسـرة بوصـفها وسـيلة تأديبيــة 
معروفـــة ثقافيـــا ومتســـامح معهـــا قانونيـــا في عـــدد مـــن البلـــدان. ووجـــدت دراســـة أجرتهـــا منظمـــة اليونيســـيف أن 

كشكل من أشكال العنف ضد الأطفال، والأمهات كن أكثر عنفا تجاه أبنائهن مـن الآبـاء. إن   الضرب شائع
الآبــاء والأمهــات يســتخدمون وســائل مختلفــة لتأديــب أطفــالهم، إذ يُصــفع الصــبيان أكثــر مــن البنــات، ويتعــرض 

 م، باختصار).2008الأطفال في سن سبع سنوات للصفعات أكثر ممن يكبرونهم سنا (شريف، 

 داف الدراسة أه
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى بيـــان اتجاهـــات المعلمـــين والمعلمـــات في المرحلـــة المتوســـطة في دولـــة الكويـــت مـــن 
موضوع العقاب البدني مع تتبـع لأسـباب وآثـار ذلـك النـوع مـن العقـاب عنـد معشـر المعلمـين اسـتنادا لسـنوات 

يسـاعد في تقـديم رؤيـة عامـة لصـانعي القـرار في  الخبرة في المهنة، وجنسهم، وجنسيتهم، ومناطقهم التعليمية ممـا
  الميدان التربوي لفهم الواقع وتنميته وتوجيه مخرجاته.

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

 تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

 ما تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم إزاء العقاب البدني في المدارس المتوسطة؟

 وبصورة أكثر تفصيلا فإن الدراسة الراهنة تسعى للإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:

 ما اتجاهات المعلمين نحو العقاب البدني؟ .1
 ما الأسباب التي تدفع المعلم نحو استخدام العقاب البدني؟ .2
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 ما الآثار المترتبة على العقاب البدني ؟ .3
المعلمـــين ومجتمـــع المعلمـــات في موضـــوع العقـــاب هـــل توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين مجتمـــع  .4

 البدني ؟
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الحالة الاجتماعية؟ .5
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير المنطقة التعليمية؟ .6
 في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الجنسية؟هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .7
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية؟ .8

 حدود الدراسة
الفئة المستهدفة في الدراسة تتمثـل في المعلمـين والمعلمـات في المرحلـة المتوسـطة في دولـة الكويـت وذلـك في 

 م. 2009  -م 2008الثاني العام الدراسي 

 في السياق التربوي مصطلحات الدراسة

 العِقاب

العِقَــابُ في اللغــة جــزاء الــذنْب أو فعــل الســوء والعِقــابُ البــدنيُّ، أي الجــزاء بالضــرب أو مــا يــؤلم أو يــؤذي 
). ونقصــــد بالعقــــاب 1792، 1629، ص 1م، جهــــامي و دغــــيم، ج2009البــــدن (اللجمــــي وآخــــرون، 

الإجراء التعليمي لمنـع ممارسـات غـير مرغوبـة وزجـر السـلوك السـيئ مـن أجـل توجيـه الأداء نحـو اصطلاحا ذلك 
) هـو الفعـل الـذي يقـوم بـه راشـد (المعلـم أو ولي Corporal punishmentالأفضل. والعقاب البدني (

 الأمر) أثناء ضرب المتعلم بالعصا أو اليد بغرض التأديب والتعليم. 

 التصورات

 ،Dictionary.comموعـــة أفكـــار أو مفـــاهيم يكونهـــا الـــذهن عـــن أمـــر مـــا (التصـــورات هـــي مج
). ورد في كتـب اللغـة أن تَصَـوُّر؛ 368م، ص 2009) والصورة هي الشكل والصفة لأمر مـا (جـي، 2009

كُلُّ تَصَوُّراَتهِِ خَاطِئـَةً" أي:   "تَكَوَّنَ لَدَيْهِ تَصَوُّرٌ عَنْ خُطَّةِ الْمَوْضُوعِ" : صَارَتْ عِنْدَهُ صُورَةٌ عَنْهُ. وقولهم "كَانَتْ 
) Notion) أو (Conceptم). التصـــور (2009مَفَاهِيمُـــهُ، وأفَْكَـــارهُُ، وآراَؤُهُ غـــير صـــحيحة (أبـــو العـــزم، 

، عثمــــــان، 190، ص 1، ج2006مــــــن أكثــــــر المصــــــطلحات الفكريــــــة المشــــــهورة في عــــــدة علــــــوم (خشــــــبة، 

����� �����.indd   178 2/24/11   2:24:34 PM



-179-
 161 

% بشـــكل 21الأبنـــاء داخـــل الأســـرة يتعرضـــون للضـــرب؛ مـــنهم % مـــن 45دراســـة أخـــرى في دولـــة عربيـــة أن 
 م).2005% يتعرضون أحيانا للضرب، بينما لا يتعرض الباقون للضرب (فواز، 24دائم، و

العنف الموجود في المدارس يتخذ أشكالا بدنية ونفسية، وعادة مـا وامتدادا لما سبق تشير التقارير إلى أن "
ســواء  -لأشــكال الـتي يرتكبهــا المدرسـون وغــيرهم مـن مــوظفي المـدارسيحـدث هــذان الشـكلان معــا. وتتضـمن ا

البـدني،  عقوبـة الإيـذاء -أو من دون موافقة صريحة أو ضمنية مـن السـلطات الـتي تشـرف علـى المـدارس بموافقة
 م).2008وغيرها من أشكال العقاب والمعاملة القاسية والمهينة" (هاشم، 

لطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة عــن بلــدان الشــرق الأوســط وشمــال وفي الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق ا
أفريقيـا، أعربـت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء الانتشـار الواســع للعقـاب والعنـف داخـل الأسـرة بوصـفها وسـيلة تأديبيــة 
معروفـــة ثقافيـــا ومتســـامح معهـــا قانونيـــا في عـــدد مـــن البلـــدان. ووجـــدت دراســـة أجرتهـــا منظمـــة اليونيســـيف أن 

كشكل من أشكال العنف ضد الأطفال، والأمهات كن أكثر عنفا تجاه أبنائهن مـن الآبـاء. إن   الضرب شائع
الآبــاء والأمهــات يســتخدمون وســائل مختلفــة لتأديــب أطفــالهم، إذ يُصــفع الصــبيان أكثــر مــن البنــات، ويتعــرض 

 م، باختصار).2008الأطفال في سن سبع سنوات للصفعات أكثر ممن يكبرونهم سنا (شريف، 

 داف الدراسة أه
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى بيـــان اتجاهـــات المعلمـــين والمعلمـــات في المرحلـــة المتوســـطة في دولـــة الكويـــت مـــن 
موضوع العقاب البدني مع تتبـع لأسـباب وآثـار ذلـك النـوع مـن العقـاب عنـد معشـر المعلمـين اسـتنادا لسـنوات 

يسـاعد في تقـديم رؤيـة عامـة لصـانعي القـرار في  الخبرة في المهنة، وجنسهم، وجنسيتهم، ومناطقهم التعليمية ممـا
  الميدان التربوي لفهم الواقع وتنميته وتوجيه مخرجاته.

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

 تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

 ما تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم إزاء العقاب البدني في المدارس المتوسطة؟

 وبصورة أكثر تفصيلا فإن الدراسة الراهنة تسعى للإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:

 ما اتجاهات المعلمين نحو العقاب البدني؟ .1
 ما الأسباب التي تدفع المعلم نحو استخدام العقاب البدني؟ .2
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 ما الآثار المترتبة على العقاب البدني ؟ .3
المعلمـــين ومجتمـــع المعلمـــات في موضـــوع العقـــاب هـــل توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين مجتمـــع  .4

 البدني ؟
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الحالة الاجتماعية؟ .5
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير المنطقة التعليمية؟ .6
 في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الجنسية؟هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .7
 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية؟ .8

 حدود الدراسة
الفئة المستهدفة في الدراسة تتمثـل في المعلمـين والمعلمـات في المرحلـة المتوسـطة في دولـة الكويـت وذلـك في 

 م. 2009  -م 2008الثاني العام الدراسي 

 في السياق التربوي مصطلحات الدراسة

 العِقاب

العِقَــابُ في اللغــة جــزاء الــذنْب أو فعــل الســوء والعِقــابُ البــدنيُّ، أي الجــزاء بالضــرب أو مــا يــؤلم أو يــؤذي 
). ونقصــــد بالعقــــاب 1792، 1629، ص 1م، جهــــامي و دغــــيم، ج2009البــــدن (اللجمــــي وآخــــرون، 

الإجراء التعليمي لمنـع ممارسـات غـير مرغوبـة وزجـر السـلوك السـيئ مـن أجـل توجيـه الأداء نحـو اصطلاحا ذلك 
) هـو الفعـل الـذي يقـوم بـه راشـد (المعلـم أو ولي Corporal punishmentالأفضل. والعقاب البدني (

 الأمر) أثناء ضرب المتعلم بالعصا أو اليد بغرض التأديب والتعليم. 

 التصورات

 ،Dictionary.comموعـــة أفكـــار أو مفـــاهيم يكونهـــا الـــذهن عـــن أمـــر مـــا (التصـــورات هـــي مج
). ورد في كتـب اللغـة أن تَصَـوُّر؛ 368م، ص 2009) والصورة هي الشكل والصفة لأمر مـا (جـي، 2009

كُلُّ تَصَوُّراَتهِِ خَاطِئـَةً" أي:   "تَكَوَّنَ لَدَيْهِ تَصَوُّرٌ عَنْ خُطَّةِ الْمَوْضُوعِ" : صَارَتْ عِنْدَهُ صُورَةٌ عَنْهُ. وقولهم "كَانَتْ 
) Notion) أو (Conceptم). التصـــور (2009مَفَاهِيمُـــهُ، وأفَْكَـــارهُُ، وآراَؤُهُ غـــير صـــحيحة (أبـــو العـــزم، 

، عثمــــــان، 190، ص 1، ج2006مــــــن أكثــــــر المصــــــطلحات الفكريــــــة المشــــــهورة في عــــــدة علــــــوم (خشــــــبة، 
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م، 2003ا "فكـرة أو رأي أو صـورة ذهنيـة" (نجـار، )، ولها عدة تعريفات منهـا أنهـ127، 78م، ص 2000
)  Apprehensionويــترجم بعضــهم كلمــة التصــور إلى () . 117م، ص 2004، الســيوطي، 246ص 

بمعــنى "إدراك الأمــور إدراكــا مجمــلا ، والإمســاك بناصــية الأمــور  معجــم المصــطلحات التربويــة والنفســيةكمــا في 
). يــرتبط التصــور بــالقيم المنتشــرة اجتماعيــا وهــو 106ص  م،2002003بصــورة عامــة" (شــحاتة والنجــار، 

ـــوعي عـــبر اســـتخدام الصـــور الحســـية للأشـــياء ( ـــال ويـــودين، عنصـــر هـــام مـــن عناصـــر ال م، ص). 2006روزنت
لـَك" وأنـه 

َ
والتصور قد يكون بدهيا وقد يكون كسبيّا. "فالأول كتصورنا معنى "النار" والثـاني كتصـورنا معـنى "الم

). والتصـــور العقلـــي "هـــو حضـــور صـــورة الموجـــودات في الـــنفس ملخصـــة 89م، ص 1998(هـــلال،مـــن نـــور" 
 ).570، ص 2م، ج2008والحكم على كل واحد منها بما هو كذلك" (انظر يوسف، 

 التصرفات
لا بن منظور "أَصلُ السَّعْيِ في كـلام العـرب التصـرُّف في كـل عَمَـلٍ" وقـولهم "تصـرف  لسان العربورد في 

 ).532م، ص 2008، المعجم الوسيطالأمر: احتال وتقلب فيه" (فلان في 
والتصـــرف هـــو الســـلوك والفعـــل ويقـــترن التصـــور بالمعتقـــدات (النفســـية والسياســـية والاجتماعيـــة والمعرفيـــة) 
وهنـــاك علاقـــة ارتبـــاط بـــين التصـــور والتصـــرف فكـــل منهمـــا يـــؤثر في الآخـــر إلى حـــد كبـــير ويشـــكلان في نهايـــة 

 ان وعاداته واتجاهاته.المطاف شخصية الإنس
 البدني العقاب ضوابط
 بهـا مراعاتهـا والتقيـد المعلم على التي والشروط والقواعد الإجراءات جملة "البدني العقاب بضوابط ويقصد

 ).137م، ص 1999أبو دف، " (سلامتهم على حرصًا وذلك تلاميذه معاقبة إلى اللجوء عند
 المدارس المتوسطة

المرحلـــة الـــتي تتوســـط بـــين المـــرحلتين الابتدائيـــة والإعداديـــة، للمرحلـــة المتوســـطة؛ "هـــي المـــدارس التابعـــة  
ومدة هذه الدراسة أربع سنوات، ويهدف التعليم في هذه المرحلة إلى استكمال التعليم الابتـدائي وتوسـيعه مـن 

وجيههــا، حيــث تعزيــز تنميــة شخصــيات التلاميــذ في مختلــف جوانبهــا، والكشــف عــن ميــولهم واســتعداداتهم وت
وتــأمين تفاعــل الناشــئة مــع الحيــاة مــن جهــة وإعــدادهم إلى مرحلــة التعلــيم الثــانوي مــن جهــة أخــرى" (الســيد، 

 م، بتصرف يسير). يعد هذا النوع من التعليم في الكويت إلزامياً، وهو مجاني. 2005

لمتعلمـــين بمـــا يتفـــق أولا : أنهـــا تعمـــل علـــى الوفـــاء بحاجـــات ا يميـــز وظيفـــة المرحلـــة المتوســـطة ثلاثـــة أمـــور:و 
وخصائص مرحلة المراهقـة المبكـرة، وهـي السـن الـتي تتلاشـى معهـا مظـاهر الطفولـة تـدريجياً، و تبـدأ خصـائص 
المراهقة في الظهور عند المتعلم على مهـل. وثانيـا أنهـا تهـتم بالكشـف عـن ميـول المتعلمـين وقـدراتهم واسـتعداداتهم 
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قصى حد ممكن. وثالثا: أنها تضيف إلى مـا تحققـه المرحلـة الابتدائيـة الخاصة، وتعمل على توجيهها وتنميتها إلى أ
من معارف واتجاهات ومهارات وأساسيات الثقافة العامة، فتحقق قدراً مناسبا من التوازن والتوافق في نمـو المـتعلم 

يـز بتطـور ). ويوجز علماء النفس خصـائص الطفـل في المرحلـة المتوسـطة بأنهـا تتم8م، ص 2009(وزارة التربية، 
 ).216، 150م، ص 2004جية (بيترز، الإحساس بالذات وقد تشهد تقلبات مزا

 الدراسات السابقة
 العربية الدراسات أولا:

معلمـــا ومعلمـــة مـــن  480م) بلغـــت عينـــة الدراســـة 2006وفي دراســـة قـــام بهـــا علـــي جاســـم الشـــهاب (
م، هـــدفت إلى الكشـــف عـــن مـــدى ممارســـة العقـــاب 2004معلمـــي المرحلـــة المتوســـطة في دولـــة الكويـــت عـــام 

دني البدني من قبل معلمي هذه المرحلة. وهـدفت الدراسـة إلى الكشـف عـن اتجاهـات المعلمـين نحـو العقـاب البـ
وتـــأثير العقــــاب البـــدني في علاقـــة الطالــــب -والعقــــاب البـــديل-في أربعـــة محـــاور شملـــت (فعاليــــة العقـــاب البـــدني

والآثار النفسية المترتبة علـى هـذا العقـاب). اعتمـدت الدراسـة المـنهج الوصـفي والإحصـاء الاسـتدلالي  -بالمعلم
 المدرســة المتوســطة الكويتيــة مســتوىً عاليــا. في معالجــة بيانــات الدراســة وبينــت بلــوغ ممارســة العقــاب البــدني في

وخرجــت الدراســة بنتــائج هامــة أبرزهــا أن تــأثير متغــير الجــنس في الاتجــاه نحــو العقــاب البــدني حيــث كــان اتجــاه 
المعلمات إلى رفض هذا العقاب أكبر من المعلمين، وينسحب هذا الأمر على تأثير تغير الخـبرة حيـث أظهـرت 

ذوي الخـــبرة المتوســـطة أكثـــر تشـــددا في ممارســـة العقـــاب البـــدني مـــن ذوي الخـــبرة العليـــا  النتـــائج أن المعلمـــين مـــن
بالمعلمين والأولية. وأظهرت الدراسة أيضا أن المعلمين الكويتيين أكثر توجها نحو ممارسة العقاب البدني مقارنة 

ادة الـوعي العـام التربـوي مـن غير الكويتيين. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة العمل على زي
أجل الحد من هـذه الظـاهرة، وتـدريب المعلمـين علـى اعتمـاد الأسـاليب البديلـة في العقـاب البـدني في إدارة الصـف 

 وتوجيه العملية التربوية بعيدا عن مختلف أشكال العنف والعقاب الذي يمارس في المدرسة.
طـــلاب والمعلمـــين والمرشـــدين وأوليـــاء الأمـــور نحـــو هــــ) إلى دراســـة اتجاهـــات ال1425هـــدفت دراســـة العنـــزي (

العقاب البدني في المدارس وعلاقة متغيرات مثل التحصيل الدراسي والعمر والمعيشة مـع الوالـدين ومسـتوى الـدخل 
ومســتوى التعلــيم والوظيفــة ودخــل الأســرة والســكن والخــبرة والتخصــص والمرحلــة التعليميــة والحالــة الزواجيــة وعــدد 

ؤهــل الدراســي. وهــذه الدراســة دراســة وصــفية اســتخدم فيهــا المــنهج الارتبــاطي المقــارن وقــد تــألف مجتمــع الأبنــاء والم
الدراسة من جميع الطـلاب والمدرسـين والمرشـدين الطلابيـين وأوليـاء الأمـور في المرحلـة الثانويـة والمتوسـطة والابتدائيـة 
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م، 2003ا "فكـرة أو رأي أو صـورة ذهنيـة" (نجـار، )، ولها عدة تعريفات منهـا أنهـ127، 78م، ص 2000
)  Apprehensionويــترجم بعضــهم كلمــة التصــور إلى () . 117م، ص 2004، الســيوطي، 246ص 

بمعــنى "إدراك الأمــور إدراكــا مجمــلا ، والإمســاك بناصــية الأمــور  معجــم المصــطلحات التربويــة والنفســيةكمــا في 
). يــرتبط التصــور بــالقيم المنتشــرة اجتماعيــا وهــو 106ص  م،2002003بصــورة عامــة" (شــحاتة والنجــار، 

ـــوعي عـــبر اســـتخدام الصـــور الحســـية للأشـــياء ( ـــال ويـــودين، عنصـــر هـــام مـــن عناصـــر ال م، ص). 2006روزنت
لـَك" وأنـه 

َ
والتصور قد يكون بدهيا وقد يكون كسبيّا. "فالأول كتصورنا معنى "النار" والثـاني كتصـورنا معـنى "الم

). والتصـــور العقلـــي "هـــو حضـــور صـــورة الموجـــودات في الـــنفس ملخصـــة 89م، ص 1998(هـــلال،مـــن نـــور" 
 ).570، ص 2م، ج2008والحكم على كل واحد منها بما هو كذلك" (انظر يوسف، 

 التصرفات
لا بن منظور "أَصلُ السَّعْيِ في كـلام العـرب التصـرُّف في كـل عَمَـلٍ" وقـولهم "تصـرف  لسان العربورد في 

 ).532م، ص 2008، المعجم الوسيطالأمر: احتال وتقلب فيه" (فلان في 
والتصـــرف هـــو الســـلوك والفعـــل ويقـــترن التصـــور بالمعتقـــدات (النفســـية والسياســـية والاجتماعيـــة والمعرفيـــة) 
وهنـــاك علاقـــة ارتبـــاط بـــين التصـــور والتصـــرف فكـــل منهمـــا يـــؤثر في الآخـــر إلى حـــد كبـــير ويشـــكلان في نهايـــة 

 ان وعاداته واتجاهاته.المطاف شخصية الإنس
 البدني العقاب ضوابط
 بهـا مراعاتهـا والتقيـد المعلم على التي والشروط والقواعد الإجراءات جملة "البدني العقاب بضوابط ويقصد

 ).137م، ص 1999أبو دف، " (سلامتهم على حرصًا وذلك تلاميذه معاقبة إلى اللجوء عند
 المدارس المتوسطة

المرحلـــة الـــتي تتوســـط بـــين المـــرحلتين الابتدائيـــة والإعداديـــة، للمرحلـــة المتوســـطة؛ "هـــي المـــدارس التابعـــة  
ومدة هذه الدراسة أربع سنوات، ويهدف التعليم في هذه المرحلة إلى استكمال التعليم الابتـدائي وتوسـيعه مـن 

وجيههــا، حيــث تعزيــز تنميــة شخصــيات التلاميــذ في مختلــف جوانبهــا، والكشــف عــن ميــولهم واســتعداداتهم وت
وتــأمين تفاعــل الناشــئة مــع الحيــاة مــن جهــة وإعــدادهم إلى مرحلــة التعلــيم الثــانوي مــن جهــة أخــرى" (الســيد، 

 م، بتصرف يسير). يعد هذا النوع من التعليم في الكويت إلزامياً، وهو مجاني. 2005

لمتعلمـــين بمـــا يتفـــق أولا : أنهـــا تعمـــل علـــى الوفـــاء بحاجـــات ا يميـــز وظيفـــة المرحلـــة المتوســـطة ثلاثـــة أمـــور:و 
وخصائص مرحلة المراهقـة المبكـرة، وهـي السـن الـتي تتلاشـى معهـا مظـاهر الطفولـة تـدريجياً، و تبـدأ خصـائص 
المراهقة في الظهور عند المتعلم على مهـل. وثانيـا أنهـا تهـتم بالكشـف عـن ميـول المتعلمـين وقـدراتهم واسـتعداداتهم 
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قصى حد ممكن. وثالثا: أنها تضيف إلى مـا تحققـه المرحلـة الابتدائيـة الخاصة، وتعمل على توجيهها وتنميتها إلى أ
من معارف واتجاهات ومهارات وأساسيات الثقافة العامة، فتحقق قدراً مناسبا من التوازن والتوافق في نمـو المـتعلم 

يـز بتطـور ). ويوجز علماء النفس خصـائص الطفـل في المرحلـة المتوسـطة بأنهـا تتم8م، ص 2009(وزارة التربية، 
 ).216، 150م، ص 2004جية (بيترز، الإحساس بالذات وقد تشهد تقلبات مزا

 الدراسات السابقة
 العربية الدراسات أولا:

معلمـــا ومعلمـــة مـــن  480م) بلغـــت عينـــة الدراســـة 2006وفي دراســـة قـــام بهـــا علـــي جاســـم الشـــهاب (
م، هـــدفت إلى الكشـــف عـــن مـــدى ممارســـة العقـــاب 2004معلمـــي المرحلـــة المتوســـطة في دولـــة الكويـــت عـــام 

دني البدني من قبل معلمي هذه المرحلة. وهـدفت الدراسـة إلى الكشـف عـن اتجاهـات المعلمـين نحـو العقـاب البـ
وتـــأثير العقــــاب البـــدني في علاقـــة الطالــــب -والعقــــاب البـــديل-في أربعـــة محـــاور شملـــت (فعاليــــة العقـــاب البـــدني

والآثار النفسية المترتبة علـى هـذا العقـاب). اعتمـدت الدراسـة المـنهج الوصـفي والإحصـاء الاسـتدلالي  -بالمعلم
 المدرســة المتوســطة الكويتيــة مســتوىً عاليــا. في معالجــة بيانــات الدراســة وبينــت بلــوغ ممارســة العقــاب البــدني في

وخرجــت الدراســة بنتــائج هامــة أبرزهــا أن تــأثير متغــير الجــنس في الاتجــاه نحــو العقــاب البــدني حيــث كــان اتجــاه 
المعلمات إلى رفض هذا العقاب أكبر من المعلمين، وينسحب هذا الأمر على تأثير تغير الخـبرة حيـث أظهـرت 

ذوي الخـــبرة المتوســـطة أكثـــر تشـــددا في ممارســـة العقـــاب البـــدني مـــن ذوي الخـــبرة العليـــا  النتـــائج أن المعلمـــين مـــن
بالمعلمين والأولية. وأظهرت الدراسة أيضا أن المعلمين الكويتيين أكثر توجها نحو ممارسة العقاب البدني مقارنة 

ادة الـوعي العـام التربـوي مـن غير الكويتيين. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة العمل على زي
أجل الحد من هـذه الظـاهرة، وتـدريب المعلمـين علـى اعتمـاد الأسـاليب البديلـة في العقـاب البـدني في إدارة الصـف 

 وتوجيه العملية التربوية بعيدا عن مختلف أشكال العنف والعقاب الذي يمارس في المدرسة.
طـــلاب والمعلمـــين والمرشـــدين وأوليـــاء الأمـــور نحـــو هــــ) إلى دراســـة اتجاهـــات ال1425هـــدفت دراســـة العنـــزي (

العقاب البدني في المدارس وعلاقة متغيرات مثل التحصيل الدراسي والعمر والمعيشة مـع الوالـدين ومسـتوى الـدخل 
ومســتوى التعلــيم والوظيفــة ودخــل الأســرة والســكن والخــبرة والتخصــص والمرحلــة التعليميــة والحالــة الزواجيــة وعــدد 

ؤهــل الدراســي. وهــذه الدراســة دراســة وصــفية اســتخدم فيهــا المــنهج الارتبــاطي المقــارن وقــد تــألف مجتمــع الأبنــاء والم
الدراسة من جميع الطـلاب والمدرسـين والمرشـدين الطلابيـين وأوليـاء الأمـور في المرحلـة الثانويـة والمتوسـطة والابتدائيـة 
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أن المرشدين الطلابيين هم أكثر العينات التي أظهرت اتجاها إيجابيا نحو العقاب البـدني يلـيهم طـلاب  .1
المرحلة الثانوية والابتدائية أما أولياء الأمور وطلاب المرحلة المتوسطة فأخذوا وضعا وسيطا بين عينات الدراسـة 

 راسة اتجاها نحو العقاب البدني المعلمون .وقد كان أقل عينات الد
أن منسوبي المرحلة الثانوية هم أعلى الفئات في متوسط الاتجاه الإيجابي نحـو العقـاب البـدني ومنسـوبي  .2

 المرحلة المتوسطة أقل الفئات اتجاها نحو العقاب البدني .
العقــاب البــدني وأن طــلاب أن فئــة الطــلاب الــذين لا يعيشــون مــع آبــائهم يحملــون اتجاهــا ايجابيــا نحــو  .3

مــرحلتي المتوســط والابتــدائي ممــن يتصــف آبــائهم بحصــولهم علــى تعلــيم مــنخفض اتجــاههم أقــوى نحــو العقــاب 
 البدني ، وبالعكس طلاب الثانوية تزداد اتجاهاتهم نحو العقاب البدني مع زيادة مستوى تعليم الأب.

 ب البدني .أنه كلما زاد سن وخبرة المعلم انخفض اتجاهه نحو العقا .4
 أن المرشدين الطلابيين غير المتزوجين يميلون لاستخدام العقاب البدني أكثر من المتزوجين. .5

م) أكد الباحث أن تأديب الأطفال في الوسط الأسري من المواضيع المكملة 2003وفي دراسة عشوى (
عا مكمـلا لتأديـب الأطفـال لموضوع تربية الأطفال جسميا وروحيا وعقليا ووجدانيا وسلوكيا، كمـا يعتـبر موضـو 

في أوساط أخرى مثل الوسط المدرسي. انصب الاهتمام في هذه الدراسة أساسا على دراسة أساليب العقـاب 
الجســـدي الممارســـة علـــى الطفـــل في الوســـط الأســـري مـــن خـــلال دراســـة إجابـــات واتجاهـــات بعـــض الطالبـــات 

باستعمال استبيانين مصممين لهـذا الغـرض. ومـن أهـم الجامعيات بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية 
 نتائج هذه الدراسة:

تأكيــد انتشــار العقــاب الجســدي لتأديــب الأطفــال في الســعودية بــل وفي كــل المجتمعــات بغــض النظــر  -1
عــن الــدين والثقافــة والقــيم الســائدة كمــا بينتــه الدراســات الســابقة ولكــن نســب ممارســة هــذا النــوع مــن العقــاب 

 كراره تتباين بين الثقافات.وشدته وت
بينــت الدراســة أن العقــاب النفســـي أكثــر إيلامــا وإيـــذاء للطفــل مــن العقـــاب الجســدي وبالتــالي فـــإن  -2

العقاب النفسي كحرمان الطفل من الحنان والحب ومن أشياء أساسية لحياته وتوازنه لا ينبغـي أن يكـون بـديلا 
 للعقاب الجسدي أو أن يمارس على نطاق واسع.

هنـــاك انقســـام في الـــرأي لـــدى أفـــراد العينـــة حـــول مـــدى ضـــرورة اســـتعمال العقـــاب الجســـدي كوســـيلة  -3
لتأديــب الأطفــال ممــا يســتدعي اســتعمال عينــات أكــبر مــن جهــة ودراســة مــدى دلالــة الفــروق بــين الــرأيين مــن 

ب لتأديـب الأطفـال الناحية الإحصائية. ولكن هـذه الدراسـة تبـين معارضـة أغلبيـة أفـراد العينـة لاسـتعمال الضـر 
رغم التباين الملاحظ في الآراء المتعلقة بهذا الموضوع علمـا بـأن أفـراد العينـة طالبـات جامعيـات. وينبغـي أن نميـز 
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بين معارضة استعمال الضرب أو العقاب الجسدي لتأديب الأطفال من جهـة وبـين ممارسـته مـن جهـة أخـرى، 
 فال لا يقوم باستعماله بالضرورة!إذ ليس كل من يعارض استعمال الضرب لتأديب الأط

يبــدو أن هنــاك انقســاما في الــرأي حــول اســتعمال العقــاب الجســدي كوســيلة لتأديــب الأطفــال حيــث  -4
إن هنــاك تقاربــا بــين النســبتين وان كــان الاتجــاه الــرافض لاســتعمال العقــاب الجســدي أعلــى مــن الاتجــاه الــذي 

علــى اســتعمال العقــاب الجســدي في التأديــب مؤشــر  % مــن الطالبــات47.62قبلــه. ولكــن مجــرد قبــول نســبة 
 على مدى انتشار استعماله ومدى قبوله كأسلوب للتأديب.

م) إلى معرفة العلاقة بين رأي المعلمين والمعلمات في العقاب البدني  1998تهدف دراسة مها العجمي (
الاجتماعيـــة) في المراحـــل  والحالـــة –الخـــبرة في العمـــل  -المؤهـــل الدراســـي –وبعـــض صـــفاتهم الشخصـــية (الســـن 

الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة بمحافظــة الإحســاء. وقــد توصــلت الباحثــة إلى أنــه لــيس هنــاك علاقــة ارتبــاط بــين 
ســن المعلــم أو المعلمــة ورأيهــم في العقــاب البــدني، والأمــر نفســه فيمــا يتصــل بالمؤهــل الدراســي وعــدد ســنوات 

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين المعلمـــين والمعلمـــات ورأيهـــم في الخـــبرة وحالـــة المعلـــم الاجتماعيـــة، وأنـــه 
 ). 19 -18العقاب البدني (ص 

) أن هنــاك الكثــير مــن المعلمــين والمعلمــات يســتخدمون العقــاب البــدني وفي 1997وفي دراســة الكــرش (
ـــدة مفادهـــا أن عـــدم اســـتخدم العقـــاب المدرســـي قـــد أســـاء إلى مخرجـــات ا لعمليـــة المقابـــل هنـــاك شـــكاوى عدي

التعليميــة ممــا كــان لــه تــأثير ســلبي في عــدم ضـــبط الفصــل وعــدم الحصــول علــى عائــد تعليمــي جيــد. اقتصـــرت 
 –الإعداديـة –الدراسة على تحديد اتجاهات وآراء المعلمين والمعلمـات في المراحـل الدراسـية الـثلاث (الابتدائيـة 

وآراء الطــــلاب والطالبــــات في المــــرحلتين  الثانويــــة ) نحــــو اســــتخدام العقــــاب المدرســــي، وكــــذا تحديــــد اتجاهــــات
الإعداديــة والثانويــة نحــو اســتخدام العقــاب المدرســي أيضــا. وكــان مــن نتــائج البحــث أن أقــر كــل مــن المعلمــين 
والطـــلاب بضـــرورة وجـــود عقـــاب حيـــث أن تحـــريم العقـــاب يضـــر بالعمليـــة التعليميـــة إلا أنهـــم أكـــدوا علـــى أن 

يرا. ومن ضمن نتائج البحـث رفـض الطـلاب العقـاب باسـتخدام الإهانـة العقاب البدني ليس أكثر الوسائل تأث
اللفظية بل فضلوا الضرب بمساوئه، ويجب إعطاء الطالـب المشـاغب أكثـر مـن فرصـة قبـل عقابـه وأن اسـتخدام 
الضـرب باسـتمرار قــد يـؤدي إلى تـركهم للدراســة وأنـه لا يحـل المشــكلة بـل يزيـدها تعقيــدا ويتعـود عليهـا الطالــب 

 ).297 – 295تأثر به بل قد يزيده عنادا (ص فلا ي
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أن المرشدين الطلابيين هم أكثر العينات التي أظهرت اتجاها إيجابيا نحو العقاب البـدني يلـيهم طـلاب  .1
المرحلة الثانوية والابتدائية أما أولياء الأمور وطلاب المرحلة المتوسطة فأخذوا وضعا وسيطا بين عينات الدراسـة 

 راسة اتجاها نحو العقاب البدني المعلمون .وقد كان أقل عينات الد
أن منسوبي المرحلة الثانوية هم أعلى الفئات في متوسط الاتجاه الإيجابي نحـو العقـاب البـدني ومنسـوبي  .2

 المرحلة المتوسطة أقل الفئات اتجاها نحو العقاب البدني .
العقــاب البــدني وأن طــلاب أن فئــة الطــلاب الــذين لا يعيشــون مــع آبــائهم يحملــون اتجاهــا ايجابيــا نحــو  .3

مــرحلتي المتوســط والابتــدائي ممــن يتصــف آبــائهم بحصــولهم علــى تعلــيم مــنخفض اتجــاههم أقــوى نحــو العقــاب 
 البدني ، وبالعكس طلاب الثانوية تزداد اتجاهاتهم نحو العقاب البدني مع زيادة مستوى تعليم الأب.

 ب البدني .أنه كلما زاد سن وخبرة المعلم انخفض اتجاهه نحو العقا .4
 أن المرشدين الطلابيين غير المتزوجين يميلون لاستخدام العقاب البدني أكثر من المتزوجين. .5

م) أكد الباحث أن تأديب الأطفال في الوسط الأسري من المواضيع المكملة 2003وفي دراسة عشوى (
عا مكمـلا لتأديـب الأطفـال لموضوع تربية الأطفال جسميا وروحيا وعقليا ووجدانيا وسلوكيا، كمـا يعتـبر موضـو 

في أوساط أخرى مثل الوسط المدرسي. انصب الاهتمام في هذه الدراسة أساسا على دراسة أساليب العقـاب 
الجســـدي الممارســـة علـــى الطفـــل في الوســـط الأســـري مـــن خـــلال دراســـة إجابـــات واتجاهـــات بعـــض الطالبـــات 

باستعمال استبيانين مصممين لهـذا الغـرض. ومـن أهـم الجامعيات بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية 
 نتائج هذه الدراسة:

تأكيــد انتشــار العقــاب الجســدي لتأديــب الأطفــال في الســعودية بــل وفي كــل المجتمعــات بغــض النظــر  -1
عــن الــدين والثقافــة والقــيم الســائدة كمــا بينتــه الدراســات الســابقة ولكــن نســب ممارســة هــذا النــوع مــن العقــاب 

 كراره تتباين بين الثقافات.وشدته وت
بينــت الدراســة أن العقــاب النفســـي أكثــر إيلامــا وإيـــذاء للطفــل مــن العقـــاب الجســدي وبالتــالي فـــإن  -2

العقاب النفسي كحرمان الطفل من الحنان والحب ومن أشياء أساسية لحياته وتوازنه لا ينبغـي أن يكـون بـديلا 
 للعقاب الجسدي أو أن يمارس على نطاق واسع.

هنـــاك انقســـام في الـــرأي لـــدى أفـــراد العينـــة حـــول مـــدى ضـــرورة اســـتعمال العقـــاب الجســـدي كوســـيلة  -3
لتأديــب الأطفــال ممــا يســتدعي اســتعمال عينــات أكــبر مــن جهــة ودراســة مــدى دلالــة الفــروق بــين الــرأيين مــن 

ب لتأديـب الأطفـال الناحية الإحصائية. ولكن هـذه الدراسـة تبـين معارضـة أغلبيـة أفـراد العينـة لاسـتعمال الضـر 
رغم التباين الملاحظ في الآراء المتعلقة بهذا الموضوع علمـا بـأن أفـراد العينـة طالبـات جامعيـات. وينبغـي أن نميـز 
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بين معارضة استعمال الضرب أو العقاب الجسدي لتأديب الأطفال من جهـة وبـين ممارسـته مـن جهـة أخـرى، 
 فال لا يقوم باستعماله بالضرورة!إذ ليس كل من يعارض استعمال الضرب لتأديب الأط

يبــدو أن هنــاك انقســاما في الــرأي حــول اســتعمال العقــاب الجســدي كوســيلة لتأديــب الأطفــال حيــث  -4
إن هنــاك تقاربــا بــين النســبتين وان كــان الاتجــاه الــرافض لاســتعمال العقــاب الجســدي أعلــى مــن الاتجــاه الــذي 

علــى اســتعمال العقــاب الجســدي في التأديــب مؤشــر  % مــن الطالبــات47.62قبلــه. ولكــن مجــرد قبــول نســبة 
 على مدى انتشار استعماله ومدى قبوله كأسلوب للتأديب.

م) إلى معرفة العلاقة بين رأي المعلمين والمعلمات في العقاب البدني  1998تهدف دراسة مها العجمي (
الاجتماعيـــة) في المراحـــل  والحالـــة –الخـــبرة في العمـــل  -المؤهـــل الدراســـي –وبعـــض صـــفاتهم الشخصـــية (الســـن 

الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة بمحافظــة الإحســاء. وقــد توصــلت الباحثــة إلى أنــه لــيس هنــاك علاقــة ارتبــاط بــين 
ســن المعلــم أو المعلمــة ورأيهــم في العقــاب البــدني، والأمــر نفســه فيمــا يتصــل بالمؤهــل الدراســي وعــدد ســنوات 

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين المعلمـــين والمعلمـــات ورأيهـــم في الخـــبرة وحالـــة المعلـــم الاجتماعيـــة، وأنـــه 
 ). 19 -18العقاب البدني (ص 

) أن هنــاك الكثــير مــن المعلمــين والمعلمــات يســتخدمون العقــاب البــدني وفي 1997وفي دراســة الكــرش (
ـــدة مفادهـــا أن عـــدم اســـتخدم العقـــاب المدرســـي قـــد أســـاء إلى مخرجـــات ا لعمليـــة المقابـــل هنـــاك شـــكاوى عدي

التعليميــة ممــا كــان لــه تــأثير ســلبي في عــدم ضـــبط الفصــل وعــدم الحصــول علــى عائــد تعليمــي جيــد. اقتصـــرت 
 –الإعداديـة –الدراسة على تحديد اتجاهات وآراء المعلمين والمعلمـات في المراحـل الدراسـية الـثلاث (الابتدائيـة 

وآراء الطــــلاب والطالبــــات في المــــرحلتين  الثانويــــة ) نحــــو اســــتخدام العقــــاب المدرســــي، وكــــذا تحديــــد اتجاهــــات
الإعداديــة والثانويــة نحــو اســتخدام العقــاب المدرســي أيضــا. وكــان مــن نتــائج البحــث أن أقــر كــل مــن المعلمــين 
والطـــلاب بضـــرورة وجـــود عقـــاب حيـــث أن تحـــريم العقـــاب يضـــر بالعمليـــة التعليميـــة إلا أنهـــم أكـــدوا علـــى أن 

يرا. ومن ضمن نتائج البحـث رفـض الطـلاب العقـاب باسـتخدام الإهانـة العقاب البدني ليس أكثر الوسائل تأث
اللفظية بل فضلوا الضرب بمساوئه، ويجب إعطاء الطالـب المشـاغب أكثـر مـن فرصـة قبـل عقابـه وأن اسـتخدام 
الضـرب باسـتمرار قــد يـؤدي إلى تـركهم للدراســة وأنـه لا يحـل المشــكلة بـل يزيـدها تعقيــدا ويتعـود عليهـا الطالــب 

 ).297 – 295تأثر به بل قد يزيده عنادا (ص فلا ي
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 الأجنبية الدراسات ثانيا
 The Global Initiative to End All Corporalفي دراســـة لمنظمـــة (

Punishment of Children م طالبــت بضــرورة تنميــة الــوعي  2009) صــدرت حــديثا في العــام
)awareness-raisingفي الحمايــة وذلــك في مســعاها في  ) بحقــوق الطفــل والتشــديد علــى إعطائــه حقــه

القضـــاء علـــى جميـــع ممارســـات العقـــاب البـــدني كأســـلوب لتأديـــب الطفـــل. ركـــزت الدراســـة علـــى أن الكثـــير مـــن 
المنظمات الإنسانية الحديثة تنادى على مستوى العالم كله برفع مستوى الـوعي لحظـر العقـاب البـدني عـبر سـن 

تعزيـز مكثفـة ومسـتمرة ل أكـدت الدراسـة علـى أهميـة بـذل نشـاطاتالقوانين الكفيلة بذلك والسعي لتطبيقهـا. و 
غـير العنيفـة أثنـاء التعامـل مـع الأطفـال وخاصـة في حـال معـاقبتهم.  الإيجابيـةذلك عبر ترسيخ الوسـائل التربويـة 

ط وأشارت الدراسة إلى ضرورة إيجـاد تنسـيق بـين المؤسسـات المعنيـة برعايـة وتنميـة الأطفـال والمـراهقين وبنـاء نقـا
الاتصــال والتعــاون بــين العــائلات والمهنيــين العــاملين في المراكــز والمــدارس والمكتبــات. وكــذلك طالبــت الدراســة 
بإشــراك المجتمــع المحلــي وإشــراك الزعمــاء الــدينيين في هــذه العمليــة لرفــع الــوعي الجمــاهيري مــن أجــل التــأثير علــى 

ومــن أجــل والمــراهقين. العنــف في تربيــة الأطفــال  مواقــف أكــبر شــريحة مــن المجتمــع لتبــني مــنهج عــدم اللجــوء إلى
تحقيــق مــا ســبق لا بــد مــن إعــداد المعلمــين علــى اســتخدام العقــاب الآمــن البعيــد عــن الضــرر والضــرب. وهكــذا 

ينبغـــي أن يكـــون في صـــلب ة الســـلمية فـــإن التـــدريب علـــى أســـاليب التأديـــب بالوســـائل الإيجابيـــة وســـلوك الإدار 
الموظفين في المؤسسات المعنية، سواء من خلال برامج التدريب الأولي  وجميع لمينبرامج التنمية والتدريب للمع

التأسيسي أو دورات أثناء الخدمة. وتطالب الدراسة بأن تتضمن برامج التنمية المهنية الموجهة للمعلمين معلومـات 
البحـوث والدراسـات في هـذا وافية عن الآثـار السـلبية لمعاقبـة الأطفـال بـدنيا. كمـا طالبـت الدراسـة بتشـجيع عمـل 

)، ومن جهة أخرى حثت الدراسة على مواجهة ظاهرة الضـرب p. 28الحقل وضرورة الإطلاع عليها من جهة (
ـــة الطفـــل والمراهـــق في البيـــت والمدرســـة والمجتمـــع. وأكـــدت الدراســـة علـــى أن افي المنـــازل ك ســـتراتيجية شـــاملة لحماي

 منع استخدام العقاب البدني على مستوى العالم.إصلاح القوانين وتنمية الوعي من أهم وسائل 
) نجــد أن هنــاك ســعيا حثيثــا لمنــع العقــاب البــدني وتكشــف الدراســة عــن Paintal,2008وفي دراســة (

انتشــــار قــــوانين منــــع ضــــرب الأطفــــال في العديــــد مــــن دول العــــالم منهــــا سويســــرا، وبولنــــدا، وإســــبانيا، وكنــــدا، 
ا، وايرلندا الشّـمالية، وبلجيكـا، والمملكـة المتحـدة ، وصـربيا، وسـلوفاكيا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وسريلانك

وســــلوفينيا، والبرتغــــال، وفيجــــي، وتــــايوان، وكولومبيــــا، وكوســــتريكا، وليثوانيــــا، ولوكســــمبورغ، وهولنــــدا. ركــــزت 
حقـــوق الـــتي تقـــوم بتعزيـــز  (ACEI)الدراســـة علـــى الجهـــود المبذولـــة مـــن طـــرف المنظمـــة العالميـــة لتربيـــة الطفـــل 

ـــة الطفـــل مـــن المهـــد إلى ســـن المراهقـــة  الطفـــل في الأســـرة والمدرســـة والمجتمـــع. تهـــدف المنظمـــة المـــذكورة إلى رعاي

 168 

المبكـــرة. ووضـــحت الدراســـة أن المنظمـــة تـــآزر الجهـــود المبذولـــة في حمايـــة الطفـــل مـــن جميـــع الأضـــرار كمـــا هـــي 
 موضحة في الوثائق الدولية. 

فلســفية نقديــة معمقــة فنــد فيهــا الكثــير مــن التصــورات المقترنــة ) دراســة Benatar,2001قــدم بينيتــار (
بالعقاب البدني وتوصل في النهاية إلى إمكانية اسـتخدام العقـاب البـدني في أضـيق الحـدود. تطـرق الباحـث إلى 
أنــه هنــاك مــن يوافــق علــى أن العقــاب البــدني يقــوم بــه الأهــل في المنــزل فقــط ثم تطــرق لســلبيات العقــاب فــذكر 

) يقلــل مــن كرامــة الطفــل الــذي يقــع عليــه 2) يــؤدّي إلى ســوء اســتخدام القــوة ممــا يســبب القســوة؛ 1منهــا : 
) ينشـــأ عنـــه ويســـبّب علاقـــات ســـيّئة بـــين 5) يعلّـــم الصـــغار الـــدرس الخـــاطئ؛ 4) يتضـــرّر نفســـيا؛ 3العقـــاب؛ 

ني لــيس مــذموما ) لا تــردع. ورغــم ذلــك جــادل الباحــث بــأنّ العقــاب البــد6المعلمــين (أو الآبــاء) والأطفــال؛ 
 دائما إذ لو توفرت القيود والوقاية الملائمة، فإن العقاب البدني يكون مقبولا أحيانا وعلاجا لمواقف كثيرة.

% مــن الآبــاء 10) موضــوع الضــرب وأشــار إلى أن الدراســات تشــير إلى أن Severeوتنــاول الباحــث (
% 70% لا يضـربون وهنـاك 20وهناك ) أطفالهم ويرون أن ذلك مهم في تأديب الطفل Spankيضربون (

). وبعـــــد أن Severe,2000.p.141يضـــــربون أطفـــــالهم ولكـــــنهم يتمنـــــون أنهـــــم لم يســـــتخدموا الضـــــرب (
مـن استعرض الباحث الآراء المختلفة في المسألة نجده يرجح فكرة الامتنـاع عـن العقـاب البـدني ويؤكـد علـى أنـه 

بلا ضرب. قد يكـون الضـرب أفضـل للتعبـير عـن غضـبك  وحي التجارب الواقعية يمكن تربية طفل تربية حسنة
وإحباطــك ولكنــه حــل مؤقــت ولا يعلــم الطفــل تحمــل المســئولية ويمكــن أن يكــون ضــره أكــبر مــن نفعــه وذلــك 

). وتخلــص الدراســة إلى تأييــد النظريــة القائلــة بــأن Severe,2000.p.146( بمقيــاس المنفعــة والصــالح العــام
مــع الأطفــال علــى اخــتلاف أعمــارهم. إن الآبــاء الــذين يســتخدمون العقــاب  العقــاب البــدني وســيلة غــير فاعلــة

البدني فإن أطفالهم أكثرة عرضة للانعزال والشعور بالإحباط ويميلـون نحـو النفـور مـن الاخـتلاط بـالآخرين علـى 
ط في  المســتوى البعيــد. وأشــارت الدراســة إلى أنــه كلمــا زاد العقــاب البــدني زادت فــرص تقليــد الطفــل لهــذا الــنم

 كبره إذ قد يلجأ إلى استخدام الشدة مع أولاده وزوجه وأصحابه.

 الإطار الفكري

 الاتجاهات التربوية الحديثة نحو العقاب البدني
لــيس مــن الســهل رصــد الاتجاهــات التربويــة الحديثــة في ميــدان ضــرب الأطفــال علــى ســبيل التأديــب في    

عــارض تقــف قضــية العقــاب البــدني في المــدارس كقضــية ســاخنة بــين المؤيــد والم. الــوطن العــربي والمنظــور العــالمي
تشــغل بــال الــرأي العــام في المجتمــع وتهــم المعلــم أينمــا كــان وتمثــل في نهايــة المطــاف قضــية مصــيرية لكــل مؤسســة 

����� �����.indd   184 2/24/11   2:24:47 PM



-185-
 167 

 الأجنبية الدراسات ثانيا
 The Global Initiative to End All Corporalفي دراســـة لمنظمـــة (

Punishment of Children م طالبــت بضــرورة تنميــة الــوعي  2009) صــدرت حــديثا في العــام
)awareness-raisingفي الحمايــة وذلــك في مســعاها في  ) بحقــوق الطفــل والتشــديد علــى إعطائــه حقــه

القضـــاء علـــى جميـــع ممارســـات العقـــاب البـــدني كأســـلوب لتأديـــب الطفـــل. ركـــزت الدراســـة علـــى أن الكثـــير مـــن 
المنظمات الإنسانية الحديثة تنادى على مستوى العالم كله برفع مستوى الـوعي لحظـر العقـاب البـدني عـبر سـن 

تعزيـز مكثفـة ومسـتمرة ل أكـدت الدراسـة علـى أهميـة بـذل نشـاطاتالقوانين الكفيلة بذلك والسعي لتطبيقهـا. و 
غـير العنيفـة أثنـاء التعامـل مـع الأطفـال وخاصـة في حـال معـاقبتهم.  الإيجابيـةذلك عبر ترسيخ الوسـائل التربويـة 

ط وأشارت الدراسة إلى ضرورة إيجـاد تنسـيق بـين المؤسسـات المعنيـة برعايـة وتنميـة الأطفـال والمـراهقين وبنـاء نقـا
الاتصــال والتعــاون بــين العــائلات والمهنيــين العــاملين في المراكــز والمــدارس والمكتبــات. وكــذلك طالبــت الدراســة 
بإشــراك المجتمــع المحلــي وإشــراك الزعمــاء الــدينيين في هــذه العمليــة لرفــع الــوعي الجمــاهيري مــن أجــل التــأثير علــى 

ومــن أجــل والمــراهقين. العنــف في تربيــة الأطفــال  مواقــف أكــبر شــريحة مــن المجتمــع لتبــني مــنهج عــدم اللجــوء إلى
تحقيــق مــا ســبق لا بــد مــن إعــداد المعلمــين علــى اســتخدام العقــاب الآمــن البعيــد عــن الضــرر والضــرب. وهكــذا 

ينبغـــي أن يكـــون في صـــلب ة الســـلمية فـــإن التـــدريب علـــى أســـاليب التأديـــب بالوســـائل الإيجابيـــة وســـلوك الإدار 
الموظفين في المؤسسات المعنية، سواء من خلال برامج التدريب الأولي  وجميع لمينبرامج التنمية والتدريب للمع

التأسيسي أو دورات أثناء الخدمة. وتطالب الدراسة بأن تتضمن برامج التنمية المهنية الموجهة للمعلمين معلومـات 
البحـوث والدراسـات في هـذا وافية عن الآثـار السـلبية لمعاقبـة الأطفـال بـدنيا. كمـا طالبـت الدراسـة بتشـجيع عمـل 

)، ومن جهة أخرى حثت الدراسة على مواجهة ظاهرة الضـرب p. 28الحقل وضرورة الإطلاع عليها من جهة (
ـــة الطفـــل والمراهـــق في البيـــت والمدرســـة والمجتمـــع. وأكـــدت الدراســـة علـــى أن افي المنـــازل ك ســـتراتيجية شـــاملة لحماي

 منع استخدام العقاب البدني على مستوى العالم.إصلاح القوانين وتنمية الوعي من أهم وسائل 
) نجــد أن هنــاك ســعيا حثيثــا لمنــع العقــاب البــدني وتكشــف الدراســة عــن Paintal,2008وفي دراســة (

انتشــــار قــــوانين منــــع ضــــرب الأطفــــال في العديــــد مــــن دول العــــالم منهــــا سويســــرا، وبولنــــدا، وإســــبانيا، وكنــــدا، 
ا، وايرلندا الشّـمالية، وبلجيكـا، والمملكـة المتحـدة ، وصـربيا، وسـلوفاكيا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وسريلانك

وســــلوفينيا، والبرتغــــال، وفيجــــي، وتــــايوان، وكولومبيــــا، وكوســــتريكا، وليثوانيــــا، ولوكســــمبورغ، وهولنــــدا. ركــــزت 
حقـــوق الـــتي تقـــوم بتعزيـــز  (ACEI)الدراســـة علـــى الجهـــود المبذولـــة مـــن طـــرف المنظمـــة العالميـــة لتربيـــة الطفـــل 

ـــة الطفـــل مـــن المهـــد إلى ســـن المراهقـــة  الطفـــل في الأســـرة والمدرســـة والمجتمـــع. تهـــدف المنظمـــة المـــذكورة إلى رعاي
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المبكـــرة. ووضـــحت الدراســـة أن المنظمـــة تـــآزر الجهـــود المبذولـــة في حمايـــة الطفـــل مـــن جميـــع الأضـــرار كمـــا هـــي 
 موضحة في الوثائق الدولية. 

فلســفية نقديــة معمقــة فنــد فيهــا الكثــير مــن التصــورات المقترنــة ) دراســة Benatar,2001قــدم بينيتــار (
بالعقاب البدني وتوصل في النهاية إلى إمكانية اسـتخدام العقـاب البـدني في أضـيق الحـدود. تطـرق الباحـث إلى 
أنــه هنــاك مــن يوافــق علــى أن العقــاب البــدني يقــوم بــه الأهــل في المنــزل فقــط ثم تطــرق لســلبيات العقــاب فــذكر 

) يقلــل مــن كرامــة الطفــل الــذي يقــع عليــه 2) يــؤدّي إلى ســوء اســتخدام القــوة ممــا يســبب القســوة؛ 1منهــا : 
) ينشـــأ عنـــه ويســـبّب علاقـــات ســـيّئة بـــين 5) يعلّـــم الصـــغار الـــدرس الخـــاطئ؛ 4) يتضـــرّر نفســـيا؛ 3العقـــاب؛ 

ني لــيس مــذموما ) لا تــردع. ورغــم ذلــك جــادل الباحــث بــأنّ العقــاب البــد6المعلمــين (أو الآبــاء) والأطفــال؛ 
 دائما إذ لو توفرت القيود والوقاية الملائمة، فإن العقاب البدني يكون مقبولا أحيانا وعلاجا لمواقف كثيرة.

% مــن الآبــاء 10) موضــوع الضــرب وأشــار إلى أن الدراســات تشــير إلى أن Severeوتنــاول الباحــث (
% 70% لا يضـربون وهنـاك 20وهناك ) أطفالهم ويرون أن ذلك مهم في تأديب الطفل Spankيضربون (

). وبعـــــد أن Severe,2000.p.141يضـــــربون أطفـــــالهم ولكـــــنهم يتمنـــــون أنهـــــم لم يســـــتخدموا الضـــــرب (
مـن استعرض الباحث الآراء المختلفة في المسألة نجده يرجح فكرة الامتنـاع عـن العقـاب البـدني ويؤكـد علـى أنـه 

بلا ضرب. قد يكـون الضـرب أفضـل للتعبـير عـن غضـبك  وحي التجارب الواقعية يمكن تربية طفل تربية حسنة
وإحباطــك ولكنــه حــل مؤقــت ولا يعلــم الطفــل تحمــل المســئولية ويمكــن أن يكــون ضــره أكــبر مــن نفعــه وذلــك 

). وتخلــص الدراســة إلى تأييــد النظريــة القائلــة بــأن Severe,2000.p.146( بمقيــاس المنفعــة والصــالح العــام
مــع الأطفــال علــى اخــتلاف أعمــارهم. إن الآبــاء الــذين يســتخدمون العقــاب  العقــاب البــدني وســيلة غــير فاعلــة

البدني فإن أطفالهم أكثرة عرضة للانعزال والشعور بالإحباط ويميلـون نحـو النفـور مـن الاخـتلاط بـالآخرين علـى 
ط في  المســتوى البعيــد. وأشــارت الدراســة إلى أنــه كلمــا زاد العقــاب البــدني زادت فــرص تقليــد الطفــل لهــذا الــنم

 كبره إذ قد يلجأ إلى استخدام الشدة مع أولاده وزوجه وأصحابه.

 الإطار الفكري

 الاتجاهات التربوية الحديثة نحو العقاب البدني
لــيس مــن الســهل رصــد الاتجاهــات التربويــة الحديثــة في ميــدان ضــرب الأطفــال علــى ســبيل التأديــب في    

عــارض تقــف قضــية العقــاب البــدني في المــدارس كقضــية ســاخنة بــين المؤيــد والم. الــوطن العــربي والمنظــور العــالمي
تشــغل بــال الــرأي العــام في المجتمــع وتهــم المعلــم أينمــا كــان وتمثــل في نهايــة المطــاف قضــية مصــيرية لكــل مؤسســة 
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تعليميـــة وعلـــى رأســـها المدرســـة. وفي هـــذه الدراســـة إشـــارة مقتضـــبة لنظـــرتين؛ رؤيـــة تمنـــع، ورؤيـــة مغـــايرة تســـمح 
ـــذي يتفـــق مـــع روح العصـــر اســـتقرت عليـــه بضـــرب الطفـــل  ـــة إلا أن التوجـــه الأول هـــو ال ـــة التعليمي لخـــير العملي

القوانين المدرسية المعاصـرة إذ يؤكـد التوجـه الأول علـى ضـرورة تطبيـق القـوانين ومنـع اللجـوء للضـرب في الوسـط 
 نفعه. من المدرسي منعا باتا لأن ضرره أكبر 

مرفوض من الناحية النفسية والتربوية عند كثير من المتخصصين وذلك إن تربية الأطفال بالضرب أسلوب 
م، ص 2000(العيســــوي،  لأنــــه يــــؤدي إلى كراهيــــة التلميــــذ للمــــادة ومعلمهــــا بــــل إلى كراهيــــة المدرســــة برمتهــــا

م، ص 2006) فــــلا "ضــــرب في المــــدارس" (زيعــــور، 2001) فالعقــــاب لــــيس حــــلا (الحــــارثي ودبــــاس، 215
ربين يتحــدثون عــن مدرســة الضــرب، وعــن العقــاب كوســيلة تربويــة. وهــذا يشــير إلى "لا يــزال بعــض المــ). 292

أي مدى كانت قضية التربية القائمة على الحوار، وما زالت مهمشة في الواقع العربي. يجب أن يلغـى مصـطلح 
قدراتــه  الضــرب مــن قــاموس التربيــة الحديثــة إلغــاء نهائيــا. لأن الضــرب يضــر بالطفــل ويعرقــل نمــوه وتعلمــه وتطــور

المختلفة، إنه جـزء مـن ثقافـة الاسـتبداد، ونقـيض الحريـة والديمقراطيـة والحـوار. آن الأوان لإشـاعة التفكـير الناقـد 
 ، باختصار). 25م، ص 2009الحر القائم على تحكيم العقل وعلى الحوار والتعبير عن أفكاره" (القنطار، 

ال أحيانــا ... هــذه المعتقــدات تفســد مــن أســاطير التربيــة أن الضــرب أســلوب يحتاجــه بعــض الأطفــ
ـــتخلص منهـــا ـــة ويجـــب ال ). يؤكـــد البـــاحثون (ســـبتي وآخـــرون، 57م، ص 2008( ليفـــي، وآخـــرون،  التربي

) علـــى أن هنـــاك طرائـــق كثـــيرة للتفاعـــل داخـــل حجـــرة الدراســـة وخارجهـــا وثمـــة أســـاليب كثـــيرة للعقـــاب 2000
). ولقـد شـددت بعـض 60تمـس كرامـة التلميـذ (ص الناجح شرحها المربون من دون استخدام عقوبة بدنية ولا

القوانين التربوية على منع العقاب البدني إلى درجة أن المعلم قد يصـل أمـره إلى المحكمـة المدنيـة إذا قـذف قطعـة 
 ). Marshal,2007صغيرة من الطباشير لإيقاظ طالب نائم (

ايجابيــة في اللجـوء إلى الضــرب مقــالا طبيـا عــدم وجـود نتيجـة  166توصـل تحليـل واســع النطـاق اسـتعرض 
وفي دراســات أخــرى بينــت وجــود علاقــة بــين تكــرار العقــاب البــدني والســلوك العــدواني عنــد الناشــئة واضــطراب 
السلوك وتدني القدرات الفكرية ولهذا يطالب الـبعض بالامتنـاع عـن الضـرب ولكـن مـع الحـزم في حـال التجـاوز 

يعني بـلا حـزم وهنـا دور الإعـلام القيـام بتوعيـة النـاس بأهميـة التربيـة فالأطفال لهم حق التربية بلا عنف وهذا لا 
). إذا أردت أن يســــتجيب لــــك النــــاس فــــأدفئهم بعطفــــك ولا 64- 61م، ص 2007بــــلا ضــــرب (جوفــــو، 

 ).31م، ص 2009تكرههم بعصاك (العويصي، 
جدانيــة في م) أن "التركيــز علــى التخويــف والترهيــب يــدمر الجوانــب الو 2009كتــب علــي أســعد وطفــة (

الطــلاب فهنــاك دراســات عديــدة أجريــت وبينــت أن التربيــة الإســلامية تركــز علــى جوانــب العقــاب دون الثــواب 
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والبطش دون الرحمة والتخويف دون الأمان. وهذا يعني أنـه يجـب علـى التربيـة الإسـلامية أن تـنهج نهجـا يـوازي 
"ثمــة أطفــال يفضــلون أن يقتلــوا علــى أن ية". أو يغلــب جوانــب الرحمــة علــى جوانــب النقمــة في ثقافتنــا الإســلام

 ). 292م، ص 2006يعاقبوا ضربا وباللين والإنذار الرقيق نستطيع أن نخلق منهم ما نريده " (زيعور، 

ضرب الطفل يؤذيه، ولهذا فإن العديد مـن المؤسسـات المتخصصـة تنصـح بعـدم اسـتخدامه والابتعـاد عنـه. 
لأطفـال بعـض الأسـباب لتفـادي ضـرب الأطفـال منهـا: الضـرب يعلـم وقد عددت الأكاديميـة الأميركيـة لطـب ا

الطفــل أنــه يمكــن أن يســتخدم العنــف مــع غــيره. الضــرب يمكــن أن يســبب أذى جســديا للطفــل ويجعلــه يفقــد 
الثقة في والديه. وتبين البحوث أيضا أن الأطفال الذين ضربوا في الصغر من الأرجح أن يكونوا عدوانيين وربما 

الســــلوكية أو العقليــــة أكثــــر مــــن غــــيرهم مــــن الأطفــــال. وفي النهايــــة، فــــالأمر مــــتروك للآبــــاء  تكــــون مشــــاكلهم
والأمهــات لاختيــار وســيلة التهــذيب الــتي تناســبهم. لــيس هنــاك خطــأ أو صــواب فيمــا تختــاره، وينصــح الخــبراء 

ر بـــتفهم مراحـــل نمـــو الطفـــل وأن كـــل طفـــل يختلـــف عـــن الآخـــر، ومـــا يـــنجح مـــع طفـــل قـــد لا يـــنجح مـــع الآخـــ
م). إن الضرب يولد العنـف والغضـب والميـل إلى الانتقـام وتوليـد الضـغينة والكراهيـة وجفـاف 2008(شريف، 

 العلاقة بين الأهل وأطفالهم، والمعلمين وطلبتهم. 

، المســـــعد، 15م ، ص 2005إن الصـــــراخ والضـــــرب يؤديـــــان إلى نتـــــائج معاكســـــة (وايكـــــوف، يونيـــــل ، 
) وآثـــار الضـــرب الســـلبية 98م، ص 1995، حجـــازي، 18م، ص 2003، المتبـــولي، 137م، ص 2001

). يــرى معظــم علمــاء 22م، ص 2006، الماجــد والزومــان، 97م، ص 2005أكثــر مــن الإيجابيــة (قاســم، 
الـــنفس أن العقـــاب البـــدني أبغـــض الحـــلال إلى المـــربين، ويـــرون اســـتبعاده مـــن أســـاليب تربيـــة الطفـــل (المتبـــولي، 

ـــة في ). ولهـــذا يقـــترح المربـــو 14م، ص 2003 ـــر فعالي ـــة للضـــرب تكـــون أكث ن في المجتمـــع العـــربي أســـاليب بديل
المعلـم ). ويـذهب بعضـهم إلى أن 35م، ص 2003تطوير السلوك الإيجابي وتغيير السـلوك السـلبي (عشـوي، 

الــذي يكثــر مــن اســتخدام عصــاه لإحــداث الرعــب والهلــع في نفــوس طلابــه مــن أســباب انحــدار التعلــيم وشــيوع 
(ذينــات،  لســلطوية القائمــة علــى إخضــاع الفــرد وكســر شــوكته وجعلــه ميــالا للخنــوع والمســايرة التربيــة القهريــة ا

 ).53-52م، ص 2004

م بــنى المفكــر التربــوي البريطــاني نيــل  1921وعنــدما نبحــث في التجــارب التربويــة العالميــة نجــد أنــه في عــام 
) تعلي من شـأن Summer hill Schoolم) مدرسة ديمقراطية تجريبية اسمها سمرهل (1883-1973(

) Neill) وإنســانيته وتعطيــه التقــدير وتشــجع ذاتيتــه. وضــع نيــل (85م، ص 2007،  فــورالطفــل وصــدقه (
) Hopson، 2001، p.1فلسفة مدرسـته مرتبطـة بحريـة وقناعـة الطالـب لأن الإجبـار مبـدأ غـير صـحيح (
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تعليميـــة وعلـــى رأســـها المدرســـة. وفي هـــذه الدراســـة إشـــارة مقتضـــبة لنظـــرتين؛ رؤيـــة تمنـــع، ورؤيـــة مغـــايرة تســـمح 
ـــذي يتفـــق مـــع روح العصـــر اســـتقرت عليـــه بضـــرب الطفـــل  ـــة إلا أن التوجـــه الأول هـــو ال ـــة التعليمي لخـــير العملي

القوانين المدرسية المعاصـرة إذ يؤكـد التوجـه الأول علـى ضـرورة تطبيـق القـوانين ومنـع اللجـوء للضـرب في الوسـط 
 نفعه. من المدرسي منعا باتا لأن ضرره أكبر 

مرفوض من الناحية النفسية والتربوية عند كثير من المتخصصين وذلك إن تربية الأطفال بالضرب أسلوب 
م، ص 2000(العيســــوي،  لأنــــه يــــؤدي إلى كراهيــــة التلميــــذ للمــــادة ومعلمهــــا بــــل إلى كراهيــــة المدرســــة برمتهــــا

م، ص 2006) فــــلا "ضــــرب في المــــدارس" (زيعــــور، 2001) فالعقــــاب لــــيس حــــلا (الحــــارثي ودبــــاس، 215
ربين يتحــدثون عــن مدرســة الضــرب، وعــن العقــاب كوســيلة تربويــة. وهــذا يشــير إلى "لا يــزال بعــض المــ). 292

أي مدى كانت قضية التربية القائمة على الحوار، وما زالت مهمشة في الواقع العربي. يجب أن يلغـى مصـطلح 
قدراتــه  الضــرب مــن قــاموس التربيــة الحديثــة إلغــاء نهائيــا. لأن الضــرب يضــر بالطفــل ويعرقــل نمــوه وتعلمــه وتطــور

المختلفة، إنه جـزء مـن ثقافـة الاسـتبداد، ونقـيض الحريـة والديمقراطيـة والحـوار. آن الأوان لإشـاعة التفكـير الناقـد 
 ، باختصار). 25م، ص 2009الحر القائم على تحكيم العقل وعلى الحوار والتعبير عن أفكاره" (القنطار، 

ال أحيانــا ... هــذه المعتقــدات تفســد مــن أســاطير التربيــة أن الضــرب أســلوب يحتاجــه بعــض الأطفــ
ـــتخلص منهـــا ـــة ويجـــب ال ). يؤكـــد البـــاحثون (ســـبتي وآخـــرون، 57م، ص 2008( ليفـــي، وآخـــرون،  التربي

) علـــى أن هنـــاك طرائـــق كثـــيرة للتفاعـــل داخـــل حجـــرة الدراســـة وخارجهـــا وثمـــة أســـاليب كثـــيرة للعقـــاب 2000
). ولقـد شـددت بعـض 60تمـس كرامـة التلميـذ (ص الناجح شرحها المربون من دون استخدام عقوبة بدنية ولا

القوانين التربوية على منع العقاب البدني إلى درجة أن المعلم قد يصـل أمـره إلى المحكمـة المدنيـة إذا قـذف قطعـة 
 ). Marshal,2007صغيرة من الطباشير لإيقاظ طالب نائم (

ايجابيــة في اللجـوء إلى الضــرب مقــالا طبيـا عــدم وجـود نتيجـة  166توصـل تحليـل واســع النطـاق اسـتعرض 
وفي دراســات أخــرى بينــت وجــود علاقــة بــين تكــرار العقــاب البــدني والســلوك العــدواني عنــد الناشــئة واضــطراب 
السلوك وتدني القدرات الفكرية ولهذا يطالب الـبعض بالامتنـاع عـن الضـرب ولكـن مـع الحـزم في حـال التجـاوز 

يعني بـلا حـزم وهنـا دور الإعـلام القيـام بتوعيـة النـاس بأهميـة التربيـة فالأطفال لهم حق التربية بلا عنف وهذا لا 
). إذا أردت أن يســــتجيب لــــك النــــاس فــــأدفئهم بعطفــــك ولا 64- 61م، ص 2007بــــلا ضــــرب (جوفــــو، 

 ).31م، ص 2009تكرههم بعصاك (العويصي، 
جدانيــة في م) أن "التركيــز علــى التخويــف والترهيــب يــدمر الجوانــب الو 2009كتــب علــي أســعد وطفــة (

الطــلاب فهنــاك دراســات عديــدة أجريــت وبينــت أن التربيــة الإســلامية تركــز علــى جوانــب العقــاب دون الثــواب 
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والبطش دون الرحمة والتخويف دون الأمان. وهذا يعني أنـه يجـب علـى التربيـة الإسـلامية أن تـنهج نهجـا يـوازي 
"ثمــة أطفــال يفضــلون أن يقتلــوا علــى أن ية". أو يغلــب جوانــب الرحمــة علــى جوانــب النقمــة في ثقافتنــا الإســلام

 ). 292م، ص 2006يعاقبوا ضربا وباللين والإنذار الرقيق نستطيع أن نخلق منهم ما نريده " (زيعور، 

ضرب الطفل يؤذيه، ولهذا فإن العديد مـن المؤسسـات المتخصصـة تنصـح بعـدم اسـتخدامه والابتعـاد عنـه. 
لأطفـال بعـض الأسـباب لتفـادي ضـرب الأطفـال منهـا: الضـرب يعلـم وقد عددت الأكاديميـة الأميركيـة لطـب ا

الطفــل أنــه يمكــن أن يســتخدم العنــف مــع غــيره. الضــرب يمكــن أن يســبب أذى جســديا للطفــل ويجعلــه يفقــد 
الثقة في والديه. وتبين البحوث أيضا أن الأطفال الذين ضربوا في الصغر من الأرجح أن يكونوا عدوانيين وربما 

الســــلوكية أو العقليــــة أكثــــر مــــن غــــيرهم مــــن الأطفــــال. وفي النهايــــة، فــــالأمر مــــتروك للآبــــاء  تكــــون مشــــاكلهم
والأمهــات لاختيــار وســيلة التهــذيب الــتي تناســبهم. لــيس هنــاك خطــأ أو صــواب فيمــا تختــاره، وينصــح الخــبراء 

ر بـــتفهم مراحـــل نمـــو الطفـــل وأن كـــل طفـــل يختلـــف عـــن الآخـــر، ومـــا يـــنجح مـــع طفـــل قـــد لا يـــنجح مـــع الآخـــ
م). إن الضرب يولد العنـف والغضـب والميـل إلى الانتقـام وتوليـد الضـغينة والكراهيـة وجفـاف 2008(شريف، 

 العلاقة بين الأهل وأطفالهم، والمعلمين وطلبتهم. 

، المســـــعد، 15م ، ص 2005إن الصـــــراخ والضـــــرب يؤديـــــان إلى نتـــــائج معاكســـــة (وايكـــــوف، يونيـــــل ، 
) وآثـــار الضـــرب الســـلبية 98م، ص 1995، حجـــازي، 18م، ص 2003، المتبـــولي، 137م، ص 2001

). يــرى معظــم علمــاء 22م، ص 2006، الماجــد والزومــان، 97م، ص 2005أكثــر مــن الإيجابيــة (قاســم، 
الـــنفس أن العقـــاب البـــدني أبغـــض الحـــلال إلى المـــربين، ويـــرون اســـتبعاده مـــن أســـاليب تربيـــة الطفـــل (المتبـــولي، 

ـــة في ). ولهـــذا يقـــترح المربـــو 14م، ص 2003 ـــر فعالي ـــة للضـــرب تكـــون أكث ن في المجتمـــع العـــربي أســـاليب بديل
المعلـم ). ويـذهب بعضـهم إلى أن 35م، ص 2003تطوير السلوك الإيجابي وتغيير السـلوك السـلبي (عشـوي، 

الــذي يكثــر مــن اســتخدام عصــاه لإحــداث الرعــب والهلــع في نفــوس طلابــه مــن أســباب انحــدار التعلــيم وشــيوع 
(ذينــات،  لســلطوية القائمــة علــى إخضــاع الفــرد وكســر شــوكته وجعلــه ميــالا للخنــوع والمســايرة التربيــة القهريــة ا

 ).53-52م، ص 2004

م بــنى المفكــر التربــوي البريطــاني نيــل  1921وعنــدما نبحــث في التجــارب التربويــة العالميــة نجــد أنــه في عــام 
) تعلي من شـأن Summer hill Schoolم) مدرسة ديمقراطية تجريبية اسمها سمرهل (1883-1973(

) Neill) وإنســانيته وتعطيــه التقــدير وتشــجع ذاتيتــه. وضــع نيــل (85م، ص 2007،  فــورالطفــل وصــدقه (
) Hopson، 2001، p.1فلسفة مدرسـته مرتبطـة بحريـة وقناعـة الطالـب لأن الإجبـار مبـدأ غـير صـحيح (
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) في مثــــل هــــذه المدرســــة لا 127، ص 1995ونيــــل يكــــره المدرســــة التقليديــــة بعقوباتهــــا الجســــدية (ســــافونج، 
). ولقد انتقد التربويون أسلوب نيـل لأنـه أسـلوب Nagata,2007.p.29تستخدم الضرب لطلابها أبدا (

 ).233م، ص 2006فيه مبالغة ومثالية (نيلر، 
وإذا انتقلنا من النماذج العملية والتجارب العالميـة وسـلطنا الضـوء علـى لغـة الأرقـام سـنلاحظ كيـف أظهـر 

% من الآباء تفضل العـودة إلى أسـلوب العقـاب الجسـدي في المـدارس 51ع للرأي أن نسبة تصل إلى استطلا
إلغاء العقـاب البـدني هـو رأي الأقليـة ولكـن بعـض البـاحثين يـرى أن أدلـتهم  إن ).15م، ص 2004(فرنافا، 

الخصوصــية  بــرى الــبعض أن ضــعف المســتوى التعليمــي وانتشــار الــدروس )،70، ص 2006آيرلانــد، ( واهيــة
 ).225م، ص 2005بسبب تقلص دور المعلم وفق القوانين الجديدة التي تمنع الضرب (جادو، 

إن الانقســام في الــرأي ولــد مفارقــات عجيبــة في الدولــة الواحــدة، فــرغم أن العقــاب البــدني منــع قانونيــا في 
م، ص 2005ســتانفرد، ولايــة في أمريكــا إلا أنــه مــازال يســتخدم علــى نطــاق واســع (بــاركي، و  29أكثــر مــن 

وتثبــت ) (McNergney& McNergney,2004.p.240) وهنــاك حركــة نشــطة لمنعهــا 265
التقــــــــــــــــــارير هنــــــــــــــــــاك أن أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن مليــــــــــــــــــون حالــــــــــــــــــة تتعــــــــــــــــــرض للضــــــــــــــــــرب في المــــــــــــــــــدارس ســــــــــــــــــنويا 

Dupper&Montgomery,2008.p.243) العديــــد مــــن المنظمــــات المرموقــــة في مجــــال الطفــــل .(
 ،The Washington Timesالطفــل بالعقــاب البــدني (أصــبحت تنــادي بإدانــة تهــذيب ســلوك 

2006، P. A18 .(  لقـد بـذل الكثـير للحـد مـن ضـرب الأطفـال إلا أنـه يبقـى الضـرب بالخيزرانـة والضـرب
عمومــــــــــــــــــــــــا منتشــــــــــــــــــــــــرا في المــــــــــــــــــــــــدارس في بعــــــــــــــــــــــــض منــــــــــــــــــــــــاطق الولايــــــــــــــــــــــــات المتّحــــــــــــــــــــــــدة وبريطانيــــــــــــــــــــــــا 

)Columbiathe,Encyclopedia,2007.( 
ميركـــا أن صـــفع وضـــرب الأطفـــال أصـــبح منتشـــرا أكثـــر ممـــا كـــان متوقعـــا، كشـــفت البحـــوث في بريطانيـــا وأ

% مـــن الأطفـــال صـــفعوا أو ضـــربوا مـــن قبـــل آبـــائهم وأمهـــاتهم (شـــريف، 70ووجـــدت البحـــوث أن أكثـــر مـــن 
واليــوم يلعــب الآبــاء دورا كبــيرا للتــأثير علــى القــوانين المدرســية وعلــى المرشــحين السياســيين لمنــع أو  م).2008

"العقوبــات المدرســية بــرغم تحريمهــا شــكليا أو إن  ).Patterson,2006لبــدني في المــدارس (قبــول العقــاب ا
رسميـــا فإنهـــا باقيـــة موضـــوعيا ومســـتعملة واقعيـــا، ويمارســـها المعلمـــون بقلـــة أو بكثـــرة في معظـــم المـــدارس بالـــدول 

 ).254م، ص 2001المتقدمة والنامية" (قمبر، 
هنـــاك دعـــوات متناميــة لمنـــع العقـــاب البـــدني بكـــل صـــوره  ويــذهب المتخصصـــون في علـــم الاجتمـــاع إلى أن

أو حــــــتى  )Garland,1990.p.242البســــــيطة والشــــــديدة والــــــتي قــــــد يســــــتخدمها المعلمــــــون أو الآبــــــاء (
. "ويعـد العقـاب البـدني )Encyclopeadia Britannica 2009الحكومـات في معظـم دول العـالم (

نــه نتــاج تــراكم معــرفي وثقــافي منــذ أمــد طويــل أصــاب شــكلا مــن أشــكال العنــف والــذي يــرى بعــض التربــويين أ
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). ويميـــل عـــدد غـــير قليـــل مـــن المـــربين إلى القـــول بـــأن 79م، ص 2006المجتمـــع والمـــدرس" (محمـــد والســـيد ، 
الضـــرب أســـلوب انهزامـــي وسياســـة غـــير صـــحيحة في التربيـــة ويبعـــد الطفـــل عـــن تعلـــم المهـــارات الحياتيـــة وهنـــاك 

 ). 216 -213م، ص 2006(أبو سعد، أساليب كثيرة لتجنب ضرب الطفل 
تشير كثير من البحوث التجريبية التي نشرت إلى أنه قد تكون هنـاك العديـد مـن أشـكال الوالديـة الفاعليـة 
للتعامــل مــع الأطفــال فعلــى ســبيل المثــال فــإن منظمــات مثــل الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال تقــترح اســتخدام 

شــكيل ســلوك الطفــل. إن العــاملين في بــرامج تعلــيم وتــدريب الآبــاء بطريقــة أســلوب "الوقــت المســتقطع" كوســيلة لت
 ).Kaylor، 2004صحيحة يعملون على تشجيع المربين على تطوير أساليب التأديب غير العقوبة البدنية (

كثير من الاتجاهات التربوية الحديثة نراها لا تناقش العقاب البدني إلا في أضيق الظروف بل قد لا 
ذلك بتاتا حيث تمنع القوانين المدرسية السائدة ذلك بكافة درجاته ومهما كانت مسوغاته، وتعلم تناقش 

الطلبة بعيدا عن مفاهيم التأديب بالقوة والإكراه في التعامل مع الطلبة وفي إدارة الفصل وتوجيه السلوك. وفي 
رعون داخل فصولهم وخارجها إلى عملية إعداد المعلمين وضرورة تنميتهم أثناء الخدمة سنجد المربين يسا

توطين أنفسهم على احترام التنوع والاختلافات في فصولهم ومدارسهم وتنادي الدراسات باغتنام التنوع 
). ومن Bartolo & Smyth & 2009.p.11الثقافي والعرقي واللغوي وإثراء المحيط التربوي به (

شكلات من أهم وسائل التعليم اليوم في جهة أخرى فإن التفكير الناقد والتعلم على أساس حل الم
). لم يعد المعلم مرسلا للمعلومات Yaffe& Harrison,2009.p.159المؤسسات التعليمية (

بالإكراه بل المعلم المفكر الباحث المبدع الذي يحبب الطلبة بالعلم من متطلبات مهنة التعليم اليوم في كثير 
ه الإيجابي في تطوير الواقع والمعلم في آن واحد من دول العالم وهو الأمر الذي له انعكاس

)Michalak,Bezzina.,2009,p.163 إن أمثال هؤلاء الأساتذة ممن يدركون تحديات العصر .(
إن منع استخدام وعندهم مقدرة على تنويع وسائلهم التربوية يستطيعون الاستغناء عن العقاب البدني. 

يدة وبديلة في العقاب والثواب والتوجيه والإرشاد. هناك طرائق  العقاب البدني هو دعوة لابتكار طرائق جد
فقط بل بغرض التعليم والتسلية كثيرة لضبط الصف وتعديل سلوك الأطفال منها استخدام اللعب لا للترويح 

) وكذلك الاستعانة بالمهارات الإدارية واستراتيجياتها بهدف التوجيه والتعليم Cavanagh,2008أيضا (
 ).Rischer,2008المفاهيم (وغرس 

وقــد يكــون الباعــث علــى التفكــير في العقــاب البــدني هــو "الحــرص علــى صــالح التلميــذ مــع تــوافر العطــف 
والرحمة، ولكنها تنطوي في كل الأحوال علـى نـوع مـن الاعتـداء علـى شخصـية التلميـذ وقـد تثـير في قلبـه الحنـق 

 ).104م، ص 1989تلميذ والمدرس" (انظر حمدان، والعداوة والشعور بالظلم، وتؤدي إلى الفصل بين ال
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) في مثــــل هــــذه المدرســــة لا 127، ص 1995ونيــــل يكــــره المدرســــة التقليديــــة بعقوباتهــــا الجســــدية (ســــافونج، 
). ولقد انتقد التربويون أسلوب نيـل لأنـه أسـلوب Nagata,2007.p.29تستخدم الضرب لطلابها أبدا (

 ).233م، ص 2006فيه مبالغة ومثالية (نيلر، 
وإذا انتقلنا من النماذج العملية والتجارب العالميـة وسـلطنا الضـوء علـى لغـة الأرقـام سـنلاحظ كيـف أظهـر 

% من الآباء تفضل العـودة إلى أسـلوب العقـاب الجسـدي في المـدارس 51ع للرأي أن نسبة تصل إلى استطلا
إلغاء العقـاب البـدني هـو رأي الأقليـة ولكـن بعـض البـاحثين يـرى أن أدلـتهم  إن ).15م، ص 2004(فرنافا، 

الخصوصــية  بــرى الــبعض أن ضــعف المســتوى التعليمــي وانتشــار الــدروس )،70، ص 2006آيرلانــد، ( واهيــة
 ).225م، ص 2005بسبب تقلص دور المعلم وفق القوانين الجديدة التي تمنع الضرب (جادو، 

إن الانقســام في الــرأي ولــد مفارقــات عجيبــة في الدولــة الواحــدة، فــرغم أن العقــاب البــدني منــع قانونيــا في 
م، ص 2005ســتانفرد، ولايــة في أمريكــا إلا أنــه مــازال يســتخدم علــى نطــاق واســع (بــاركي، و  29أكثــر مــن 

وتثبــت ) (McNergney& McNergney,2004.p.240) وهنــاك حركــة نشــطة لمنعهــا 265
التقــــــــــــــــــارير هنــــــــــــــــــاك أن أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن مليــــــــــــــــــون حالــــــــــــــــــة تتعــــــــــــــــــرض للضــــــــــــــــــرب في المــــــــــــــــــدارس ســــــــــــــــــنويا 

Dupper&Montgomery,2008.p.243) العديــــد مــــن المنظمــــات المرموقــــة في مجــــال الطفــــل .(
 ،The Washington Timesالطفــل بالعقــاب البــدني (أصــبحت تنــادي بإدانــة تهــذيب ســلوك 

2006، P. A18 .(  لقـد بـذل الكثـير للحـد مـن ضـرب الأطفـال إلا أنـه يبقـى الضـرب بالخيزرانـة والضـرب
عمومــــــــــــــــــــــــا منتشــــــــــــــــــــــــرا في المــــــــــــــــــــــــدارس في بعــــــــــــــــــــــــض منــــــــــــــــــــــــاطق الولايــــــــــــــــــــــــات المتّحــــــــــــــــــــــــدة وبريطانيــــــــــــــــــــــــا 

)Columbiathe,Encyclopedia,2007.( 
ميركـــا أن صـــفع وضـــرب الأطفـــال أصـــبح منتشـــرا أكثـــر ممـــا كـــان متوقعـــا، كشـــفت البحـــوث في بريطانيـــا وأ

% مـــن الأطفـــال صـــفعوا أو ضـــربوا مـــن قبـــل آبـــائهم وأمهـــاتهم (شـــريف، 70ووجـــدت البحـــوث أن أكثـــر مـــن 
واليــوم يلعــب الآبــاء دورا كبــيرا للتــأثير علــى القــوانين المدرســية وعلــى المرشــحين السياســيين لمنــع أو  م).2008

"العقوبــات المدرســية بــرغم تحريمهــا شــكليا أو إن  ).Patterson,2006لبــدني في المــدارس (قبــول العقــاب ا
رسميـــا فإنهـــا باقيـــة موضـــوعيا ومســـتعملة واقعيـــا، ويمارســـها المعلمـــون بقلـــة أو بكثـــرة في معظـــم المـــدارس بالـــدول 

 ).254م، ص 2001المتقدمة والنامية" (قمبر، 
هنـــاك دعـــوات متناميــة لمنـــع العقـــاب البـــدني بكـــل صـــوره  ويــذهب المتخصصـــون في علـــم الاجتمـــاع إلى أن

أو حــــــتى  )Garland,1990.p.242البســــــيطة والشــــــديدة والــــــتي قــــــد يســــــتخدمها المعلمــــــون أو الآبــــــاء (
. "ويعـد العقـاب البـدني )Encyclopeadia Britannica 2009الحكومـات في معظـم دول العـالم (

نــه نتــاج تــراكم معــرفي وثقــافي منــذ أمــد طويــل أصــاب شــكلا مــن أشــكال العنــف والــذي يــرى بعــض التربــويين أ
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). ويميـــل عـــدد غـــير قليـــل مـــن المـــربين إلى القـــول بـــأن 79م، ص 2006المجتمـــع والمـــدرس" (محمـــد والســـيد ، 
الضـــرب أســـلوب انهزامـــي وسياســـة غـــير صـــحيحة في التربيـــة ويبعـــد الطفـــل عـــن تعلـــم المهـــارات الحياتيـــة وهنـــاك 

 ). 216 -213م، ص 2006(أبو سعد، أساليب كثيرة لتجنب ضرب الطفل 
تشير كثير من البحوث التجريبية التي نشرت إلى أنه قد تكون هنـاك العديـد مـن أشـكال الوالديـة الفاعليـة 
للتعامــل مــع الأطفــال فعلــى ســبيل المثــال فــإن منظمــات مثــل الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأطفــال تقــترح اســتخدام 

شــكيل ســلوك الطفــل. إن العــاملين في بــرامج تعلــيم وتــدريب الآبــاء بطريقــة أســلوب "الوقــت المســتقطع" كوســيلة لت
 ).Kaylor، 2004صحيحة يعملون على تشجيع المربين على تطوير أساليب التأديب غير العقوبة البدنية (

كثير من الاتجاهات التربوية الحديثة نراها لا تناقش العقاب البدني إلا في أضيق الظروف بل قد لا 
ذلك بتاتا حيث تمنع القوانين المدرسية السائدة ذلك بكافة درجاته ومهما كانت مسوغاته، وتعلم تناقش 

الطلبة بعيدا عن مفاهيم التأديب بالقوة والإكراه في التعامل مع الطلبة وفي إدارة الفصل وتوجيه السلوك. وفي 
رعون داخل فصولهم وخارجها إلى عملية إعداد المعلمين وضرورة تنميتهم أثناء الخدمة سنجد المربين يسا

توطين أنفسهم على احترام التنوع والاختلافات في فصولهم ومدارسهم وتنادي الدراسات باغتنام التنوع 
). ومن Bartolo & Smyth & 2009.p.11الثقافي والعرقي واللغوي وإثراء المحيط التربوي به (

شكلات من أهم وسائل التعليم اليوم في جهة أخرى فإن التفكير الناقد والتعلم على أساس حل الم
). لم يعد المعلم مرسلا للمعلومات Yaffe& Harrison,2009.p.159المؤسسات التعليمية (

بالإكراه بل المعلم المفكر الباحث المبدع الذي يحبب الطلبة بالعلم من متطلبات مهنة التعليم اليوم في كثير 
ه الإيجابي في تطوير الواقع والمعلم في آن واحد من دول العالم وهو الأمر الذي له انعكاس

)Michalak,Bezzina.,2009,p.163 إن أمثال هؤلاء الأساتذة ممن يدركون تحديات العصر .(
إن منع استخدام وعندهم مقدرة على تنويع وسائلهم التربوية يستطيعون الاستغناء عن العقاب البدني. 

يدة وبديلة في العقاب والثواب والتوجيه والإرشاد. هناك طرائق  العقاب البدني هو دعوة لابتكار طرائق جد
فقط بل بغرض التعليم والتسلية كثيرة لضبط الصف وتعديل سلوك الأطفال منها استخدام اللعب لا للترويح 

) وكذلك الاستعانة بالمهارات الإدارية واستراتيجياتها بهدف التوجيه والتعليم Cavanagh,2008أيضا (
 ).Rischer,2008المفاهيم (وغرس 

وقــد يكــون الباعــث علــى التفكــير في العقــاب البــدني هــو "الحــرص علــى صــالح التلميــذ مــع تــوافر العطــف 
والرحمة، ولكنها تنطوي في كل الأحوال علـى نـوع مـن الاعتـداء علـى شخصـية التلميـذ وقـد تثـير في قلبـه الحنـق 

 ).104م، ص 1989تلميذ والمدرس" (انظر حمدان، والعداوة والشعور بالظلم، وتؤدي إلى الفصل بين ال
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علــى الحيوانــات للاخــتلاف لا نتفــق مــع المدرســة الســلوكية لثورنــديك وســكنر وغيرهمــا في بعــض نتائجهــا 
الجوهري بين حياة وطبيعه الإنسان وبين عالم الحيوان ولكن لا يمنع هذا من تسجيل ما يجـري في عـالم الحيـوان 

ديثة في تغيير نمط التـدريب الـذي كـان يعتمـد علـى العقـاب البـدني في التـدريب حيث ساعدت التكنولوجيا الح
). إن الحيتــان القاتلــة والــدلافين تتــدرب بــلا عقــاب Hile,2002.p.2وأصــبح اليــوم يعتمــد علــى الثــواب (

 لأن التـــدريب الفعـــال الإيجـــابي مـــؤثر ويمكـــن تطبيـــق هـــذه الخـــبرات كتربيـــة فعالـــة للأطفـــال والإقـــلاع عـــن توقيـــع
عقوبة الضرب وهي طريقة خاطئة رغم شعبيتها وانتشارها وتغلغلها في ثقافتنـا وعقولنـا وأعصـابنا" (تسـابحجي، 

إذ يمكـــن تربيـــة الأبنـــاء بطرائـــق بديلـــة أكثـــر  حـــدادون -نحـــن الكبـــار–أبناؤنـــا جـــواهر ولكننـــا ). 16م، 2009
 ته ودوراته التدريبية. فاعلية، هذا ما توصل له الباحث مسلم تسابحجي من خلال قراءاته وخبرا

على ضوء كل ما سبق من نصوص وبراهين واستدلالات ومعالجات تربوية، ومن خلال خبراتنا الأسرية 
في مجال تعزيز سلوكيات الطفل وتصويبها فإننا نتحفظ بشدة على استخدام العقاب والاستشارية والمدرسية 

خصوصا وفي ميدان المدرسة عموما. يمُْكِنُ تأديب البدني ونعتقد بضرورة تقليصه بل منعه في رحاب الأسرة 
، بدون تاريخ، البجيرميم)، "لأَنَّ التـَّعَلُّمَ يحَْصُلُ بِدُونِ ضَرْبٍ" (2009(ملك،  الأطفال بِغَيرِْ الضَّرْبِ 

) ولا بد من تفعيل القوانين التي تحظر استخدام العقاب البدني كما هو معمول 27م، ص 2005الهنيدي، 
 ارة التربية والتعليم في الكويت. به في وز 

المعلم الناجح مع طلابه هو الذي يشق طريقه، ويرسم مسلكه بسماحته لا بعصاته ويفرض هيبته 
قد يتعلم الطفل بالعصا ولكنه قلما يبدع وقلما  بالحب واللطف والتشويق لا بالضرب والعنف والتضييق.

ع أن يضرب ولكن المعلم المتميز هو القادر على التعليم يتحرر من الخوف ليستمتع بالتعليم. كل معلم يستطي
من غير استخدام العصا. المعلم المستنير يستخدم الحيل الحازمة والذكية لتقويم السلوك وعالم العقاب التربوي كبير 

 درسية.ويمكن الاستغناء فيه عن الضرب مع توخي الانضباط والحزم وهو ما استقر عليه الأمر اليوم في القوانين الم

 الإجراءات المنهجية للدراسة  
 منهج الدراسة  

من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة جرى استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى إجابات على 
 الأسئلة المطروحة .

 مجتمع الدراسة ( عينة الدراسة ) 
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى التعـــرف علـــى اتجاهـــات معلمـــي ومعلمـــات المرحلـــة المتوســـطة بدولـــة الكويـــت ، 
ولتعذر الوصول لجميع أفراد مجتمع البحث جرى اختيار عينة عشوائية مـن هـذا المجتمـع وجـرى توزيـع الاسـتبانة 

 174 

ـــع  ـــاطق الت 734جـــرى اســـترجاع  ةاســـتبان 800عليهـــا ، وبعـــد توزي ـــة للمن ـــة اســـتبانه ممثل عليميـــة المختلفـــة بدول
 الكويت. الجدول التالي يقدم وصفا دقيقا لعينة الدراسة.

 ) توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة1جدول رقم (              
 النسبة المئوية التكرار    وصف العينة 

 الجنس
 50.60 372 ذكر
 49.30 362 أنثى

 خبرة التدريس
 34.00 250 سنوات 5أقل من 

 20.70 152 سنوات 10 - 6من 
 45.20 332 سنوات فأكثر10

 الجنسية
 44.20 325 كويتي

 54.60 401 غير كويتي

 الحالة
 الاجتماعية

 80.40 591 متزوج
 18.40 135 أعزب
 1.10 8 أخرى

 الدرجة
 الوظيفية

 79.00 581 معلم
 14.00 103 معلم أول
 3.30 24 أخري

المنطقة 
 التعليمية

 15.90 117 العاصمة
 17.60 129 حولي
 19.60 144 الجهراء

 16.60 122 الأحمدي
 14.60 107 مبارك الكبير

 15.80 116 الفروانية
 أداة البحث  

 تم تصميم وبناء استبانة تتطرق لأسئلة الدراسة مع ملاحظة الخطوات التالية: 
 تم الاطلاع على كثير من الدراسات المتعلقة بأدبيات الموضوع.  .1

����� �����.indd   190 2/24/11   2:24:58 PM



-191-
 173 
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 ته ودوراته التدريبية. فاعلية، هذا ما توصل له الباحث مسلم تسابحجي من خلال قراءاته وخبرا
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المعلم الناجح مع طلابه هو الذي يشق طريقه، ويرسم مسلكه بسماحته لا بعصاته ويفرض هيبته 
قد يتعلم الطفل بالعصا ولكنه قلما يبدع وقلما  بالحب واللطف والتشويق لا بالضرب والعنف والتضييق.

ع أن يضرب ولكن المعلم المتميز هو القادر على التعليم يتحرر من الخوف ليستمتع بالتعليم. كل معلم يستطي
من غير استخدام العصا. المعلم المستنير يستخدم الحيل الحازمة والذكية لتقويم السلوك وعالم العقاب التربوي كبير 
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من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة جرى استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى إجابات على 
 الأسئلة المطروحة .

 مجتمع الدراسة ( عينة الدراسة ) 
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ولتعذر الوصول لجميع أفراد مجتمع البحث جرى اختيار عينة عشوائية مـن هـذا المجتمـع وجـرى توزيـع الاسـتبانة 
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ـــع  ـــاطق الت 734جـــرى اســـترجاع  ةاســـتبان 800عليهـــا ، وبعـــد توزي ـــة للمن ـــة اســـتبانه ممثل عليميـــة المختلفـــة بدول
 الكويت. الجدول التالي يقدم وصفا دقيقا لعينة الدراسة.
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 الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين بمجال التعليم والتربية للاستفادة من آرائهم في هذا المجال.  .2
تجميــع مــا تــوافر مــن معلومــات حــول هــذا النــوع مــن العقــاب وتم علــى أثــر ذلــك كلــه صــياغة  .3

 بندا . 40استبانة مكونة من 
 الاستبانة على ثلاثة محاور رئيسية :  احتوت

 )  12 – 1المحور الأول : اتجاهات المعلمين نحو العقاب البدني ( 
 )  26 – 13المحور الثاني : الأسباب التي يراها المعلمون للعقاب البدني ( 

 )  40 – 27المحور الثالث : الآثار المترتبة على العقاب البدني ( 
) الخماســي ( موافــق بشــدة ، موافــق ، لا أدري ، غــير Likert Scale(جــرى اختيــار مقيــاس ليكــرت 

 موافق ، غير موافق بشدة ) وتم اختيار هذا المقياس لمنح المستجيبين حرية أكبر في الاختيار.
 ثبات الأداة 

لقيـــاس ثبـــات الاســـتبانة جـــرى اســـتخدام مقيـــاس كرونبـــاخ ألفـــا لثبـــات الاســـتبانة ككـــل وجـــاءت النتيجـــة 
 معدل ثبات مرتفع. ) وهو0.83(

 
 ) يبين معامل الثبات للاستبانة ككل2جدول رقم (                    

 معامل ثبات الاستبانة
 قيمة ألفا عدد البنود

40 0.83 
 

 الصدق  
جــرى عــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن أعضــاء هيئــة التــدريس في كليــة التربيــة الأساســية 
بالهيئــــة العامــــة للتعلــــيم التطبيقــــي والتــــدريب في دولــــة الكويــــت للاســــتفادة مــــن آرائهــــم للحكــــم علــــى عبــــارات 

 بإجراء التعديلات وفقا لما اقترحه المحكمون . وتم القيامالاستبانة، 
 الإحصائية المعالجة 

البيانـــــات ، واســـــتخدمت التحاليـــــل في معالجـــــة )SPSSاعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى البرنـــــامج الإحصـــــائي (
 الإحصائية الآتية: 

 حساب التكرارات والنسب المئوية للبيانات الأولية.  .1

 176 

 حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لمحاور الاستبانة وبنودها . .2
3.  )T test (  .للتعرف على الفروق بين المتوسطات لمتغيرات الدراسة 
 تحليل التباين للتعرف على دلالات الفروق بين متغيرات الدراسة . .4

 نتائج الدراسة 
 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا للمعطيات التي تم تجميعها من العينة:

 العقاب البدني في المدارس ؟ السؤال الأول : ما تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم إزاء 
 )  التكرارات والنسب المئوية لمحور الاتجاهات 3جدول ( 

 المتوسط غير موافق بشدة  غير موافق  لا أدري موافق  موافق بشدة  م
الانحراف 
 المعياري 

     النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة % التكرار   
 1.23 3.53 6.12 45 22.72 167 5.31 39 43.27 318 22.04 162 1س
 1.13 3.49 5.58 41 16.87 124 17.96 132 41.50 305 17.82 131 2س
 1.13 3.24 6.53 48 25.58 188 12.38 91 45.71 336 8.30 61 3س
 1.21 3.48 6.53 48 19.86 146 12.11 89 40.54 298 20.00 147 4س
 1.23 3.30 6.94 51 28.57 210 7.35 54 40.68 299 15.65 115 5س
 1.13 3.84 4.08 30 13.47 99 7.62 56 43.40 319 30.75 226 6س
 1.09 3.91 3.40 25 12.52 92 5.99 44 45.17 332 32.24 237 7س
 1.11 3.48 4.90 36 16.60 122 20.27 149 40.41 297 16.87 124 8س
 0.81 4.38 1.50 11 3.27 24 2.45 18 41.36 304 51.16 376 9س
 1.24 3.91 5.71 42 14.56 107 3.13 23 35.65 262 40.27 296 10س
 1.32 2.76 17.41 128 37.55 276 6.53 48 27.07 199 10.88 80 11س

 1.13 2.02 37.14 273 42.72 314 4.22 31 10.75 79 4.63 34 12س

) والذي ينص علـى أن "التـدرج 9) أن أكثر المعلمين متوافقين على البند رقم (3يتضح من جدول رقم (
) ثم جــاء بعــده في المرتبــة الثانيــة 4.38في العقــاب أمــر مطلــوب" حيــث حصــل علــى أعلــى متوســط حســابي (

) وجـاء 1.09ي () وانحـراف معيـار 3.91) إمكانية استخدام العقاب البدني" بمتوسـط حسـابي (7البند رقم (
) 3.91) والــذي يــنص علــى "الضــرب آخــر الــدواء" بمتوســط حســابي (10معــه بــنفس  المتوســط البنــد رقــم (

) والــذي يــنص علــى "إمكانيــة الاســتغناء عــن 6) وجــاء في المرتبــة الرابعــة البنــد رقــم (1.24وانحــراف معيــاري (
ـــة 74ل ذلـــك أن ) وتفصـــي3.84العقـــاب البـــدني باســـتخدام وســـائل أخـــرى" لمتوســـط حســـابي ( % مـــن العين

 يوافقون ويوافقون بشدة على ذلك. 
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 الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين بمجال التعليم والتربية للاستفادة من آرائهم في هذا المجال.  .2
تجميــع مــا تــوافر مــن معلومــات حــول هــذا النــوع مــن العقــاب وتم علــى أثــر ذلــك كلــه صــياغة  .3

 بندا . 40استبانة مكونة من 
 الاستبانة على ثلاثة محاور رئيسية :  احتوت

 )  12 – 1المحور الأول : اتجاهات المعلمين نحو العقاب البدني ( 
 )  26 – 13المحور الثاني : الأسباب التي يراها المعلمون للعقاب البدني ( 

 )  40 – 27المحور الثالث : الآثار المترتبة على العقاب البدني ( 
) الخماســي ( موافــق بشــدة ، موافــق ، لا أدري ، غــير Likert Scale(جــرى اختيــار مقيــاس ليكــرت 

 موافق ، غير موافق بشدة ) وتم اختيار هذا المقياس لمنح المستجيبين حرية أكبر في الاختيار.
 ثبات الأداة 

لقيـــاس ثبـــات الاســـتبانة جـــرى اســـتخدام مقيـــاس كرونبـــاخ ألفـــا لثبـــات الاســـتبانة ككـــل وجـــاءت النتيجـــة 
 معدل ثبات مرتفع. ) وهو0.83(

 
 ) يبين معامل الثبات للاستبانة ككل2جدول رقم (                    

 معامل ثبات الاستبانة
 قيمة ألفا عدد البنود

40 0.83 
 

 الصدق  
جــرى عــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن أعضــاء هيئــة التــدريس في كليــة التربيــة الأساســية 
بالهيئــــة العامــــة للتعلــــيم التطبيقــــي والتــــدريب في دولــــة الكويــــت للاســــتفادة مــــن آرائهــــم للحكــــم علــــى عبــــارات 

 بإجراء التعديلات وفقا لما اقترحه المحكمون . وتم القيامالاستبانة، 
 الإحصائية المعالجة 

البيانـــــات ، واســـــتخدمت التحاليـــــل في معالجـــــة )SPSSاعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى البرنـــــامج الإحصـــــائي (
 الإحصائية الآتية: 

 حساب التكرارات والنسب المئوية للبيانات الأولية.  .1
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 حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لمحاور الاستبانة وبنودها . .2
3.  )T test (  .للتعرف على الفروق بين المتوسطات لمتغيرات الدراسة 
 تحليل التباين للتعرف على دلالات الفروق بين متغيرات الدراسة . .4

 نتائج الدراسة 
 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا للمعطيات التي تم تجميعها من العينة:

 العقاب البدني في المدارس ؟ السؤال الأول : ما تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم إزاء 
 )  التكرارات والنسب المئوية لمحور الاتجاهات 3جدول ( 

 المتوسط غير موافق بشدة  غير موافق  لا أدري موافق  موافق بشدة  م
الانحراف 
 المعياري 

     النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة % التكرار  النسبة % التكرار   
 1.23 3.53 6.12 45 22.72 167 5.31 39 43.27 318 22.04 162 1س
 1.13 3.49 5.58 41 16.87 124 17.96 132 41.50 305 17.82 131 2س
 1.13 3.24 6.53 48 25.58 188 12.38 91 45.71 336 8.30 61 3س
 1.21 3.48 6.53 48 19.86 146 12.11 89 40.54 298 20.00 147 4س
 1.23 3.30 6.94 51 28.57 210 7.35 54 40.68 299 15.65 115 5س
 1.13 3.84 4.08 30 13.47 99 7.62 56 43.40 319 30.75 226 6س
 1.09 3.91 3.40 25 12.52 92 5.99 44 45.17 332 32.24 237 7س
 1.11 3.48 4.90 36 16.60 122 20.27 149 40.41 297 16.87 124 8س
 0.81 4.38 1.50 11 3.27 24 2.45 18 41.36 304 51.16 376 9س
 1.24 3.91 5.71 42 14.56 107 3.13 23 35.65 262 40.27 296 10س
 1.32 2.76 17.41 128 37.55 276 6.53 48 27.07 199 10.88 80 11س

 1.13 2.02 37.14 273 42.72 314 4.22 31 10.75 79 4.63 34 12س

) والذي ينص علـى أن "التـدرج 9) أن أكثر المعلمين متوافقين على البند رقم (3يتضح من جدول رقم (
) ثم جــاء بعــده في المرتبــة الثانيــة 4.38في العقــاب أمــر مطلــوب" حيــث حصــل علــى أعلــى متوســط حســابي (

) وجـاء 1.09ي () وانحـراف معيـار 3.91) إمكانية استخدام العقاب البدني" بمتوسـط حسـابي (7البند رقم (
) 3.91) والــذي يــنص علــى "الضــرب آخــر الــدواء" بمتوســط حســابي (10معــه بــنفس  المتوســط البنــد رقــم (

) والــذي يــنص علــى "إمكانيــة الاســتغناء عــن 6) وجــاء في المرتبــة الرابعــة البنــد رقــم (1.24وانحــراف معيــاري (
ـــة 74ل ذلـــك أن ) وتفصـــي3.84العقـــاب البـــدني باســـتخدام وســـائل أخـــرى" لمتوســـط حســـابي ( % مـــن العين

 يوافقون ويوافقون بشدة على ذلك. 
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) والـذي يـنص علـى "الاعتقـاد بـأن المعلـم 12في حين نجد أقل المعلمين والمعلمات اتفاقا على البند رقم (
) والـذي 11) وجاء بعـده البنـد رقـم (2.02الذي لا يستخدم الضرب ضعيف الشخصية" بمتوسط حسابي (

 ). 2.76ن الجدية في الدراسة ترتبط بالعقاب البدني" المتوسط حسابي (ينص على "الاعتقاد بأ
وضــح يتؤكــد التعــاليم الإســلامية علــى مبــدأ التــدرج وهــو مــن مبــادئ التربيــة الســليمة ونتــائج الدراســة تؤكــد 

% مـن العينـة بحيـث وافـق 92على أهميـة التـدرج في العقـاب وأنـه أمـر مطلـوب وحصـل هـذا البنـد علـى مجمـوع 
 المبدأ التربوي الأصيل وهو أمر راسخ في الفكر التربوي الإسلامي.  ابشدة معظم أفراد العينة على هذووافق 

إن القـــراءة الفاحصـــة المتأنيـــة للنتـــائج الســـابقة في مجملهـــا تكشـــف أنهـــا تعكـــس ازدواجيـــة في مرئيـــات المشـــهد 
ع التعليمـــات المدرســـية تمنـــع منعـــا باتـــا التربـــوي الكـــويتي علـــى المســـتوى المدرســـي حيـــث أن قـــانون وزارة التربيـــة وجميـــ

اللجوء للعقاب البدني بينما تظل القناعة التقليدية الراسخة بقـدرة العقـاب البـدني في تأديـب الطفـل ممـا يـدل علـى 
فجوة بين المثال والحال، وبين القانون والواقع ، والمسـطور في القـوانين والمنظـور في الواقـع. إن الدراسـة الحاليـة تؤكـد 

أن هنــاك قناعــة واضــحة لــدى أغلبيــة العينــة بإمكانيــة اســتخدام العقــاب البــدني وفــق الضــوابط التربويــة وأنــه علــى 
 أسلوب فاعل . إن إشكالية القيم تتجسد في القوانين المدرسية في مقابلة القيم الراسخة عند المربين.

 قــد تشــير إلى انقســام في الــرأي أو وإذا قارنـا البنــد الســادس مــع البنـد العاشــر نجــد أن الأرقــام للوهلـة الأولى
% من العينة تؤمن بإمكانية الاستغناء عن العقاب الجسدي وهي  74تردد في الاختيار فهناك ما يقارب من 

%  مـن العينـة تـؤمن بـأن الضـرب هـو العـلاج الأخـير 75رؤية جيدة تتفـق مـع قـوانين وزارة التربيـة في حـين أن 
ســية الحاليــة. الأرجــح أن العينــة تفضــل عــدم الاســتعانة بالضــرب لكــن في وهــي رؤيــة تتنــاقض مــع اللــوائح المدر 

 حال الضرورة ترى الأغلبية بأن العقاب الجسدي يأتي في آخر سلم الاختيارات رغم أنه يمكن الاستغناء عنه.
ومـــن جهـــة أخـــرى رفضـــت الأغلبيـــة ربـــط اســـتخدام العقـــاب البـــدني بقـــوة الشخصـــية وهـــذا مؤشـــر حســـن 

ه شخصية مؤثرة وفاعلة تغنيه عن حمل العصا ولا يستمد هيبته منها. ويبدو أن الحنـين للماضـي فالمعلم الجيد ل
% مــن العينــة توافــق وتوافــق بشــدة علــى ارتبــاط جــودة التعلــيم في الماضــي باســتخدام العقــاب البــدني 65جعــل 

لمن عصى سـاد في  وهي رؤية قلقة تغفل عن سلبيات الضرب فمضاره أكثر من منافعه. إن القناعة بأن العصا
مجتمعاتنــا العربيــة ولازال يســتخدم في مدارســنا وبيوتنــا وكأســلوب حكــم، ولــيس العصــا وســيلة لتربيــة الأحــرار، 
والــدرب نحــو الــتخلص مــن ذلــك درب طويــل في ظــل قناعــات قديمــة ومنــاخ يحتــوي علــى عناصــر غــير قليلــة مــن 

ه الدراسـة تتسـق مـع اسـتطلاع للـرأي أظهـر أن ونتـائج هـذموروثات ذكورية أساسـها التسـلط والقهـر والإكـراه. 
م، 2004% من الآباء تفضـل العـودة إلى أسـلوب العقـاب الجسـدي في المـدارس (فرنافـا، 51نسبة تصل إلى 

)، ولكــــن القــــوانين المدرســــة غالبــــا لا تــــؤمن بــــذلك ولا تقــــر الضــــرب وهــــو الأســــلم والأحكــــم في ظــــل 15ص 
 تم تفصيله في إطار هذه الدراسة.المتغيرات في الفكر التربوي المعاصر كما 
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 السؤال الثاني: ما الأسباب التي تدفع المعلم نحو استخدام العقاب البدني؟

 )  التكرارات والنسب المئوية لمحور الأسباب 4جدول(                          
الانحراف  المتوسط غير موافق بشدة غير موافق لا أدري موافق

 المعياري
   النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار % النسبة التكرار
308 41.90 28 3.81 136 18.50 50 6.80 3.67 1.26 
337 45.85 53 7.21 181 24.63 50 6.80 3.38 1.20 
307 41.77 31 4.22 248 33.74 51 6.94 3.20 1.23 
388 52.79 34 4.63 133 18.10 30 4.08 3.66 1.11 
340 46.26 32 4.35 100 13.61 36 4.90 3.83 1.15 
232 31.56 98 13.33 228 31.02 52 7.07 3.19 1.24 
258 35.10 73 9.93 204 27.76 53 7.21 3.32 1.27 
261 35.51 56 7.62 244 33.20 71 9.66 3.10 1.27 
325 44.22 39 5.31 171 23.27 46 6.26 3.49 1.23 
281 38.23 74 10.07 195 26.53 59 8.03 3.28 1.25 
272 37.01 81 11.02 212 28.84 56 7.62 3.21 1.23 
279 37.96 81 11.02 210 28.57 41 5.58 3.30 1.20 
343 46.67 63 8.57 132 17.96 39 5.31 3.59 1.16 
304 41.36 60 8.16 169 22.99 78 10.61 3.28 1.28 

 
) والــذي يــنص علــى 17) أن أكثــر ســبب لاســتخدام العقــاب البــدني هــو ســبب رقــم (4يوضــح جــدول (

) 13) ويليه السبب رقم (3.83"السلوك غير الأخلاقي للطالب" حيث حصل على أكبر متوسط حسابي (
) الــذي 16) ويليــه الســبب رقــم (3.67والــذي يــنص علــى "عــدم احــترام الطالــب لمعلمــه" بمتوســط حســابي (

) 3.66علـى أن "سـلوك الطالـب المتهـور مـع زملائـه " مـن مـبررات العقـاب الجسـدي بمتوسـط حسـابي (ينص 
) والذي يـنص علـى "سمـاح أوليـاء الأمـور للمعلـم باسـتخدام العقـاب البـدني بضـوابط " 25ويليه السبب رقم (
ــ20). وجــاء الســبب رقــم (3.59بمتوســط حســابي ( ذي يــنص ) بأقــل الأســباب مــن وجهــه نظــر المعلمــين وال

 ). 3.10على أن "ضعف مهارات المعلم في إدارة الصف" بمتوسط حسابي (
% مـــن العينـــة توافـــق وتوافـــق بشـــدة علـــى اســـتخدام الضـــرب  60تشـــير نتـــائج الدراســـة إلى أن أكثـــر مـــن 

% مـن العينـة توافـق وتوافـق بشـدة علـى 64كوسيلة علاجية في كثـير مـن المشـكلات. وامتـدادا لـذلك نجـد أن 
% مــن العينــة أن مــن أســباب اســتخدام 66ســيلة فعالــة في ضــبط ســلوك الطالــب. تعتقــد نســبة أن الضــرب و 

العقــــاب سمــــاح أوليــــاء الأمــــور بــــذلك وجميــــع المؤشــــرات الســــابقة ســــلبية في جورهــــا لأنهــــا لا تتماشــــى مــــع روح 
 التعليمية. التوجهات التربوية الرامية لتجويد نوعية التعليم ولا تتفق مع سياسات وزارة التربية وفلسفتها

����� �����.indd   194 2/24/11   2:25:12 PM



-195-
 177 

) والـذي يـنص علـى "الاعتقـاد بـأن المعلـم 12في حين نجد أقل المعلمين والمعلمات اتفاقا على البند رقم (
) والـذي 11) وجاء بعـده البنـد رقـم (2.02الذي لا يستخدم الضرب ضعيف الشخصية" بمتوسط حسابي (

 ). 2.76ن الجدية في الدراسة ترتبط بالعقاب البدني" المتوسط حسابي (ينص على "الاعتقاد بأ
وضــح يتؤكــد التعــاليم الإســلامية علــى مبــدأ التــدرج وهــو مــن مبــادئ التربيــة الســليمة ونتــائج الدراســة تؤكــد 

% مـن العينـة بحيـث وافـق 92على أهميـة التـدرج في العقـاب وأنـه أمـر مطلـوب وحصـل هـذا البنـد علـى مجمـوع 
 المبدأ التربوي الأصيل وهو أمر راسخ في الفكر التربوي الإسلامي.  ابشدة معظم أفراد العينة على هذووافق 

إن القـــراءة الفاحصـــة المتأنيـــة للنتـــائج الســـابقة في مجملهـــا تكشـــف أنهـــا تعكـــس ازدواجيـــة في مرئيـــات المشـــهد 
ع التعليمـــات المدرســـية تمنـــع منعـــا باتـــا التربـــوي الكـــويتي علـــى المســـتوى المدرســـي حيـــث أن قـــانون وزارة التربيـــة وجميـــ

اللجوء للعقاب البدني بينما تظل القناعة التقليدية الراسخة بقـدرة العقـاب البـدني في تأديـب الطفـل ممـا يـدل علـى 
فجوة بين المثال والحال، وبين القانون والواقع ، والمسـطور في القـوانين والمنظـور في الواقـع. إن الدراسـة الحاليـة تؤكـد 

أن هنــاك قناعــة واضــحة لــدى أغلبيــة العينــة بإمكانيــة اســتخدام العقــاب البــدني وفــق الضــوابط التربويــة وأنــه علــى 
 أسلوب فاعل . إن إشكالية القيم تتجسد في القوانين المدرسية في مقابلة القيم الراسخة عند المربين.

 قــد تشــير إلى انقســام في الــرأي أو وإذا قارنـا البنــد الســادس مــع البنـد العاشــر نجــد أن الأرقــام للوهلـة الأولى
% من العينة تؤمن بإمكانية الاستغناء عن العقاب الجسدي وهي  74تردد في الاختيار فهناك ما يقارب من 

%  مـن العينـة تـؤمن بـأن الضـرب هـو العـلاج الأخـير 75رؤية جيدة تتفـق مـع قـوانين وزارة التربيـة في حـين أن 
ســية الحاليــة. الأرجــح أن العينــة تفضــل عــدم الاســتعانة بالضــرب لكــن في وهــي رؤيــة تتنــاقض مــع اللــوائح المدر 

 حال الضرورة ترى الأغلبية بأن العقاب الجسدي يأتي في آخر سلم الاختيارات رغم أنه يمكن الاستغناء عنه.
ومـــن جهـــة أخـــرى رفضـــت الأغلبيـــة ربـــط اســـتخدام العقـــاب البـــدني بقـــوة الشخصـــية وهـــذا مؤشـــر حســـن 

ه شخصية مؤثرة وفاعلة تغنيه عن حمل العصا ولا يستمد هيبته منها. ويبدو أن الحنـين للماضـي فالمعلم الجيد ل
% مــن العينــة توافــق وتوافــق بشــدة علــى ارتبــاط جــودة التعلــيم في الماضــي باســتخدام العقــاب البــدني 65جعــل 

لمن عصى سـاد في  وهي رؤية قلقة تغفل عن سلبيات الضرب فمضاره أكثر من منافعه. إن القناعة بأن العصا
مجتمعاتنــا العربيــة ولازال يســتخدم في مدارســنا وبيوتنــا وكأســلوب حكــم، ولــيس العصــا وســيلة لتربيــة الأحــرار، 
والــدرب نحــو الــتخلص مــن ذلــك درب طويــل في ظــل قناعــات قديمــة ومنــاخ يحتــوي علــى عناصــر غــير قليلــة مــن 

ه الدراسـة تتسـق مـع اسـتطلاع للـرأي أظهـر أن ونتـائج هـذموروثات ذكورية أساسـها التسـلط والقهـر والإكـراه. 
م، 2004% من الآباء تفضـل العـودة إلى أسـلوب العقـاب الجسـدي في المـدارس (فرنافـا، 51نسبة تصل إلى 

)، ولكــــن القــــوانين المدرســــة غالبــــا لا تــــؤمن بــــذلك ولا تقــــر الضــــرب وهــــو الأســــلم والأحكــــم في ظــــل 15ص 
 تم تفصيله في إطار هذه الدراسة.المتغيرات في الفكر التربوي المعاصر كما 
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 السؤال الثاني: ما الأسباب التي تدفع المعلم نحو استخدام العقاب البدني؟

 )  التكرارات والنسب المئوية لمحور الأسباب 4جدول(                          
الانحراف  المتوسط غير موافق بشدة غير موافق لا أدري موافق

 المعياري
   النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار % النسبة التكرار
308 41.90 28 3.81 136 18.50 50 6.80 3.67 1.26 
337 45.85 53 7.21 181 24.63 50 6.80 3.38 1.20 
307 41.77 31 4.22 248 33.74 51 6.94 3.20 1.23 
388 52.79 34 4.63 133 18.10 30 4.08 3.66 1.11 
340 46.26 32 4.35 100 13.61 36 4.90 3.83 1.15 
232 31.56 98 13.33 228 31.02 52 7.07 3.19 1.24 
258 35.10 73 9.93 204 27.76 53 7.21 3.32 1.27 
261 35.51 56 7.62 244 33.20 71 9.66 3.10 1.27 
325 44.22 39 5.31 171 23.27 46 6.26 3.49 1.23 
281 38.23 74 10.07 195 26.53 59 8.03 3.28 1.25 
272 37.01 81 11.02 212 28.84 56 7.62 3.21 1.23 
279 37.96 81 11.02 210 28.57 41 5.58 3.30 1.20 
343 46.67 63 8.57 132 17.96 39 5.31 3.59 1.16 
304 41.36 60 8.16 169 22.99 78 10.61 3.28 1.28 

 
) والــذي يــنص علــى 17) أن أكثــر ســبب لاســتخدام العقــاب البــدني هــو ســبب رقــم (4يوضــح جــدول (

) 13) ويليه السبب رقم (3.83"السلوك غير الأخلاقي للطالب" حيث حصل على أكبر متوسط حسابي (
) الــذي 16) ويليــه الســبب رقــم (3.67والــذي يــنص علــى "عــدم احــترام الطالــب لمعلمــه" بمتوســط حســابي (

) 3.66علـى أن "سـلوك الطالـب المتهـور مـع زملائـه " مـن مـبررات العقـاب الجسـدي بمتوسـط حسـابي (ينص 
) والذي يـنص علـى "سمـاح أوليـاء الأمـور للمعلـم باسـتخدام العقـاب البـدني بضـوابط " 25ويليه السبب رقم (
ــ20). وجــاء الســبب رقــم (3.59بمتوســط حســابي ( ذي يــنص ) بأقــل الأســباب مــن وجهــه نظــر المعلمــين وال

 ). 3.10على أن "ضعف مهارات المعلم في إدارة الصف" بمتوسط حسابي (
% مـــن العينـــة توافـــق وتوافـــق بشـــدة علـــى اســـتخدام الضـــرب  60تشـــير نتـــائج الدراســـة إلى أن أكثـــر مـــن 

% مـن العينـة توافـق وتوافـق بشـدة علـى 64كوسيلة علاجية في كثـير مـن المشـكلات. وامتـدادا لـذلك نجـد أن 
% مــن العينــة أن مــن أســباب اســتخدام 66ســيلة فعالــة في ضــبط ســلوك الطالــب. تعتقــد نســبة أن الضــرب و 

العقــــاب سمــــاح أوليــــاء الأمــــور بــــذلك وجميــــع المؤشــــرات الســــابقة ســــلبية في جورهــــا لأنهــــا لا تتماشــــى مــــع روح 
 التعليمية. التوجهات التربوية الرامية لتجويد نوعية التعليم ولا تتفق مع سياسات وزارة التربية وفلسفتها

����� �����.indd   195 2/24/11   2:25:16 PM



-196-
 179 

% ترى أن سوء الإدارة المدرسية من ذلك النوع من العقاب وهذا مؤشر خطير 50وهناك ما يقارب من 
 وقد يدل على ضعف العلاقة بين الطاقم التعليمي وإدارته.

من المعلوم أن التربية أهم من التعليم فالزلات الأخلاقية تستوجب الحزم وفرض الانضباط بل واستخدام العقاب 
%) توافق وتوافق بشدة على أن العقـاب البـدني قـد يكـون لأسـباب دراسـية 53البدني ولكن أكثر من نصف العينة (

والـــتعلم في المحـــيط المدرســـي علمـــا بـــأن الضـــرب وهـــذا وضـــع يثـــير القلـــق حيـــث تمتـــد وســـيلة الضـــرب لـــدائرتي الأخـــلاق 
 بشروطه استثناء يمكن أن يكون مقيدا بارتكاب الطفل لعظائم الأمور بصفة غير مبررة ومتكررة. 

 السؤال الثالث: ما الآثار المترتبة على العقاب البدني ؟

 الآثار)  التكرارات والنسب المئوية لمحور  5(  جدول  

الانحراف  المتوسط غير موافق بشدة غير موافق أدريلا  موافق موافق بشدة م
 المعياري

 التكرار النسبة % التكرار 
النسبة 
   النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار %

س
27 

148 20.14 235 31.97 45 6.12 271 36.87 34 4.63 3.26 1.27 

س
28 

160 21.77 288 39.18 49 6.67 198 26.94 37 5.03 3.46 1.24 

س
29 

134 18.23 242 32.93 52 7.07 259 35.24 45 6.12 3.22 1.27 

س
30 

156 21.22 294 40.00 48 6.53 196 26.67 34 4.63 3.47 1.22 

س
31 191 25.99 277 37.69 49 6.67 177 24.08 34 4.63 3.57 1.24 

س
32 

147 20.00 257 34.97 61 8.30 221 30.07 44 5.99 3.33 1.26 

س
33 

148 20.14 276 37.55 65 8.84 206 28.03 37 5.03 3.40 1.23 

س
34 

127 17.28 260 35.37 72 9.80 229 31.16 42 5.71 3.28 1.23 

س
35 

142 19.32 261 35.51 52 7.07 241 32.79 33 4.49 3.33 1.24 

س
36 

138 18.78 308 41.90 62 8.44 189 25.71 35 4.76 3.44 1.20 
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س
37 

137 18.64 250 34.01 73 9.93 231 31.43 36 4.90 3.30 1.23 

س
38 

161 21.90 254 34.56 57 7.76 216 29.39 44 5.99 3.37 1.28 

س
39 

158 21.50 283 38.50 53 7.21 191 25.99 47 6.39 3.43 1.26 

س
40 

132 17.96 297 40.41 53 7.21 203 27.62 47 6.39 3.36 1.24 

 
) 31) المتعلــق بآثــار اســتخدام العقــاب البــدني أن الأثــر الــوارد في البنــد رقــم (5يتضــح مــن جــدول رقــم (

 %63بمجمــوع  )3.57والــذي يــنص علــى "كراهيــة البيئــة المدرســية "حيــث حصــل علــى أكــبر متوســط حســابي (
بمتوسـط حسـابي  ) والـذي يـنص "توليـد حـالات انفعاليـة غـير مرغوبـة والخـوف لـدى الطالـب"30ويليه البند رقم (

) الــذي يــنص علــى "تعويــد الطالــب علــى ســلوك دفــاعي خــاطئ  28ويليــه البنــد رقــم (% 61بمجمــوع ) 3.47(
لـــرفض مـــن جانـــب ) والـــذي يـــنص علـــى "العنـــاد وا36) ويليـــه البنـــد رقـــم (3.46كالكـــذب" بمتوســـط حســـابي (

) بأقـل الأسـباب مـن وجهـه نظـر المعلمـين 29). وجـاء في المرتبـة الأخـيرة رقـم (3.44الطالب" بمتوسـط حسـابي (
 ).  3.22والمعلمات والذي ينص على "إضعاف القدرات الإبداعية للطالب" بمتوسط حسابي (

ـــه بينيتـــار ( ـــائج إجمـــالا تتفـــق مـــع مـــا أشـــار إلي تطـــرق إلى ســـلبيات ) الـــذي Benatar,2001هـــذه النت
العقاب الجسدي فذكر أنه يؤدّي إلى سوء استخدام القوة مما يسبب القسوة ويتضرّر منه الطفل نفسيا، ويعلـّم 
الصغار الدرس الخاطئ وينشـأ عنـه ويسـبّب علاقـات سـيّئة بـين المـربين والأطفـال وهـذا كلـه يـؤدي لكـره الطفـل 

% مــن  75ســة أجريــت في إحــدى الــدول العربيــة تبــين أن مدرســته خصوصــا والبيئــة التعليميــة عمومــا. وفي درا
م، 2009المتسربين من المدرسة عبروا عن كرههم للمدرسة لأن المعلمين يعاقبون الطلبـة بالضـرب (السـورطي، 

) وأيضـا مـا سـبق تأصـيله 1997). وهذه النتيجة تؤيـد أيضـا نتـائج دراسـة الكـرش (186م، ص 2003ص 
العقـاب البـدني والإفـراط فيـه أن الاسـتمرار في إلى  -في الإطـار الفكـري–أشـرنا  في بداية الدراسة الراهنة حيـث

 ).215م، ص 2000(العيسوي،  يؤدي إلى كراهية التلميذ للمادة ومعلمها بل إلى كراهية المدرسة برمتها
ية دراسة سعودية حديثة أجراها مركز رؤ وتتقارب نتائج هذه الدراسة في آثار العقاب البدني مع نتائج 

الآثار السلبية الناجمة عن العنف وذلك من أبرز  للدراسات الاجتماعية وكشفت أن الانحراف الأخلاقي
 م).2009(حاجب،  %70% من أفراد العينة، ثم التأخر الدراسي والرسوب بنسبة 72بنسبة 

موضــوع  الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين مجتمــع المعلمــين ومجتمــع المعلمــات في
 العقاب البدني ؟ 
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% ترى أن سوء الإدارة المدرسية من ذلك النوع من العقاب وهذا مؤشر خطير 50وهناك ما يقارب من 
 وقد يدل على ضعف العلاقة بين الطاقم التعليمي وإدارته.

من المعلوم أن التربية أهم من التعليم فالزلات الأخلاقية تستوجب الحزم وفرض الانضباط بل واستخدام العقاب 
%) توافق وتوافق بشدة على أن العقـاب البـدني قـد يكـون لأسـباب دراسـية 53البدني ولكن أكثر من نصف العينة (

والـــتعلم في المحـــيط المدرســـي علمـــا بـــأن الضـــرب وهـــذا وضـــع يثـــير القلـــق حيـــث تمتـــد وســـيلة الضـــرب لـــدائرتي الأخـــلاق 
 بشروطه استثناء يمكن أن يكون مقيدا بارتكاب الطفل لعظائم الأمور بصفة غير مبررة ومتكررة. 

 السؤال الثالث: ما الآثار المترتبة على العقاب البدني ؟

 الآثار)  التكرارات والنسب المئوية لمحور  5(  جدول  

الانحراف  المتوسط غير موافق بشدة غير موافق أدريلا  موافق موافق بشدة م
 المعياري

 التكرار النسبة % التكرار 
النسبة 
   النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار %

س
27 

148 20.14 235 31.97 45 6.12 271 36.87 34 4.63 3.26 1.27 

س
28 

160 21.77 288 39.18 49 6.67 198 26.94 37 5.03 3.46 1.24 

س
29 

134 18.23 242 32.93 52 7.07 259 35.24 45 6.12 3.22 1.27 

س
30 

156 21.22 294 40.00 48 6.53 196 26.67 34 4.63 3.47 1.22 

س
31 191 25.99 277 37.69 49 6.67 177 24.08 34 4.63 3.57 1.24 

س
32 

147 20.00 257 34.97 61 8.30 221 30.07 44 5.99 3.33 1.26 

س
33 

148 20.14 276 37.55 65 8.84 206 28.03 37 5.03 3.40 1.23 

س
34 

127 17.28 260 35.37 72 9.80 229 31.16 42 5.71 3.28 1.23 

س
35 

142 19.32 261 35.51 52 7.07 241 32.79 33 4.49 3.33 1.24 

س
36 

138 18.78 308 41.90 62 8.44 189 25.71 35 4.76 3.44 1.20 
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س
37 

137 18.64 250 34.01 73 9.93 231 31.43 36 4.90 3.30 1.23 

س
38 

161 21.90 254 34.56 57 7.76 216 29.39 44 5.99 3.37 1.28 

س
39 

158 21.50 283 38.50 53 7.21 191 25.99 47 6.39 3.43 1.26 

س
40 

132 17.96 297 40.41 53 7.21 203 27.62 47 6.39 3.36 1.24 

 
) 31) المتعلــق بآثــار اســتخدام العقــاب البــدني أن الأثــر الــوارد في البنــد رقــم (5يتضــح مــن جــدول رقــم (

 %63بمجمــوع  )3.57والــذي يــنص علــى "كراهيــة البيئــة المدرســية "حيــث حصــل علــى أكــبر متوســط حســابي (
بمتوسـط حسـابي  ) والـذي يـنص "توليـد حـالات انفعاليـة غـير مرغوبـة والخـوف لـدى الطالـب"30ويليه البند رقم (

) الــذي يــنص علــى "تعويــد الطالــب علــى ســلوك دفــاعي خــاطئ  28ويليــه البنــد رقــم (% 61بمجمــوع ) 3.47(
لـــرفض مـــن جانـــب ) والـــذي يـــنص علـــى "العنـــاد وا36) ويليـــه البنـــد رقـــم (3.46كالكـــذب" بمتوســـط حســـابي (

) بأقـل الأسـباب مـن وجهـه نظـر المعلمـين 29). وجـاء في المرتبـة الأخـيرة رقـم (3.44الطالب" بمتوسـط حسـابي (
 ).  3.22والمعلمات والذي ينص على "إضعاف القدرات الإبداعية للطالب" بمتوسط حسابي (

ـــه بينيتـــار ( ـــائج إجمـــالا تتفـــق مـــع مـــا أشـــار إلي تطـــرق إلى ســـلبيات ) الـــذي Benatar,2001هـــذه النت
العقاب الجسدي فذكر أنه يؤدّي إلى سوء استخدام القوة مما يسبب القسوة ويتضرّر منه الطفل نفسيا، ويعلـّم 
الصغار الدرس الخاطئ وينشـأ عنـه ويسـبّب علاقـات سـيّئة بـين المـربين والأطفـال وهـذا كلـه يـؤدي لكـره الطفـل 

% مــن  75ســة أجريــت في إحــدى الــدول العربيــة تبــين أن مدرســته خصوصــا والبيئــة التعليميــة عمومــا. وفي درا
م، 2009المتسربين من المدرسة عبروا عن كرههم للمدرسة لأن المعلمين يعاقبون الطلبـة بالضـرب (السـورطي، 

) وأيضـا مـا سـبق تأصـيله 1997). وهذه النتيجة تؤيـد أيضـا نتـائج دراسـة الكـرش (186م، ص 2003ص 
العقـاب البـدني والإفـراط فيـه أن الاسـتمرار في إلى  -في الإطـار الفكـري–أشـرنا  في بداية الدراسة الراهنة حيـث

 ).215م، ص 2000(العيسوي،  يؤدي إلى كراهية التلميذ للمادة ومعلمها بل إلى كراهية المدرسة برمتها
ية دراسة سعودية حديثة أجراها مركز رؤ وتتقارب نتائج هذه الدراسة في آثار العقاب البدني مع نتائج 

الآثار السلبية الناجمة عن العنف وذلك من أبرز  للدراسات الاجتماعية وكشفت أن الانحراف الأخلاقي
 م).2009(حاجب،  %70% من أفراد العينة، ثم التأخر الدراسي والرسوب بنسبة 72بنسبة 

موضــوع  الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين مجتمــع المعلمــين ومجتمــع المعلمــات في
 العقاب البدني ؟ 
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 )  نتائج اختبار ت لمتغير الجنس مع المحاور 6(  جدول
   362أنثى   372ذكر  

 المتوسط المحور
الانحرا
 الدلالة قيمة  ت الانحراف المعياري المتوسط ف المعياري

 0.05 6.11 0.52 3.33 0.47 3.56 الاتجاهات
 0.02 2.77 0.69 3.33 0.60 3.46 الأسباب
 0.43 8.67- 0.97 3.69 0.97 3.06 الآثار

) إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين بنــود متغــير 6يشــير جــدول رقــم ( t-testبــالنظر إلى نتــائج 
) أكثــر موافقــة مــن الإنــاث حيــث 3.46الجــنس مــع المحــور الثــاني المتعلــق بالأســباب ونجــد أن متوســط الــذكور (

). ومــرد ذلــك قــد يعــود إلى أن المــرأة أكثــر قــدرة علــى تحمــل الأطفــال وأنهــا منــذ طفولتهــا أقــل 3.33المتوســط (
م). ونتيجــة دراســتنا تتســق مــع 2008عرضــة للضــرب مقارنــة بالــذكر كمــا تشــير بعــض الدراســات (شــريف، 

م) الـتي توصـلت إلى أن ميـل الـذكور أكثـر لممارسـة العقـاب البـدني وهـي نتيجـة تتفـق 2006دراسة الشـهاب (
 ). 37مع معظم الدراسات في هذا المجال (ص 

حصــائية في اســتخدام العقــاب البــدني وفقــا لمتغــير الحالــة الســؤال الخــامس: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إ
 الاجتماعية؟

 )  نتائج تحليل التباين لمتغير الحالة الاجتماعية مع المحاور 7جدول ( 
 

  
أخرى  135أعزب  591متزوج 

8     

 المتوسط المحور
الانحراف 

 المتوسط المعياري
الانحراف 

 المتوسط المعياري
الانحراف 

 الدلالة قيمة ف المعياري
 0.31 1.17 0.78 3.18 0.52 3.44 0.50 3.45 الاتجاهات
 0.01 4.38 0.89 2.88 0.66 3.50 0.64 3.38 الأسباب
 0.35 1.06 1.25 3.86 0.98 3.32 1.03 3.38 الآثار

 182 

) هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين بنود متغير الحالة الاجتماعية في المحور 7بالنظر إلى جدول رقم (
ومن أجل التحقق من الدقة في الاستدلال على النتيجة السابقة استعان الباحثون . الثاني المتعلق بالأسباب

البعدي وعند إجراء اختبار شيفيه البعدي لدلالة الفروق بين المتوسطات لمتغير  )Sheffe(باختبار شيفيه 
 ) ما يلي:8الحالة الاجتماعية مع المحاور يظهر لنا من خلال جدول رقم (

 ) نتائج اختبار شيفيه البعدي لدلالة الفروق بين المتوسطات لمتغير الحالة الاجتماعية مع المحاور8جدول ( 
 

 المحور
(I)   

 اجتماعية
(J) 

 الدلالة الفروق اجتماعية
 0.03 *0.61 أخرى أعزب الأسباب

 ) 0.05* دالة عند مستوى ( 
  

) إلى أن متغير الحالة الاجتماعية يميل لصالح العزاب لأنهم الأكثر موافقة على الأسـباب 8يشير الجدول (
ـــائج عـــن نتـــائج  ـــر العقـــاب البـــدني. تختلـــف هـــذه النت ـــاء تبري م) الـــتي  1998دراســـة مهـــا العجمـــي (وذلـــك أثن

توصـــلت إلى أنـــه عـــدم وجـــود علاقـــة ارتبـــاط بـــين المعلمـــين والمعلمـــات ورأيهـــم في العقـــاب البـــدني وبـــين الحالـــة 
 الاجتماعية.

وقــد يرجــع ســبب موافقــة العــزاب علــى محــور الأســباب أكثــر مــن غــيرهم إلى أن الأعــزب أكثــر مــيلا نحــو 
صبرا وحلما مقارنة بالمتزوجين ثم مع الوقـت والتجـارب المدرسـية والأسـرية يكـون المثالية والحزم والانضباط وأقل 

أكثــر واقعيــة وأكثــر تســامحا وأوســع خــبرة. المتزوجــون لهــم تجــاربهم مــع أبنــائهم وبنــاتهم في المنــزل فيكونــون أكثــر 
 حلما وصفحا من غيرهم بحكم التعايش.

����� �����.indd   198 2/24/11   2:25:29 PM



-199-
 181 

 )  نتائج اختبار ت لمتغير الجنس مع المحاور 6(  جدول
   362أنثى   372ذكر  

 المتوسط المحور
الانحرا
 الدلالة قيمة  ت الانحراف المعياري المتوسط ف المعياري

 0.05 6.11 0.52 3.33 0.47 3.56 الاتجاهات
 0.02 2.77 0.69 3.33 0.60 3.46 الأسباب
 0.43 8.67- 0.97 3.69 0.97 3.06 الآثار

) إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين بنــود متغــير 6يشــير جــدول رقــم ( t-testبــالنظر إلى نتــائج 
) أكثــر موافقــة مــن الإنــاث حيــث 3.46الجــنس مــع المحــور الثــاني المتعلــق بالأســباب ونجــد أن متوســط الــذكور (

). ومــرد ذلــك قــد يعــود إلى أن المــرأة أكثــر قــدرة علــى تحمــل الأطفــال وأنهــا منــذ طفولتهــا أقــل 3.33المتوســط (
م). ونتيجــة دراســتنا تتســق مــع 2008عرضــة للضــرب مقارنــة بالــذكر كمــا تشــير بعــض الدراســات (شــريف، 

م) الـتي توصـلت إلى أن ميـل الـذكور أكثـر لممارسـة العقـاب البـدني وهـي نتيجـة تتفـق 2006دراسة الشـهاب (
 ). 37مع معظم الدراسات في هذا المجال (ص 

حصــائية في اســتخدام العقــاب البــدني وفقــا لمتغــير الحالــة الســؤال الخــامس: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إ
 الاجتماعية؟

 )  نتائج تحليل التباين لمتغير الحالة الاجتماعية مع المحاور 7جدول ( 
 

  
أخرى  135أعزب  591متزوج 

8     

 المتوسط المحور
الانحراف 

 المتوسط المعياري
الانحراف 

 المتوسط المعياري
الانحراف 

 الدلالة قيمة ف المعياري
 0.31 1.17 0.78 3.18 0.52 3.44 0.50 3.45 الاتجاهات
 0.01 4.38 0.89 2.88 0.66 3.50 0.64 3.38 الأسباب
 0.35 1.06 1.25 3.86 0.98 3.32 1.03 3.38 الآثار
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) هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين بنود متغير الحالة الاجتماعية في المحور 7بالنظر إلى جدول رقم (
ومن أجل التحقق من الدقة في الاستدلال على النتيجة السابقة استعان الباحثون . الثاني المتعلق بالأسباب

البعدي وعند إجراء اختبار شيفيه البعدي لدلالة الفروق بين المتوسطات لمتغير  )Sheffe(باختبار شيفيه 
 ) ما يلي:8الحالة الاجتماعية مع المحاور يظهر لنا من خلال جدول رقم (

 ) نتائج اختبار شيفيه البعدي لدلالة الفروق بين المتوسطات لمتغير الحالة الاجتماعية مع المحاور8جدول ( 
 

 المحور
(I)   

 اجتماعية
(J) 

 الدلالة الفروق اجتماعية
 0.03 *0.61 أخرى أعزب الأسباب

 ) 0.05* دالة عند مستوى ( 
  

) إلى أن متغير الحالة الاجتماعية يميل لصالح العزاب لأنهم الأكثر موافقة على الأسـباب 8يشير الجدول (
ـــائج عـــن نتـــائج  ـــر العقـــاب البـــدني. تختلـــف هـــذه النت ـــاء تبري م) الـــتي  1998دراســـة مهـــا العجمـــي (وذلـــك أثن

توصـــلت إلى أنـــه عـــدم وجـــود علاقـــة ارتبـــاط بـــين المعلمـــين والمعلمـــات ورأيهـــم في العقـــاب البـــدني وبـــين الحالـــة 
 الاجتماعية.

وقــد يرجــع ســبب موافقــة العــزاب علــى محــور الأســباب أكثــر مــن غــيرهم إلى أن الأعــزب أكثــر مــيلا نحــو 
صبرا وحلما مقارنة بالمتزوجين ثم مع الوقـت والتجـارب المدرسـية والأسـرية يكـون المثالية والحزم والانضباط وأقل 

أكثــر واقعيــة وأكثــر تســامحا وأوســع خــبرة. المتزوجــون لهــم تجــاربهم مــع أبنــائهم وبنــاتهم في المنــزل فيكونــون أكثــر 
 حلما وصفحا من غيرهم بحكم التعايش.
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الســؤال الســادس: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية في اســتخدام العقــاب البــدني وفقــا لمتغــير المنطقــة 
 التعليمية؟

 )  نتائج تحليل التباين لمتغير محافظة السكن مع المحاور 9جدول (                 

 
المنطقـة السـكنية مـع المحـور  ) نجد ثمة فروق ذات دلالـة إحصـائية بـين بنـود متغـير9بالنظر إلى جدول رقم (

عنــد إجــراء اختبــار شــيفيه البعــدي لدلالــة وذلــك  الثــاني المتعلــق بالأســباب، والمحــور الثالــث المتعلــق بالآثــار
 ):10الفروق بين المتوسطات لمتغير المنطقة السكنية مع المحاور كما يظهر لنا من خلال جدول رقم (

 
 الدلالة الفروق منطقة (J) منطقة (I)  المحور

 0.05 *0.28 الأحمدي الفروانية الأسباب
 0.00 *0.55 الجهراء العاصمة  الآثار

 0.01 *0.51 الأحمدي العاصمة 
 ) مستوى عند دالة *

0.05 )  
    

 
) اختبـــار شـــيفيه البعـــدي لدلالـــة الفـــروق بـــين المتوســـطات لمتغـــير محافظـــة  10تشـــير نتـــائج جـــدول ( 

في المحـور الثـاني إلى أن معلمـي ومعلمـات منطقـة الأحمـدي يميلـون إلى الموافقـة أكثـر مـن  السكن مـع المحـاور
ن معلمـي منطقـة الفروانيـة هـم الأقـل أبقية المناطق التعليمية على محور الأسباب، من جهة أخـرى يلاحـظ 

هـراء يميلـون إلى موافقة على هذا المحور من البقية. في المحـور الثالـث يشـير الجـدول إلى أن معلمـي منطقـة الج
الموافقة أكثر مـن بقيـة المنـاطق التعليميـة علـى محـور الآثـار المترتبـة علـى اسـتخدام العقـاب البـدني، مـن جهـة 
أخـــرى يلاحـــظ إن معلمـــي منطقـــة العاصـــمة هـــم الأقـــل موافقـــة علـــى هـــذا المحـــور مـــن البقيـــة. مـــن الصـــعب 

   115الفروانية  107مبارك الكبير  122الأحمدي  144الجهراء  129حولي   117العاصمة 

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

 الدلالة المتوسط

3.42 0.42 3.38 0.52 3.39 0.56 3.55 0.49 3.48 0.50 3.46 0.50 2.06 0.07 

3.38 0.59 3.32 0.74 3.39 0.74 3.54 0.59 3.48 0.60 3.26 0.55 3.02 0.01 

2.98 1.07 3.39 1.02 3.53 1.02 3.49 1.04 3.42 0.98 3.40 0.91 4.69 0.00 

 184 

المنـــاطق التعليميـــة الكويتيـــة متقاربـــة  تفســـير هـــذا الاخـــتلاف بشـــكل قـــاطع حيـــث أن البيئـــات المدرســـية في
 والمشتركات كثيرة جدا ولهذا فإن الفارق ليس شاسعا بين المناطق.

 فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الجنسية؟السؤال السابع: 
 

 ) نتائج اختبار ت لمتغير الجنسية مع المحاور 11جدول (
     401كويتي غير   325كويتي    

 المتوسط المحور 
الانحراف 
 المتوسط المعياري

الانحراف 
 الدلالة قيمة  ت المعياري

 0.62 0.49 0.47 3.44 0.54 3.46  الاتجاهات
 0.01 2.62 0.62 3.34 0.67 3.46 الأسباب 

 0.00 4.26 1.01 3.23 1.01 3.55 الآثار 
 

) إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين بنــود 11يشــير جــدول رقــم ( t-testبــالنظر إلى نتــائج 
أكثــر موافقــة  3.46متغــير الجنســية وذلــك في محــوري الأســباب والآثــار حيــث أن متوســط رأي الكــويتيين 

، وفي محـــور الآثـــار تكـــرر الأمـــر بشـــكل أكـــبر حيـــث أن  3.34مـــن غـــير الكـــويتيين حيـــث بلـــغ المتوســـط 
. وهـذه نتيجـة متوقعـة  3.23بينمـا قـل متوسـط غـير الكـويتيين ليصـل إلى  3.46متوسط الكويتيين كـان 

عمومــا فــرغم القواســم المشــتركة بــين الكـــويتيين وغــيرهم مــن العــرب الوافــدين إلا أن الخصوصــيات الثقافيـــة 
الفرعيــة بــارزة وبمــا أن غــير الكــويتي في العمــوم قــد يــتحفظ في اســتخدام العقــاب البــدني لأنــه تصــرف غــير 

اســتنادا للــوائح المدرســية فنجــده أقــل موافقــة علــى أســباب اســتخدام العقــاب مقارنــة بــالكويتي الــذي  قــانوني
يتفق أكثـر علـى بنـود محـوري الأسـباب والآثـار. المعلـم الوافـد أكثـر حـذرا والتزامـا بـاللوائح المدرسـية حفاظـا 

لطبيعـــة المجتمـــع  ). ولعـــل المعلـــم الكـــويتي بحكـــم فهمـــه60م، ص 2006علـــى أمنـــه الـــوظيفي (الشـــهاب، 
 وقربه من الأحداث يرى الآثار بصورة أوضح.

الســـؤال الثـــامن: هـــل توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية في اســـتخدام العقـــاب البـــدني وفقـــا لمتغـــير 
 الخبرة الوظيفية؟
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الســؤال الســادس: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية في اســتخدام العقــاب البــدني وفقــا لمتغــير المنطقــة 
 التعليمية؟

 )  نتائج تحليل التباين لمتغير محافظة السكن مع المحاور 9جدول (                 

 
المنطقـة السـكنية مـع المحـور  ) نجد ثمة فروق ذات دلالـة إحصـائية بـين بنـود متغـير9بالنظر إلى جدول رقم (

عنــد إجــراء اختبــار شــيفيه البعــدي لدلالــة وذلــك  الثــاني المتعلــق بالأســباب، والمحــور الثالــث المتعلــق بالآثــار
 ):10الفروق بين المتوسطات لمتغير المنطقة السكنية مع المحاور كما يظهر لنا من خلال جدول رقم (

 
 الدلالة الفروق منطقة (J) منطقة (I)  المحور

 0.05 *0.28 الأحمدي الفروانية الأسباب
 0.00 *0.55 الجهراء العاصمة  الآثار

 0.01 *0.51 الأحمدي العاصمة 
 ) مستوى عند دالة *

0.05 )  
    

 
) اختبـــار شـــيفيه البعـــدي لدلالـــة الفـــروق بـــين المتوســـطات لمتغـــير محافظـــة  10تشـــير نتـــائج جـــدول ( 

في المحـور الثـاني إلى أن معلمـي ومعلمـات منطقـة الأحمـدي يميلـون إلى الموافقـة أكثـر مـن  السكن مـع المحـاور
ن معلمـي منطقـة الفروانيـة هـم الأقـل أبقية المناطق التعليمية على محور الأسباب، من جهة أخـرى يلاحـظ 

هـراء يميلـون إلى موافقة على هذا المحور من البقية. في المحـور الثالـث يشـير الجـدول إلى أن معلمـي منطقـة الج
الموافقة أكثر مـن بقيـة المنـاطق التعليميـة علـى محـور الآثـار المترتبـة علـى اسـتخدام العقـاب البـدني، مـن جهـة 
أخـــرى يلاحـــظ إن معلمـــي منطقـــة العاصـــمة هـــم الأقـــل موافقـــة علـــى هـــذا المحـــور مـــن البقيـــة. مـــن الصـــعب 

   115الفروانية  107مبارك الكبير  122الأحمدي  144الجهراء  129حولي   117العاصمة 

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

الانحراف  المتوسط
 المعياري

 الدلالة المتوسط

3.42 0.42 3.38 0.52 3.39 0.56 3.55 0.49 3.48 0.50 3.46 0.50 2.06 0.07 

3.38 0.59 3.32 0.74 3.39 0.74 3.54 0.59 3.48 0.60 3.26 0.55 3.02 0.01 

2.98 1.07 3.39 1.02 3.53 1.02 3.49 1.04 3.42 0.98 3.40 0.91 4.69 0.00 
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المنـــاطق التعليميـــة الكويتيـــة متقاربـــة  تفســـير هـــذا الاخـــتلاف بشـــكل قـــاطع حيـــث أن البيئـــات المدرســـية في
 والمشتركات كثيرة جدا ولهذا فإن الفارق ليس شاسعا بين المناطق.

 فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام العقاب البدني وفقا لمتغير الجنسية؟السؤال السابع: 
 

 ) نتائج اختبار ت لمتغير الجنسية مع المحاور 11جدول (
     401كويتي غير   325كويتي    

 المتوسط المحور 
الانحراف 
 المتوسط المعياري

الانحراف 
 الدلالة قيمة  ت المعياري

 0.62 0.49 0.47 3.44 0.54 3.46  الاتجاهات
 0.01 2.62 0.62 3.34 0.67 3.46 الأسباب 

 0.00 4.26 1.01 3.23 1.01 3.55 الآثار 
 

) إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين بنــود 11يشــير جــدول رقــم ( t-testبــالنظر إلى نتــائج 
أكثــر موافقــة  3.46متغــير الجنســية وذلــك في محــوري الأســباب والآثــار حيــث أن متوســط رأي الكــويتيين 

، وفي محـــور الآثـــار تكـــرر الأمـــر بشـــكل أكـــبر حيـــث أن  3.34مـــن غـــير الكـــويتيين حيـــث بلـــغ المتوســـط 
. وهـذه نتيجـة متوقعـة  3.23بينمـا قـل متوسـط غـير الكـويتيين ليصـل إلى  3.46متوسط الكويتيين كـان 

عمومــا فــرغم القواســم المشــتركة بــين الكـــويتيين وغــيرهم مــن العــرب الوافــدين إلا أن الخصوصــيات الثقافيـــة 
الفرعيــة بــارزة وبمــا أن غــير الكــويتي في العمــوم قــد يــتحفظ في اســتخدام العقــاب البــدني لأنــه تصــرف غــير 

اســتنادا للــوائح المدرســية فنجــده أقــل موافقــة علــى أســباب اســتخدام العقــاب مقارنــة بــالكويتي الــذي  قــانوني
يتفق أكثـر علـى بنـود محـوري الأسـباب والآثـار. المعلـم الوافـد أكثـر حـذرا والتزامـا بـاللوائح المدرسـية حفاظـا 

لطبيعـــة المجتمـــع  ). ولعـــل المعلـــم الكـــويتي بحكـــم فهمـــه60م، ص 2006علـــى أمنـــه الـــوظيفي (الشـــهاب، 
 وقربه من الأحداث يرى الآثار بصورة أوضح.

الســـؤال الثـــامن: هـــل توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية في اســـتخدام العقـــاب البـــدني وفقـــا لمتغـــير 
 الخبرة الوظيفية؟
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 ) نتائج تحليل التباين لمتغير الخبرة المهنية مع المحاور12جدول (
 

 المحور 

أقل من خمس 
 سنوات 

 )250 ( 

 10 -6من 
 سنوات 

 )152 ( 

 سنوات فأكثر  10
 )332 ( 

    

 المتوسط  
الانحراف 
 المتوسط  المعياري 

الانحراف 
 المتوسط  المعياري 

الانحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الدلالة ف 

 0.52 0.65 0.52 3.46 0.51 3.46 0.48 3.42 الاتجاهات 
 0.14 1.97 0.63 3.43 0.71 3.31 0.64 3.40 الأسباب 
 0.20 1.62 1.03 3.44 0.98 3.26 1.03 3.35 الآثار 

 
 ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 12يشير جدول رقم ( t-testبالنظر إلى نتائج 

بنود متغير الخبرة الوظيفية مما قد يؤكد على شيوع الاتجاهات التقليدية النمطية إزاء استخدام العقـاب 
هــ) 1425بفاعليته في مواطن محددة. تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العنزي (البدني والإيمان 

الـــتي توصـــلت إلى أنـــه كلمـــا زاد ســـن وخـــبرة المعلـــم انخفـــض اتجاهـــه نحـــو العقـــاب البـــدني، ودراســـة الشـــهاب 
 ) التي أكدت أن الخبرات المتوسطة أقل تشددا في ممارسة ذلك النوع من العقاب مـن61م، ص 2006(

ذوي الخبرة العليا والأولية، ولكن مـن زاويـة أخـرى فـإن نقطـة الاتفـاق أن أفـراد العينـة يميلـون نحـو اسـتخدام 
وتبرير العقاب على نحو واسع في المدارس المتوسطة في دولة الكويت. تتفق الدراسة الراهنة مع دراسـة مهـا 

المعلــم أو المعلمــة ورأيهـــم في  م) الــتي توصـــلت إلى عــدم وجــود علاقـــة ارتبــاط بــين ســـن 1998العجمــي (
 العقاب البدني، والأمر نفسه فيما يتصل بعدد سنوات الخبرة.

إن التفكـــير النمطـــي الســـائد والثقـــل الثقـــافي المـــتراكم والـــولاء للماضـــي مـــن أهـــم روافـــد تشـــكيل العقـــل 
ح وزارة العـــربي في الإيمـــان بفعاليـــة الضـــرب في حـــدود وضـــوابط رغـــم أن ذلـــك يخـــالف مـــنهج وقـــوانين ولـــوائ

التربية والتعليم في الكويت والتي سنت قوانين صريحة وحازمة تمنع ذلك اللـون مـن العقـاب منعـا باتـا، جملـة 
وتفصــــيلا ممــــا يولــــد إشــــكاليات وصــــراعات في عــــالم القــــيم المســــطورة في اللــــوائح المدرســــية المهجــــورة وبــــين 

في الوسـط المدرسـي. هـذا التنـاقض يعكـس التصورات والاتجاهات والقيم التي يمارسها المعلمـون والمعلمـات 
 تحديات حقيقية للفلسفات والممارسات التربوية في واقعنا المعاش.
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 التوصيات
تنفيــذ القــوانين المدرســية في هــذا الشــأن العمــل علــى ب الأطفــال و الامتنــاع التــام عــن ضــر  .1

 وفهم مقاصدها. 
سـواء ة السـلمية تدريب المعلمين على أساليب التأديب بالوسائل الإيجابية وسـلوك الإدار  .2

من خلال برامج التدريب الأولي التأسيسي أو أثناء الخدمة مع الحث على مواجهـة ظـاهرة الضـرب 
مـــن الأهميـــة عقـــد  يجية شـــاملة لحمايـــة الطفـــل والمراهـــق داخـــل وخـــارج المدرســـة.في المنـــازل كإســـترات

دورات تدريبيــة للعــاملين في القطــاع التربــوي لزيــادة الــوعي بضــرورة منــع الضــرب وفهــم مــبررات وزارة 
التربية وغيرها في منع استخدام العقاب الجسـدي في العمليـة التعليميـة ومناقشـة رؤيـة التربيـة الحديثـة 

 وسائل البديلة.في ال
حــث كــل العــاملين في المجتمــع المدرســي وكافــة المــربين للمشــاركة الفاعلــة في عمليــة تجســير  .3

الفجوة بين القيم المكتوبة في اللوائح والاتجاهات المرجـوة مـن العـاملين وبـين التصـورات والممارسـات 
 الواقعية في موضوع ضرب الأبناء. 

والامتنـاع عـن العقـاب البـدني فالمدرسـة تمنـع حث الأسرة على استخدام العقـاب البـديل  .4
ذلك والأسرة والمدرسة لا يستغنيان عـن الانسـجام والتكامـل. المدرسـة مـرآة المجتمـع وسـناد الأسـرة، 

 وعماد التربية.
زيــادة الــوعي بضــرورة الامتنــاع التــام عــن اســتخدام العقــاب الجســدي في المحــيط المدرســي  .5

ة سياســـة وزارة التربيـــة والتعلـــيم في هـــذا المضـــمار مـــع حـــض وتكثيـــف الحمـــلات الإعلاميـــة في مـــؤازر 
 الإعلام الديني على خلق وعي جديد ينفر من الإكراه في التربية التعليم والدعوة والإرشاد. 

تشجيع الباحثين للتعبير عـن آرائهـم في مجـالات تخصصـهم وحـثهم علـى عمـل دراسـات  .6
تجاه السائد فتسوغه ولا تلهـث خلـف مـا هـو رصينة تحمل في طياتها مفردات فكرية لا تسير مع الا

 وافد فتسوقه، بل تساهم في إثراء المسيرة التربوية على أساس الاجتهاد الحر.
دراســة وعــرض الــتراث التربــوي الإســلامي مــن منظــور نقــدي يتنــاول الاتجاهــات المتنوعــة  .7

 وليس نقلي تبريري.تجاه العقاب البدني ويناقش الشكل والمضمون والمنهج من منطلق نقدي تنويري 
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 ) نتائج تحليل التباين لمتغير الخبرة المهنية مع المحاور12جدول (
 

 المحور 

أقل من خمس 
 سنوات 

 )250 ( 

 10 -6من 
 سنوات 

 )152 ( 

 سنوات فأكثر  10
 )332 ( 

    

 المتوسط  
الانحراف 
 المتوسط  المعياري 

الانحراف 
 المتوسط  المعياري 

الانحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الدلالة ف 

 0.52 0.65 0.52 3.46 0.51 3.46 0.48 3.42 الاتجاهات 
 0.14 1.97 0.63 3.43 0.71 3.31 0.64 3.40 الأسباب 
 0.20 1.62 1.03 3.44 0.98 3.26 1.03 3.35 الآثار 

 
 ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 12يشير جدول رقم ( t-testبالنظر إلى نتائج 

بنود متغير الخبرة الوظيفية مما قد يؤكد على شيوع الاتجاهات التقليدية النمطية إزاء استخدام العقـاب 
هــ) 1425بفاعليته في مواطن محددة. تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العنزي (البدني والإيمان 

الـــتي توصـــلت إلى أنـــه كلمـــا زاد ســـن وخـــبرة المعلـــم انخفـــض اتجاهـــه نحـــو العقـــاب البـــدني، ودراســـة الشـــهاب 
 ) التي أكدت أن الخبرات المتوسطة أقل تشددا في ممارسة ذلك النوع من العقاب مـن61م، ص 2006(

ذوي الخبرة العليا والأولية، ولكن مـن زاويـة أخـرى فـإن نقطـة الاتفـاق أن أفـراد العينـة يميلـون نحـو اسـتخدام 
وتبرير العقاب على نحو واسع في المدارس المتوسطة في دولة الكويت. تتفق الدراسة الراهنة مع دراسـة مهـا 

المعلــم أو المعلمــة ورأيهـــم في  م) الــتي توصـــلت إلى عــدم وجــود علاقـــة ارتبــاط بــين ســـن 1998العجمــي (
 العقاب البدني، والأمر نفسه فيما يتصل بعدد سنوات الخبرة.

إن التفكـــير النمطـــي الســـائد والثقـــل الثقـــافي المـــتراكم والـــولاء للماضـــي مـــن أهـــم روافـــد تشـــكيل العقـــل 
ح وزارة العـــربي في الإيمـــان بفعاليـــة الضـــرب في حـــدود وضـــوابط رغـــم أن ذلـــك يخـــالف مـــنهج وقـــوانين ولـــوائ

التربية والتعليم في الكويت والتي سنت قوانين صريحة وحازمة تمنع ذلك اللـون مـن العقـاب منعـا باتـا، جملـة 
وتفصــــيلا ممــــا يولــــد إشــــكاليات وصــــراعات في عــــالم القــــيم المســــطورة في اللــــوائح المدرســــية المهجــــورة وبــــين 

في الوسـط المدرسـي. هـذا التنـاقض يعكـس التصورات والاتجاهات والقيم التي يمارسها المعلمـون والمعلمـات 
 تحديات حقيقية للفلسفات والممارسات التربوية في واقعنا المعاش.
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 التوصيات
تنفيــذ القــوانين المدرســية في هــذا الشــأن العمــل علــى ب الأطفــال و الامتنــاع التــام عــن ضــر  .1

 وفهم مقاصدها. 
سـواء ة السـلمية تدريب المعلمين على أساليب التأديب بالوسائل الإيجابية وسـلوك الإدار  .2

من خلال برامج التدريب الأولي التأسيسي أو أثناء الخدمة مع الحث على مواجهـة ظـاهرة الضـرب 
مـــن الأهميـــة عقـــد  يجية شـــاملة لحمايـــة الطفـــل والمراهـــق داخـــل وخـــارج المدرســـة.في المنـــازل كإســـترات

دورات تدريبيــة للعــاملين في القطــاع التربــوي لزيــادة الــوعي بضــرورة منــع الضــرب وفهــم مــبررات وزارة 
التربية وغيرها في منع استخدام العقاب الجسـدي في العمليـة التعليميـة ومناقشـة رؤيـة التربيـة الحديثـة 

 وسائل البديلة.في ال
حــث كــل العــاملين في المجتمــع المدرســي وكافــة المــربين للمشــاركة الفاعلــة في عمليــة تجســير  .3

الفجوة بين القيم المكتوبة في اللوائح والاتجاهات المرجـوة مـن العـاملين وبـين التصـورات والممارسـات 
 الواقعية في موضوع ضرب الأبناء. 

والامتنـاع عـن العقـاب البـدني فالمدرسـة تمنـع حث الأسرة على استخدام العقـاب البـديل  .4
ذلك والأسرة والمدرسة لا يستغنيان عـن الانسـجام والتكامـل. المدرسـة مـرآة المجتمـع وسـناد الأسـرة، 

 وعماد التربية.
زيــادة الــوعي بضــرورة الامتنــاع التــام عــن اســتخدام العقــاب الجســدي في المحــيط المدرســي  .5

ة سياســـة وزارة التربيـــة والتعلـــيم في هـــذا المضـــمار مـــع حـــض وتكثيـــف الحمـــلات الإعلاميـــة في مـــؤازر 
 الإعلام الديني على خلق وعي جديد ينفر من الإكراه في التربية التعليم والدعوة والإرشاد. 

تشجيع الباحثين للتعبير عـن آرائهـم في مجـالات تخصصـهم وحـثهم علـى عمـل دراسـات  .6
تجاه السائد فتسوغه ولا تلهـث خلـف مـا هـو رصينة تحمل في طياتها مفردات فكرية لا تسير مع الا

 وافد فتسوقه، بل تساهم في إثراء المسيرة التربوية على أساس الاجتهاد الحر.
دراســة وعــرض الــتراث التربــوي الإســلامي مــن منظــور نقــدي يتنــاول الاتجاهــات المتنوعــة  .7

 وليس نقلي تبريري.تجاه العقاب البدني ويناقش الشكل والمضمون والمنهج من منطلق نقدي تنويري 
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 أهم المراجع العربية
 ، عمان: دار المسيرة.موسوعة التدريسم).  2004 -هـ 1424إبراهيم، مجدي عزيز (

 . تحقيق مسعد عبدالحميد السعدني. القاهرة: مكتبة القرآن.كتاب العيالابن أبي الدنيا (بدون تاريخ). 
م). دراسة سعودية: الفهم الخاطئ للدين أهم أسباب العنف 2009-هـ1430ابن حاجب، رجب (

  http://www.islamonline.net: موقع إسلام أون لاينالأسري. 
 .تاريخ ابن خلدونابن خلدون (بدون تاريخ). 

: موقع المعاجمم). المحيط. 2009 -هـ  1430( أبو العزم،  عبد الغني
http://lexicons.sakhr.com 

 ضوء في وعلاجها المدرسي التعليم في البدني العقاب م). مشكلة1999أبو دف ، محمود خليل (
م. ص 1999 يناير - الأول العدد - السابع ، المجلد الإسلامية الجامعة مجلةالإسلامي.  التربوي التوجيه
 ، غزة.133-167

برنامج عملي تدريبي في مهارات الأطفال المزعجون: م). 2006 -هـ 1427، مصطفى (أبو سعد
 ، الكويت: الإبداع الفكري.2. طتعديل السلوك لدى الطفل

م). مدرس يقتل تلميذاً بالإسكندرية لأنه "لم 2008-1429أبوشال، نبيل ، الشرقاوي ، ناصر (
تاريخ .   ١٥٩٨    عدد ٢٠٠٨  أكتوبر ٢٨ الثلاثاء : تاريخ العددجريدة المصري اليومالواجب". في  يحل

 http://www.almasry-lyoum.comم. ٢٠٠٨ /١٠ /٢٨دخول الموقع 
. ترجمــة: أ.د محمــد بــن شــحات حقــوق المعلمــين وواجبــاتهمم). 2006 -هـــ 1426، كنيــث ( آيرلانــد
 ، الأردن: دار مجدلاوي.1الخطيب. ط

علمين مهنة التعليم: المؤثرات على حياة المم). 2005هـ  1425باركي، فورست وستانفرد بفرلي (
،  ترجمة ميسون يونس عبداالله ومراجعة محمد طالب السيد سليمان. الناشر: دار الكتاب 1. طالمهنية

 الجامعي. فلسطين.
في: المرجــع حاشــية البيجرمــي علــى الخطيــب. (بــدون تــاريخ).  البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر

 ار الثاني.). شركة العريس للكمبيوتر. الإصدDVDالأكبر للتراث الإسلامي (
، الرياض: 1. طوضع القواعد: خمس وعشرون قاعدة للآباء والأمهاتم). 2004بيترز، روث (

 مكتبة جرير.
 ، دمشق: دار الفكر.2ن. طأبناؤنا جواهر ولكننا حدادوم). 2009-هـ1430تسابحجي، مسلم (

القــــاهرة دار ، 1. طالعنــــف المدرســــي بــــين الأســــرة والمدرســــة والإعــــلامم). 2005جــــادو، أميمــــة منــــير (
 السحاب.

 الأعمال جدول من ٦٢ البند، والستون الحادية الدورةم). 2004الجمعية العامة للأمم المتحدة (
 .العام الأمين من مذكرة.الطفل حقوق. وحمايتها الأطفال حقوق تعزيز: المؤقت
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جريدة ) م). ملف الأسبوع (الاعتداء على المعلمين أزمة أخلاق.. 2007 -هـ  1428جنات، نورة (
 . 46السنة  -11394/5840م العدد  2007أكتوبر  9، الوطن

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي الإسلامي: م). 2006جهامي، جيرار ، و دغيم، سميح (
 ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.1. طتحليل ونقد

، الريـــاض : 1طمـــن أجـــل أبـــوة بـــلا عنـــف. م). 2007 -هــــ 1428جوفـــو، ســـوزان كلـــود ديـــدريجان (
 مكتبة الرشد ناشرون.

، دمشــق: صــفحات 1. طمعجــم مصــطلحات ألفــاظ الفقــه الإســلاميم). 2009جــي، ســائر بصــمة (
 للدراسات والنشر.

كيف تنمي الانضباط الداخلي عند م). 2001الحارثي، إبراهيم بن أحمد، ومحمد سعيد دباس (
 ، الرياض: مكتبة الشقري.1. طالأطفال

)، تطور الفكر التربوي الإسلامي في الشمال م2000-هـ 1421عثمان ( حجازي، عبدالرحمن
 ، بيروت: المكتبة العصرية.1. طالإفريقي: من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري

مجلة م). التسلط التربوي وآثاره على مكونات الشخصية. في 2001حسن، محمد صديق محمد (
لمائة، والثامن والثلاثون بعد المائة، السنة الثلاثون، يونيو، سبتمبر . العدد السابع والثلاثون بعد االتربية
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 دار المأمون للتراث.
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 للجميع).

 دار مجدلاوي.، الأردن: 1. طنقد الشخصية العربيةم).  2004ذينات، خلف عبداالله (
(السعودية)  جريدة الرياض م). خيار المربين لا يضربون.2006-هـ 1427الرشيد، محمد بن أحمد (

:   14050العدد  -م 2006ديسمبر 12 -هـ 1427ذي القعدة  21الثلاثاء 
http://www.alriyadh.com/2006/12/12/article208394.html 

 ، بيروت: دار الطليعة.2. ترجمة: سمير كرم، طالموسوعة الفلسفيةم).  2006روزنتال، ويودين (
 ، بيروت: دار الهادي.1. طعالم التربية: ماهية وتاريخ وتطلعاتم). 2006-هـ1427زيعور، محمد (
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مفكـــرون مـــن م). في 1973-1883م). ألكســـندر ســـوزرلند نيـــل (1995فرانســـو (-ســـافونج، جـــان
. مســـتقبليات: مجلـــة التربيـــة 146 -133، ص2المشـــرف علـــى التحريـــر : زغلـــول مرســـي. ج أعـــلام التربيـــة.

 . المجلد الرابع والعشرون. مطبوعات اليونسكو.  92-89الفصلية: 
. مقارنةعوامله: دراسة ميدانية  -التفاعل في حجرة الدراسة أنواعهم). 2000سبتي، عباس، وآخرون (

 الكويت: وزارة التربية: قطاع البحوث التربوية والمناهج.
. سلسلة عالم المعرفة. السلطوية في التربية العربيةم). 2009-هـ 1430السورطي، يزيد عيسى (

 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
. موقع الموسوعة لعربية السوريةالجمهورية ا. الموسوعة العربيةفي م). التعلم. 2005(السيد، محمود 

 http://www.arab-ency.com العربية:
. (معجم) مقاليـد العلـوم في الحـدود والرسـومم). 2004-هـ1424السيوطي، عبدالرحمن جلال الدين (
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 الثاني.
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 الاستبانة) 1ملحق رقم (
 أخي المعلم أختي المعلمة

تنقســم هــذه الاســتبانة إلى ثلاثــة أقســام: الأول تتعلــق بنــوده باتجاهــات المعلمــين تجــاه العقــاب البــدني. 
ـــة والقســـم الثـــاني تتعلـــق بنـــوده  ـــار التربوي بأســـباب اســـتخدام العقـــاب البـــدني. والقســـم الثالـــث متعلـــق بالآث

لاســــتخدام العقــــاب البــــدني. لــــذا نرجــــو منــــك الإجابــــة بدقــــة وإبــــداء مــــدى موافقتــــك علــــى كــــل عبــــارة في 
 الاستبانة وفقا للتعليمات الآتية :

 ليست هناك عبارات صحيحة وأخرى خاطئة. -1
 تتفق مع رأيك الشخصي. الإجابة التي أمام ضع علامة  -2
 أجب عن جميع البنود في الاستبيان. -3
 اختر الإجابة بدقة خدمة لمقاصد البحث العلمي. -4

 علما بأن المعلومات ستظل سرية وتستخدم للغرض البحثي فقط.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 أولا: البيانات الأولية:
 أنثى □           ذكر □الجنس:               -1
 
 سنوات فأكثر10 □سنوات   10-6من  □سنوات     5أقل من   □خبرة التدريس:   -2
 
 الجهراء        □حولي                □    العاصمة  □المنطقة التعليمية:       -3

 الفراونية     □مبارك الكبير       □الأحمدي      □                           
 
 غير كويتي □               كويتي  □      الجنسية: -4
 
 أخرى            أعزب         متزوج           الحالة الاجتماعية:      -5
 
 أخرى             معلم             معلم أول     الدرجة الوظيفية:           -6
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 ثانيا: : الاتجاهات
 

 موافق  العبارة م
 بشدة

  موافق
لا 
 أدري

غير 
 موافق

غير 
 موافق

 بشدة 
ارتباط جودة التعليم في  1

 الماضي باستخدام العقاب البدني
     

علماء الدين متفقون على أن  2
 الضرب من أساليب التنشئة

     

المعلمون يستخدمون  3
 الضرب رغم عدم قانونيته

     

المعلم الذي يستخدم  4
العقاب البدني يخضع للمساءلة 

 القانونية

     

تجنب العقاب البدني في  5
 التربية غير ممكن 

     

إمكانية الاستغناء عن العقاب  6
 البدني باستخدام وسائل أخرى 

     

إمكانية استخدم العقاب  7
 البدني بضوابط محددة

     

العقاب بالعصا أكثر انتشارا  8
 من العقاب باليد.

     

      التدرج في العقاب أمر مطلوب 9
      الضرب آخر الدواء 10
الاعتقاد بأن الجدية في الدراسة  11

 ترتبط بالعقاب البدني
     

الاعتقاد بان المعلم الذي لا  12
 يستخدم الضرب ضعيف الشخصية
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 ثالثا: الأسباب 

 
 موافق العبارة م

 بشدة
غير  لا أدري موافق

 موافق
غير 
 موافق
 بشدة

      عدم احترام الطالب لمعلمه 13
استخدامه كوسيلة علاجية في   14

 كثير من المشكلات 
     

عدم أداء الطالب للواجبات  15
 الدراسية المطلوبة

     

      سلوك الطالب المتهور مع زملائه 16
      السلوك غير الأخلاقي للطالب  17
ضعف إلمام المعلم بأساليب  18

 العقاب غير البدنية 
     

      المدرسيةسوء الإدارة  19
ضعف مهارات المعلم في إدارة  20

 الفصل 
     

الاعتقاد بأن الضرب وسيلة فعالة  21
 في ضبط سلوك الطالب

     

      الكثافة الطلابية في المدرسة  22
      ضعف الإلمام باللوائح المدرسية 23
الاعتقاد بان الطلبة لا يمكنهم  24

 تحمل المسؤولية 
     

أولياء الأمور للمعلم باستخدام  سماح 25
 العقاب البدني بضوابط

     

المرحلة العمرية للطالب تتطلب  26
 استخدام العقاب البدني
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   رابعا: الآثار
  م

 العبارة         
 موافق 
 بشدة

غير  لا أدري موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

إضعاف شخصية الطالب وفقدان  27
 الثقة بالنفس

     

تعويد الطالب علي سلوك دفاعي  28
 خاطئ كالكذب 

     

      إضعاف القدرات الإبداعية للطالب 29
توليد حالات انفعالية غير مرغوبة  30

 والخوف لدي الطالب
     

      كراهية البيئة المدرسية  31
تقليد الطالب للسلوك العدواني في  32

 التعامل مع الآخرين
     

ترك آثار نفسية سيئة عند الطالب   33
 كالشعور بالقهر 

     

تقبل  الطالب للعقاب دون  34
 الاهتمام بخطأ سلوكه

     

تكوين اتجاهات عدائية لدى  35
 الطالب

     

      العناد والرفض من جانب الطالب 36
انخفاض تقدير الذات لدى  37

 الطالب
     

الطالب غياب العلاقة التربوية بين  38
 والمعلم

     

      فقدان الإحساس بالخطأ لتكرار العقاب 39
النظرة السلبية للطلاب الآخرين  40

 تجاه الطالب المعاقب
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 نبذة عامة عن المركز الإقليمي للطفولة والأمومة
 

 تأسيس مركز الطفولة والأمومة  
شاملة، ورسالة عامة، ورؤية عالميـة تـدعم تم تأسيس المركز الإقليمي للطفولة والأمومة وفق فلسفة 

برامج ومناهج التربية والتعليم. يعتمد المركز على انتقاء الأنشـطة المدروسـة وتطبقهـا وفـق خطـوات متدرجـة 
لتلبيــة حاجــات الفــرد، ومتطلبــات المجتمــع، وتطلعــات المســتقبل مــع تنميــة دائمــة وواعيــة للمواهــب الفطريــة، 

 يات المادية.والخبرات المكتسبة، والإمكان
م. وقـد شـارك  1996قام المركز بإنجاز العديد مـن الـبرامج لتحقيـق أهدافـه منـذ تأسيسـه في عـام 

 نخبة من المختصين والتربويين محليا ودوليا في إعداد وتقديم هذه الدورات والمحاضرات. 
 

 الرؤية:
ومهــــارات تعليميــــة للأســــرة وتقــــدم أن يكــــون المركــــز مــــن أبــــرز المراكــــز الرائــــدة الــــتي تــــوفر خــــدمات تربويــــة 

 استشارات أسرية متميزة في مجال تربية وتعليم الأبناء والبنات.
 

 الرسالة:
مســاعدة الأفــراد والمؤسســات في تنميــة الأســرة انطلاقــا مــن مبــادئ التربيــة الحديثــة ومقومــات واحتياجــات 

 وتطلعات المجتمع.
 

 الشعار: 
 نحو تنمية أسرية رائدة

 
 الأهداف:

المســاهمة في بنــاء العقليــة العلميــة القــادرة علــى التخطــيط والعمــل المنــتج والتنميــة المســتمرة  .1
 والتمكن من مهارات حل المشكلات ونبذ الخرافة.

فهــــم وتطبيــــق القــــيم الأســــرية الأصــــيلة النابعــــة مــــن الإســــلام وذلــــك بطريقــــة متخصصــــة  .2
التوجيهـات الإسـلامية وسياسات واضحة من أجل المحافظة على الهوية. إن إبراز عظمة 

 في حقل التربية الأسرية من الضرورات الحضارية.
 تبصير وتدريب المقبلين على الزواج بأسس ومهارات الحياة الطيبة. .3

 202 

ـــوعي التربـــوي في محـــيط  .4 ـــة ال ـــة متنوعـــة ومتطـــورة تعمـــل علـــى تنمي إيجـــاد مصـــادر معلوماتي
 الأسرة. 

 . للحد منها ح الحلول المناسبة لهادراسة التحديات التي تواجه الأسرة العربية واقترا  .5
مــن منطلــق النســاء  العمــل علــي تمكــين المــرأة مــن المشــاركة في الحيــاة العامــة والاجتماعيــة .6

ومســـاعدة المـــرأة في ممارســـة دورهـــا المجتمعـــي بصـــورة واعيـــة ومتزنـــة دون  ،شـــقائق الرجـــال
 التخلي عن مسئوليتها الأسرية.

المعنيـــة بالأســـرة مـــن أجـــل تبـــادل ونشـــر مبـــادئ المســـاهمة في توثيـــق العلاقـــة بالمؤسســـات  .7
 التربية في محيط الأسرة.

العمل على تزويد الوالدين بالخبرات الكافية لاستكشاف مواهب الأبناء الكامنـة وسـبل  .8
 العناية والرعاية.

ترسيخ قيمة الحوار الايجابي والإيمان بالتعددية والتسامح في التعامل مع الآخرين وتوسيع  .9
 ر الحر المبني على تحمل المسئولية. نطاق الاختيا
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 التربية في محيط الأسرة.

العمل على تزويد الوالدين بالخبرات الكافية لاستكشاف مواهب الأبناء الكامنـة وسـبل  .8
 العناية والرعاية.

ترسيخ قيمة الحوار الايجابي والإيمان بالتعددية والتسامح في التعامل مع الآخرين وتوسيع  .9
 ر الحر المبني على تحمل المسئولية. نطاق الاختيا
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 م.1964/ 1/9من مواليد دولة الكويت. تاريخ الميلاد:   -
 latefaha@hotmail.comالبريد الالكتروني:   -
 http://www.latefah.netموقع الانترنت:   -

 المؤهلات العلمية
في الولايات المتحدة الأمريكية  جامعة بنسيلفينيا ستيتدرجة الدكتوراه في الأصول والإدارة التربوية من 

 . 2001عام 
في الولايات المتحدة الأمريكية عام  جامعة بتسبرغدرجة الماجستير في الأصول والإدارة التربوية، من 

1995. 
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريببكالوريوس تربية، تخصص لغة عربية من كلية التربية الأساسية، 

 .1992(دولة الكويت) عام 
  الدورات

Cambridge IT Skills (2006) -  
-  Excel 7.0-Word7.0-win 95 

Beginning Power point 97  -  
Internet (2003)   -  

ICDL (2004) -  
2006 WIDS I & II -  

  - م 2004المخططات الإنسيابية  دورة -
 ).2006دورة القيادة الحقيقية ( -
  ).2009دورة الوعي الإعلامي ( -
 

 الإصدارات الفكرية
دراسة بعنوان التعليم الديني: تصورات لتحسين المخرجات بالاشتراك مع د. بدر محمد  2004   -

مجلة فصلية متخصصة تعنى بقضايا الفكر والاجتهاد الإسلامي. العدد  ،الحياة الطيبة  ،ملك, مجلة 
 م. 2004السنة الخامسة صيف  ،15

 التربية، بالاشتراك مع د. بدر ملك. تأليف كتاب تعليقة أصول 2002   -
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تأليف كتاب تراثنا التربوي: ننطلق منه ولا ننغلق فيه بالاشتراك. الكتاب من إصدار مكتبة الطالب   -
الجامعي. في ذلك الكتاب ببيان تفصيلي لمشروع التعليقة التعليمية مع تقديم لمحة تاريخية عن نشوء 

 .25 التعليقة
الحياة للصف الأول والثاني والخامس الابتدائي مع دليلين. اللجنة الاستشارية تأليف كتاب مهارات  -

 الديوان الأميري. –العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
 اليونسكو).  –تأليف كتاب تشجيع القراءة . المركز الإقليمي للطفولة والأمومة (وزارة التربية  -
 ا التربوي بالاشتراك (مكتبة الفلاح).مختصر كتاب تراثن -
 مالا نعلمه لأولادنا: تربية المرأة من منظور محمد الغزالي بالاشتراك (مركز الراية للتنمية الفكرية)جدة. -
 سلسلة تربية الأبناء (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية ) الكويت. -
التربية: الشدة أم اللين؟ (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية  ) خير الأمور الوسط4سلسلة تربية الأبناء ( -

 والاجتماعية الكويت.
) عبارات ودلالات: بالاشتراك (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية 5سلسلة تربية الأبناء ( -

 والاجتماعية:الكويت: تحت الطبع).
ن/الابنة التي تريد". طريقة للحصول على الاب 100سلسلة تربية الأبناء السادسة: "أفضل  -
 ) الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية: وزارة الأوقاف "تحت النشر".م2011(
 وزارة الإعلام ). ،تحرير المرأة في فكر القناعي (مجلة الكويت: كتاب الكويت الثالث -
بَكِّرة فيِ دَوْلَة الْكُوَيْت  -

ُ
 (المركز الإقليمي للطفولة والأمومة).أَضْوَاءٌ تَـرْبويِة عَلَى الطُّفُولَة الم

مراجعة وتحديث بحث تحت عنوان (واقع الطفل في الكويت) لمنظمة المدن العربية: المعهد العربي لإنماء  -
 المدن: الرياض.

 المشاركة في كتاب حوارات اللحظة الحرجة دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر: دمشق. -
 ية الوطنية للناشئة : (المركز الإقليمي للطفولة والأمومة).تأليف كتاب نحو بناء الهو  -
 م). 2008فبراير  155التعليقة التعليمية مجلة المعرفة (العدد  -

                                                 
جمعها تعاليق ونقصد بها مذكرة الطالب أو المعلم يسجل فيها ما يتصل بموضوع العلم الذي يدرسه.  -التعليقة  -1

أكثر من ألف سنة واستخدموها في العلوم العقلية والنقلية ومع مرور الزمن ولأسباب كثيرة عرف المسلمون التعليقة منذ 
: مركز البحوث والدراسات الكويتيةقال المستشار التربوي (في  اختفت كلمة التعليقة من الساحة العملية والعلمية.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء)  د. يوسف عبدالمعطي "وتوقفت طويلاً أمام: التعليقة التعليمية كوسيلة لإحياء وتطوير 
معهد  عميد -د. سامي محمد نصار أتراثنا التربوي وأشهد أن كتابكما قَدَّم بهذا الأمر "فتحاً" جديداً" واعتبر 

في دراسة موجزة أن فكرة التعليقة أصل من أصول التربية الإسلامية وأن  -رةالدراسات والبحوث التربوية في جامعة القاه
 الفكرة تستحق الاستفادة منها في هذا العصر. 
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، بالاشتراك مع د. بدر ملك، مجلة العلوم التربوية. أكتوبر تربية المرأة من منظور الشيخ محمد الغزالي    -
 الرابع، جامعة القاهرة: معهد الدراسات التربوية. ) العدد2003(
، م) بالاشتراك  2004( صورة المرأة في كتب اللغة العربية في المرحلة الابتدائية في دولة الكويت    -

" : معهد الدراسات التربوية حقوق الإنسان : التحديد .. والتبديد رؤى تربويةبحث منشور في مؤتمر "
 جامعة القاهرة.

م الفكر التربوي عند معلم الكويت الأول الشيخ يوسف القناعي بالاشتراك مع د. بدر ملك  2005 -
 . 19المجلد 76. جامعة الكويت: في المجلة التربوية: العدد 

، "وظائف المرأة وصورتها في كتب العلوم والرياضيات في المرحلة الابتدائية بدولة الكويت" بالاشتراك -
ت التربوية جامعة القاهرة. أكتوبر العدد الرابع، جامعة القاهرة: معهد م). معهد الدراسا2008(

 الدراسات التربوية 
مجلة العلوم -مفهوم التربية الوطنية ومقوماتها ومعوقاتها لدى طلبة كلية التربية الأساسية بدولة الكويت   -

دد الثاني (الجزء الثاني) أبريل التربوية: معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة المجلد السابع عشر الع
 م. 2009

. دراسات تربوية  ونفسية: تأديب الطفل بالضرب في الفكر التربوي الإسلامي: دراسة نقدية . مجلة  -
 م). 2010يوليه امعة الزقازيق. (بجالتربية . كلية 68العدد 

تصورات المعلمين والمعلمات وتصرفاتهم تجاه العقاب البدني في المدارس المتوسطة في دولة الكويت 
 الجزء الأول.  141م) مجلة كلية التربية جامعة الأزهر العدد 2009(

كتوبر. ، أ80، العدد 19، المجلد مجلة كلية التربية، جامعة بنهاالجوانب التـَّرْبِويةَِ لأسمْاء اللَّهِ الحُسْنىَ (
 ). مصر

ظاهرة الغش بالاختبارات أسبابها وأشكاله من منظور كلية التربية الأساسية بدولة الكويت. عالم التربية: 
 ، مايو.11، السنة 31القاهرة، العدد 

م) (بالاشتراك) القاهرة: مجلة عالم التربية، 2009الآراء التربوية عند عائشة عبدالرحمن "بنت الشاطئ" (
 . 78إلى  15. من ص 10سنة ، ال30العدد 

(بالاشتراك)، (مجلة كلية التربية جامعة الأزهر، العدد  -م2009-الآراء التربوية عند عبداالله النوري 
143) .(36( 

(مجلة كلية التربية جامعة الأزهر، العدد  -م2009-دور المعلم في وقاية الناشئة من التطرف الفكري 
142 .( 

 206 

ية في القضايا المعاصرة من وجهة نظر المعلمين بدولة الكويت (مجلة عالم واقع تطبيق التربية الإسلام
(أكتوبر). من ص  10، السنة 29م)، القاهرة: مجلة عالم التربية، العدد 2009التربية، عدد أكتوبر، 

 .66إلى  15
ا: المؤتمر الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت: الواقع والأسباب والعلاج)، (جامعة المني

 م بعنوان تحديات التعليم في العالم العربي) بالاشتراك. 2009نوفمبر  11-10العلمي التاسع من 
تربية الطفل في سِيرَ أعلام النبلاء (بالاشتراك) (مجلة الطفولة. جامعة القاهرة: كلية رياض الأطفال، 

 يناير). -م، العدد الرابع2010
(بالاشتراك) مجلة البحث في التربية  التربوي الإسلامي وتداعياتها المعاصرة.معوقات تربية المرأة في الفكر 

 ، أكتوبر.2، العدد 22وعلم النفس. جامعة المنيا. المجلد 
والعربي بدولة الكويت من منظور طلبة   أسباب توجه الطلبة الكويتيين نحو مدارس التعليم الخاص الأجنبي

العدد – 18المجلد معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة.  . التربويةالعلوم مجلة  .كلية التربية الأساسية
 م.2010يوليو  -3

 .م2010، يوليو 28. جامعة سوهاج، المجلة التربوية، العدد المضامين التربوية في فكر الإمام الشافعي
أسيوط، المجلد من خلال كتاب قصة الحضارات للمؤرخ الأمريكي وليم ديورانت. جامعة الفكر التربوي 

 م.2010، يوليو 2، العدد 26
 م).2010إبريل  144. (جامعة الأزهر، كلية التربية، عدد التربية الاجتماعية في القصة النبوية

 
  - Application of al-ghazali’s principles from al-tibr al-masbuk fi 

nasihat al-muluk [ingots of gold for the advice of kings] to 
contemporary educational policy and leadership.   
Journal of educational science (2004). Cairo University. 
- Al-Gazali on the education of women: An investigation in 
terms of conflict theory, functional theory, and institution theory. 
In Educational and social studies. (Apr. 2004). No: 2. Vol: 10. 
Egypt: Helwan University.  
- Malek, B & Al-Kanderi, L . Education and Ecology from Al-
Ghazaly's Perspectives. (Apr. 2004). No: 33. Vol: 10. Egypt: 
Journal of Strategic & Innovative Rsearch in Arab Education & 
Human Development: Al- ansoura university. 
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nasihat al-muluk [ingots of gold for the advice of kings] to 
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Journal of educational science (2004). Cairo University. 
- Al-Gazali on the education of women: An investigation in 
terms of conflict theory, functional theory, and institution theory. 
In Educational and social studies. (Apr. 2004). No: 2. Vol: 10. 
Egypt: Helwan University.  
- Malek, B & Al-Kanderi, L . Education and Ecology from Al-
Ghazaly's Perspectives. (Apr. 2004). No: 33. Vol: 10. Egypt: 
Journal of Strategic & Innovative Rsearch in Arab Education & 
Human Development: Al- ansoura university. 
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 المسيرة العملية
 (إلى الآن) عضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية. 2001 -
 م)2010مديرة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة ( -

 م 2008د. لطيفة الكندري على جائزة الدولة التشجيعية في مجال التربية لعام  حصلت - 
 م  2008حصلت د. لطيفة الكندري على المرتبة الأولى في جائزة الأم المثالية للأسرة المتميزة لعام  -
 م. 2007) العالمية لسنة Who's Who's in the Worldاختيرت ضمن موسوعة ( -
 م2010عضو لجنة التعينات في كلية التربية الأساسية  -
لأساتذة الجامعات والمعاهد حاز موقع لطيفة الكندري على شبكة الإنترنت على الجائزة الخاصة المقررة  -

 ."جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية" م)2004في عام ( بدولة الكويت
  مستشارة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة (وزارة التربية). 2005 – 2003 -
 والأمومة ( وزارة التربية).مديرة مركز الطفولة  2010 - 2006 -

 عضو لجنة التعيينات في كلية التربية الأساسية. 2010
" لمركز القياس والتقويم والتنمية اعداد الفصل والاجتماعات والمؤتمراتفي " دورة تقدمم إلى الآن 2009 -

 كل فصل دراسي.أيام) في   أربعةالمهنية: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بمعدل دورة (
 عضو لجنة إعادة النظر في بنود استمارة المقابلة الشخصية للطلبة المستجدين في كلية التربية الأساسية.  2007 -
 عضو بالهيئة الاستشارية بمركز الراية للتنمية الفكرية : جدة. 2006 -
 وار التنموي في مكتب الإنماء الاجتماعي.رئيس فريق منتدى الح 2006 -
  مستشارة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة 2005- 2003 -
 انتداب لتدريس بعض مقررات قسم التربية في الجامعة العربية المفتوحة : فرع الكويت  2005 -
 لبرنامج "بر الوالدين" في النادي العلمي الكويتي.عضو في اللجنة العليا  2004 -
عضو فريق عمل لجنة مشكلة لتأليف كتاب "مهارات الحياة للمرحلة الابتدائية" في اللجنة  2002 -

الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابع للديوان الأميري. قال 
لتعليم العالي د. رشيد حمد الحمد "وإن مشروع مقرر (مهارات الحياة) التي أعدته معالي وزير التربية ووزير ا

اللجنة للصف الأول من المرحلة الابتدائية لينهض برهانا صادقا على مدى اهتمام اللجنة بالمجال التربوي 
 وحرصها على إثرائه وإسهامه في تعزيز خبراته". . .

 في جامعة الكويت.  -قسم أصول التربية -لابتدائي" انتداب لتدريس مقرر "التعليم ا 2002 -
 ).AERA عضو في الجمعية التربوية للباحثين الأمريكيين (1999  -
تقديم مجموعة من المحاضرات والدورات في المؤسسات الحكومية والأهلية، والمراكز الإسلامية   -

لدورات: "المرأة وأصول الدعوة" والمؤسسات التعليمية داخل وخارج الكويت. فيما يلي بعض عناوين ا
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و"الحياة الزوجية" و"التربية الأسرية" و"تفعيل علاقة العالم بالمتعلم في محيط الأسرة" و"الإبداع في 
استخدام الوسائل التعليمية" و"مفاتيح القراءة الجيدة" و"فن الحوار" و"الطفل والإبداع" و"القراءة 

 فل".والإبداع" و"تعديل السلوك العدواني للط
 نشر مقالات تربوية في المجلات العلمية وعبر شبكة الانترنت.  -
 العمل في سلك التدريس للمرحلة الابتدائية. 1999- 1997  -
 إعداد مشروع اللغة العربية على مستوى المدارس الابتدائية لمحافظة الفروانية في دولة الكويت. 1999  -
 .لأخبار والتحقيقات الصحفية المنشورة في الصحافة العربيةلها المئات من التصريحات والمقابلات وا -

 المؤتمرات
عضو في اللجنة التحضيرية ومقرر لورشة العمل الإقليمية حول تعليم مهارات الحياة في مجال  م2004-

 سبتمبر الكويت. 29 -27مكافحة فيروس نقص المناعة البشري الإيدز في الفترة مابين 
الخامس لوزراء التربية والتعليم العرب (التربية المبكرة في عالم متغير) في  حضور اجتماعات المؤتمر -

 م. 2006سبتمبر  11 – 10 –القاهرة 
م عضو في اللجنة التحضيرية لورشة عمل إقليمية للخبراء المختصين في مجال الطفولة المبكرة  2004 -

تعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بال
 الكويت. 2004سبتمبر  8 – 5بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو في الفترة 

م في المركز الإقليمي 2007رئاسة مؤتمر المرأة والتفوق: تثقيف وتوعية وتهيئة الذي عقد في مايو  -
 للطفولة والأمومة.

الذي عقد  للمؤتمر الإقليمي: "نحو قانون موحد للطفل لحماية الطفل العربي" رئيسة اللجنة التحضيرية -
 م تحت رعاية المركز الإقليمي للطفولة والأمومة.2008في مايو 

 - th international Acamemy on "Critical Thinkingحضور مؤتمر بعنوان  -
Oxford 2008 2008سبتمبر  9 - 3" في المملكة المتحدة خلال الفترة من  

حضور فعاليات المؤتمر العالمي حول العناية بالتربية في مرحلة الطفولة المبكرة تحت عنوان م  2010 -
)World Conference on Early Childhood Care and Education الذي (

 . 29م إلى يوم الأربعاء  2010سبتمبر  27أقيم في العاصمة الروسية موسكو يوم الاثنين 
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